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المجلد الثالث 
من المائمرة الى آم ابر تفال 


دل الأنول[ 


الجزء السادس 
شورة المائر 


مدنية الا قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم , فإنه نزل في خبيجة 
الوداع » وعدد آيانها ١١١‏ . 


اوفوا بالعقود الآبة "١ ١‏ : 


نا أيها الْذِينَ آمنوا أوفوا بالعقود أجلت لك تمه الأنعام إلا ما 
بل عليكم عي نل اليد وأثم حرم إن الله 5 ما يُريد» يا آنا 
لذن آمنوا لآ تحلوا سَعَائرَ اشم وآ العو ا وَلَآ المي ولآ 
القلآئْد ولا مين لبت الحرّام َبتَعْونَ فصلا من رمم نهم ورضواناً وإذا 
خلل قاضطادُوا وآ تحر م دمَآن قوم أن صدوكم عن الْمَسْجِدٍ 
ارام أن تَعَدُوا وَتعَاوَنُوا تمل الب وَالتقُوى ولا تعاونوا تمل اللإثم 


- هوا > هم - مامه م06 دم 
والعدوان واتقوا الله إِنْ الله شديد العقاب» 


اللغة : 


طيب نفس على أي شيء كان » شريطة ان لا بحرم حلالا” » ولا محلل حراماً. 


سورة المائدة 


والبهيمة في اللفة الحيوان الذي لا نطق له لما في صوته من الامهام » ولكن العرب 
للا يستعملون هذه اللفظة في الطير . والأنعام الإبل والبقر والغغم . وشعائر جمع 
شعيرة »© والشعيرة والعلامة والآبة ممعى واحد », وشعائر الله علامات دينه ودلائله 
ومطاغرة بر انانة . والمراد بالهدي ما هدى من الانعام الى الكعبة ليذبح هناك . 
والقلائد جمع قلادة » وكانوا يقلدون الإبل من المدي عا يدل عليها . فلا 
يئعر ض لها أحد . وآمين أي قاصدين . ولا بجرمنم أي لا ببعدم . والشنآن 
البغض . 


الاعراب : 


الا ما يتلى ( ما ) في محل نصب على الاستثناء المنصل من بهيمة . غير حال 
من الضمير المجرور في لك ولا القلائد على حذف مضاف . أي ولا ذوات 
القلائد. ولا آمين أيضاً على الحذف , أي ولا قتال آمّبن . والبيت مفعول لآمين. 
وجملة يبتغون حال من الضمير في آمين . وان صدومٌ المصدر المنسبك مفعول 
لأجله ليجرمنكم . والمصدر المنسبك من ان تعتدوا محرور محرف جر محذوف . 
والمجرور متعلق بيجرمنكم ٠‏ أي لا يبعثدكم شنآن قوم لأجل صدهم ابام عن 
المسجد على الاعتداء . 


المععى : 

تدور آبات القرآن حول العقيدة » والعبادة » والشريعة » والأخلاق.والرئاسة 
الديتية والدنيوية » والقضاء والجهاد » وتُعرف الآبات الواردة في الشريعة بما 
فيها العبادة » تُعرف بآيات الأحكام عند الفقهاء » وتبلغ حوالي خحمسمثة آية , 
ومنها قوله تعالى : 

( يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ). وهذه الجملة على امجازها عظيمة النفع ) 
فإنها الأصل والأساس لاجاع المذاهب على وجوب الوفاء ما يقع عليه التراضي 
بين الندن » مع توافر الشروط الي اعتير ها الشرع من البلوغ والعقل ي المتعاقدين 
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الجزء السادس 


وقابلية الشيء المعقود عليه للتملك ٠‏ وعدم استازامه نحليل الحرام » أو حر م 
الحلال » وما إلى ذلك مما جاء في كتب الفقه » ومنها الجزء الثالث من فمقه 
الإمام جعفر الصادق . 

( أحلت لك ببيمة الانعام ) . الانعام هي الابل والبقر والغتم والمعز الأهلية 
والوحشية ٠»‏ وتقع البهيمة على الانعام وغيرها من الحيوانات الي لا نطق لما ء 
وعلى هذا تكون اضافة البهيمة الى الانعام من باب اضافة الشيء الى ما هو أخص 
منه . وبعد أن أحل” الله أكل الانعام جاء هذا الاستئناء ( الا ما بتى عليكم ). 
وقد تلا علينا جل ثناؤه صنفين من الانعام : الأول ما أشار اليه بقوله : «غير 
محل الصيد وأنم حرم ؛ . والثاني ما أشار اليه في الآية الثالئة و حرمت عليكم 
المبتة والدم... ) . ويأني الكلام , هذا الصنف قريباً . 


ومعنى ( غير محلي الصيد وأنم حرم ) ان الانعام الي أحل الله لنا أكلها 
هي الانعام الأهلية » أو الوحشية الي لم نتصيدها حال الاحرام » أما المصطادة 
في هذه الحال » فأكلها حرام » لأن كل ما يصطاده المحرم فلا يجوز أكلهء 
سواء أكان من الانعام » أم من غيره © ويأتي التفصيل عند تفسير الآبة اه 
وما بعدها من هذه السورة . 


( يا أمبا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . وشعائره جل وعز هي أحكام 
دينه » ومن أظهرها مناسك الحج والعمرة ٠‏ قال تعالى: ه ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقوى القلوب ‏ 6 الحج . ٠‏ ومعتى النهي عن تحليل أحكام دين 
الله ان لا تحرنها ء ونتصرف فيها ىا نشاء . ( ولا الشهر الدرام ) أي لا 
حلوا القتال في الشهر الهرام » والمراد به الأشهر الأربعة : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب ,٠‏ لأن الألف واللام في الشهر للاستغراق . ( ولا الحدي ) وهو 
ما مبدى الى بيت الله من الإبل والبقر والغتم » والمراد ان لا يتعرض أحد ها 
بغصب أو منع من بلوغها البيت الحرام . ( ولا القلائد ) أي ولا ذوات القلائد 
فقد كانوا يقلدون الحدي بنعل أو حبل وما اليه » لعرف فلا يتعرض له أحد»ء 
وائما ذكر ذوات القلائد بعد المدي . مم ان المدي يقع عليها وعلى غيرها ‏ 
للاهمام ا ٠‏ تاماً كقوله تعالى : «حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى» 


يو 


سورة المائدة 


( ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رحهم ورضوانا ) . أي لا تقاتلوا 
أحداً قصد بيت الله » سواء أقصده للعبادة أم التجارة . ( واذا حللم فاصطادوا ) . 
لأن الصيد حرم في حال الاحرام »ولي ارض الحرم مطلقاً » فإذا لم يكن الانسان 
حرماً ولا في أرض الحرم فالصيد وأكل المصيد حلال » لزوال المانع .. والأمر 
في قوله : وفاصطادوا, للاباحة ٠‏ لأنه ورد بعد النهي 

( ولا بجرمتم شنآن قوم ان صدومم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ) . في 
سنة مست للهجرة كان المشركون هم المسيطرين على مكة والبيت الحرام » وأراد 
الني والصحابة أن يزوروا البيت في هذه السنة فصدهم عنه المشركون »2 وني 
حجة الوداع كانت السيطرة على مكة والبيت للمسلمين ٠‏ فتزلت هذه الآية ؛ 
ومعناها لا ينبغي لك أنا المسلمون أن محملكم بغض المشركين لكم » أو بغضكم 
لهم على أن تمنغوهم عن البيت الحرام بعد أن أظهرم الله عليهم » لأنهم منعوم 
من قبل . وقد كان هذا قبل أن تتزل الآية 9؟ من سورة التوبة: ٠‏ انما المشركون 
س فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . 

وتسأل : ألم يقل الله سبحانه : « فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم - البقرة ١45 ٠»‏ ؟ 

الجواب : ان هذه الآبة نزلت في القصاص » والعاملة بالمثل في موارد 
خاصة » كالحرب وقطع الأعضاء » أي من قاتلسم فقائلوه » ومن قطع بد غيره 
تتقطع يده » وما الى ذلك .. أها من منع وصد عن عبادة الله والتجارة والزراعة 
فلا يجوز أن 'بمنع هو عن ذلك ٠‏ بل مجازى يعقوبة أخرى . 

واللحلاصة ان جزاء المعتدي قد يكون بالمثل » وقد يكون بغيره » وني سائر 
الأحوال ينبغي أن يكون الجزاء انتصاراً للحق » لا تشفياً وانتقاماً . 


النورة والنورة المضادة : 


( وتعاونوا على العر” والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ). من الألفاظ 
اللي كثر تداوها اليوم على ألسئة المتكلمين » وأقلام الكدّاب لفظ الثورة والثورة 
المضادة .. ويعنون بالثورة تعاون المخلصين ونضالهم ضد التخلف والأوضاع 


م 


الجزء السادس 


الفاسدة » وبعنون بالثورة المضادة تكتل الرجعيين واللحائنين وتعاونهم على مقاومة 
كل محاولة لتغبير التقاليد الضارة الفاسدة . 


وظاهر الآأبة الكريمة مخوال لنا ان نطبق قوله تعالى : ٠‏ ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان » على الثورة المضادة لكل خر وتقدم : 


حرمت عليكم اليتة الآية ‏ : 


حرمت عليك المبتة وَالدَمْ وَلَُمْ الخنزير وما أهل لفَيرِ اشر بم 
والمتخيقة والموقودة وَالمترَدَيَةٌ والتطيحة وما أكل المَبُع إلا ما ذ 2 
كاحي عن اران الوا ار ا 
ين الذي قروا من ديدم فلا تشم واعشون اتوم أكتت 
لم دينَكُم ومنت عليكم نشي وَرَضيت لككُمْ الإنلام دينآ قن 


7 0 ا الا 2 . #0 عدي 9 
اضطر في مخمصة غير متجانف لوثم فإن الله غفور رَحيٍ ‏ 


الإعراب : 

الا ما ذ كب ( ما ) في محل نصب على الاستثناء المتصل مما تقدم ذكره من 
الحيوانات على أن يدرك حياً سوى ما لا يقبل التذكية كالحتزير . والمصدر من 
ان تستقسموا في محل رفع عطفاً على الميتة » أي وحرام عليكم أن تستقسموا . 
وديناً حال من الإسلام . وغغر حال من الضمير في اضطر . 
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سورة المائدة 
المعى : 


كل المأكولات والمشروبات على الاباحة الا ما ورد النص بتحرمه خصوصاً 
كالميتة وما اليها » أو عموماً كالأشياء الضازة » ومنها الحبائث . قال تعالى : 
و يا أما الناس كلوا مما في الأرض حلالا” طيباً ‏ 158 البقرة» . وقال الإمام 
جعفر الصادق (ع) : كل شبيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً ٠‏ حى 
تعرف الحرام بعيته فتدعه . 

وتقدم في الآية الأولى قوله تعالى : « الا ما يتلى عليكم » وقد تلا علينا 
صنفين من المحرمات : الأول ما أشار اليه بقوله : «غير ملي الصيد » الخ وسبق 
تفسيره . الثاني ما ذكره في هذه الاية ؛ وهو عشرة أصناف . 

الأول : الميتة » وهي كل حروان أو طير مات من غير تذكية شرعية » 
وتختلف النذكية الشرعية باختلاف الحيوان » فتذكية السمك باخراجه من الماء 
حياً » وتذكية الجراد بالاستيلاء عليه حياً أيضاً » وتذكية الجنين بذكاة أمه » 
وتذكية المصيد تكون بالكلب المعلنّم » أو بالسيف أو الرمح أو السهم أو آلة 
محددة الرأس ٠»‏ وتذكية الحيوان باستقباله القبلة وقطع أوداجه الأربعة مع ذكر 
اسم الله عليه . والتفصيل في كتب الفقه » ومنها الجزء الرابع من فقه الإمام 
الصادق . 

الثاني : الدم المسفوح » والمراد به الذي حرج بقوة ودفع »ويتميز عن اللحم» 
لأن ما مختلط باللحم معفو عنه » والدم الذي هو كاللحم حلال اذا كان كبداً 
عند جميع المذاهب ٠»‏ وحرام اذا كان طحالا” عند الشيعة الإمامية خاصة . 

النالث : لحم الحتزير » وهو حرام باجاع المسلمين . 

الرابع : ما أهل لغير الله » والاهلال رفع الصوت » يقال : استهل الصبي 
اذا صرخ عند الولادة » والمراد به هنا ما 'ذبح على غير ذكر الله . وقد كان 
المشركون يذمحون لأصنامهم » ويرفعون أصواتهم باسم اللات والعزى . وتقسدم 
الكلام عن هذه الأصناف الأربعة عند تفسير الآأبة 11/7 من سورة البقرة ج ١‏ 
ص 5١4‏ . 


الجزء السادس 


المامس : المنخنقة » وهي الي تموت اختناقاً بيد أو حبل » أو يدخل رأسها 
في مضيق ». وما الى ذلك . 

السادس : الموقوذة . وهي الي تضرب بعصا ونحوها » حبى نموت . 

السابسع : المعردية » وهي الي تتردى من مكان عال . 

الشامن : النطيحة ؛) وهي ابي تنطحها أخرى ؛ فتموت . 

اناسع : ما أكل السبع ؛ أي ما تبقى من فريسة الحيوان المفترس . 

ثم استئى سبحانه من الأصناف الحمسة الأخيرة ما ندركه حيا » فانه محل لنا 
بالذبح الشرعي ٠»‏ وهذا معبى قوله تعالى : ( الا ما ذكيم ) . وفي الأخبار : 
وان أدنى ما تدرك به الذكاة أن تدركه وتتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف 
عيلهة ع . 

العاشر : ما ذبح على النصب » قال صاحب التسهيل لعلوم التنزيل : « النصب 
جمع نصاب » وهي حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها » ويذمحون عليها » 
وليست بالأصنام » لأن الأصنام مصورة » والنصب غير مصورة ٠‏ . 

وتجدر الاشارة الى ان رمات الطعام لا تنحصر ببهذه الأصئاف العشرة الي 
جاءت في الآبة الكرئة » بل هناك محرمات أخرى ٠»‏ كالكلب والحيوان المفترس 
والطير الكاسر كالبازي والنسر والحشرات وبعض أنواع السمك ومحرمات الذبيحة» 
وما اليها مما نصت عليه السئة النبوية » وأجمع عليه الفقهاء » ولا فرق بين ما 
جاء النص على نحرممه في الكتاب أو السنة : « وما آناثم الرسول فخذوه وما 
نام عنه فانتهوا ‏ ا الحشر » . وغير بعيد أن يكون ذكر هذه الأصناف 
بالخصوص لناسبة قوله تعالى : و أحلت لك مبيمة الانعام ع . وبعد أن ذكر 
سبحانه الأصناف العشرة عطف عليها قوله : 

( وان تستقسموا بالأزلام ). أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام؛وهي جمع 
زم بهم اازاي وفتحها » مع فتح اللام » واازلم قطءة من الحشب على هيئة السهم. 
:وكان أهل الجاهلية اذا أراد أحدهم أن يقدم على أمر همه أخذ ثلاثة من الأزلام» 
وكتب على واحد منها أمرني ربي » وعلى ثان نباني ربي ء وأهمل الثالث » 
ثم يغطيها بشيء » ويدخل بده ومحخرج أحدها » فان كان أمراً فعل » وان كان 
نيا ترك ٠‏ وان كان مهملا أعاد » حتى مخرج الأمر » أو النهي . 


1١١ 


سورة المائدة 


( ذلم فسق ) . اشارة الى خخصوص الاستقسام بالأزلام دلالة” » والى جميع 
المحرمات المذكورة حكما ؛ وهذا يتبين معنا ان اختلاف المفسرين حول ذلكم: 
هل هي اشارة الى خصوص الأخمر » أو الى الجميع ؟ ان هذا الاختلاف لا 
جدوى منهءما دام حكم الجميع واحداً » من حيث الفسق . أي الذنب العظيم . 

( البوم يئس الذين كفروا من دينسم فلا مخشوهم واخشون ) . قال كثير 
من المفسرين : ان المراد باليوم في الآبة اليوم الذي نزلت فيه من ذي الحجة في 
حجة الوداع من السنة العاشرة للهجبرة » وعليه يكون الألف واللام في اليوم 
للعهد » وقال صاحب مجمع البيان : اليوم هنا ممعبى الآن » كا يقول القائل : 
البوم قد كيرت » أي الآن قد كيرت . ومها يكن فان معنى الآية ان الكفار 
بئسوا من زوال الإسلام » أو نحريفه بعد أن تمكن في نوس أتباعه » وأخذ 
طريقه في الانتشار يوماً بعد يوم .. اذن » فلا مخافوا ‏ أنها المسلمون ‏ من 
الكافرين » وخافوا من الله وحده ». وصدق الله العظمم في كل ما يقول : 
ه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يم نوره ولو كره 
الكافرون » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون #“#ا” التوبة هي . 

ومن المفيد له المناسبة أن نقطف جملا من كتاب ١‏ الإسلام في القرن 
العشرين » للعقاد » قال : 

و ان العقيدة الإسلامية لم تكن قوة غالية » وحسب في ابان النشأة والظهورء 
ولكنها كانت قوة صامدة بعد مئات السنين .. وصمود القوة الإسلامية في أحوال 
الضعف عجيب كانتصارها في أحوال القوة والسطوة» ولا سها الصمود بعد أكثر 
من عشرة قرون .. ان قوة سمود العقيدة الإسلامية في صدر الإسلام عجيبة ٠‏ 
ولكن صودها الآن أعجب 3 لأنها لا تملك الدفاع النافع ولا مال لدمها ولا سلاح 
ولا عم ولا معرفة ٠‏ بل لا تملك الدفاع ؛ ولا اتفاق بين أهلها على الدفاع 1 

ان قوة العقيدة الإسلامية قد سرت مسراها في أرجاء العالم بمعزل عن حروب 
الدول وسياستها. » وعن عروش العواهل وتيجاا ٠‏ وني افريقية الوم مثة مليون 
مسل » لا شأن في اسلامهم لدولة أو سياسة » وقريب من هنذا العدد مسلمون 
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في السومطرة وبلاد الجاوة » وقريب منه في الباكستان » وقد يكون في الصين 
وما جاورها عدة كهذه العدة من اللايين , . 


اكيال الدين واتمام النعمة : 


( اليوم أكملت لك ديتكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت لك الإسلام دبنا ). 
اختلف الشيعة وأكثر السنة في تضير هذه الآية » وحن نعرض أقوال الطرفين 
كناقلن ٠‏ لا مؤيدين ؛ ولا مفندين ٠»‏ ونيرك القارىء وعقله يستفتيه وحده . 

قال السنة أو أكثرهم : المراد بالآية ان الله سبحانه أكمل للمسلمين دينهم 
بتغلبه واظهاره على الآديان كلها رغم محاربة أهلها ومقاومتهم له وللمسلمين » 
وأتم نعمته عليهم بالنص على عقيدته وشريعته أصولا” وفروعاً ٠»‏ وأبان جميع ما 
محتاجون اليه في أمر دينهم ودنياهم : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) . 

وقال الشيعة : يصح تفسير الآبة ذا المعبى إذا لم تقئرن محادئة تفسرها ء 
وتبين المراد منها » فإن كثيرا من الآبات تفسرها الحادثة الي اقترنت بزمن 
نزوها . من ذلك على سبيل المثال ‏ قوله تعالى مخاطباً نبيه الأكرم: « ومخشى 
الناس والله أحق أن نخشاه ‏ #0 اللأحزاب » . فلو جردنا هذه الآية عن قصة 
زبد بن حارئة » وأخذنا بظاهرها لكان معنى الآية ان رسول الله (ص) يؤثر 
رصا المخلرق على رضا الحالق ئِ حاشا من اصطفاه الله لوحيه ورسالته . 

ثم قال الشيعة : وهذه الآية اقترنت محادئة خاصة تفسرها وتبين المراد منها » 
واستدلوا على ذلك ما يلي : 

أولا": اتفق علاء السنة والشيعة الممسرون منهم والمؤرخون على ان سورة المائدة 
مجميع آبانها مدنية » ما عدا هذه الآبة : ١‏ اليوم أكملت لكم ديكم » فإنبا 
نزلت في مكة » وني السنة العاشرة للهجرة ؛ وهي السنة الي حج فيها رسول 
الله (ص) حجة الوداع » لأنه انتقل الى جنان ربه في شهر ربيع الأول سنة 
احدى عشرة . 

ثانيآً : ان النبي بعد أن قضى مناسكه في هذه السنة توجه الى المدينة » ولا 
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بلغ غدير خم - وهو مكان في الجحفة تتشعب منه طرق كثيرة ‏ أمر مناديه 
أن نادي بالصلاة ٠‏ فاجتمع الناس قبل أن يتفرقوا » ويذهب كل في طريقه 
الى بلده » فخطبهم وقال فيا قال : 

٠‏ ان الله مولاي ٠‏ وأنا مولى المؤمنين ء أنا أولى هم من أنفسهم ٠‏ فن 
كت مولاه فعلي مولاه يقوها ثلاث » وفي رواية أربعاً 5 ّم قال : اللهم وال 
من والاه » وعاد من عاداه . وأحب من أحبه » وأبغض من بغضه ٠»‏ وانصر 
من نصره » واخذل من خذله » وادر الحق معه حيث دار . ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب » . 

والسنة لا بنكرون هذا الحديث بعد ان نجاوز حد التواتر' وسجله الكثير من 
أئمتهم وعلائهم » منهم الإمام ابن حنبل في مسنده ٠‏ والنسائي في خصائصه » 
والحام في مستدركه » والحوارزمي في مناقبه » وابن عبد ربه في استيعابه » 
والعسقلاني في اصابته » كا ذكره اللرمذي والذهبي وابن حجر وغير هم ا 
ولكن الكثير منهم فسروا الولاية بالحب والمودة؛وان المراد من قول الرسول (ص): 
من كنت مولاه ‏ من أحبي فليحب علياً . 

ورد الششيعة هذا التفسير بأن قول النني : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
فن كنت مولاه فعلي مولاه َه يدل بصراحة ووضوح على ان نفس الولاية الي 
ثبتت لمحمد (ص) على المؤمنين هي ثابتة لعلي (ع) » دون زيادة أو نقصان » 
وهذه الولاية هي السلطة الدينية والزمنية » حتى ولو كان للفظ الولايبة ألف 
معبى ومعبى . 

وعلى هذا يكون معنى الآبة ان الله سبحانه أكمل الدين في هذا اليوم بالنص 
على علي بالحلافة . 


١‏ نقل الشيعة هذا الحديث عن العديد من مصادر السنة » ووضم علاؤهم فيه كتباً خاصة » وآخرهم الشيخ 
الاميني من علاء النجف الأشرن في هذا المصر » فقد ألف كتاباً أسماه الغدير في ١٠‏ مجلداً ٠‏ تبلغ صفحاها 
حوالي خمسةآ لاف صفحة » ذكر فيه رواة الحديث » وهم ١٠١‏ صحابياً » و 24 تابماً 2 0١٠6م‏ 
إماما وحانظاً الحديث » وفيهم الحنفي و الشافمي وغيرها كل ذلك نقله عن كتب المة والكتاب معروض 
لبيع في مكتبات المراق وايران ولبنان . 


15 


الجزء السادس 


وتسأل : ان اكال الدين باظهاره على الأديان » وببان أحكامه كاملة وافية 
كما يقول السنة ‏ واضح لا محتاج الى تفسر » أما اكيال الدين بالنص على 
خلافة على فلا بد له من التفسر والايضاح ٠‏ فبأي شيء يفسره الشيعة ؟. 

قال الشيعة في تفسير ذلك : ان الاكال حقاً لا يم إلا بوجود السلطة التشريعية 
والتنضذية معأ » والأولى وحدها ليست بشيء ما لم تدعمها الثانية »ء وقد كان 
التنفيذ بيد الرسول الأعظم (ص) » فظن اعداء الاسلام ان السلطة التنفيذية ستذهب 
بذهاب الرسول ٠»‏ وبذهالها يذهب الاسلام ... فأقام الننبي علياً ليحفظ الشريعة 
من بعده © ويقم الدين كا أقامه الرسول (ص) » ومبذا م ببق للكفار أي أمل 
في ذهاب الاسلام أو ضعفه . 

( فن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحبم ) . مر 
تفسيره مفصلا” في ج ١‏ ص 5١0‏ فقرة « المضطر وحكمه » » الآية ١1“‏ من 
سورة البقرة . 


وما علمتم من الحوارح مكلبين الآية 4 : 


ار نلك اذا حل لم ا 3 امات وكا عتم فل اجر اررض 
مين تَعلُويَن جا عل الله فكلوا ما أمسكن علبك واذ كروا 


026 سمس 


الم الله عَلَيْهِ وَاتقوا الله إن الله سَرِيع الْحِسّاب» 
اللغة : 
الجوارح جمع جارح من جرح بمعمى كسب »ء ومنه قوله تعالى : « ويعم 


ما جرحم بالنهار » والمراد بالجوارح هنا ما بمكن الاصطياد به من الكلاب والفهود 
والطيور »لما كراسب لأهلها . ومكلبين أي معلمين الكلاب ونحوها الاصطياد ؛ 
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وانما اطلق لفظ مكلبين على الجوارح المعلمة » لأن التأديب أكثر ما يكون في 
الكلاب » فاشتق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه .. هذا عند غير الشيعة » أما 
الشيعة فلا يميزون الا صيد الكلب ٠‏ وفيا يلي التفصيل . ْ 


الإعراب : 


ماذا يحوز أن تكون ( ما) مبتدأ ؛ وذا خير ممعبى الذي »© ويحوز أن تكون 
( ماذا ) كلمة واحدة وجملة أحل خير . وما علمتم على حذف مضاف ». أي 
وصيد الذي علمتم . ومكلبين حال من ضمير علمتم ‏ لآنها ععبى معلمي الكلاب . 


المعحى : 

( يسألونك ماذا أحل لحم قل أحل لك الطيبات ) . الطيب ضد الحبيث ». 
والحبيث ما نص الشارع على نحريمه بالخصوص كاليتة وحم الحتزيرءأو بالعموم؛ 
وهو ما فيه ضرر وفساد بجهة من الجهات . وقد ذكر سبحانه هذه الجملة بلفظها 
أو معناها في ١6‏ مكاناً من كتابه العزيز . 

( وما علمم من الجوارح مكلبين تعلمونين مما علمك الله فكلوا بما أمسكن 
علي واذكروا اسم الله عليه ) . واتفقت كلمة المذاهب على ان صيد الكلب 
حل أكله 5 الآآنية » واختلفت في صيد غيره كالفهد والصمّر وما أشبه 
اذا كان معلماً يفقه ما يفقهه الكلب ٠»‏ قال الشيعة : لا بحل . وقال غيرهم : 
عل . واستدل العة بأن لفظ مكلين خاص بصيد الكلب العم » ومها يكن ؛ 
فلا بحل صيد الجوارح إلا مع توافر الشروط التالية : 

. أن يكون الجارح معلماً إذا أمره صاحبه يأتمر » وإذا زجره يترجر‎ - ١ 
. » وهذا هو معنى قوله تعالى : « تعلمونهن مما علمكم الله‎ 

؟ ‏ ان يرسله صاحبه بقصد الصيد » فلو انطلق من تلقائه » وأتى بالصيد 


مقتولا” فلا بحل . 
عات أن ,كن المثالة. عتل اشن لقي 
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دك أن يسع الصائد عند ارسال الجارح » فيقول : اذهب على اسم الله ؛ 
وما أشبه » وهذا معنى قوله تعالى : « واذكروا اسم الله عليه » . 

ه ‏ أن يدرك الجارح الصيد حياً » وان سند الموت الى جرحه » فلو أدركه 
ميتاً لم بحل » وكذا اذا أدركه حياً » ولكن مات بسبب آخر غير الجارح . 


طهارة أهل الككتاب الآبة © : 

صراى, ا ثٌ ءردو #وى و ردا سارو #. ل قثي 0 - :2 
اليوم أحل لم الطيبّات وطعام الذين أونوا الككتابٌ حل لكم 
رم سق 0 الى 2 و 2 2 - ا ا :7 اي 58 
وطعامكم حل لحم والمخصّنات من المومنات والمخصنات من الذين 
د ابي قاد ها لوعة و عع شط اوكو و كو عو ته ا 2 
مُسَافْحِينَ ولا متخذي أخدان ومن يَكفر بالإمان فقن حبط عَمَلهُ 
وهو 2 الاخرة من ا حرس رين * 
اللغة : 


للاحصان معان أربعة : الاسلام والتزوج والحرية والعمة » وهي المقصودة 
هنا . والسفاح الزنا » والمراد به هنا الجهر به » لأأن قوله تعالى : و ولا متخني 
اخدان » المراد به الرنا بالسر » والحدن الصديق يقع على الذكر والأنى . 


الاعراب : 


والمحصنات معطوف على الطيبات ؛ واذا ظرف متضمن معبى الشرط متعلق 
بأحل . ومحصنين حال من الواو في آنيتموهن . وغير مسافحين ( غير ) صمة 


”  لششاكلا التفسبير‎ ١ 
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لمحصنين © وبجوز أن نكون حالا” ؛ وان كان صاحب الحال نكرة » ما دام 
المعنى ظاهراً . 


المعى : 


( اليوم احل لكم الطببات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم ) . اختلف السنة والشيعة في المعنى المراد بطعام أهل الكتاب » وهم اليهود 
والنصارى ٠»‏ فقال السنة : المراد به ذبائحهم ؛ نقل هذا عنهم صاحب تفسير 
المخار » وهذه عبارته بالحرف : ٠‏ فسر الجمهور الطعام هنا بالذبائح,لأن غيرها 
حلال بقاعدة أصل الحل ؛ . 

وذهب أكير فقهاء الشيعة الى نجاسة أهل الكتاب . وحرموا طعامهم وشراءهم 
حى الحبز والماء الذي باشروه » وفسروا الطعام في الآبة بالحبوب . 

أما تمن فئْرى طهارة أهل الكتاب' » وقد صرحنا بذلك مع الدليل في 
الجزء الأو ل من فقه الإمام جعفر الصادق»وءلى هذا كثير من المراجع الكبارء 
منهم السيد الحكم والسيد الحوئي الذي أسر" برأيه لمن يثق به . أما قول من قال: 
الكتابي متنجس لا نجس فهو تلاعب بالألفاظ ». لأن الأشياء في الشريعة على 
قسمين : طاهر ونجس » ولا ثالث .. أجل قد تعرض النجاسة للطاهرءثم تزول 
بالتطهير ؛ ولو كانت لازمة له لكان نحساً » لا متنجساً . 

آما تفسير الطعام بالحبوب خاصة فبعيد كل البعد عن فصاحة القرآن وبلاغته؛ 
فقد استعمل الطعام لصيد البحر » ولا حبوب في البحر » قال تعالى : « أحل 
لك صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ‏ 45 المائدة ع . واستعمله في الماء » وبين 
الماء والحبوب ما بين السائل والجامدءقال عز من قائل: « فن شرب منه فليس مي 
ومن لم بطعمه فانه مني 744 البقرة ». واستعمله في شتى المأكولات : ٠‏ فاذا 
طعمتم فانتشروا ‏ باه الأحزاب » . وهل بحرو واحد على تفسيره باذا أكلم 
الشعير مثلات ‏ فانتشروا ؟.. واذا نجرأ على مثل هذا التفسير ففن أي نوع 


. وأخيرا أفتى بطهارتمم السيد المكم المر جم الكبير الطائفة الاسلامية الشيعية‎ ١ 
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بكون ؟.. بل استعمل سبحانه الطعام في اللحم ٠:‏ قل لا أجد في ما أوحي الي" 
غزما علطا يطمته: الا أن يكز مين أل دنا امفونا آر..لك تير 118 
الانعام » . 


ومن أجل هذا نقول بأن ذبائح أهل الكتاب حلال . مع العم بتوافر الشرائط 
من الاستقبال والتسمية وقطصع الأوداج الأربعة » وهذا هو الفرق بين ذببحة 
الكتابي » وذبيحة الملم » فذبيحة الأول تحرم الا اذا علمت بأنه استقيل وسمى 
وقطع الأوداج الأربعة مع استقرار الحياة في الحيوان قبل الذبح © وذبيحة الثاني 
نحل الا اذا علمت بأنه عر مما أوجبه الشرع . وصرحنا 05 مع الدليل في 
الجزء الرابع من فقه الإمام جعفر الصادق ٠»‏ وفيه 00 صحيحة عن أهل 
البيت (ع) . وعمل مما الشهيد الثاني والصدوق وابن أبي عقيل وابن الجنيد . 
قال صاحب مجمع البيان عند تفسير هذه الآية : ع لتر الممسرين ' وأكثر 
الفقهاء ان المراد بالطعام في الآبة ذبائح أهل الكتابءوبه قال جاعة من أصحابنا , 
أي هن علاء الشيعة الذين يعتد بأقواللهم . 

( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قيلكم اذا 
آتيتمرهن أجررهن حصنن غير مسافحين ولا متخذي اخدان ) . المراد بالاحصان 
في الألفاظ الثلاث العفة ٠‏ وبالاجور المهور ؛ والمسافحون هم الذين يرتكبون 
الزنا جهراً » ومتخذو الاخدان برتكبونه سرأ » وقيد اتيان الاجور بعدم الزنا 
المشار اليه بمحصنين غير مسافحين ‏ للاشعار بأن ما يدفعه الرجل للمرأة من المال 
يجب أن ون مهراً للنكاح الشرعي 5 لا أجراً لاسفاح » ومحصل العبى ان الله 
قد أحل نكاح العفيفات المسلات والكتابيات » وعلى من ينكحهن أن يدفع لحن 
ما جرى عليه الاتفاق من المال مهراً شرعياً » لا بدلا عن الزنا . 

واتفق فقهاء المذاهب على أن الم لا محل له أن يتزوج من لا تدين بشيء 
اطلاقاً » ولا بمن تعبد الأوئان والنمران » وما اليها » واختلفوا في زواج الكتابية؛ 
أي النصرائية واليهودية » فقال أصحاب المذاهب الأربعة السنية : يحوز » واستدلوا 
هذه الآية » واختلف فقهاء الشبعة بين محيز ومانع ومفصل بين الزواج الدائم 
والمنقطم ٠‏ فأجاز الثاني » ومنع الأول . 
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ونحن مع القائلين بالجواز مطلقاً » ومستندنا أولا” : الأدلة الدالة على اباحة 
الزواج بوجه عام . ثانياً : قوله تعالى: و والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» . 
ثالثاً : الروايات الكثيرة عن أهل البيت (ع) » وذكرها صاحب الوسائل والجواهرء 
ووصفها هذا بالمستفيضة » أي بلغت حداً من الكثرة يقرب من التواتر » ونقلنا 
بعضها في الدزء الحامس من فقّه الإمام جعفر الصادق . 

وتسأل : وما أنت صانع بقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حبى يؤمن . 
وقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ؟ 

الجواب : المشركات غير الكتابيات بدليل عطف المشر كين على أهل الكتاب 
يي الآية الاولى من سورة البيئة: هم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة » . أما قوله : و فلا تمسكوا بعصم الكوافر» فغير 
صريح في الزواج لأن الامسالك بالعصم كما يكى به عن الزواج يكنى به عن غير الزواج 
أيضاً» قال صاحب المسالك : ١‏ ان الآبة ليست صرمحة في ارادة النكاحءولا فها 
هو أعم منه » . 

( ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الحاسرين ) . 
بعد أن ذكر سبحانه طرفاً من أحكامه وحلاله وحرامه قال : من سمع وأطاع 
فهو المؤمن حقاً » وعمله مقبول » وعلي أجره وثوابه » ومن جحد أحكامي 
وشريعتي فهو الكافر اللحاسر ء فالمراد بالإبمان هنا نفس الأحكام الي بحب الاتمان 
مبا ؛ من باب اطلاق المصدر على المفعرل » كاطلاق اللحلق على المخلوق»والأكل 
على المأكول » أما الاحباط فقد تكلمنا عنه مفصلا عند تفسير الآبة 5١7‏ من 
سورة البقرة ج ١‏ ص 5156" . 


الوضموء والتيمم الآية ١‏ 7 : 
نا أيَا الِْينَ آمنوا إذَا قنتَمْ إل الصّلاة فاغيلوا وجوهم وأُيدِيم 
اين ٠.‏ اام لوقع عقاوو فقاو 2 افبحين اواج 6ن 
إلى المرافق وامسحوا بروسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم 
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جثباً فاطيروا وإ ؟ نشم مراطى أو على سفرٍ أو ا ا نكم 
مِنَ القائط أو لاملتم النساء قل تدُوا ما قَتَبَمَمُوا صعيداً طيبا 
قامسحوا بوجوهكم وأيديكم ينه ما بريد الله لبَجِعَلَ علبكم من 
خرجر دكن بريد تطبر ف ولت نغنتة لبك لعلكم تشكرون» 
واذ كروا نشمة نغة الله عليْكم وَمِِئَاكَهُ الذي واتفكم به إذ فك مَيخْنا 


وَأَطعنا وانة تقوا الله إِنّ الله علي" ناض المرووية 


اللغة : 


المرافق جمع مرفى . والكعبان عظان ناشزان يفصلان بين الساق والقدم . 
والجنب ذو الجنابة » ويطلق عل المذكر والمؤنث ء والمفرد والمثى والجمع . 
والغائط المكان المنخفض » والمراد به هنا قضاء الحاجة من المخرجين . والصعيد 
وجه الأرض . 


الإعراب : 


برؤوسكم » قيل الباء زائدة » وقبل للالصاق » وقيل للتبعيض » ويأتي التفصبل 
في فقرة المععبى . وما يريد الله ليجعل علي من حرج مفعول يريد محذوف » 
ومجعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لفظة الله.ومن زائدة » وحرج مفعول 
جعل » والتقدير ما يريد الله .ذلك لأن بجعل عليكم حرجا . ومثله يريد ليطهرم . 
المعى : 
( يا أمما الذين آمنوا اذا فم الى الصلاة ) . أي إذا أردثم القيام الى الصلاة» 
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سورة المائدة 


تمامً كما تقول : اذا نمت فاقرأ سورة الفاتحة » وهذا من باب اطلاق السبب 
على المسبب . 

( فاغسلوا وجوهمم ) . لا خلاف فبه ؛ سوى ان الشيعة الاماءية قالوا : 
يجب الابتداء من الأعللى ٠‏ ولا يجوز النكس » وقال غيرهم : يجوز الغسل 
عت اتفق » والابتداء من الأعلى أفضل . 

( وأيديم الى المرافق ) . أيضاً لا خلاف فيه إلا ان الشيعة أوجبوا الابتداء 

بالمرفق » وأبطلوا التكس ٠‏ كا أوجبوا تقديم اليد اليمى على اليسرى » وقال 
السنة : يغسلها كيف اتفق .. أجل ٠»‏ تقدى اليمنى أفضل ٠‏ وكذا الابتداء من 
الأصابع الى المرفق . 

وتسأل : ان كلا من السنة والشيعة قد خالفوا ظاهر الآية », لأن المرافق 
بحب أن تكون نمابة الغسل لمكان «الى» » مع ان السنة لا يوجبون ذلك » 
والشيعة لا مجيزونه » فا هو التأويل ؟ 

وأجاب كثيرون بأن ١‏ الى) هنا بمعبى مع مثل قوله تعالى : «ويز دم قوة الى 
قوت 8ه هود و ء أي مع قوتكم .. والذي نراه في الجواب ان التحديد في 
الآبة للعضو المغسول » وهو اليد » بصرف النظر عن كيفية الغسل من حيث 
الابتداء والانتهاء » ماما كقولك : بعتك الأرض من هنا الى هناك ٠‏ وقطفت 
ورد الحديقة من هنا الى هنا ٠‏ وأنت تريد محديد الكم والمقدار » لا بيان 
الكيف والهيئة . 

) وامسحوا برؤوسم ( . قال الحنابلة . يجب مسح الرأس والأذنن » ويحزي 
الغسل عن المسح بشرط امرار ايد على الرأس . وقال المالكية : يحب مسح 

جميع الرأس دون الاذنين . وقال الحنفية : يحب مسح ربع الرأس ٠‏ ويكفي 

38 الرأس يي الماء ع و صبه عليه 78 5 الشافعية : حب مسح بعض الرأس 
ولو قل » ويكفي الغسل أو الرش . وقال الشيعة الامامية : بحب مسح جزء 
من مقدم الرأس ٠»‏ ويكفي أقل ما يصدق عليه اسم المسح . ولا بحوز الغسل 
ولا الرش .. وعليه يكون معنى الباء الالصاق على القولين الأولين ٠»‏ والتبعيض 
على الأقوال الأخيرة الثلاثة . 


يف 
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( وأرجلكم الى الكعبين ) . ورد في الأرجل قراءتان : احداهما النصب » 
والأخرى الحفض . وقال السنة : بجحب غسل الأرجل ؛ لا مسحهاء لها معطوفة 
على الأبدي ٠‏ على القراءتين . أما على قراءة النصب فواضحءاذ الأيدي منصوبة 
لفظاً ومحلا” . وأما على قراءة الجر فللجوار والإتباع ٠‏ أي الرؤوس مجرورة » 
والأرجل مجاورة لحا .» فجرت الأرجل لعلاقة المجاررة » تماماً كقول العرب : 
و جحر ضب خرب » مع العم بأن خرب بحب رفعه ٠‏ لأنه صفة للحجر » 
للفمب » ولكنه خفض لمجاورته لاضمب . 

وقال الشيعة : يحب مسح الأرجلءلا غسلها » لأنها معطوفة على الرؤوس . 
أما على قراءة الجر فواضح » اذ الرؤوس ممجرورة بالباء . وأما على قراءة النصب 
فعطوفة على محل الرؤوس » لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا . 

م قال الشيعة : ان العطف على الأبدي لا جوز لأمرين : 

الأول : انه خلاف الفصاحة » لوجود الفاصل بين الأبدي والأرجل » وهو 
قوله : « وامسحوا برؤوسكم , ولو كان الأرجل معطوفة على الأيدي لقال : 
« وأيديم الى المرافق وأرجلم الى الكعبين ٠‏ ولم يفصل بين الأيدي والأرجل 
بمسح الرأس 

الثاني : ان العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير 
للآخر ٠‏ اذ يكون المعبى على قراءة النصب الغسل » وعلى قراءة الجر المسح .. 
وهذا مخلاث العطف على الرؤوس فان المعبى يكون واحداً على القراءتين. بالاضافة 
الى أن الجر للجوار رديء لم برد في كلام الله اطلافاً . ْ 

( وان كنم جنا فاطهروا ) . يحب الغسل من الجذابة لأمرين : الأول : 
نزول المي في نوم أو يقظة . الثاني : ادشخعال رأس الاحليل في قبل أو دبرء 
وبالأولى ادخاله كاملا" 

ولم يوجب السنة ادر بكيفية خاصة » وانتما أوجيوا أن يعم الماء جميع البدن 
كيف اتفق . 

الشيعة الإمامية غسل الجنابة الى نوعين : ترتيب وارئماس © والعرتيب 
ان يصب اللمغتسل الماء على جسمه صباًءوني هذه الحال أوجبوا الابتداء بالرأس » 


برف 


صورة المائدة 


م بالجانب الأنمن من الجسم © ثم الأيسر ع فلو أئخل » وقدام المؤخرءأو آخر 
ل يبطل الغسل . أما الارتماس فهو غمس تمام البدن تحت الماء دفعة واحدةء 
فلو خرج جزء منه عن الاء لم يكف . 

( وان كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك من الغائط أو لا 
النساء فلم نجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيناً ). تقدم تفسيره في سورة النساء الآبة 48 . 

( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرم وليم نعمته عليكم 
لعلحم تشكرون ) . الحرج الضيق والمشقة » والضرر حرج وزيادة » ومنه الأذى 
والمرض وذهاب الال .. .. والإسلام م يشرع حكماً بستدعي أي تحور م الضيق 
والمشقة » فضلا” عن الضرر » فا أمر بشيء الا وفيه خير وصلاح ء وما نهى 
عن شيء الا وفيه شر وفسادءواذا كان في الشيء الواحد جانبان: نفع وضرر » 
تار فان كان النفع أكير فهو مطلوب . وان كان الضرر أكير فهو منهي 
عنه » فالعيرة دائماً بالا كر » ومع التساوي فالحيار في الفعل والتركءقال تعالى: 
ويا أسها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعام لما محيبع ‏ 6" الأنفال ». 
وقال : « يريد الله بحم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ 188 البقرة » . 

( واذكروا نعمة الله عليكس وميثاقه الذي وائمحم به ) . كل من دخل في 
دين أو حزب فقد قطع عهداً على نفضه أن يستجيب لبادئه وتعاليمه » ويعسل 
ا عن رضى وطيب نفس .. وهذا هو اليثاق الذي واثقنا الله به نحن المسلمين 
حين ارتضينا الإسلام دينآً » ومن قام .ذا الميثاق وأداه كا أمر الله فقد وفى 
مع الله » ومن عصبى فد خان اللهء ومن أظهر معاني الوفاء لله سبحانه الاخللااص 
لعباده . والصدق في معاماتهم » ولا أعرف علامة على الصدق في الدين حقاً 
وواقعاً غير الوفاء .. وأنصح كل انسان ان لا يأتمن أحداً لعلمه أو عبادته » أو 
منصبه وشهرته » بل يأتمنه ويثئق به بعد اليقن بصدقه ووفائه . 


اعدلوا هو أقرب للتقوى الآبة م - ٠١‏ 
! يها الذين آمنوا كُونوا رامين لله شبداء بالقنط ولا ترسك 
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شنآن قوم عل ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب التقوئ واتقما الله 
إن اشع ا شرن وعد اه الذين امنوا” بو عبان الفتاسات 
دان 228 ار م و الى اساسّ” و سو 2 'ى ىلع 
هم مَغَفِرة وأجر عظيم * والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولتيِك 


الا الجحيم + 


اللغة : 


القسط العدل . ولا يجرمتكم . أي لا يبعتكم . والشنآن البغض . 


الاعراب : 


شهداء حال من الواو في كونوا . هو أقرب مبتدأ وخير » وضمير هو يعود 
على المصدر المتصيد من اعدلوا . وعد الله ( وعد ) محتاج الى مفعرلين الأول 
الذين آمنوا » والثاني جملة لحم مغفرة » وقبل : اللمفعول الثاني محذوف تقديره 
الجنة » وجملة لحم مغفرة مفسرة لهذا المفعول المحذوف . 


المعى : 


( يا أسما الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقط ) . للاممان الصحيح 
مظاهر “تحس وتلمس ٠»‏ وقد حددها الله سبحانه » وأوضحها بشتى الأساليب 
في العديد من آياته » مر" الكثير منها » وما يأني أكثر » والآبة اللي نفسرها 
الآن تقول بلسان مبين : ان ن كم مؤمنين فقوموا لله » واشهدوا بالعدل؛ ومععى 
القيام له تعالى الصدق والاخلاص في الأقرال والأفعال , أما الشهادة بالعدل فليس 
المراد منها ان نشهد لأعدائنا وأضدادنا بها لحم من حق علينا أو عل غيرنا .. 
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كلا » وان كان السياق يشعر بذلك ٠»‏ وانئا المراد أن بعدل الانسان في جميع 
سلوكه » دون استثناء . 

فإن كان عالاً زمنياً اتخذ من علمه وسيلة للقضاء على أسباب الضعف والتخلف» 
وتوفعر أصباب القوة والتقدم » وان كان ٠‏ دينباً , دعا الى كلمة الله » وهي 
أن بحسن الانسان خلافة الله في أرضه»ويقاوم كل من ينحرف عن هذا السبيل» 
وان كان جاهلا استجاب لأهل العم والدين»ووقف الى جانبهم مناصراً ومؤازراً. 
ما داموا مع الحق والعدل . 

هذا هو العدل الذي أمر الله به في هذه الآبة وغيرها » العدل الذي هو أمل 
الانسانية وهدفها » والذي لا تستقم بدونه حياة .. ان المجتمع قد بعيش من 
غبر علم » اما ان يعيش بلا عدل في جهة من الجهات فحال . حبى ولو كان 
جميع أفراده عباقرة ومخترعين .. ان العم بلا عدل ضرره أكثر من نفعه » أما 
العدل فكله نفع » ومحال أن يكون فيه للضرر شائبة » وان وجدت فهي وسيلة 
لدفع ما هو أعظم ضرراً » وأشد خطراً . 

( ولا مجرمنكم شنآن قوم على ألا" تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . المراد 
بالقوم في الآية أعداء الير والعدل الذين يقاومون كل محاولة لتحرير الانسانية 
من قيود الضعف والتخلف .. وقد أمرنا سبحانه بالمضي في اقامة العدل والعمل 
من أجل الحياة غير مهتمين ولا مكترثين بغيظ المنحرفين ودسائسهم » وبعبارة 
ثانية بنبغي أن نعمل بالمثل : القافلة تسير » والكلاب تنبح . 

( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم مغفرة وأجر عظم ) . في الآبة 
8 من سورة البقرة بشر سبحانه المؤمنن العاملين بأن لحم جنات تحري من 
نحتها الأنمارءوفي الآبة لاه من سورة آل عمران بشرهمبأنه تعالى يوفيهم أجورهمء 
وزاد في الآبة ١ه‏ من سورة النساء بأن لحم في الجنة أزواجاً مطهرة » ويأني هذا 
الوعد في بقية السور بأسلوب آخر .. والحدف في الجميع واحد » وهو الحث 
والترغيب في الهمان والعمل كلا دعت المناسبة . 

( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئلك أصحاب الجحيم ) . بعد أن وعد 
المؤمنين العاملين بالنعبم توعد الكافرين بالجحم على طريقته تعالى من تعقيب المرغيب 
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بالأثرهيب .. وني هذه الآبة دلالة واضحة على ان من كفر بالله فهو من أصحاب 
الججحم » وان لم يدعه الى الاتمان نبي أو وصي ني . ذلك ان آباته تعالى الي 
تقرم بها الحجة على وجوده لا تختص عا أنزله على رسله ء فلقد أقام الدليل 
الكافي الواني على وحدانيته وعظمته من الأنفس والسموات والأرض » فن يكفر 
ا تازمه الحجة : «١‏ أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينها إلا بالحق ‏ 8 الروم » . 


اذكروا نعمة الله الآية ١١‏ : 
نا أي الذين آمنوا اذكْروا _نغمة الله عليكم إذ كم قوم أن يَبْسْطُوا 
إلبكم أيدمم فكف أَيِدِيهم عنكم واتقوا الله ول الله فليتركل 


2 58 
المومنون * 


الإعراب : 


اذ ظرف متعلق بنعمة الله . والمصدر المنسبك من : أن يبسطوا.ء مجرور بالباء 
المحذوفة » والمجرور متعلق -هم . 


المعى : 

( يا أها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليِكم 
أيدهم فكف أبدهم عنم ) . يقال » بسط اليه لسانه اذا شتمه »2 وبسط اليه 
يده اذا بطش به » والمراد بالقوم هنا مشركو مكة الذين أرادوا القضاء على 
الإسلام في بدايته عن طريق البطش بأتباعه قتلا وتعذيباً وتشريداً » ثم اعلان 


يفا 
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الحرب ونجييش الجيوشءولكن الله في النهاية نصر المسلمين على أعدائه وأعدائهم , 
وصاروا أعزاء بعد أن كانوا أذلاء » وحاكمين بعد أن كانوا محكومين , ولا 
نعمة أعظم من الحرية والنصر على العدو » وبعد أن ذكتر الله سبحانه المسلمين 
يه النعمة الجلى وجه اليهم هذا الحطاب : 

( واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) لا على قوتهم » أي انما منحتكم 
هذه القوة لتستعملوها في احقاق الحق ٠»‏ لا في احياء الباطل » وني انتشار الأمن 
والعدل ». لا لاستغلال المستضعفين » والتأمر عليهم 5 والتحمم همء كا فعل بكم 
المشركون من قبل ٠»‏ وكيا يفعل أكثر الناس » يطلبون العدالة » وهم ضعفاء , 
ويتنكرون لها » وهم أقوياء .. ان المؤمن حقاً مخشى الله وبشكره ٠‏ وهو قوي 
أكير مما بحشاه ويشكره » وهو ضعيف » أو هو في الحالين سواء ‏ على الأقل - 
أما من آمن بلسانه » دون قلبه فعلى العكس : ٠‏ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين فلا نجاهم الى البر اذا هم يشركون ‏ 88 العنكبوت » . 


أخد الميئاق من اليهود والنصارى الآية ١4 ١1‏ : 
وَلَقَدْ أذ الله مئاق بني إشرائيل وبعنا منهم انا عَشَرَ تقيباً 
وَقَالَ الله إفي معكم لين أَقتَم الملاة وآتَنتم الزكاة وآمنتم 
برشل وعزر هوم وأفْرَضت الله قرا حسنا لَأكفْرنْ نكم تانكم 
لويم قَايية يحون الكلِمَ عن مَوَاضعه ونوا حظا يا ذكْروا به 
وَل تزال تطلم على خائتة مِنْبُمْ إلا قليلا منيُم فاعف عنْهم واصقم 
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إن الله نب عن المشفن عار من الذين فالوا انا نصّارى أخذنا ميثاقيم 
دوا يلا ” وا به فأغرينا ينهم العداوة وَالبَعْضَاء إلى يوم. 


كافك عراف لخن انلها" كارا مادو ة 


اللغة : 


نقيب القوم من يبحث عن أحوالهم »والمراد به هنا من أسندت اليه أمور القوم 
وتدبير مصا حهم 7 ويطلق التعزير على النأديب 6 وعلى النصرة » وهو المراد هنا. 
وأغرينا أي الصقنا » لأنه مأخوذ من الغراء الذي يلصق بالشيء . 


الإعراب : 


فيا نقضهم (ما) زائدة 4 والمجرور متعلق بلعناهم 5 وقاسية مفعول ناد 
لجعلنا . ومن الذين قالوا متعلق بأخحذنا 5 


المعى : 

نحدث سبحانه في كتابه العزيز عن الكفار والمشر كين بعامة » وعن مشركي 
قريش بصورة خاصة لما لاقاه الني (ص) منهم » ونحدث عن المنافقين الذين 
أظهروا الاسلام » وأبطنوا الكفر » وعن اليهود والنصارى » ولكنه نحدث عن 
اليهود أكثر من الجميع » لأنهم أكثر خلق الله عنادا للح وحقداً على الانسانية» 
ومر الكثير عنهم في سورة البقرة » وآل عمران » والنساء» ومعظم هله السورة» 
أي المائدة فيهم وني النصارى . 

( ولقد أخذ الله ميثاق بي اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ). ذكر 


احا 
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سبحانه انه بعث من ببي اسرائيل اثني عشر نقيباً » ولم يبين : هل كان هؤلاء 
الاثنا عشر زعماء اسباطهم الذين مثلون ؟١‏ فرعاً من يعقرب » وهو اسرائيل » 
أو هم أنبياء أو أوصياء ؟ لم يذكر الله شيئاً من ذلك ؛ ون نسكت عما سكت 
الله عنه .. اجل » ان الآبة صربحة في انه قد كان لله ميثاق مع بني اسرائيل» 
بتضمن أن يقوم بنو اسرائيل بأمور خسة »2 وان الله يثيبهم بأمرين اذا وفوا ء 
واذا نكثوا استحقوا منه تعالى الطرد والعذاب » أما الامور الي التزموا بادائها 
والوفاء مها فهي : 

. ) اقامة الصلاة . ( لثن أقم الصلاة‎ ١ 
. ) ايتاء» الزكاة . ( وآئيم الزكاة‎ 
. ) الاعان برسل الله . ( وآمنتم برسلي‎ - 
. ) نصرة الرسل . ( وعزرتموهم‎ 

ه ‏ بذل الملل في سبيل الله . ( وأقرضم الله قرضاً حسنآ ) . ويدل عطف 
القرض على الزكاة على انه كان الواجب في أموالحم أمرين : الزكاة » والبذل في 
سبيل الله . ولقاء القيام هذه الأمور اللحمسة الي جاءت شرطاً في الميثاق يشيبهم 
الله بأمرين وقعا جزاء لهذا الشرط », وهما : 


. ) العفو عن السيئات . ( لأكفرن عنكم سيثاتكم‎ ١ 

؟ ‏ الجنة . ( ولأدخلنم جنات نجري من نحتها الأنهار ) . 

هذا هو ميثاق الله مع بي اسرائيل شرطاً وجزاء » وبعد ان بيّنه سبحانه 
خاطبهم بقوله : « هن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ». ومن ضل 
الصراط المستقم فعاقبته الحزي والحذلان . 

( فها نقضهم ميثاقهم لعناهم ) . الهم ينقضون كل عهد الا عدم نقض 
العهد والميئاق » وهذه سمة لحم لا تفارقهم أبدأءىا ان لعنة الله عليهم لا تنفك 
عنهم أبدأ .. للتلازم والتلاحم بين نقض العهد » وبين لعنة الله . ( وجعلنا 
قلرهم قاسية ). كل من لا يتقي الشر والمعاصي ففيت قلبه . قال الإمام علي (ع): 
من قل ورعه مات قلبه . 
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وتسأل : كيف نسب سبحانه قسوة قلومم اليه ؟ أليس معى هذا الهم غير 
مسؤولن عن هذه القسوة » لأنها من الله » لا منهم ؟. 

الجواب : ان الله بين لهم طريق الحير » وأمرهم به » وبين طريق الشرء 
ونباهم عنه » وأخذ منهم الميئاق على السمع والطاعة ٠‏ فأعطوه إياه » ثم شانوا 
ونكثوا » وأصروا على العصيان والتمرد » فتركهم وشأنهم ٠‏ ولم يلجثهم إلى 
عمل احير » إذ لا تكليف مع الالجاء » ولأنه تعالى لم يلجئهم صح ان ينسب 
القسوة اليه » ومن أراد زيادة. في التوضيح فلمرجع الى ما قلناه عند تفسير الآية 
من سورة النساء » فقرة الاضلال'من الله سابي »© لا ابجابي . 

( محرفون الكل عن مواضعه ) . تقدم تفسيره في سورة النساء الآبة 48 . 
( ونسوا حظاً مما ذكروا به ) . ذا كّروا بالتوراة » فحرفوا منها ما يتنافى مع 
أهوائهم ٠‏ وابقوا ما يشتهون . وإذ نقضوا ميثاق الله » وحرافوا كتابه الذي 
أنزله البهم من السماء ‏ فبالاولى أن ينقضوا ما يغطونه من موائيق للغرب وغير 
العرب » وان محرفوا قرارات الأثم المتحدة ومجلس الأمن . 

( ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا” منهم ) . لم يكتف هود الجزيرة 
العربية آنذاك بانكار نبوة محمد (ص) ء» حبى تآمروا عليه مع أعدائه » وبيتوا 
له المكر والغدر » فخاطيه الله بقوله : ( لا تزال تطلع على خائنة منهم ) .اي 
انك لاقيت ‏ يا محمد الكثير من اليهود » وستلاتي أيضاً الكثر منهم » وان 
احسنت اليهم » لأن المحسن والمسيء عند هم سواء ( إلا قليلا” منهم ) وهم 
الذين أسلموا وصدقوا في اسلامهم كعبدالله بن سلام ومن معه . ورغم ذلك كله 
فان الله أمر نبيه أن يقابل اساءهم بالاحسان : ( فاعف عنهم واصفح ان الله 
بحب المحستين ) : 

وتسأل : أبعد أن وصفهم سبحانه بأقبح الأوصاف » وان اللحير لا يترجى 
منهم محال © أبعد هذا بأمر نبيه بالصفح والعفو عنهم ؟ وهل يعرف اليهود مععى 
الصفح والعفو ؟ وهل بجوز الصفمح عن الأفاعي والعقارب ؟ 

وأجيب عنه بأجوبة منها ان ضمير عنهم يعود على القليل منهم الذين أسلموا 
وأخلصوا . ومنها ان هله الآبة منسوخة بآبة السيف . وهذان الجوابان محتملان» 
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أما الأول فلأن الضمير بظاهره يعود على الأقرب ٠‏ وأما الثاني فلوجود النسخ 
في القرآن . 

وبجوز أن يكون الأمر بالصفح عنهم نزل بعد أن قوي الإسلام » وأصبح 
في حصن حصين لا يضره كيد اليهود ولا غبرهم من الكافرين . 

( ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم.) . بعد ان بين سبحانه حال 
اليهود من نقض اليثئاق والتحريف بين حال النصارى وانهم واليهود سواء من 
هذه الجهة .. ولكن جل ثناؤه ذكر في الآبة السابقة نوع اليئاق الذي نقضه 
اليهود » لم يذكر شيئاً عن نوع اليثاق الذي أخذه على النصارى » وغير بعيد 
ان الله سبحانه أطلق الكلام بالنسبة الى النصارى لوضوح الميئاق الذي أخذه منهم : 
وهو التوحيد ( فنسوا حظاً مما ذكروا به ) . والذي ذكروا به هو الانجيل الذي 
أنزله الله على عيسى (ع) وينص صراحة على التوحيد » وعلى نبوة محمد (ص) 
باسم أمد » فحرافوه تماماً كيا حر"ف اليهود التوراة . 

ومن أقوى الأدلة على تحريف الانجيل ان رؤساء الكنيسة وعلاء التاريخ في 
الأناجيل الأربعة الي اعتمدها النصارى في القرن الرايع ١‏ قد اختلفوا فيا بينهم 
فيمن كتب الأناجيل ؟ ومبى كلتبت ؟ وبأية لغة ؟ وكيف فقدت نسخها الأصلية؟ 
وهذه الحلافات موجودة بالتفصيل في «دائرة المعارف الفرنسية الكعرى » . ذكر 
هذا وكثيراً غغيره صاحب تفسير المار . 

( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) . ولا شيء يقال في تفسير 
هذه الجملة خير مما قاله الشبخ أبو زهرة في كتاب « محاضرات في النصرانية ». 
لذا ننقل عبارته محروفها : 

و لد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الحلاف والشقاق والعداء في 
التاريخ القدم والحديث مصداق ما قصه سبحانه في كتابه الصادق الكر.م ؛ فقد 
سال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض » مالم يسل من حروبهم مع غيرهم 
في التاريخ كله » سواء أكان ذلك بسبب اللحلافات الدينية » أو بسبب الحلافات 
على الرياسة الديئية » أو بسبب الحلافات السياسية والاقتصادية والاجماعية » وفي 
خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداواتءولم محمد هذه الحروب والجراحات؛ 
وهي ماضية الى يوم القيامة » كما قال أصدق القائلين » . 


فض 
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قد جاءكم من الله نور الآبة ١8‏ 15 : 


؟ أل الكتاب قن جاءكم رَسولنا بين لك كبيرا عا كن تفون 
من الكتاب ويغفو عن كثير قن 7 مِنَ الله نور وكاب 
مبين'»* ييْدِي به الله عن امْبَمّ رضراتة سُبْلَ الام ويخْرجهُم من 
اتات إل الثور بإذته وتتدئيم إلى صراط مستقيم + 


الاعراب : 


جملة يبين ل خال من رسولنا . وسبل السلام بدل من رضوانه 3 وبجور 
أكون سل" ثانيً ليهدي » لأن هدى تتعدى تارة الى المفعول الثاني بواسطة 
حرف الجر مثل هداه الى احير » وتارة بلا واسطة مثل هداه الجير . 


المعى : 


أمر الله سبحانه نبيه (ص) والمسلمين جميعاً أن بجادلوا أهل الكتاب بالي 
هي أحسن »2 ثم ضرب لهم أمثلة من هذا الجدال ليكونوا على بينة من معناه 
ومفهومه » من ذلك أن يقول المسلمون لأهل الكتاب : «١‏ آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل اليك وإفنا وآلمك واحد ونحن له مسلمون ‏ 41 العنكبوت » : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله - 5 آل عمران؛» . 
وهناك آيات نخحصي على أهل الكتاب بعض أثامهم » ومنها هذه الآبة ابي نفسرها» 
فقد ذكرمم بتحريف التوراة والانجيل » وعنادهم لمحمد الذي جاءهم بالمدى 
والنور . 


وض التتفسير الكاشف -" 


مُْوْوَة المائذاة 


( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم مخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير ) . المراد بالرسول محمد (ص) »© فإنه بين لليهود والنصارى 
فها بين بعض ما أخفوه من الكتاب الذي معهم ٠‏ فالنصارى أخفوا التوحيد » 
وهو اساس الدين » واليهود أخذوا من العقيدة خير الحساب والعمّاب يوم القيامة» 
ومن الشريعة حرم الربا » ورجم الزاني ٠‏ كا أعن اليهود والتنصارى معاً بعثة 
محمد: «١‏ الذي بجدونه مكتوباً عندهم قي التوراة والانجيل - ١05‏ الأعراف » . 

لقد أطلع الله سبحانه محمداً (ص) على كل ما أخنماه وحرافه اليهود من 
التوراة » والنصارى من الانجيل » ثم أخيرهم محمد (ص) بكثشر ما كانوا 
مخفون » وسكت عن كثير مما يعم من نحريفهم : وهذا معبى قوله تعالى : 
«يبين لكم كثيراً مما كنثم نخفون من الكتاب ويعفو عن كثير » . أي 
يسكت عنه , 

وجاء هذا الإخبار من محمد (ص) دليلا” قاطعاً على نبوته » ومعجزة من 
معجزات القرآن الي لا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيها ويشك . لأن الننبي (ص) 
كان أميا لم بقرأ كتاباً . ولم مخمره أحد عما في كتب اليهود والنصارى . 

وتسأل : لاذا أخير هم النبي بالبعض فقط ء دون الجميم ؟ 

الجواب : ان الغاية هي اعلامهم بأن الرسول علم مما مخفون » وهذه الغاية 
تحصل بالاخبار عن البعض » عا محصل بالاخبار عن الكل .. هذا » الى انهم 
اذا علموا بأنه (ص) علم ببعض ما أخفوه فد علموا بأنه عالم بالكل . 


( قد جاءمم من الله نور وكتاب مبين ) . قيل : النور محمد ٠‏ والكتاب 
القرآن . وقيل : هما وصفان للاسلام .. ولا اختلاف بين القولين الا في التعبيرء 
فان محمداً والاسلام وكتاب الله معان متلازمة متشابكة » لا ينفك بعضها عن 
( مهدي به الله من اتبع رضوانه ) . أي من رغب في مرضاة الله وحده ؛ 
وطلب الحق لوجه الحق فانه يجد في الاسلام بغيته ومرامهءلآن فيه ثلاث فوائد : 
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١‏ - ( سبل السلام ) . وليس المراد بالسلام خصوص السلام الذي ينشده 
وبنادي به أنصار السلام من طلب الأمن على الأرواح والأموال للشعوب ٠‏ واتما 
المراد به السلام الكامل الشامل لجميع الشعوب . والأفراد » وسلام البيت والأسرة 
من التربية الفاسدة » وسلام العقل من الجهسل والامان بالحرافات والأساطير » 
وسلام النفس من الطمع والحقد والكذب والمكر . 

؟ - ( ومخرجهم من الظلات الى النور بإذنه ) . أي مخرجهم الله بأمره تعالى 
من ظلات التعبد للأصنام الى نور التوحيد الذي محررهم من كل قيد إلا التعبد 
لله الواحد القهار 

 *‏ ( ومهدسهم الى صراط مستقيم ) . والصراط المستقم عند الله هو السبيل 
الذي يبحمل الحياة » هذه الحياة .» متعة وهناء لا عذاباً وشقاء . 

و » فهل عند أنصار السلام وغيرهم من الذين ينادون بتنمية الانتاج . 
وتوفير العيش لاجميع » هل عند هؤلاء وغير هؤلاء منهج أفضل وأجدى مما 
عند الاسلام ؟. وهل نحبون عباد الله أكثر من حب الله لعباده » أو انهم أعل 
به بارفام لجيه فاه ١‏ وباكان نه » هل في عةيدة الاسلام » وشريعة 
الاسلام » وأخلاق الاسلام » أو في حم واحد من أحكام الاسلام ما يتنافى مع 
زيادة الانتاج وتوزيعه بالحق والعدل ؟. ان القرآن ول الدعاة الى حياة أفضل » 
قال سبحانه في الآية 4 من الاسراء : ١و‏ ان هذا المرآن مهدي اللي هي أقوم ». 
قال الممفسرون : أي للحالة الأفضل . 

ومها شككت » فاني على عم البقين ان ما من أحد يدرس الاسلام دراسة 
صحيحة » أي بكفاءة ونحرد , إلا آمن به واذعن له ظ من حيث يريد » أو 
لا يريد . 


قالوا ان الله هو المسيح الآية 1 4 
لقد كفر الذِينَ قالوا إن ؛ اير ايم ابن ميم قل قَنْيْلِك 
من الله شيئاً إن أ أرَادَ أَنْ ملك اميم ابن مركم 00 
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رض جَميعا وش ملك السوَات وَالأرضٍ وما ينها بل ما ياه 
والله على كل شي قدير* وقَالت اليبُودُ والنْصّارئ تح أبنَاء الل 
باه قل قل يَعدبكم يذثوربكم بل أثم' بك ين خلق بتر 
من يناه يعدب من شاد وبل ملك السّنوَات وَالأرض وما َي 
إل المي * ا أنعل الكتاب قن تجاءكم رشولنا بين كم على 
َه من الل أن فووا ما تجاءنا من بير ولا تير مَقجاء كم 


د ده لث. دس سارف سا راي * تاداس 
شير ونذير والله على كل شيء قدير * 


الاعراب : 


جميعاً حال من المسبح وامه ومن في الأرض . وعلى فترة متعلق ممحذوف 
حالا” من الضمير في يبين . والمصدر المنسبك من أن تقولوا محرور باضافة مفعول 
له محذوف 4 والتقدير محافة قرلم ما حاءنا من بشير . 


المععى : 

( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسبح بن مريم ) . قد نفهم ان أحكام 
الشرائع الوضعية تتغير بتغير الأزمان ٠‏ أما ان تمغير اصول العقيدة الدينية بتغير 
الظروف والأوقات فبعيد عن فهم كل عاقل .. ولكن هذا ما حدث بالفمل 
العقيدة المسيحية » فقد ابتأت هذه العقيدة بالتوحيد الحخالص في عبسى (ع) »© 
وبقيت على التوحيد أمدآ غير قصير فرق من المسيحيين »© منها فرقة ابيون » 
وفرقة بولس الشمشاطي ؛ وفرقة أريوس » وقد نص القرآن صراحة على ان 


هل 
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عيسى (ع) أتى بعقيدة التوحيد : 

واذ قال الله يا عبيسى ابن مرنم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي ا[هيزء من 
دون الله . قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما أبن لي بحق . ان كنت قلته 
فقد علمته نعل ما في نفسي ولا أعل ما في نفسك انك أنت علام الغيوب . 
ما قلت هم الا ما أمرتني به ان اعبدوا الله ربي ورب وكنت عليهم شهيداً ما 
دمت فيهم فلا توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم » ( ١١8‏ المائدة ) . 

وظلت عقيدة التوحيد عند كثير من المسيحيين ٠‏ ولم تعلن عقيدة التثليث 
مدعومة بالموة الايد ا صن اد جم نمقاة قراراً بإثنات ألوهية 
المسبح » وتكفير من يقو شرام 40 قا 0 وكرد جت لكف ان تصفه بغير 
الألوهية » وذفذ قسطنطين امبراطور الرومان هذا القرار » وأصبح المسيح إلماً 
عند هم بعد أن كان بشراً » وصدق عليهم قل الفيلسوف الصيي (لين يوتانغ) : 
ان الاغريق جعلوا التهم مثل الرجال ٠»‏ أما المسيحيون ع الرجال مثل 
الآلحة ١‏ . 


ومبذا يتين معنا ان الاعتقاد بألوهية عيسى (ع) كان قبل نزول القرآن تحوالى 
ثلائة قرون ‏ اذن ‏ يكون المعى المراد من قوله تعالى : ( لقد كفر الذين 
قالوا ان الله هو المسبح ) المعى الظاهر من اللفظ ٠‏ ولا داعي للتأويل بالحلول 
والاتحاد » كيا فمل كثير من المفسرين القدامى زاحمين ان أكتر النصارى لا 
بتولوة :تريوينة عيمى. ع يبل يقولون: + :أن اق بخل, بره ع أو امد مفةة > .وعلية 
فلا تعدد .. وقال صاحب تفير المنار : ١‏ ان أمثئال الزمخشري والبيضاوي 
والرازي لا يعتد بها بعر فون عن النصارى » لأنهم ّ م بقرأوا كتبهم » ولم يناظر وهم 
فيها » . وصدق صاحب المنار » فان من يرجسع الى كتبهم بجدها صرمحة في 
التثليث » ونقل الشبخ أبو زهرة الكثشر منها في كتاب « محاضرات في النصرانية, 


المجامع عند النصارى تنقسم الى ثلاثة اقسام : مجامع مسكونية »اي تجمع رحال الكنيسة في جميع انحا 
المعمورة ٠‏ وهذه حكنها لا يرد 2 ومجامع ملية » اي تختص مملة دون ملة » ومجامم اقليمية » اي خخاصة 
باقليم دون اقلم .. وتجدر الاشارة الى ان ابا حنيفة يقول : ليس الله احكام واقعية » وان حكمهما يراه 
المجتهد بالذات » اي ان حكم الله واقماً ما حكم به الفرد فضلا عن الماعة والمجامم . 


3 


سورة المائدة 


وعقد ني هذا الكتاب فصلا خاصاً بعنوان ١‏ النصرانية كا هي عند النصارى وي 
كتبهم » » ومما جاء فيه ان القس بوطر ألّف رسالة أسماها «الأصول والفروع, 
قال فيها : «١‏ ان في اللاهرت ثلاثة أقانم » ولكل منهم عمل خاص في البشرء. 
وتقدم الكلام عن الأقانم الثلائة عند تفسير الآية 8٠‏ من النساء . 


الاشاعرة والنصارى : 


وتسأل : ان النصارى يؤمنون بالتثليث والوحدانية في آن واحد » لأنهم 
يةَولون ١‏ يسم الأب والابن والروح القدس هأ واحداً » ,» فكيف يمكن الجمع 
بن الوحدانية والتثليث » كيف يكون الواحد ثلاثة » والثلاثة واحداً ؟ 

وأجاب المسيحيون أنفسهم عن ذلك بأن العقيدة فوق العقل ٠»‏ وهم يربون 
صغارهم على ذلك » ويقولون لهم : اذا لم تفهموا هذه الحقيقة الآن فانم سوف 
تفهموبا يوم القيامة . 

وبذه المناسبة نشير الى أن الأشاعرة من المسلمين قالوا : ان الله قد أراد 
الكفر به من العبد 1 ومع ذلك يعاقبه عليه .. فاذا كان قول النصارى : الثلاثة 
واحد غير معقول فان قول الأشاعرة : الله يفعل الشبيء ثم يعاقب عبده عليه 
غير معقول أيضاً . 

أما المسلمون فيؤمنون اماناً جازماً بأن كل ما يقره العقل يقره الدين » وما 
يرفضه العقل يرفضه الدين » ويروون عن نبيهم انه قال : أصل دبي العقل .. 
وان رجلا" سأله عن معنى الير والإثم ؟ فقال له : استضت قلبكءالمر ما اطمأنت 
اليه النفس » واطمأن اليه القلب ٠‏ والإثم ما حاك في النضسءوتردد في الصدر . 
وان أفتاك الناس وأفتوك . 

( قل فهن بملك من الله شيئاً ان أراد أن مبلك المسيح بن مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعاً ) . هذه الآبة من أقوى الردود على المسيحيين » وأصدق الأدلة 
على عدم ألوهية المسيح » لأن الله سبحانه اذا ملك القدرة على هلاك المسيح فلا 
يكون المسبح » والحال هذه » إلماً » وان لم تملك الله القدرة على هلاكه فلا 
يكون الله إلا » والمغروض انه إله » فيكون قادراً على هلاك المسيح . 
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ورب قائل بقول : ان هذه الآبة لا تصلح ردا على النصارى فضلا” عن الها 
من أصدق الأدلة . لأنها دعوى مجردة غن الدليل .. فللنصارى أن يقولوا : 
ان الله لا يقدر على هلاك المسيح ؛ ولا المسيح بقدر على هلاك الله . لأن كلا 
منها إله ؟. 

الجواب : ان المسيحيين متفقون قولا” واحداً على أن اليهود قد صلبوا المسبح 
وآذوه وأماتوه وقعروه نحت الأرض ٠»‏ وعلى ذلك نصت أناجيلهم » منها ما جاء 
في انجيل مبى [صحاح ١!‏ رقم ٠‏ : « وصرخ أيضاً يسوع بصوت عظم وأسلم 
الروح ».وما جاء في انجيل لوقا إصحاح 7" رقم 45 : ١‏ ونادى يسوع بصوت 
عظم قائلا” يا أبت في يدك استودع روحي ولا قال هذا أسلم الروح » . وما 
جاء في انجيل يوحنا إصحاح 15 قم «م و 54” ١‏ واما اليسوع فلم انتهوا اليه 
ورأوه قد ماتتلم يكسروا ساقيه » ولكن واحداً من الجند فتح جنبه محربة » 
فخرج للوقت دم وماء » أي خرج من جنب المسبح بعد موته .. وإذا كان اليهود 
قد أهاكوا المسبح فبالأولى أن يقدر الله على هلاكه وهلاك أمه . 

( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ) . ان قوهم هذا تاماً 
كقولحم الذي حكاه الله عنهم في الآبة ١١١‏ من سورة البقرة : « وقالوا لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » . ونجد تفسير هده الآبة في ج ١‏ 
من هذا التفسير ص /الا١1‏ و ١/8‏ .. ونجدر الاشارة الى عقيدة الاسلام ابي 
تقرل : لا فضل لانسان على انسان إلا بالتقوى ٠‏ وان النطق بكلمة .الاسلام من 
حيث هو ليس بشيء إلا مع العمل الصالح . 

( قل فلم يعذبم بذنويكم ) . وتسأل:ان هذا لا يصلح جواياً لليهود والنصارى 
عن زعمهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه » لأن لهم أن يقولوا : ان الله لا يعذبنا في 
الآخرة » وإذا لم يكن لدجم دليل محسوس على عدم عذاهم في الآخرة فلا دليل 
محسوس أيضاً على عذامم في ذلك اليوم ؟. 

الجواب : ان المراد بالعذاب ما يعم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.. والله سبحانه 
قد عذب اليهود في الدنيا على يد الفراعنة ؛ ومختنصر والرومان وغبرهم .- 
( انظر ج ١‏ من هذا التفسير ص 4١‏ ) . أما عذاب النصارى فهو أدهى وأمرء 
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لأنه في الدنيا كان بمحاربة بعضهم بعضاً » وتنكيل بعضهم ببعض .. وبدسة ان 
الأب لا بعذب أبناءه » والمحب لا يعذب أحباءه . ١‏ 

أما الدليل على عذاءهم في الآخرة فقد أشار اليه سبحانه بقوله : ( بل أن 
بسر ( له عمتازون عن غع ركم 5 شي ء 0 كل الناس من آدم 0 وآدم من تراب 
كما قال رسول الله (ص) . ( يغفر لمن يشاء ) ممن يراه أهلا” لمغضرته ( ويعذب 
من يشاء ) ممن يراه مستحقاً لعذابه » وليس لأحد أن يفرض عليه الغفران . 
أو تمنعه من العذاب . 

( ولله ملك السموات والأرض وما بينها ) . لأنه خالق الكون » ومن كان 
كذلك فهو غبي عن الأبناء والأحباء . ( واليه المصير ) . وهناك يعلم اليهود 
والنصارى انهم أبغض عباد الله لله » وأكثرهم عذاباً على افترائهم الكذب بأنهم 
أبناء الله وأحبازه . 

( يا أهل الكتاب قد جاءمم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ) . أي 
بعد انقطاع الوحي أمدأ من الزمن » واحتياج الناس الى الأنبياء والمرشدين » 
قال الإمام علي (ع) : «١‏ بعثه والناس ضلال في حيرة » وخابطون في فتنة » 
قد استهوتمهم الأهراء. , واستزلتهم الكبرياء ٠»‏ واستخفتهم الجاهلية الجهلاء » 
حيارى من زلزال 5 الأمر 4 وبلاء من الجهل 0 فبالغ (ص) قي النصيحة 4 
ومضى على الطريقة » ودعا الى الحكمة والموعظة الحسنة » . 

( ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء بشعر ونذير ) ولم برك 
الله لك حجة ولا معذرة ء» وهذه الآبة ممعبى الآية ١0‏ من سورة النساء : 
« رسلا" مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على: الله حجة بعد الرسل » ومر 
تفسير ها . ( والله على كل شيء قدير ) . يمدر على نصرة محمد (ص).ءواعلاء 
كلمة الاسلام » وان جحده اليهود والنصارى . 


موسى وقومه الآية ٠١‏ 5" : 


كءء وا اك فى حم جاه م 20007 ل د 4 و ا 
وَإذ قال مونى لقوؤمه نا قوم اذكروا نعمّة الله عليكم إذ جعل 
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فبكم أنبياء وجعلى ملوكاً و آتناكم ما 1 يات أحدا من الاين 
قوم اذخلوا الأرض الْمَمَدَة التي كَنَب الث لكم ولا توا 
على أدبا ركم فَتنقَلِبُوا خايرين» قالوا يا موسى إن با كزمآ جََارِينَ 
وإنا لن ناخلا حتى يخرجوا نا فإن يخرتجوا مِنبًا فإنا دَاخلون» 
َل رتجلان من الذي يفون أنعم الل لبا أذعلوا عَلئهم الاب 
ذا دَحَلتَمُوهُ فإنك غاليُون وعلى الله فت وكلوا إن كنتم مومنين» 
الوا نا موس إنا ل تَدتحقهًا أبدا ما اموا ًا قلأهب أنت ورك 
قاتلا إنا عَبنًا اعدونه مال رَبّ لي لآ أملك 3 تفي وأخي 
فأفرق يتنا وين قرم القيقي» قال فإنا متم علوم أربَعين 


سن يَنِيبُونَ في الْأَرْضٍ قلا تأسَ عل الْقَوْم الْفاسقِينَ»+ 


اللغة : 


الجبار للمبالغة . ويستعمل في اصلاح الأمور » يقال : جير كسره إذا أصلحه. 
وجير الفقير إذا أنعشه » وأيضاً يستعمل في ذم الانسان المتكير المتعاظم وهذاهو 
المراد هنا. واذا وصف ذو الجلال به فالمراد به العالي الذي لا “ينال»حتى العقول 
تعجز عن ادراك كنهه وحقيقته » ومن ذلك قول العرب : محلة جبارةءاذا طالت 
وعلت وقصرت الأيدي عن تناوها . والتيه الحدرة . والأمبى الحزن له أو عليه . 
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الاعراب : 


فتنقلبوا منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لوقوع الفعل في جواب النهي . وما 
داموا (ما) مصدرية ظرفية . والمصدر المنسبك بدل بعض من أبداً . وها هنا . 
(ها) للتنبيه » وهنا ظرف متعلق بقاعدون. وأربعين سنة ظرف متعلق بمحرمة. 
وجملة يتيهون حال من الضمير في عليهم . ْ 


المعى : 

هذه الآيات حلقة من قصة ببي اسرائيل التي ذكرها سبحانه متفرقة في العديد 
من سور القرآن » وكرر بعض حلقامها مرات » وهي ‏ يا ترى ‏ ظاهرة 
الدلالة » واضحة العبى : 

( واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله علي اذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ماوماً وآنام ما لم ؤت احداً من العالمين ) . ذكرهم موسى (ع) بنعم 
الله عليهوم تمهيداً ا سيأمرهم يمن الجهاد ٠‏ وعدا من هذه النعم ثلاثاً : الأولى 
ان الله جعل فيهم أذبياء . الثانية : انه جعلهم ملوكاً . أي مستقلين محكمون 
أنفسهم بأنفسهم » ولا نعمة أعظم من الحرية . الثالثة : انه عاملهم ما لم يعامل 
به أحداً من الناس ٠‏ فأهلك عدوهم من غير جهاد وقتال » وأنزل عليهم المن 
والساوى بلا حرث ولا حصاد » وأخرج هم المياه العذبة من الحجر بلا حفر 
وتنقيب » وأظل فوقهم الغام بلا بناء رعناء . 

وبذه النعم الثلاث نجد تفسير الاية 40 من سورة !امرة : ١‏ يا بي اسرائيل 
اذكروا نعمتي الي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالممين » . فالتفضيل على 
أهل زمائهم كان بإرسال الأنبياء منهم » وباستقلالهم » وانزال المن والسلوى 
عليهم » وما اليه . وبتعبير ثان ان التفضيل لم يكن بالأخلاق والمناقف ٠»‏ بل 
بكيفية المساملة معهم . 

( يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب ‏ أي وعد الله لم ولا 
ترتدوا على ادبارم فتنقلبوا خاسرين ) . بعد أن ذكرهم مومى بنعم الله عليهم 
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أمرهم بغزو فلسطن ؛ وكان فيها الحيثيون والكنعانيون » وأمرهم بالصير والثبات 
في القعال . وكان الله قد وعدهم اللكنى ها في ذلك العهد . فقول 
موسبى : «١‏ كتب الله لم , اشارة الى هذا الوعد » وليس معناه ان فلسطين 
ملك" طلق" لهم » كا يزعم اليهود . 

ولكن قوم مومبى قالوا له جبناً وضعفاً : ( يا موسى ان فيها قوماً جبارين 
وإنا لن ندخلها حبى مخرجوا منها فان مخرجوا منها فإنا داخلون ) . فهم يريدون 
نصراً رخيصاً ومرعحاً » لا يكلفهم قتيلا ولا جرمحاً » تماماً كإغراق عدوهم 
فرعون .. ولكن رجلين صالحين منهم قاما فيهم مرشدين محئاهم على السمع 
والطاعة لله ولرسوله » واليها أشار سبحانه بقوله : 

( قال رجلان من الذين افون أنعم الله عليهما ‏ أي بالامان ‏ ادخلوا 
عليهم الباب فاذا دخلتموه فانم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنم مؤمنين ) . 
أي اغزوا القوم في عقر دارهم » فيذلوا وينكسروا ٠»‏ على أن تكونوا متوكلين 
حقاً على الله » كا هو شأن المؤمنين المخلصين . ولكنهم عادوا الى جبلتهم من 
العناد والتمرد والقحة والصلافة . 

و ( قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) . أرأيت الى هذه الجرأة على الله ورسوله ؟.. الى هذه 
الوقاحة والصلافة : و اذهب أنت وربك ؛ .. انه رهم اذا حدم مصالحهم 
الشخصية » ولم يكلفهم بما يزعجهم » وقتل أعداءهم .. وهم ( قاعدون ) 
سالمون آمنون ٠»‏ أما اذا انزعج خاطرهم بأدنى تكليف فهو رب مومبى »© وليس 
برجم .. ومععى هذا في واقعه ان أهواءهم وشهوانهم وحدها هي رمم وإفهم 
الذي يستحق منهم العبادة والتقديس محمده . 

والحق ان هذه الظاهرة لا مخص الهود وحدهم » بل تشمل كل من عبد الله 
عل حرف .. وما أكرهم 3 المسلمن والنصارى . 

( قال رب اني لا أملك الا نفمبي وأخي ) . هذا التوجه من مومى الى 
ربه يشعر بالشكوئ من غربته بين قومه بعد الجهد الجهيد ٠‏ والعناء الطويل من 
أجلهم .. ( اني لا أملك الا نفبي وأخي ) ولا ملك ولا أمر لمن لا يطاع : 


دف 


سورة المائدة 


( فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ). . لم يحد موسى بدا من الطلب اليه تعالى ان 
يفصل ويباعد بينه وبين قومه بعد نكوهم عن عهد الله وميثاقه . 

( قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) . هذا هر جزاؤ هم : التيه يي صحراء سيناء الحرداء » يسسر ون فيها لا 
مبتدون الى طريق الحروجءولا يدرون أين المصير .. وهكذا يضربون في مجاهلها 
أربعين عاماً » حى يفنى كبراؤهم ٠‏ وينشأ بعدهم جيل جديد . 


قابيل وهابيل الآية لالط ابم 


ذال عدو َأ اي آم بلق إذ كربا قربا تفيل من يسار 
قبل من الآخر قال لَأقتلّنك قال ما ينبل الله من المتقِين* لين 
بسطت إل بَدَله لتَقتني ما أنا يتَايط بَدِيّ إِلَيْكَ لأقتلك إني أعاف 
ل رب العَاين» [ني أَرِيدُ أن تَبُوه بي وَممَكَ فتكون ين أصحاب 
الثار وَذْلكَ جاه الظاليِينَ* تطوعت له نفسة قثل أخيه فقتل 
َأَضبَمَ من الخارين+ فبَعث الله غراباً تحرف ف الأرْض لبرفنه 
كيف يوَاري واء احية قال اويا أعجزت أن أكزن مكل هذا 


سج هس تس 


القربان مصدر كالشكران والكفران ؛ والمراد به هنا اسم المفعول » أي الشيء 


5. 


الجزء السادس 


الذي يتقرب به الى الله من الذبائح وغيرها . فهو مثل الحلق حيث أريد به 
المخاوق . والبسط المد ضد القبض . وباء بوءا؟ ٠.‏ أي رجع رجوعاً . فطوعت 
له نفسه . أي زينت له نفسه . والسوأة ما يسوء ظهوره . والويل حلول الشرء 
والويلة تستعمل في الفضيحة. وهذا المعبى هو المراد هناءفكأنه قال : وافضيحتاه . 


الإعراب : 


اذ قربا قرباناً » أي قرب كل واحد منها قرباناً » مثل قوله تعالى : 
فاجلدوهم عمانين جلدة » أي اجلدوا كل واحد منهم . وكيف حال من الضمير 
في يواري . وجملة يواري مفعول ثان ليريه . يا ويلتا ليس النداء هنا للآدمين 
بل للويل نفسه ء أي يا ويل احضر هذا وقتك . وكذا واعجباه » أي أنها 
العجب هذا وقتك . 


المعى : 


لقد حاك القصاص » وكثير من المفسرين الأساطدر من قصة ابي آدم هذين .. 
ولا مصدر إلا الاسرائيليات . ونحن نلخص ما دل عليه ظاهر الآبات ا بلي : 

لمَد كان المتنازعان ابي آدم من صلبه مباشرة » كما هو الظاهر » ولكن 
الله سبحانه لم يصرح باسمها » وقال المفسرون والمورخون : ان اسم القائل قابيل» 
واسم المقتول هابيل .. وسبب النزاع والشقاق ان كلا” منها قرب قرباناً لله 
سبحانه » فتقبله جل ثناؤه من هابيل ٠»‏ ولم يتقبل من قابيل .. ولم تذكر الآيات 
نوع المربان » ولا كيفية التقبل من ذاك » والرفض من هذا . 

فثارت حفيظة قابيل » وهدد أنخاه بالقتل . فقال له هابيل : انت الجاني على 
نفسك », ولا لوم علي » لأن الله تعالى. يتقبل من المتقين » ولست منهم » وان 
أردت قتلي فلا اقابلك بالمئل » وكفاك جرماً إن فعلت أن ترجع بام قتلي » 
واتمك الذي كان السبب في عدم قبول قربانك . 
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ولكن هذه الكلات ١‏ تير ك أثراً يي نفس قابيل » بل على العكس زادت 
من نقمته » ونفّد الحطة عامداً » وبعد أن صار أخوه جثة هامدة لم يعرف 
كيف يوارها » فبعث الله غراباً » فحفر برجليه ومنقاره حفرة ٠»‏ فلا رآها 
الماتل زالت حمرته ؛ واهتدى الى دفن أخيه من عمل الغراب .. ولكنه عض يده 
ندامة بعد أن ادرك فداحة الحطب .» ىا أدرك انه دون الغراب معرفة وتصرفاً . 

هذا هو موجز القصة » يا دالت عليها الآبات .. ومذه المناسبة نشير الى 
خلاف معروف بين علاء الأخلاق منذ القدم » وهوء هل الانسان شرير بالطبع» 
أو خيتر بالطبع ؟. وحاول كثير من المفسرين أن يستدلوا هذه القصة على انه 
شرير بالطبع . 

والصحيح ان في كل انسان استعداداً للخير والشر بفطرتهءحبى خير الأخيار » 
وشر الأشرار ٠»‏ والفرق ان في بعض الأفراد مناعة من عقل رصين أو دين 
متين يكبح نزوامهم ال الذي ويندفع البعض الآخر مع شهواته لضعف في 
دينه »©» أو عقله . 


الفرد والماعة في الاسلام الآبة 1 : 
من أجل ذلك كَتَبْنَا على بني إشرَائيل أنه من كتل تفسا بغر نفس 
أو فسَادٍ في الأرض فَكأنها قل الناس جميعاً ومن أنحماتها 0 
أنحمًا الناس جميعاً وَلقَد ام رين اينات م إن كشيراً منهم 
بعد ذلك في الأرْض لْسْرٍ فون + 


اللغة : 
من أجل ذلك » أي بسبب ذلك . والإسراف التجاوز عن حد الاعتدال . 


ا 


الجزء السادس 
الإعراب : 
من أجل ذلك متعلق بكتبنا . وانه ( الحاء ) ضمير الشأن » والمصدر المنسبك 
من ان وما بعدها مفعول كتبنا . ومن شرطية . وبغير متعلق بمحذوف حالا” من 
اله لضم في قتل . وبعد ظرف متعلق عسرفون . 


المعى : 


( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) . لقد كشفت قصة ولدي آدم 
ان في الناس نوعين : معتديآً ومعتدى” عليه .. ولهاية هذا من ذاك ٠‏ وصيانة 
الحياة ونظامها جعل الله لكل معتدٍ عقوبة يستحقها ٠‏ واعتير 53500 جر بمة 
الجرائم كلها ٠‏ فقوله تعالى : ( من أجل ذلك ) اشارة الى جرممة القتل من 
ل » وليس اشارة الى قصة قابيل مع أخيه هابيل»وان كانت هي السبب 
الباعث على التشريع » تمامً كا تشرع السلطة قانوناً عاماً بسبب حادثة خاصة . 

وتسأل : ان عقوية القتل تعم بي اسرائيل وغيرهم » فا هو القصد من 
تخصيصهم بالذكر ؟ 

الجواب : أجل » ان هذه العقوبة وغيرها عامة لمم ولغبرهم . ولكن الله 
سبحانه خص اليهود بالذكر لهم أجرأ خلق الله على قتل عباده» واراقة دمائهم» 
وبذلك تشهد توراهم الي أباحت الهم قتل النساء والأطفال » ويشهد عليهم قتلهم 
الأنياء في تارعنهم ( القدم 5 وسير-هم في فلسطين في تار مخهم الحديث . 

( انه من قتل نفاً بغير نفس أو فساد في الأرض ) . أي أو غير فساد 

في الأرض عطفاً على نفس » لا على غير » والمى يجوز شرعاً قتل من قدسل 
غيره عدواناً » وأيضاً بحوز قتل من سعى في الأرض فساداً جزاء" وفاقاً»وصيانة 
لحياة الناس وأمنهم . ١‏ 

أما من يقتل نفساً بريئة مسالمة ( فكأنما قتل الناس جميعاً ) . اختلف المفسرون 
وغير المفسرين في الوجه المرر لتشبيه القتل الافرادي بالقتل اللهاعى » واحياء 
الفرد باحياء الناس جميعاً .. 


/ع. 
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فن قائل : انه مبالغة في الردع عن جرعة القتل » والحث على انقاذ النفس 
وتخليصها من المهاكات » كالغرق والحرق ٠»‏ وما اليها من اغائة الملهوف . ومن 
قائل : انه 00 القاتل والمحسن » بأن من أقدم على قتل واحد يقدم على 
وه جميعاً © تماماً كا يقولون : « من يسرق البيضة يسرق الجمل » 
وان من أحسن حسن الى واحد من الناس بحسن للجميع » ما دام الدافع له حب الجر 
والاحسان . وقال آخرون : انه بيان للطبيعة النوعية في الانسان ٠»‏ وانها تتمثل 
في البعض والكل على السواء » لا تزيد يكترة الأفراد ولا تنقص بقلتهم . 

والذي نفهمه من .الآبة ان الفرد في نظر الإسلام هو غاية بنفسه ٠»‏ لا وسيلة 
الى غبره ٠»‏ وانه ظاهرة انسانية » له ما لحا من الحرمة والكرامة » وان العدوان 
عليه عدوان على الانسانية الي تتمثل به وبالناس جميعاًء وان الاحسان اليه احسان 
الى الناس جميعاً . 

وتسأل : ان هذا تضخم خيالي لذات الفرد : وتضحة بالجاعة من أجله » 
مع ان العكس هو الحق والعدل ؟ 

الجواب : ليس المراد ممصلحة الفرد المصلحة الي نطغى على مصلحة المماعة؛ 
وتتنافى معهاءولا المراد بالغرد الذي محاول العيش على حساب غيره من الناس .. 
ان هذا لا "يعد انسانا بالمعنى الصحيح ء بل هو أعدى أعداء الانسانية في نظر 
الإسلام » والى هذا يومىء قوله تعالى : ( أو فساد في الأرض ) . وانماالمراد 
بالفرد الذي يستمد مصلحته من مصلحة الجاعة » ويرى حياته محيانها » وكرامته 
بكرامتها . ىا ان المراد بمصلحه المباعة مصلحة جميع أفرادها » لأن الجماعة 
ليست مجموعة أصفار » وانما هي مجموعة أفراد .. فأية جاعة يوجد فيها ضعيف 
واحد مخاف على حق ا ان 
عام كا لجسم اذا فسد بعض أعضائه . أو البيت اذا الهدم ركن من أركانه . 

وعلى هذا تكون مصلحة الفرد والماعة متكاملتين » ملأ بعضها بعضاً » ولا 
تنفك احداهما عن الأخرى . 


. رأيت هذا بالحرف في بمض الأحاديث المروية عن النبي (ص)‎ ١ 
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الجزء السادس 


( ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ) . أي 
لع ا 0 8 
نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأتما قتل الناس - جميعاً .. ولكن الكثر 

من اليهود لم يكترئوا بهذا التحذير » ومضوا مسرفين في ل الدماء وانتهاك 
الحرمات .. وقوله تعالى : ( بعد ذلك ) اشارة الى اهم فعلوا ما فعلوا بعد إقامة 
الحجة عليهم ٠»‏ وانقطاع كل عذر كن أن يتذرعوا به .. وهذا هو موقف 
القرآن من كل جاحد محنج عليه ممنطق الحق » ويدعوه اليه بالحكمة » حبى اذا 
أصر على جحوده كان اصراره عناداً للحق بالذات » لا لشخصية الداعي . 


جزاء المفسدين الآية 8# 4" : 


ما جرَاه الذِينَ حار بون الله ورسولهُ ويسعون في الارمن فادا أن 
لاوا أو 1 أ تقطع يدم وأرجِلبم من خلاف أو ينوا 
من الأرض ذلك لمم خرّي في الانًا وَُمْ في الآخرة عذَاب عظيم» 
إلا الذينَ تابوا من قبل أن تَقْدروا عَلَيهمْ فاعلمُوا أن الله غفون 


5 8 
ب 
- © 


اللغة : 


تقطيع الأبدي والأرجل من خلاف معناه إذا قنطعت اليد اليمى تقطع الرجل 
اليسرى ٠‏ والعكس بالعكس » والهزي الذل والفضيحة . 


4 التنفسر الكاشف ‏ 4 
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الإعراب : 


جزاء مبتدأ . وفساداً مصدر وضع موضع الحال من الواو في يسعون ٠‏ أي 
تسعون ي الأرض مفسدين . والمصدر المنسياثك من أن يقتلوا خير جزاء . ومن 
خلاف متعلق بمحذوف حال من ايدهم وأرجلهم . وذلك مبتدأ أول » وخري 
مبتداً ثان » وخيره لهم ٠‏ والمتدأ الثاني مع خمره خمر المبتدأ الأول . وني الدنيا 
متعلق ممحذوف صفة “كدري ي . وإلا الذين في حل نصب على الاستثناء المتصل من 


واو محاربون . 


المععى : 


( إما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ) المراد 
تمحاربة الله ورسوله ان الاعتداء على الناس اعتداء على الله والرسول » ومن 
أجل هذا كانت عقوبته حداً من حدود الله . والمراد بالفساد في الأرض هنا قطع 
الطريق » وتاتقي في هذه الجر عمة عدة جرائم : إخافة الامنين ؛ والتمره على 
الحم » والمجاهرة بالإجرام » وإراقة الدماء » ونهبب الأموال »؛ وقد يكون فيها 
هتك الأعراض . ومن أجل ذلك جعل الله جزاء قطاع الطريق ما أشار اليه 
بقوله : 

( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ا لوو 
الأرض ذلك لحم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 0 عظم ) . المراد بالمفسد 
هنا كل من جرد السلاح لاخافة الناس بالضرب أو القتل أو السلب أو الاهانة 
أو الاعتداء على الأعراض » مساماً كان أو غير ملم » فعل ذلك في بر أو 
بحر ء في ليل أو نار » في مصر أو غير مصر ء تسلح بسيف أو مسدس أو 
عصا أو حجارة ٠‏ فالعيرة باخافة الناس على أنفسهم و أموالهم أو أعراضهم 2( 
رنصت الابة على أربع عقوبات : 

١‏ القتل » وجاء بصيغة البالغة اشارة الى ان القتل حم لا بد منه » ولو 
ان قاطم الطريق قتتل نضاً . وعفا عنه ولي المقتول فلا يعفى عنه ٠‏ قيل للإمام 


الجزء السادس 


أبي جعفر الصادق (ع) : أرأيت لو أراد أولياء المقتول أن يأخذوا الدية ء, 
ويدعوه » أهم ذلك ؟ قال : لاء عليه القتل . 

؟ ‏ الصلب »© والبالغة فيه كالبالغة في القتل ٠»‏ أما كيفيته فا هو معروف 
عند الناس . 

قطع الأبدي والأرجل من خلاف » أي إذا قطعت اليد اليمى قطمت 
الرجل اليسرى » والبالغة فيه أظهر من المبالغة في القئل والصلب لتكرار القطع . 

8 النفي إلى بلد ناء عن بلده محس فيه بالغربة والتشريدء وقال أبو حنيفة : 
المراد بالنفي السجن .. 

وعلق صاحب المار على هذا بقوله : « وهو أغرب الأقوال » . 

واختلفت المذاهب الاسلامية في كيفية تنفيذ هذه العقوبات الأربع : هل تنفذ 
على سبيل التخيير أو التعين لكل حب جرمه » ومقدار إفساده ؟. 

قال الشيعة الإمامية : ان ( أو ) تدل بظاهرها على التخيير ٠‏ وعليه برك 
الأمر لاجتهاد الام في تنقيذ ما تدرأ به المفسدة » وتقوم به المصلحة من القتل 
أو الصلب أو القطع أو النفي . وقريب من هذا قول الالكية . 

وقال الشافعية : ان هذه العموبات نحختلف باختلاف الجنايات » شن اقتصر 
على القئل تل » ومن قّتل وأخذ المال فقتل وصلب بعد الفتل ثلاثة أيام» ومن 
أخذ المال فقط قطع من خلاف ٠‏ ومن أخاف السبيل » دون أن يقتل أو يأخذ 
المال نفي . 

وقال الحنضة : ان أنخحذ المال وقتل فللحام الخيار » ان شاء قطع من خلاف 
وان شاء قتل ولم يصلب » وان شاء جمع بين القتل والصلب » وصفة الصلب 
عنده أن يصلب حياً » ويبعج. بطنه برمح إلى أن تموت . ولا يصلب أكثر من 
ثلاثة أيام . 

( إلا الذين نابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ) . 
إذا تاب قاطع الطريق من تلقائه » وقبل القبض عليه سقطت عنه العقوبة » لأن 
الحكمة من العقوبة أن برتدع المجرم عن الفساد » فان ارتدع من نفسه لم يبق 
لها من موجب » وهذا أصدق مثال على انسانية الشريعة الإسلامية وعظمتها . 


اه 


سورة المائدة 


وتجدر الإشارة إلى أن التوبة قبل الظفر بالجاني تسقط عنه العقوبة الأدبية » 
أما الحقوق المادية للناس فيطالب لما . فإن سلب مالا" فعليه ارجاعه أو ارجاع 
بدله من المثل أو القيمة إذا كان قد تاف ٠»‏ وان قتل ٠‏ فلأولياء المقتول أن 
يقتلوه به إن شاءوا . 


ابتغوا اليه الوسيلة الآية ه86 /ا" : 
! أييا الذينَ آمنوا اتقوا الله وَابتَغوا إله الْوَسيلة وتجاهدوا في 
يله لعلّكم تَْلِحُون» إن الدِينَ كَمَرُوا و أن لم ما في الأرْض 
جميعاً وَمثْلهُ مَعَهُ_ليَْتدُوا به من عذاب يوم القنَامة اما تعيّل منبم 


م *وو 


وَُمْ تحذاب أليب»* يُرِيدونَ أن يخرجوا من النارٍ وما م بخارجين 


الوسيلة الوصلة والقربة » تقول توسلت اليه » أي تقربت اليه . 


الإعراب : 


ما في الأرض اسم أن . ولحم خمرها » والمصدر المنسبك من أن وما بعدها 
فاعل لفعل محذوف ٠»‏ أي لو ثبت ان لهم » و ولو وجواببا» خسر إن الذبن . 


وه 


الجزء السادس 
المعى : 


( يا أنها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لملكم 
تفلحون ) . ان تقوى الله » وابتغاء الوسيلة اليه » والجهاد في سبيله » كل هذه 
تععر عن معبى واحد » أو عن معان متلازمة متشابكة » لأن تقوى الله اتقاء 
سخطه © وابتقاء. الؤسيلة: اليه طلي “مر قزاتهة 6 :والذهاف في “سديلة: يشملل الأمريق .: 
وأفضل ما يتوسل به المتوسلون الى الله حب الناس » والعمل من أجلهم » وقرأت 
كلمة لكاتب كبير تقول : «محال أن يعرف حقيقة الناس من لا محب الناس » . 
ونزيد عليها:ومحال أن حب الله من لا محب الناس . 


( إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً » ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ) . يضحي الانسان مجميع ما تملك للخلاص من أسمامه 
رالابة ل عاك هدم نحت ان جوم . ( ما تقبل منهم ولهم عذاب ألم ). 
انما يقبل الفدية من يفتقر اليها » وللّه ملك السموات والأرض . ( يريدون أن 
مخرجوا من النار وما هم مخارجين منها ولحم عذاب مقيم ) . وهذا نص قاطع 
على أن من جحد اللحالق » أو عبد سواه . فهو محلد في النار . ( وما هم 
مخارجين منها ) . وني الآبة ٠١‏ من سورة السجدة : « كلا أرادوا أن مخرجوا 
_- أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كثم به تكذبون ٠‏ . وهناك 
ثم لا تقل إثماً وعذاباً عن الكفر بالله » كسلب الشعوب أقواتها ومقومات 
ا ؛ لأنما أبت إلا أن تعيش حرة كرعة . 


والسارق والسارقة الآية 74 4: 


- 


والسارق والسارقة فاقطعوا أبدي) جرّاء تا كسبَا تكالاً من الله والله 
5 7 ده 4 0 هم ا شم مي 0 2 ِ و 
اي تاب من بَعْدٍ ظليه وَأَمَلّمَ فإن الله بتوب 


م 


سورة المائدة 
لَه إن الله عَفُون رجي أ لغلا أت" اله لَه ملك السَنوَات 


سكع ٠‏ وض 7 ا واس أ شك د ىه شسء روش هسه ىم حّ ٠.‏ > 3 
والارض يعذب من يشاه ويغفر لمن يشاه والله على كل شيء قدير* 


الاعراب : 


والسارق والسارقة مبتدأ » والحير فاقطعوا . وجاز دخول الفاء على اللر لآن 
الألف واللام في السارق والسارةة معبى اسم الموصول » فكأنه قال » 00 
فاقطعوا . وعن سببويه ان الحير محذوف . والظاهر من أيدمما ان السارق تتقطع 
بداه الاثنتان » لآن أيدمما جمع » والجمع يصدق على الثلاثة وما فوق ٠»‏ ولو 
كان المقصود قطع الواحدة لقال يدمما » ولكن هذا الظاهر متروك بالسنة النبوية 
والاجاع على قطع الواحدة » كا ان عموم السارق والسارقة يقتضي قطع كل 
سارق وسارقة ٠»‏ ولككن هذا العموم متروك ا يتضح مما يأني . وجزاء مفعول 
من أجله لإقطعوا . ونكالا” بدل من جزاء . 


المعى : 

( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدسما جزاء نما كسبا نكالا” من الله ) . المراد 
بالتكال هنا العقوبة الدنيوية .. ومها اختلفت الشرائع السماوية والأرضية في تحديد 
الجرممة » ونوع العقوبة » وشروط تنفيذها فالها تتفق على أن الحدف منها ردع 
المجرم عن الاجرام حفظأ للأمن وصيانة للمصالح ٠»‏ قال الإمام علي (ع) : 
« السلطان وزعة الله في أرضه , . ولا بلتفت إلى قول بعض الفقهاء: ان الهدف 
من العقوبة ممرد سقوط العذاب عن المجرم في الآخخرة .. أجل ان الله أعدل 
وأرحم من أن مجمع بين عقوبتين على جرم واحد. ولقطع يد السارق شروط : 

5ت أن يكون المسروق في حرز » و حر جه السارق منه »© فن سرق سيارة 
مثلا” ‏ من كاراج مقفل محد © ويرجع السيارة إلى أهلها » ومن سرقها من 
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الطريق ٠‏ أو من كاراج غير مقفل فلا محد » بل يعزر عا يراه الحاكم » ويرجع 
المسروق إلى صاحبه . ولا خلاف في ذلك . 

١؟ ‏ اتفقوا على أنه لا قطع إلا في ربع دينار أو أكثر . وقال أبو حنيفة : 
بل في دينار . 

 *‏ أن يكون السارق بالغاً ٠‏ لحديث : « رفع القلم عن الصبي ٠‏ حبى 
يحتلم » وعن المجنون » حى يفيق » وعن النائم » حبى يستيقظ , . وقال 
المالكية : لا فرق بين الصغير والكبير . 

- أن يكون السارق عاقلا . لحديث « رفع القلم » . 

ه ‏ اتفقوا على ان الوالد لا بقطع إذا سرق من مال ولده » لحديث : 
وأنت ومالك لأبيك » وقالت المذاهب الأربعة » وبعض فقهاء الشبعة : الأم 
مثل الأب . وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا "بقطع أحد الزوجين بسرقة مال 
الآخر . وقال المالكية : لا بقطع إذا سرق من بيت يسكنان فيه معاً » وإلا 
فطع . وقال : الشيعة : “يقطع اطلاقاً إلا إذا سرقت الزوجة لنفقتها ونفقة 
أولادها . 

5 أن لا تكون السرقة في عام المجاعة » فاذا سرق الجائع مأكولا”»؛حيث 
لا وسيلة لسد حاجته إلا السرقة فلا حد عليه . 

أما كيفية القطع فقد اتفقت المذاهب الأربعة على ان الكف اليمى تتقطع من 
المفصل . وقال الإمامية : تقطع أصابعه الأربع من الكف اليمى » وتترك الراحة 
والاعهام . وهناك مسائل كثيرة تتصل مهذا البحث ندعها لكتب الفقه » ومنها 
الجزء السادس من فقه الإمام جعفر الصادق . 

(فن تاب من السارقين ‏ من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ان الله 
غفور رحبم ) . قال السنة : توبه السارق لا تسقط عنه الحد . وقال الشيعة 
الإمامية : إذا ناب السارق من تلقاء نفسه » وقبل أن تشدت السرقة عليه عند 
الحام فلا حد عليه . ووافقهم على ذلك صاحب تفسير المثار » قال : «١‏ وإذا 
قيست السرقة على الحرابة ‏ أي قطع الطريق ‏ فالقول بسقوط الحد ظاهر » 
إن تاب السارق قبل رفع أمره إلى الحام » . 


واتفقوا على ان التوبة لا تسقط الحق الشخصي للمسروق منه 6 ولا بد هن 
اعادة المال الى صاحبه عيناً ان كان قائماً » أو بدله ان كان تالفا . 


ألم تعلم ان الله له ملك السموات والأرض يعذب من بيشاء ويغفر لمن يشاء) . 
هذا خطاب لكل من يسمع القرآن » لا للني وحده ٠»‏ وفيه بيان ان الله سبحانه 
هو الذي خلق الكون 00 » وانه لا يمعل إلا ما فيه خر وصلاح لعباده ‏ 
فإذا عذب من يشاء من الجناة فإنما يفعل ذلك تربية له » وتأميناً للناس من شرهء 
وإذا غفر ورحم من 4 من عباده التائبين فإئما يفعل ذلك ترغيباً له في اصلاح 


1 ٠ 


سباعون للكذب الآية 4١‏ 4# : 


ا أثيَا الرسول لا تحن نك الذين يسارعون 5 الكفر من الذي قالوا 
آمنا أَفرَاهم ول 0 وي عن السو هَادوا تماعون للكذب 
اعون رم آخرين 1 يأنوك رفون الكل من فد مواضعه 
عولون .| نََ إن أواتيه هذا تخدوة وإن 0 م فالحذروا ومن رد 
لله فتنتهُ فلن مْلِكَ له من الله سيآ أولئك الذين 1 يُرِدِ الله أن" 
طبر لوبهم لمم في الدنا خزي وَكُمْ في الآخرة عَذَاب عظيم »+ 
تَمَاغُونَ لذب كر ن للخت فإن تجاناك فالحكم يم أ 
أغرض عَنْبُمْ وإن تَعْرض عن | فلن يَصُرُوكَ شَيْئاً وإن حكمت 
قائمكم يِيْتَيمْ بالقينط إن الله يحب المقيطِين* وكيِف حكنونك 


كه 
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وَعنْدَم التؤراة فا نمكم الله ثم يتولون يمن بغد ذلك وما أوليك 


7# 
يامو منين* 


اللغة : 


> 


كل من يقبل الكذب يقال له سماع للكذب . والمراد بالسحت المال الحرام . 


الإإعر اب : 


من الذين قالوا متعلق ممحذوف حال من واو يسارعون . سماعون مبتدأ خيره 
من الذين هادوا » واللام في ( للكذب ) زائدة » والكذب مفعول سماعون . 
وسماعون الثانية تأكيد للأولى » أو شير لبتدأ محذوف ء أي هم سماعون . واللام 
قي ( القوم ) ليست زائدة » بل متعلقة بسماعون الثانية » مثل استمعت له . 
وشيئاً مفعرل مطلق ٠»‏ أي فلن تملك له من الله أي نوع من الملك . وكيف 
حال من فاعل محكمونك . وعندهم التوراة مبتدأ وخير . وكذلك فيها حم الله . 


المعى : 


( يا أمبا الرسول لا محزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوهم ) . هذا خطاب من الله لرسوله (ص) »؛ مبون عليه 
أمر المنافقين واليهود » لأن العاقية ستكون عليهم ل لحم .. وهذه الحملة نختص 
بالمنافقين , لأن الإيمان بالأفواه » دون القلوب حقيقتهم وهويتهم . 

والنهي عن الحزن نبي عن لوازمه » وعدم ترتب الأثر عليه ٠‏ لآن الانسان 
لا اختيار له فيه » وأي عاقل ممتار الحزن لنفسه ؟ ولكن تبقى السيطرة معسه 
العقل والدين » قال الرسول الأعظم (ص) : تدمع العين » ومحزن القلب » 


/اه 


ولا نقول ما يسخط الرب . وبعد أن ذكر سبحانه المنافقين أشار إلى قوم من 
البهود بقوله : 

( ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ) . عاد 
الحديث عن اليهود » وني هذه الآبات أخبار اعتمدها المفسرون ٠»‏ وتتلخص بأن 
التوراة كانت تنص على وجوب رجم الزاني .. وصادف في عهد الرسول (ص) 
ان زنى رجل وامرأة من أشرافهم ٠»‏ فكره قوم من اليهود رجمها ٠‏ وأرسلوا 
وفداً منهم إلى رسول الله ليسألوه عن حسم الزنا » وقالوا للوفد : ان افبى بغير 
الرجم فاقبلوا » وان افبى بالرجم فارفضوا.. فجاءوا الرسول ٠»‏ فأفتاهم بالرجم» 
فرفضوا زاعمين ان التوراة ليس فيها رجم ؛ ول حاج الرسول بعض علائهم 
اعترف بأن حك التوراة هو الرجم » تمامً ىا أفبى الرسول » وان اليهود خخصوا 
حك الرجم بالضعفاء » وجعلوا الجلد مكان الرجم اذا زنى الشرفاء . 

فالمراد بقوله : ( سماعون للكذب ) ان اليهود يقبلون الكذب من المنافققن , 
ومن بعضهم البعض . والمراد من القوم في قوله : ( لقوم آحرين لم يأتوك ) 
أولئك الذين أرسلوا الوفد ليسألوا النبي (ص) ولم يأتوه بأنفسهم . 

) بحر فون الكم من بعد مواضعه ) . حيث وضعوا الجلد مكان الرجم . 
وتقدمت هذه الجملة بالمعهى في سورة البقرة الآية ه/ا : ٠‏ يسمعون كلام الله ثم 
حر فونه » . وأيضاً تقدء.ت محر وفها في الآبة ه؛ من سورة النساء . 

( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) . أي قال الذين 
أرسلوا الوفد للوفد : ان أنّى محمد (ص) بغير الرجم فاقبلواءوإن أفى بالرجم 
فارفضوا . 

( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيشا ) . اختلف المفسرون في 
المراد من الفتنة .. قال الأشاعرة 3 أي السنة : المراد من الفتنة الكفمر » ويكون 
المعبى ان أي عبد جعله الله كافراً وضالا” فلن يقدر أحد أن يدفع عنه الكفر 
والضلال .. وإثما ذهب الأشاعرة إلى هذا التفسير » وفي مقدمتهم الرازي لأنهم 
محيزون علٍ الله أن يريد الكفر من عبده » وأن يفعله فيه ( ثم يعذبه عليه . 
ْ وقال الشيعة والمعتزلة : المراد من الفتنة في هذه الآبة العذاب» ويكون المععى 


مه 
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ان هن برد الله عذابه فلن يقدر أحد أن يدفم العذاب عنه .. وإثما قالوا ذلك 
لأنهم لا مجيزون على الله أن يفعل الشيء ٠»‏ ثم يعاقب غيره عليه . 

والذي نراه في تفضير هله الآبة ان الله سبحانه نهى اليهود عن الكذب 
والتحريف » والمكر والخداع ؛ وتوعدهم بالعذاب إن خالفوا وتمردوا . ولكنهم 
أصروا على العناد » لم يكترثوا بالنهي ٠‏ ولا بالوعيد .. فتركهم الله وشأنهم ؛ 
ولم يردعهم بالقسر والقهر عن الفتنة » لأنه تعالى يعامل الناس فها يعود إلى 
'أفعاهم معاملة المرشد الناصح » لا معاملة القاهر الغالب . 

وقد أكد سبحانه ذلك بقوله : ( أولثك الذين لم يرد الله أن يطهر قلومهم). 
أي لم يرد أن بلجئهم إلجاء” إلى تطهير القلوب وتزكية النفوس ٠‏ بل جعل هم 
الخيار في ذلك » ومبذا الاعتبار صحت نسبة الفتنة اليه تعالى .. وقد أوضحنا ذلك 
عند تفسير الآبة 84 من سورة النساءءفقرة « الاضلال من الله سلبيلا إبجابي ». 

( سماعون للكذب أكالون لاسحت ) . كرر سبحانه ( سماعون للكذب ) 
مبالغة في 3 والقدح » ل والزجر » والمراد بالسحت المال الحرامء كالربا 
وما اليه .. وأشد جرماً من الربا الأموال” الي يقبضها العملاء من الدول الاستعارية 


لتبقى 5 متخلفة بائسة تتسول الرغيف ممن ينهب أقوانها وثرواتما . 


( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك 
شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله حب المقسطين ) . هذا بيان لوظيفة 
الخام المسم إذا نحام لديه خصمان من غير اللمرن:.: . وقد اتفق الذقهاء على انه 
إذا كان الحصمان من غير أهل الذمة فللحاك الحبار ؛ إن شاء حاكمها © وإن 
شاء رفض » حسما يرجحه من المصلحة .. واختافوا فها إذا كان الحصمان من 
أهل الذمة » فقال صاحب انار من السنة ‏ : يحب على الحم أن تحاكمها. 
وقال فمهاء الشيعة : بل هو مخير ان شاء حام ٠‏ وان شاء رفض . 

وإذا حآكم بحب عليه أن يفصل بينها محم الإسلام » لا بأحكام دينهم» لقوله 
تعاللى : ( وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) . 

وإذا كان أحد المتخاصمين مسلماً » والآخر غير مس وجب على الحام قبول 
الدعرى والح ما أنزل الله باتفاق المسلمين . 
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( وكيف محكمونك وعندهم التوراة فيها حك الله ثم يتولون من بعد ذلك). 
نحام اليهود في أمر الزاني عند النبي (ص) ٠‏ ولا حكم بينهم تولوا عنه ورفضوا 
حكمه بعد أن اختاروه حكماً .. وما كان أغناهم عن الحالين ؟. فالأولى هم 
أن لا 'محكموه منذ البداية » أما أن يرضوا به حكتما ٠‏ ثم يرفضوا حكمه 
فغريب .. هذا مع أنهم يعلموت عل اليقين بأنه (ص) حم محم الله الموجود في 
التوراة .. فقوله تعالى : ( بعد ذلك ) إشارة إلى التحكم 5 وإلى حم الني 
محم الله . ولفظ ذلك يشار به الى المفرد والمثى والجمع . 

( ومه أولثئك بالمؤمنين ) . أي لا غرابة في أن يتولوا عن حم الني بعد أن 
رضوا به حكماً » وبعد ان حم نحم الله » لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بالتوراة 
رماناً صادقاً » وإنما يؤمنون بأهوائهم ورغباتمم .. وكل من لا يرضى بالحق 
ركه اقوس لمان ابلق لي ىف يوقا كان أو ملم . قال تعالى : 
اك زولك 0 رن لق سكتولك اي حير ته لا جحطاوا فى بيد 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا ‏ 56 النساء » . 


فلا تخشوا الناس الآآية 484 : 
نا أنولا التراة فيا متى ونون تنكم ييا التيُون اين أسائرا 
وين تاذو لكوت لاز 8 الل 1 ساب لله 
77 عد و ام ووس و : فسا ادو عاق اي و ور ل بت 
قليلاً. ومن 0 تحكم با أنزل الله فاو ليِك ثم الكافرون* 
اللغة : 


ربانيون جمع رباني نسبة إلى الرب ٠‏ أي ,يرضي الرب بأقواله وأفعاله 
والأحبار جمع حير بفتح الحاء » وهو العالم . 
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الإعر اب : 


فيها هدى ونور مبتدأ ور . والربانيون والأحبار فاعل لفعل محذوف دل 
عليه المرجود » أي ومحكم الربانيون والاحبار ما استحفظوا . 


المعى : 


( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور:) . كل كتاب أنزله الله على نبي من 
أنبيائه فهو نور دي إلى الحق والحير » والتوراة كتاب الله أنزله على موسى (ع) 
فهو هدى ونور .. أما توراة اليوم فليست من الله في شيءعلأما أبعد ما تكون 
عن الهدى والنور . والحق والحير .. إن تعاليمها تقوم على التفرقة العنصرية ٠‏ 
فتجعل اليهود شعب الله المختار » يباح لهم غزو الشعوب الأخرى:وقتل رجاها , 
وذبح نسائها وأطفالها » ونهبب أموالحا » واحتلال ديارها . ( أنظر فقرة ١١‏ 
و ١4‏ من اصحاح ٠١‏ صفر التثنية ‏ نقلا” عن الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد 
والي. ) 

( محم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) . أي ان الأنبياء الذين جاءوا 
بعد موسي كداود وسليان وزكريا ونحيى كانوا يرشدون اليهود إلى حكم التوراة 
الي هي هدى ونور . فيحلون لحم حلالحا » ونحرمون لهم حرامها. وقوله تعالى: 

( النبيون الذين أسلموا ) معناه ان أنبياء الله أسلموا أنفسهم للهء وحكموا لليهود 
محم الله ' لا عشيثتهم » ولا باجتهاذاتهم أو أهوائهم » كا فعل اايهود في عهد 
محمد (ص) وأرادوا منه أن بحم في 1 بها يشتهون . 

( والربانيون والاحبار مما استحفظوا من كتاب الله ) . أي وكذلك 05 

اليهرد وقضامم المؤمنون المخلصون كانوا 0 ما عرفوا وحفظوا من 
الله . ( وكانوا عليه شهداء ) الضمير في (كانوا) يعود على سه 1 
وي ( عليه ) يعود على اليهود » والفى ان أولئك الربانيين والاحبار كانوا 
يعملون بكتاب الله » ولا محيدون عنه » وليس من شك ان من قدس قولاة 
والتزم العمل به فقد شهد له بالفعل قبل القول انه حق وعدل . 


"١ 


سورة المائدة 


( فلا نخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآباني تمنآً قليلا ). من عرف حم 
الله لا مخالفه إلا لأحد أمرين : إما خوفاً على منصبه من الزوال .وإما طمعاً في 
الملل » وقد أشار سبحانه إلى الأول بقوله : ( فلا محشوا الناس واخشون ) . 
وإلى الثاني بقوله : ( ولا تشتروا باآياني تنآ قلبلا” ) . والمعنى يا أحبار اليهود 
اعملوا ما تعلمون إنه الحق ٠‏ ولا مخشوا فيه لومة لائم » ولا تحرافوه طمعاً في 
الرشوة .. وإذا كان هذا الحطاب موجهاً بظاهره للاحبار الذين حرفوا حك الزاني 
من الرجم إلى الجلد فإنه في واقعه عام لكل من نحاول التحريف والتزييف خوفاً 
أو. طمعاً . 

وأبلغ قول يفسر هذه الآبة كلمة قالحا على أمير المؤمنين (ع) في وصف 
أولياء الله : « لهم قام الكتاب » وبه قاموا , لا يرون مرجواً فوق ما يرجون» 
ولا مخوفاً فوق ما افون » أي لا يرجون إلا الله » ولا مخافون إلا منه . 

( ومن لم محم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . وقال تعالى في الآية 
التالية 48 : ( فأولئك هم الظالمون ). وفي الآبة 4 ( فأولئتك هم الفاسقون). 
وعند تفسير هذه الآية » أي 40 نبين الوجه في تعدد الوصف بالكفر والظلم 
والفسق » لموصوف واحد . 


النفس بالنفس الآبة ه85 407 : 


سحت رمىيى ا لس هت هه ر اده رمس را مرق ارا هكه ‏ ارا وكه 
وكتبنا عليهم فِيبًا أن النفس بالنفس والعَيْنَ بالعين والانف بالانف 
2 00 ىن اي 3000 ل را جوم 
والاذن بالاذن وَالسن بالسن والجروح قصاص فمن يصدق 0 فبو 
دع الله لس ل ل 0 ع ١‏ و ل 020 ردقا 
كفارة له ومن 1 تحكم با أنزّلَ الله فأولئِك م الظالمون* وقفينا 
2 م ٠‏ د كه اوسا مه لاانر” ىم شسهس شا مه 2 ست كرو 
على آثارهم بعيسى أبن مرم مصدقاً لا بين يديه من التوراة وآ ئناه 
2 يد 2 سوام للاى! وز سس ساسهة ل و ٍ- َ- 
الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً ما ين يديه من التوراة وهدى 
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مرزعظة اللمنفين » ولتسْكم أهل الإنيل ما أَنرلَ الل فيه ومن 


1 ىم 59 نَل الله كأو لتك 7 الناندون بي 


الاعراب : 


النفس امم ان » وبالتفس متعلق بمحذوف خيرها . والعين وما بعدها عطف 
على النفس . والجروح قصاص » أي وان الجروح قصاص . ومصدقا الأولى 
حال من عيسبى . وفيه هدى مبتدأ وخصر . والجملة حال من الانجيل. ومصدقاً 
الثانية عطف على الجملة الحالية » لأنها حال مثلها . 


المعى : 

( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) . هذه الآبة من آبات الأحكام 4 
وموضوعها القصاص 3 وي الفقه الاسلامي باب خاص به » وهذا الحم 5 أي 
النفس بالنفس الخ من الأحكام الي نزلت في التوراة»ولم تنسخه الشريعة الاسلامية . 
وسبق الكلام عن القصاص عند تفسير الآية 118 من سورة البقرة ج ١‏ ص 774. 

( هن تصدق به فهو كفارة له ) . ضمير ( به) يعود على حق القصاص» 
و (فهو ) يعود على التصدق » أي المصدر المتصيد من ( تصداق ) وضمير (له) 
بعود على المتصداق ؛ والمعيى ان المجبي عليه إذا عفا عن الجحاني فإن الله سبحانه 
بجعل هذا العفو كفارة لذنوب العاقي . 

( ومن لم محكم مما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) . يأني الكلام عنه في 
الآبة التالية . 

( وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة ). الضمير 
في آثارهم يعود على النبيين » أي وبعثنا عيسى بعد النبيين الذين كانوا محكمون 
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بالتكوراة » وصدق هو التوراة بأقواله وأعماله » ونقلوا عنه في أناجيلهم أنه قال : 
ما جئت لأنقض الناموس - أي شريعة التوراة ‏ وانما جثت لأتمم » . أي 
لأزيد عليها من الأحكام والمواعظ . 

( وآنيناه الانجيل فيه هدى ونور ) . شأن كل كتاب إلمي » وكل نبي من 
أنبياء الله والانجيل الذي وصفه الله بالهدى والنور هو الانجيل الذي نطق بالتوحيد» 
ونفى التثليث » وأقر بنبوة محمد (ص) ( ومصدقاً لما بين يديه من التوراة ) 
الي تأمر بالعدل والاحسان ٠»‏ ولا تبيح القتل والسلب . 

( وهدى وموعظة للمتقين ) . وتسأل : ان الله سبحانه وصف الانجيل الذي 
أنزله على عيسى بالهدى والنور » ثم وصفه ثانية بالهدى والموعظة للمتقين فا هو 
الوجه لتكرار وصفه بالهدى في آية واحدة ؟. 

الجواب : إن الحدى الأول جاء وصفاً لطبيعة الانجيل من حيث هو بقطلع 
النظر عن العمل به » والهدى الثاني جاء وصفاً له من حيث العمل به » أي ان 
هذا الذي في الاتجيل إتما ينتفع به ويتعظ بمواعظه المتقون ء» فهو تماماً كقولك : 
إنا ينتفع بالنور ذوو الأبصار ٠»‏ قال الإمام علي (ع) : « رب عالم قتله جهله 
وعلمه معه لا ينفعه » . لأنه لم يعمل بعلمه؛ ونكرر القول : إن المراد بالانجيل 
في الآية الانجيل الذي ينزه الله عن الولد والصاحبة»وينفي الربوبية عن عيسى (ع) 
ويبشر بنبوة محمد (ص) . 

( وليحك أهل الانجيل با أنزل الله فيه ) . أهل الانجيل النصارى ٠‏ وأهل 
التوراة اليهود » وأهل القرآن المسلمون » وقد أمر الله سبحانه كل من يدين 
بدين » ويؤمن بكتاب من كتب الله سبحانه أن يعمل به وايلزم نفسه بأحكامه. 
ومن خالف فهو مفئر كذاب . وديا كان أو نصرانياً أو مسلماً . ولا ميزة 
لطائفة دون طائفة » وإنما حص أهل الانجيل بالذكر لأن الحديث عنهم . 


بن الكفر والفسق والظم : 


قال سبحانه في الآبة المتقدمة 44 : « ومن لم محكم عا أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون » . وقال في الآبه ه4 : « ومن لم محك ما أنزل الله فأولئك هم 


54 


الجزء السادس 


الظالمون » . وقال في الآبة 49 ؟ ٠‏ ومن لم حك عا أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون , . ثلاثة أوصاف تواردت على موصوف واحدء وقد اختلف المفسرون 
في التوجيه والتأويل » ونضرب صفحاً عن أقوالحم تجنباً للاطالة ٠‏ أما رأينا فنبديه 
فيا يلي : 

ان الدين عقيدة وشريعة » والعقيدة من صفات القلب »؛ ولا أصول ؛ وهي 
الامان بالله وصفاته » وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر » والشريعة أحكام 
عملية تتعلق بالأقوال والأفعال . وإذا أطلق لفظ 0 محرداً عن القريئة ٠‏ كا 
لو قيل فلات كافر هم نه الله يمحد أصول التيدة كلا" أو بعش .. وإذ 
أطلق لفظ الفسق نهم منه انه مقر بالدين أصولا” وفروعاً ٠‏ ولكنه متهاون » 
وتارك العمل بالفروع كلا أو بعضاً . 

هذا » إذا أطلق كل" من اللفظين » دون أن يضاف إلى شيء ٠‏ أما إذا 
أضيف الفسق إلى العقيدة كقولنا : فلان فاسق العقيدة فيكون المراد بالفسق الكفرء 
وقد جاء هذا الاستعال في القرآن » قال تعالى : « ولقد أنزلنا اليك آيات بينات 
وما يكفر ها إلا الفاسقون ‏ 44 البقرة » . وإذا أضيف الكفر الى العمل » 
لا الى العقيدة فالمراد منه الفسق ء قال تعالى : «٠‏ ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا” ومن كفر فان الله غني عن العالممين ‏ !اه آل عمران». 
فقد وصف سبحانه تارك الحج بالكفر . مع انه مؤمن مجميع الأصول » فيتعين 
ان المراد بالكفر الفسى . 

أما لفظ الظلم فيجوز اطلاقه على الكفر وعلى الفسق » لأن كلا من الكافر 
والفاسق قد ظل نفسه » حيث حملها من العذاب مالا تطيق » قال تعالى : 
« والكافرون هم الظالمون ١04‏ البقرة » . وقال : « ومن أظلم ممن كم 
شهادة عنده من الله ل ١4٠‏ البقرة » . وكم الشهادة بوجه العموم لاا يروجب 
الكفر باتفاق المسلمين . 

ومهذا يتبين معنا ان الكفر والفسى والظلم ألفاظ كثيراً ما تتوارد في القرآن على مععى 
واحد » وعليه يصح أن يوصف ا من لم محك ما أنزل الله » والقصد التغليظ 
على من لم محم بالحق » سواء أحك بالباطل » أو استنكف عن الحك سالباً 
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وإيجاباً . ونفس الشيء يقال فيمن أمحكم عليه محك الله فيستتكف عن تنفيذه 
والاذعان له . 


و-بذه المناسبة نشير إلى أن الفقهاء اتفقوا على ان من جحد حكماً شرعياً 
ثبت باجاع المسلمين كوجوب الصلاة وحرمة الزنا فهو كافر » ومن خالفه مقراً 
به فهو فاسق . 


لكل جعلنا منكم شرعة الآبة 844 


وات نا" للك لتحا الح مصَدّقاً للا بْنَ بده مِنَ الحكتاب 
0 عله أحسكم بَنبُمْ تما أنزل الله ولا تشبم أعرَاءم عنما 

أله من الحَقَّ لكل جَعَلْنَا منكم شرعة ومِنْبَاجآ ولو شَاءَ الله 
1 ال ‏ و الر 0 
ا تنكم جيم فيكم ها كم فه ع 
بَعْض ما نول الله إِلَنِكَ فإن تولوا قاغل: نما يريد الله أن بصيبيم 
يض ذتويم ان يدأ 2 الثاس لبعد م الجاهلة 


سس 5 0 


اللغة : 


المهيمن على الشيء القائم على شؤونه . والشرعة والشريعة لمعبى واحد ؛ وهي 
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الطريق الى الماء » أو مورد الماء م استعملت فيا شر عه الله لعياده من الأحكام 
العملية » لأن كلا" من الماء وأحكامه تعالى سبب للحياة . والمنهاج الطريق الواضح 
والابتلاء الاختبار . وان يفتنوك ( أي يلوا بك عن الحق 


الاعراب : 


بالحق متعلق بمحذوف حال من الكتاب . ومصدقاً حال . وليبلوم منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر المنسبك مجرور باللام متعلق بمحذوف» والتقدير 
فرقم ليبلوم . والمصدر المنسبك من أن أحم مبتدأ » وخيره محذوف »2 والتقدير 
الحم بالحق لازم. والمصدر المنسبك من أن يفتنوك» مفعول لأجله؛ على حذف مضاف 
أي احذرهم مخافة أن يفتنوك . وحكماً تمييز . 


المعى : 


( وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ). 
المراد بالكتاب الأول القرآن » لأن الحطاب موجه لمحمد (ص) » والمراد بالكتاب 
الثاني جنس الكتاب الشامل لجمبع الكتب السماوية » ومنها التوراة والانجيل .. 
بعد أن ذكر سبحانه التوراة والانجيل وموسى وعيسى (ع) عقب بذكر القرآن 
ومحمد (ص) ء. ووصف القرآن بوصفين : الأول : انه يصداق كل كتاب نزل 
على نبي من الأنبياء . الثاني : انه مهيمن على ما صبقه من الكتب السماوية ء 
ومعبى هيمنة القرآن على التوراة والانجيل انه يشهد لما بالحق والصدق »2 ومخير 
عن الأصول والأحكام المحرفة فيها ليميز الناس الأصيل من الدخيل الذي نسبسه 
رؤساء الأديان. الى الله كذياً وافتراء . 

( فاحكم بينهم - أي بين اليهود ‏ ما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك 

من الحق ) . وبدسبة أن النني (ص) لا محم إلا بالحق » ولا يتساهل فيه كبيراً 
كان أو صغيراً » ومحال أن يتبع هوى مخلوق .. كيف وأقواله وأفعاله الميزان 
الذي يقاس به الحق والعدل ؟.. ولو افترض أن مخادعاً حاول أن مخدع الرسول 
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مظهره وريائه » وأوشلك الرسول أن أمخدع به باعتباره بشراً فإن الله سبحانه 
برعاه بعنايته » ويعلمه بالواقع قبل أن تبدر منه أية بادرة يريدها منه المخادع 
المحتال : ٠‏ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا” ‏ 4/ الاسراءع. 

وتسأل : ما دام الأمر كذلك » فلإذا خاطب الله نبيه المعحصوم ذا اللحطاب؟ 

الجواب : أولا” بينا فيا تقدم ان الحطاب إذا صدر من الأعلى لا يلحظ فيه 
حال المخاطب » مها كانت منزلته ٠‏ وإتا يعتدر ذلك إذا صدر الحطاب من 
المساوي أو الآدنى ' 

ثانياً : »إن الله سبحانه يعلم ان علاء السوء من أمة محمد (ص) سييررون 
الاتحراف عن حكمه » ععاذير شيطانية » فخاطت نبيه الأكرم هذا الخطاب 
تحذيراً لهم من التلاعب بالدين مسايرة لأهواء الحاكمين والمرفين . 

( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) . المضاف اليه محذوف » أي لكل أمة. 
ومتكم خطاب لجميع الناس ٠»‏ أو للأمم الثلاث : اليهود والنصارى والمسلمين » 
وشرعة الشريعة » وهي الأحكام العملية الي عتثلها الانسان طاعة لله » وابتغاء 
مرضاته وثوابه » وتجدر الإشارة إلى أن كلمة الشريعة أخص من كلمة الدين » 
لأن الدين يشمل الشريعة » وأصول العقيدة . والمنهاج السبيل الواضح ٠‏ أي أن 
الله جعل لكل أمة شريعة واضحة لا التباس فيها ولا غموض . 

وهذه الآبة نص في أن شريعة الله لم تكن واحدة لكل الناس في كل العصور 
وأنها كانت فهما مضى مؤقتة بأمد محدود » وإن الأديان تنفق وتتحد في أصول 
العقيدة فقط » لا في الشريعة . 

وتسأل : إذا كان الأمر كذلك » فلاذا اختصت الشريعة الإسلامية بالدوام 
والاستمرار من بين الشرائع ؟ 

ولن يعرف الجواب عن مدا السؤال إلا من درس الشريعة الإسلامية » حيث 
يرى أنما تقوم على قواعد ثابتة محال أن تتغير بتغير الأزمان والأحوال » لأنما 
تلائم الإنسان » من حيث هو إنسان » لا من حيث انه قددم أو حديث » من 
ذلك على سبيل المثال : لا يكلف الله نضاً إلا وسعها .. كل إنسان بريء » 
حى تثبت إدانته .. الصلح خير .. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .. الناس عند 
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شروطهم امنود تدرا بالشبهات .. لا ضرر ولا ضرار .. الضرورات تبيح 
المحظورات .. اليقين لا ينقضه إلا يقين مثله .. درأ المفسدة أولى م:, جلب 
الفتلحة بن القون لة ذال عون هتله .. الغاقت غل: سه عن حفر )...برها 
إلى ذلك مما أفرد له الفقهاء المجلدات .. إن هذه المبادىء محال أن تتضير إلا إذا 
تغغرت طبيعة الإنسان . 1 

( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) . مهيز الله سبحانه الإنسان عن غيره 
من المخلوقات بأن جعل فيه استعداداً للجهل والعلم » والتخلف والتقدم » ولعمل 
الجر والشر ٠‏ ثم هاه عن هذا . وأمره بذاك . وكان من نتيجة هذا الاستعداد 
والأمر والنهي أن تفاوت الناس في استغلال هذا الاستعداد » وفي طاعة الله 
ومعصيته » ولو شاء الله أن لا عمنح الإنسان هذه الموهبة لفعل » ولو فعل لكان 
الناس جميعاً في مستوى واحد ٠‏ ناما كالحيوانات والطيور والحشرات» يتصرفون 
ولا بعرفون خيرا ولا قراغ ولا جاح ولا فشلا . 


( ولكن ليبلوم فيا آنم ) . أي أن الله منحنا هذه الموهبة » وأمرنا ونمانا 
ليعاملنا معاملة السيد المختير لعبيده أسهم أحسن عملا ٠‏ مع العلم بأنه يعلم السرائر 
والضمائر » ولكنه لا يثيب إلا بالعمل » ولا يعاقب إلا بعد الانذار والاعذار . 


( فاستبقوا الحمرات إلى الله مرجعكم جميعاً فيبعم _ ما كنم فيه تختلفون ) . 
أي إذا كان الله قد منح الإنسان هذه الموهبة » وشر ع الشرائع للأثم لنظلهر 
الأفعال الي يستحق بها الإنسان الثواب فعلينا جميعاً أن نسارع إلى عمل الحعرات 
لآأنها المقصود الأول من الشرائع» ومن يتخذ من اختلاف الشرائع وسيلة للشحناء 
والبغضاء فإن الله سبحانه محاسبه غداً » ومجازيه مما يستحق . 

( وان احكم بينهم ما أنزل الله ولا ا بع أعرادف واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل ده . هذه الآبة 00 للآية الي قبلها بلا فاصل » وقال 

بعض المفسرين : تلك نزلت في نحام اليهود في و وح كرو 
لفل #نولا .ديل عل .هذا التوسيه م ولا حل شرء اي كن القدتر + 


بينا في ج ١‏ ص 98 ان القرآن الكريم يستعمل التكرار لأنه عامل قوري تكوين 
الآأراء وانتشارها . 
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هذا » إلى أن ضمير أهوائهم يعود إلى اليهود » ومن طريقة القرآن أن يكرر 
ويؤكد ما يتصل مهم أكر من تأكيده وتكراره لأي شيء آخر » وإن دل هذا 
على شيء فإما يدل على أن اليهود شر الم على الاطلاق » وبذلك شهد تار نحهم 
القدم والحديث » وما من أحد رآهم أهلا" لغير الشر إلا أهل الشر » وقد 
ظهرت هذه الحقيقة للرأي العام بأجلى معانيها بعد ه حزيران من سنة 1١957‏ . 

( فإن تولوا فاع أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوسم ) . أي إن أعرضوا 
عن حك الله فسيعود عليهم هذا الاعراض بالحزي والوبال » وتسأل : لاذا قال 
ببعض ذنوهم وم يقل بذنومم » وهل معبى هذا ان الله يعذهم على بعض 
الذنوب » ويعفو عن بعض ؟ 

الجواب : ان قوله تعالى : « ببعض ذنوسم ٠‏ اشارة إلى إعراضهم عن 
الحم الذي حك به رسول الله (ص) » والمعتى :لا يرعك أمها الرسول إعراض 
اليهود عن حكمك ». فإن الله سيعاقبهم على هذا الاعراض والتمرد . 

( وان كثيرأ من الناس لفاسقون ) . الفاسق من عصى الله في حمم واحد 
من أحكامه .. وعلى هذا فأكبر الناس » بل كل الناسءفاسقون إلا من ندر »؛ 
والكن كلمة كثير تستعمل في الأكثرية » ولا عكس . (أفحك الجاهلية يبغون). 
وكل حك مخالن حك الله فهو حك الجاهلية . سواء أكان في عصر الجاهلية 2 
أم بعذة . 

( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) . وليس من شك ان كل حم 
فيه صلاح للناس يجهة من الجهات فهو حي الله , سواء أورد فيه نص خاص 
من الكتاب والسنة . أم لم يرد » وكل ما فيه ضرر للناس مجهة من الجهات 
فحال أن يرضيى الله به » حبى الحق الإلحي يسقط اذا تولد منه الضرر .. وكفى 
دليلاة على أن كل حكم ينتفع الناس به فهو حكم الله » كفى دليلا” على هذه 
الحقيقة الآية ٠7#‏ من سورة الأنفال : « يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعام لا محبيكم , لأن معناها ان كل دعوة إلى الحياة فهي دعوة لله ولرسول 
الله (ص) ٠‏ . 

واختلف المفسرون في معنى اللام في قوله تمالى : ( لقوم يوقنون ) فقال 


ا 


الجر . السادس 


بعضهم : الها ععبى عند مثل كتبته الحمس خلون من شهر كذا » أي عند 
ححس . وقال آخر : هي للبيان . والصحيح انما للاختصاص مثل الجنة للمتقين» 
لأن المؤمنن الموقنين هم وحدهم الذين محكمون ويعملون محكم الله . 


لا نتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية هم "هن : 


نض ومن يللم نكم إن يم إن الا تي الم بيه 


فترى الذين قي قلوبي.” رض يسار عون فييم غرلون تحن أن 
تصِيبّنا دَائرَة فَعنَى الله أن يَأقيَ بالفتم أو أمر من عنده فَيِصْبِحُوا 
على ما أسَروا وأحين دهان ب ولول الذيق آمنوا هر لذو الدقة 
2 ا ا لع خبطت عام فادرا 


- 


01 القن اموالا مكدو ود وَالتصّارَئ أوليَاه بعصم أواليَاه 


اللغة : 

الدائرة ٠١‏ أحاط بالشيء » والمراد مها هنا ما يدور به الزمان من المصائب » 
يقال دارت عليه الدوائر » أي نزلت عليه النوائب والدواهي . والفتح القضاء 
والفصل 6 والمراد به هنا النصر 5 

الاعراب : 

بعضهم أولياء بعض مبتدأ وخير 2 والجملة مستأنفة لا محل لها من الاعراب. 


ا 
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وفي قلوسهم مرض مبتدأ وخير » والجملة صلة الذين . و ( فتّرى ) ان كانت 
بصرية فانما نحتاج الى مفعول واحد » وهو الذين » وعليه تكون جملة يسارعون 
حال ٠‏ وإن كانت قلبية فتحتاج إلى مفعولين » وعليه تكون جملة يسارعون 
مفعولا” ثانياً . وجهد مفعول مطلق لأقسموا لأنه مضاف إلى الإيمان . والإبمان 
أمهى القسم »2 فيكون مثل قعدت جلوساً » وجلست تعوداً . 


المعى : 


( يا أمبا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) . يتسعم الإسلام 
لجميع الأديان والأجناس ؛ لا فرق عنده بين الأسود والأبيض » ولا العربي 
والعجمي ٠‏ ولا بين المسلم وغير المسلم من حيث المساواة أمام العدالة والقانون .. 
فلكل إنسان كائناً من كان الحق في أن يعيش نحرية وأمان على نفسه وماله ‏ 
0 عليه ما كف" أذاه عن غيره ؛ فإن تعدى وأفسد أقم عليه 
. فإذا أساء المسلم إلى غيره وجب علينا نحن المسلمين أن عقته ونرأ فده 
0 المدالة أن تردعه وتعاقبه » وإذا كف اليهودي أو النصراني أذاه بسطنا له 
بد ار والإحسان » ولو أنكر نبوة محمد والقرآن » قال تعالى : ١‏ لا ينهام 
الله عن الذين لم يقاتلوتم في الدين ولم مخرجوم من دبارم أن تروهم وتقسطوا 
البهم إن الله حب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوم في الدين وأخرجوم 
من دياركم وظاهروا على إخراجم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون - 
4 الممتحنة م . 


وإذا عطفنا هذه الآية اللي رغتب الله مها المسلمين في الير والإحسان إلى جميع 
الطوائف وأهل الأديان الذين لم ينصبوا العداء للمسلمين ٠»‏ إذا عطفنا هذه الآبة 
على الآبة الي نفسرها » وجمعناهما في كلام واحد يكون المعنى : يا أممها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إذا نصبوا العداء لكم ٠‏ وكانوا حرباً 
عليم » أما إذا كانوا وادعين مسالمين فعليم أن نحسنوا العشرة معهم » وتعيشوا 
جميعاً متعارفين منآ لفين .. بل ولكم أن تتر وهم وتقسطوا البهم ؛ لأن الله محب 


ف 
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المدل والإحسان إلى جميع خلقه » من آمن أو كفر بشرط واحد : وهو أن لا 
يبيء إلى أحد . لأن الناس ٠‏ كل الناس عيال الله » وأحبهم اليه أنفعهم 
لعياله .. فالمرر عنده تعالى لحسن العشرة مع أي إنسان . هو كف الإساءة 
والأذى ٠‏ أما من جحد 'وكفر فعليه كفره . وتقدم الكلام مفصلا” عن موالاة 
المؤمن للكافر بشى أقسامها وأحكامها عند تفسير الآبة ٠٠‏ من سورة آل عمران. 

ومبذه المناسبة نشير إلى أن كرهنا لليهود نحن المسلمين لا سبب له إلا انهم 
قاتلونا في عقر ديارنا » وأخرجوا منها نساءنا وأطفالنا » كما ان السبب الأول 
والأخصر لكرهنا وعدائنا للولابات المتحدة وانكلترا » ومن اليها من دول الاستعار 
الي ساندت اسراثيل هو أن هذه الدول ظاهرت اسرائيل على إخراج أهل فلسطين 
من ديارهم .. ومرة ثانية نعيد خطاب الله لنا وقوله عز من قائل : « [تما ينهام 
الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوم من ديارم وظاهروا على [خراجك أن 
نولوهم ومن 'يتولهم فأولئك هم الظالمون » . 


البرول واليهود والنصارى : 


( بعضهم أولياء بعض ) . أجمع المفسرون على ان المراد بعض اليهود أنصار 
بعض » وبعض النصارى أنصار بعضءوليس المراد ان كل طائفة توالي الأخرى » 
لأن ما بين الطائفتين من العداء أكثر مما بين النصارى والمسامين ٠»‏ فإن اليهود 
يرمون مريم بالفاحشة » والمسلمون يقدسونمها وبيرأونها من كل عيب . 

وليس من شك ان المفسرين قد استوحوا هذا المعبى من العصر الذي عاشوا 
فيه » حيث لا شركات بترول عالمية » ولا مؤسسات احتكارية نمبمة إلى التوسع 
والسبطرة على ثروات الشعوب ومقدراتها .. أما اليوم وبعد أن قامت هذه الشركات 
والمؤسسات فقد رأى أصحاما المسيحيون في البهود خير وسيلة يعتمدون عليها 
لتدعم احتكاراتهم وأطاعهم » ومن أجل هذا أقاموا دولة إسرائيل في فلسطين 
وحرصوا على تعزيزها وحمايتها » ورسموا لها خطط العدوان والتوسع ٠»‏ وتعهدوا 
بالوقوف إلى جانبها في الأثم المتحدة ومجلس الأمن .. وتعلقت هي بأذيالهم , 


رف 
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ودارت قْ فلكهم ؛ ونفذت خطط الاستعار » وامتثلت أوامر العدوان بعد أن 
استبان لها ان حياتها رهن بالسمع والطاعة لأوامر الاستعار » وتنفيذ خططه » 
وإلا نخلى عنها » وولت إلى غير رجعة .. وإذا عقد المستعمرون وأذناممم الآمال 
على مخالب إسرائيل فإنا نعتمد على الله » على حقنا المشروع ء 0 إنجابيتنا 
استعداداً للمعركة الحاسمة لاسترداد الحق السليب . 

( ومن يتوهم منكم فإنه منهم والله لا مدي القوم الظالمن ) . أي ان من 
يتولى اليهود والنصارى الذين نصبوا العداء للاسلام والمسلمين فهو محكمهم نحاسب 
حسامم » ويعاقب عقامهم لأن من رضي عن قوم فهو منهم 3 وهذه الاآبة 
دليل قاطع على ان عملاء الاستعار الذين يقومون بدور الحارس لمصالحه هم أشد 
جرماً » وأكير خطراً من المستعمرين أنفسهم ٠‏ أو مثلهم - على الأقل - لأنهم 
الركيزة الأولى لاستغلالهم وعدوانهم . 

( فترى الذين في قاوسهم مرض يسارعون فيهم ) . يظهر من سياق الآية 
انها قضية في واقعة » وحكاية عن حادثة خاصة تتلخص بأن بعض المافقين المشار 
البهم بقوله : ( في قلوهم مرض ) كانوا يوالون اليهود الذين يضمرون العداء 
للاسلام والمسلمين » ومخطبون ودهم » وإذا عوتبوا على ذلك قالوا : ما يدرينا 
أن تدور الأيام. ويضعف الاسلام » وتصير القوة والشوكة لليهود والمشر كين 2 
المسلمين » فإذا لم تحتط من من الآن لأنفسنا ونتخذ لنا يدا عندهم خسرنا كل شي 
ودارت علينا دائرة السوء » وهذا هو العبى الظاهر من قوله تعالى : د 
تخشى أن تصيبنا دائرة ) .. وهكذا الانتهازيون يتذبذيون بين جميع الفئات » 
حبّى إذا كان الغلب لفثة على فئة قالوا لمن' غلب : ألم نكن معكم ؟.. وبكلمة 
ان المنافقين مع الجميع بألسنتهم ؛ وني واقعهم لا يستجيبون إلا لأهوائهم 
« ومحلفون بالله اعهم لنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ‏ 8ه التوبة ٠»‏ 
أي مخافون على أنفسهم ومصالحهم . 

وتسأل : لاذا قال يسارعون فيهم ٠»‏ ولم يقل يسارعون اليهم ؟. 

الجواب : ان فيهم أبلغ في التأكيد والثبات ٠‏ لأن الداخل في الشيء يتمكن 
منه أكر من المسارع اليه . 


3,7 


الجزء .السا دس 


( فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين ) . المراد بالفتح انتصار المسلمين على اليهود والمشر كين » والمراد 
بأمر من عنده اظهار حال المنافقين 4 واذلاهم وخخزسهم » والمععى ان المنافئقن 
أحكموا الحطة لأنفسهم عند أغداء الاسلام ظً منهم ان الدائرة ستدور مع الكفار 
على المسلمين ٠‏ ولا انعكس الأمر »؛ ودارت الدائرة مع المسلمين على أعدائهم 
ندم المنافقون » ولكن حيث لا ينفع الندم : 

( ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد اعانهم امهم لمعكم ) . لم 
أظهر داب احا ع لو ا جني 1 
الحسرة واللوعة » وظهر أثرها في فلنات ألسنتهم » وصفحات وجوههم .. فتعجب 
المؤمنون من حال المنافقين حين تكشفت «تيقتهم ( وقال بعضهم لبعض : أهؤلاء 
الذين كانوا محافون بالأمس أغلظ الإمان يحتهدين في توكيدها امهم منا ومعنا ؟. 
ما أجرأهم على الكذب والرياء . ( حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ) . قال 
الرازي وصاحب المار : محتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الله » ومحتمل 
أن تكرن من كلام المؤمنين / 
وبلاحظ بأن احمال كونها من كلام الله غير وارد على الاطلاق ٠‏ لأن سياق 
الآبة يدل على أنها من كلام المؤمنين 3 ولبسث إخباراً مستأنفاً من الله سيحانه » 
والمعنى ان المؤمنين بعد أن تعجبوا من حال المنافقين والاعييهم قل ا لقد بطلت 
أعمال المنافقين الي كانوا يتظاهرون بها أمامنا كالصوم والصلاة » وما اليها » 
ولم ينلهم من الثواب شيء ايحو خاي 6 . خسروا الدنيا » لأنهم “خذلوا 
وخسروا الآخرة لما أعد لهم من العذاب الألم . 


أذلة على المزمدن أعزة على الكافرين الآية 4ه : 


أ ع 0 6 و0 لع نت م ذو م 0 0 78 
نا اا الذين أمتوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياني الله بقومر 
وو شوه رواش >و 


نحبهم و نحو نه أذلة على العو وق أعرّة على الكافرين تجاهدوت في 
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5 ع2 0 ا م ل - 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يوتيه من يِشَاة 


َأ 1 2 43 
وافارات علي» 
اللغة : 


الذل بكسر الذال ضد الصعوبة ٠‏ والمراد به هنا التواضع واللين ٠‏ ويضم 
الذال ضد العز » أي الحوان . ١‏ 


الاعراب : 


جملة محبهم صفة لقوم . وأذلة صفة ثانية . وأعزة صفة ثالشة . وجملة 


جاهدون صفمة رابعة . 


المعى : 


( يا أمبا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ) . الارتداد هو الكمفر بعد 
الإسلام . وذكرنا المرتد وتقسيمه إلى مرتد عن ملة وفطرة » وحكم كل منها 
عند تفسير الآية ١!‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 058” . والنهي عن الارتداد 
بعد النهي عن موالاة أعداء الدين بشعر بأن هذه الموالاة قد تؤدي إلى الارتداد 
عن الإسلام . وني الحديث : «٠‏ لو ان راعياً رعى إلى جنب الحمى لم يثبت 
غنمه أن يقع في وسطه » . 

وقال أهل السيّر والتاريخ : ان ثلاثة ارتدوا » وادعوا النبوة على عهد 
رسول الله (ص) بعد أن آمنوا به . الأول الأسود العنسبي ٠‏ تنأ في اليمن » 
وأخرج عمال رسول الله (ص) منها ٠»‏ ولكنه ققتل قبل وفاة النبي (ص) بيوم 
واحد . الثاني مسيلمة الكذاب ادعى النبوة » وكتب إلى محمد (ص) : « من 


كلا 
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مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » أما بعد فإني شريك معك في الأمر ء 
والأرض بيئنا مناصفة » . وقتل في عهد أبي بكر . الثالث طلحة بن خويلد» 
ادعى النبوة » ثم عاد وأسلم . 

أما سجاح فقّد ادعت النبوة في خلافة أبي بكر » وتزوجها مسيلمة . وقال 
أبو العلاء المعري في هذا الزواج : 


أمسست سجاح ووالاها مسيلمة كذابة في بي الدنيا وكذاب 


وتسأل : ان بعض الشبوخ لا تتوافر فيهم شروط المجتهد الذي عناه الإمام (ع) 
بقوله : « صاثاً لنفسه » حافظاً لدينه » مخالماً لهواه » مطيعاً لأمر مولاه , 
ومع ذلك يدعي النيابة عن المعصوم في الفتيا والقضاء . وان الراد عليه راد على 
الله » فهل.حكم هذا ء تام » كحكم مسيلمة الكذاب ٠‏ لأن كلا منها يفئري 
على الله كذباً ؟. 

الجواب : يكون محكم مسيلمة الكذاب بشرطين : الأول أن يدعي النيابة 
عن المعصوم » وهو يعم بأنه مقر كذاب » وانه ليس أهلا” لهذه الدعوى . 

الشرط الثاني : أن لا يرى الاجتهاد والعدالة من الشروط الأساسية للنيابة عن 
المعصوم . مع علمه بأنبها واجبان بحكم البدمهة الدينية .. وهذا الفرض بعيد جداً 
فإن من يدعي النيابة عن المعصوم يرى نفسه من أهل العدالة والاجتهاده » حبى 
ولو لم يكن مطيعاً لمولاه » وعخالفآً لهواه . 

وليس من شك ان هذا يضرق عن مسيلمة الكذاب » من حيث الارتداد » 
ولكنه يلتقي معه من حيث الكذب والغرور .. وبدهة ان العم والغرور ضدان 
لا مجتمعان » تماماً كالكذب والغدالة . لأن الغرور يبعد صاحبه عن واقعه » 
وبفصله عن نفسه » وينتقل به الى عالم الأوهام والأحلام » ومن كان هذا شأنه 
فلا مبتدي إلى صواب . 

( فسوف يأني الله بقوم محبهم ونحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
مجاهدون في سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم ) . اختلف المفسرون فيمن هو 
المقصود بلفظ القوم . ونقل الرازي في ذلك ستة أقوال .. والله سبحانه لم يعينهم 
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بأسمائهم » بل أشار اليهم بأوصافهم » وعلى هذا فكل من تنطبق عليه الأوصاف 
الحمسة المذكورة في الآبة فهو المقصود . وهي : 

١‏ - محبهم ومحبونه » وحب الله لعبده أن يرفم من شأنه غداً, وينعم عليه 
التاق :وار ضوان 2 آنا حتت المن. ها فإنة له ينفلك أبد؟ عن حبه لعباد الله » 
تماماً كما لا ينفك حب الحق عن حب العاملين به وكراهية الباطل عن كراهية أهله. 

؟ - أذلة على المؤمنينلأن التواضع للمؤمن المخلص تقديس وتكريم للإمان 
والاخلاص ٠»‏ لا للأفراد والأشخاص ٠‏ قال تعالى مخاطب نبيه العظم : ٠‏ واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين  5١9‏ الشعراء» .. وبدبة امهم لم يستحقوا هذه 
الكرامة إلا بالإعان والاخلاص لله ولرسوله . 

© أعزة على الكافرين » لأن الاستعلاء عليهم استعلاء للعقيدة والبدأ , 
ونظر هذه الآبة قوله تعالى : ٠‏ أشداء على الكفار رحماء بينهم ‏ 5 الفتح » . 

وترشدنا هذه الآية » وآية « واخفض جناحك , الى حقيقتين : الأولى كل 
من يتذلل للأغنياء والأقوياء الطغاة » ويتعاظم على الفقراء المؤمنين فإنه ليس من 
الدين في شيء » وان قام الليل » وصام النهار . الحقيقة الثانية ان قم الأخلاق 
في الإسلام ليست مطلوبة لذانها » وان الله سبحانه قد أمر ها من أجل الانسان» 
ولم يأمر الانسان ها من أجلها .. ومن هنا كان التواضع للمتكيرين ضعة » 
وللمتواضعين رفعة . قال الإمام على (ع) : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء 
طلباً للا عند الله » ال ا على الله . 

مجاهدون في سبيل الله » وكل عمل يسد حاجة ٠‏ أو يدفع ظلامة فهو 
جهاد في سببل الله . وفي الحديث : «١‏ إن النبي (ص) كان جالساً مع بعض 
أصحابه » فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة ٠»‏ فقالوا : وبح هذا لو كان شبابه 
وجلده في سبيل الله . فقال : إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها 
عن الناس فهو في سبيل الله » وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية 
ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله » وإن كان يسعى تفاخراً وتكائراً 
فهو في سبيل الشيطان . 

ه - لا مخافون لومة لائم » لا يظهر الابمان على حقيقته إلا عند المحنة » 


ى22, 


الجزء السادس 


فهي المحك الصحيح لاعان المؤمن .. ينكر المنككر إرضاء لربه وضميره » أما ما 
يصيبه من وراء دلك فيهوكد ويردري . 

هذا هو شعار المخلصين : لا مخافون في الحق لومة لائم . أو كما قال ني 
الرحمة : «١‏ إن لم يكن بك غضب علي فلا أباللي » . ولا مصدر لهذه المشاكل 
الي يعانيها عالم اليوم من حرب فيتنام إلى حرب الشرق الأوسط» ومن الحكومة 
العنصرية في روديسيا وجنوب افريقيا إلى مشكلة الملونين في الولايات المتحدة » 
لأاعضدن ذه :المائ ...وما الهنسا إلا سكوتت: من سكت عن اللق: الي الضحت 
والاذاعات والأمم المتحدة ومجلس الأمن خوفاً من ملوك الذهب الأسود وحماتهم 
المأجورين . 

وبالتاللي » فإن قوله تعالى : « ولا محافون لومة لاثم ؛ برسم صورة حية 
للمتدين » وللأهداف الي بحب أن ينطلق اليها » ويضحي من أجلها .. بقي هذا 
السؤال البسيط : هل يسوغ يعد هذا للقائل أن يقول : إن الدين مغيبات » 
وصلاة أموات !. 

( ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء ) . وقد رأينا بالحس والوجدان ان الله 
سبحانه لا يشاء أن عنح فضله إلا لمن سار وفق الأسباب والسئن الي أقام ها 
جلت حكمته نظام الكون بأسره .. ولو أراد منا أن تمثئي بلا رجلين » ونعمل 
بلا يدين » ونبصر بلا عينين.لكان في غى عن خلق شيء منها : « وخلق كل 
شي ء فقدره تقديراً ‏ 5 الفرقان م . 


مشكلة الاخلاق : 


قال ( نيتشه ) فيلسوف .الإنسان الأعلى : لا واقع لقم الأخلاق ٠»‏ فالحرية 
والعدالة والمساواة محرد ألفاظ صنعها الضعفاء ليحدوا ها من سيطرة الأقوياء . 

وقال ماركس فيلسوف الثورة ضد الإنسان الأعلى : العكس هو الصحيح » 
فالزهد والصير والوداعة ألفاظ صنعها الأقوياء ليسيطروا مها على الضعفاء . 

ومعنى هذا عند الاثنين ان ألفاظ القم لا مصدر لما إلا الحوى والمصلحة 
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الذاتية » وما دام الحوى لا يتضق مع الإنسانية والمشل العليا فتكون ألفاظ القم 
دجلا" ونفاقاً . ١‏ 

ونحن نؤمن بأن مصدر القم هي المصلحة ٠‏ ولكنها المصلحة المنبثقة من طبيعة 
الانسان ما هو إنسان . لا عا هو طبقة من الطبقات » وفئة من الفئات»وليس 
من شلك أن هذه اللصلحة تل مع الإنسائة والثل امل » بل هي هي . ولذا 
سميت قها” إنسانيةءلا طبقية . وعليه يكون لها واقعم ثابت بثبوت الإنسان نفسه .. 
ولا ينمي هذا استغلال من يستغلهاء ونحريف من بحر فها حسب أهرائه ومصلحته» 
وإلا لم يصح تقسبم الناس إلى محق ومبطل بحراف الكلم عن مواضعه » وإلى مخلص 
ومنافق يتسئر بشعار الصالحين .. هذا ء إلى أنه ليس في تاريخ الإنسان مجتمع 
واحد قال للغرد : افعل ما شئتءفإنك غير مسؤول عن شيء قتلت أو سرقت. 

أجل » هناك مذاهب شتى لتحديد القبم الأخلاقية لا يتسع المقام لذكرها . 
والذي مبهمنا أن محددها كا هي في نظر الاسلام » وقد انطلقت أقلام الغيورين 
نحدد القم الاسلامية بأنها نهدف إلى تكوين الفرد الصالح في المجتمع الصالح .. 
وهذا التحديد محتاج إلى محديد » لأن القارىء لا يفهم منه شيئاً واضحاً د 
عند التطبيق والمارسة 4 ونجنباً لمذا المحذور مهد أولو” بذ كر بعض الأمثلة 6 َم 
نستخرج من دلالتها التحديد الواضح الذي ممكن ممارسته في الحياة اليومية . 

أمر الإسلام بالصدق والوفاء والبذل والتواضع والصير والعفو ء وما إلى ذلك» 
ولكن قيد وجوببا محد لا يصح تجاوزه محال . وهو أن لا يؤدي الالتزام مسا 
إلى عكس الغرض المطلوب منها » فالصدق واجب » ما دام في مصلحة الانسان» 
فإذا تولد منه ضرر كإخبار العدو بالأسرار العسكرية » أو ثقل الكلام بقصد 
الفتنة كان محرماً » والكذب محرم إلا في <رب عدو الدين والوطن » وفي الصلح 
بين ائنين « وي صيانة نفس در يئة « ومال محرم « والوفاء باليمن واجب 3 
ما دام الحالف لا يحد خيراً من بمينه ٠»‏ وإلا تركها لحديث : «٠‏ إذا وجدت 
خيراً من ينك فدعها » . وبذل المال في سبيل الله حسن إلا إذا احتاج اليه 
صاحبه ٠‏ والصير راجح إلا على الظلم والعوز » والعفو فضيلة إلا إذا كان سبباً 
للفوضى ونشر الجرائم . 


«لمى 
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وجذا يتبين ان قم الأخلاق في الإسلام تقاس عمدى ما متحققه للانسان هن جلب 
مده دار دفعم مفسدة »2 ومعى هذا انها وجدت من أجل الإنسان:ولم يوجد 
هو من أجلها » كي يجب عليه التعبد ها على كل حال . فالقم الأخلاقية 
إذن - هي الي نحصر تصرفات الإنسان في إطار مصلحته ومصلحة الجماعة , 
أو عدم الإضرار به أو بغيره على الأقل . 

وتسأل : ما هو الضابط لتمييز النافم من الضار ؟. 

ونجيب باختصار ان الضابط هو الاحساس والشعور العام بأن هذا ضارءوذاك 
نافع » ومنى انتهى الأمر إلى هذا الاجساس والشعور ينقطع الكلامءولا ببقى مجال 
للسؤال والجواب لأن الشعورالعام هو البدمبة بالذات. 


يؤتون الزكاة وهم راكعون الآبة هه ١ه‏ 

لإشسا و انه عسو لو لع. ست مداق ا 7" 0 
إفا وليكم الله ورسوله .والذزين أمنوا الذين يون الدلاة ويوثون 
2 2 2 - و - ساد وا حم > + راو تا 0 مكو ب ٍِ 
ال كاة وثم راكعون* ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإنا 


حرْب الله هم الغالبون» 


الاعراب : 

الذين يقيمون الصلاة صفة للذين آمنوا . لأنها ععبى (المصلون) . وجملة 
وهم راكعون حال من واو يؤتو نَ الزكاة 3 

المعى : 

بعد أن نهى سبحانه عن امخاذ أعداء الدين أولياء بين من الذي بيجب امخاذه 
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وليا ؛ فقال : (اعا وليكم الله ورسوله ) ولا مختلف اثنان في المراد بولاية الله 
والرسول واما التصرف في شؤون المسلمين ٠‏ وليس مجرد المحبة والنصرة » قال 
تعالى : ١‏ الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 0 ع الأحزاب » »© والولاية يي هذه 
الآية تفسير وبيان للولاية في الآية الي نحن بصددها . 

( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) . أي 
ان الولاية الي لله والرسول ثابتة أيضاً لمن جمع بين الزكاة والركوع » ونقل 
الطري عن مجاهد وعتبة بن أبي حكم وأبي جعفر ان هذه الآبة نزلت في 
علي بن أبي طالب ٠»‏ وفي كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين 
الحسن بن محمد النيسابوري - من السنة ‏ ما نصه بالحرف : ١‏ الابة نازلة في 
علي باتفاق أكثر المفسرين ٠‏ . وفي تفسير الرازي ما نصه بالحرف أيضاً : 

و روي عن أبي ذر رضوان الله عليه انه قال : صليت مع رسول الله (ص) 
يوماً صلاة الظهر » فسأل سائل في المسجد ٠‏ فلم يعطه أحد » وعلي كان راكماًء 
فأومأ اليه مخنصره اليمنى ٠»‏ وكان فيها خاتم » فأقبل السائل » حتى أخخذ اللحاتم 
مر أى البي (ص) » فال : اللهم ان أخي مومى سألك فقال : رب اشرح لي 
صدري إلى قوله : وأشركه في أمري » فأنزلت قرآناً ناطقاً سنشد عضدك بأخيك 
ونجعل لكا سلطاناً » اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي 
أمري واجعل لي وزيراً من أهلى عليا أشدد به ظهري . قال أبو ذر : فوالله ما 
أتم الني (ص) هذه الكلمة » حبى نزل جبريل » فقال : با محمد اقرأ انتما 
رليم الله ورسوله.. الى آخر الآية » . 

ولكن الرازي فسر اولاية هنا عممنى الناصر » لا بممعبى المتصرف ٠‏ وقال 
الشيعة : إن لفظ الخلالة والرسول ومن جمع بين الزكاة والركوع جاء في آبة 
واحدة » وولابة الله والرسول معناها التصرف فيجب أيضاً أن يكون هذا المعى 
بالذات مراداً من ولابة هن جمع بين الوصفين ٠‏ وإلا لزم أن يكون لفظ الولابة 
مستعملا” في معنيين مختلفين في آن واحد . وهو غير جائر . 

( ومن بتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) . هذه 
الآية نص صريح لا يقبل التأويل محال على أن المعبى المراد من ولاية الله والرسول 


م 
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والمؤمدن واحد لا اختلاف فيه ٠‏ وان من حافظ على هله الولاية ٠‏ وم يغرق 
ببن الله ورسوله ومن جمع بين الزكاة والركوع فهو من حزب الله الغالب ممنطق 
الحق وحجته . 


اتخذوا دينكم هزواً ولعباً الآية /اه ‏ 04 : 
:ا أي الذي آمنوا لا تتخذوا الذينَ اتهذوا دينكم هزواً ولعياً 
من الذين أوتوا الكتابي من فلكم والكفار 1 لماه وَأتقوا الله إن 
0 مومنين * وإذا ناديم إلى الصّلاةَ اتخذوها هزواً ولعباً ذلك 
نم قوم لا يَعْتلون* قل يا أهلَ الكتاب هل تَنْقِمُونَ منا إلا أن 


م 


آما ءا الله له وما أنزل إلا وما أنزل من قبل ل ار دوه 


الاعراب : 


من الذين أوتوا الكتاب متعلق ممحذوف حال من واو امحخذوا. والكفار قرىء 
بالجر عطفاً على ( من الذين أوتوا الكتاب ) وبالنصب عطفاً على ( لا تتخذوا 
الذين ) . والمصدر المنسبك من ( ان آمنا ) مفعول تنقمونءأي تنقمون إاننا . 
والمصدر المنسبك من أن أكركم فاسقون معطوف على (ما) أي آمنا ما أنزل الينا 
وبفسق أكترم . 


المعى : 
( يا أمها الذي ين أمنوا لا تتخذوا الذين انمحذوا دينم هزوا ولعب من الذين أوتوا 


لم 
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الكتاب والكفار أولياء ) . مرة ثانية نهبى سبحانه عن امخاذ أعداء الله أولاء » 
ولكنه بين هنا سبب النهي » وهو أنهم يتخذون من دين الإسلام » وصلاة 
المسلمين مادة للهزء واللعب » شأن السفيه العاجز عن مجامة الحجة مثلها . ولا 
بليق بالعاقل أن يوالي السفهاء؛ مخاصة الذين مبزأون ون ويه بوأشر ف كسان 
وأيضاً زاد سيحانه قِ هذه الآبة انه عطف الكفار على أهل الكتاب » وهو من 
باب عطف العام على الخاص ٠»‏ والقرآن يعطف العام على الخاص كهذه الآية , 
والحاص على العام كقوله : « حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ‏ 78 
البقرة » . ويعطف النظير على نظيره كقوله : « فسيدخلهم في رحمة منه وفضل 
ل هلا١‏ النساء هيه . 
( واتةوا الله إن كنم مؤمنن ) . فيه إشعار بأن من بوالي ويؤاخي من 
مز بالدين فهو أبعد الناس عن الإيمان » لأن شبيه الشيء منجذب اليه . 
( وإذا ناديم إلى الصلاة ا#ذوها هزواً ولعباً ) . تدعو كنائس النصارى 
أتباعها إلى الصلاة بضرب الناقرس ٠»‏ وتدعو بيع اليهود أتباعها إلى الصلاة بالنفخ 
بالبوق » أما المسلمون فيدعون إلى الصلاة بصوت المؤذن ينادي بالاستجابة إلى 
الله وحده لا شريك له ٠‏ وإلى العمل الصالح الفالح : الله أكر . . لا إله إلا 
.. حي على الفلاح .. حي على خير العمل .. وكان بعض أهل الكتاب » 
7 00-8 يسخرون من هذا الأذان » وهذه الدعوة .. والأولى أن يسخروا من 
نواقيسهم وأبواقهم .. على أن المعتدلن من النصارى يستحسنون الأذان » ويفضلونه 
على ضرب الاين ؛ قال صاحب المثار : 

و سمعنا من , بعض النصارى العتدلن في بلدنا - أي لبنان - كلات التناء 
على الأذان وتفضيله على الأجراس .. وقد كان جاعة من نصارى طرابلس 
يصطافون في بلدنا ( القلمون ) ٠»‏ فكان النساء والرجاا ,تون في النوافذ لاسماع 
صوت المؤذن » وكان ندي الصوت .. وكان بعض صببيا مهم محفظون الأذان » 
ويقلدون المؤذن تقليد استحسان ». فتغضب والدته وتنهاه» أما والده فكان يضحك 
ويسر لأذان ولده ٠»‏ لأنه كان على حرية وسعة صدر » . 

( ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) . قال المفسرون بما فيهم الرازي وصاحب 


5م 
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المنار : ان المراد من قوله تعالى ( لا يعقلون ) الهم لا يدركون حقيقة الإسلام؛ 
ولو أدركوا حقيقته لم يتخذوه هزواً . 

أما نحن فترى انهم قد عقلوا الاسلام » وأدركوا أهدافه » وأن الذين حاربوه 
إنما حاربوه لأنهم ا خطره على منافعهم وامتيازاتهم .. فلقد أدركوا ان 
الاسلام ثورة 3 الظلم والاستغلال ٠»‏ وعلى الفقر 010 ؛ وعلى تقسبم الناس 
إلى سيد ومسود ٠‏ وانه لا فضل لمخلوق على غيره إلا مخدمة الناس ٠‏ والعمل 
لصالحهم ومنافعهم .. هذا هو ذَنْبٍ الإسلام عندهم » ومن أجله حاربوه مجميع 
ما مملكون من وسائل » حى الحزء والسخرية . 

وتتجلى دعوة الإملام هذه بأكمل معانيها في نداء المؤذن : الله أكير . 
لا إله إلا الله .. فإن معبى الله أكير انه لا كبير ولا عظيم إلا هو وحده لا 
شريك له ». ومعبى لا إله إلا الله:ان المال والجاه والأنساب ليست آلهة تعبد » 
ولا فوة مخضع لها . وإبا الحضوع للحى وحده » والناس فيه 7 ؛ وان ما 

من أحد على وجه الأرض له أن بمس حرية إنسان كائناً هن كان .. وكفى 
هذا ذنباً للاسلام عند ألد أعداء الانسان » ومن أجل 0 هذه 2 لا من 
أجل جهلهم محقيقة الإسلام وصفهم العلم الحكم بأنهم قوم لا يعقلون . 

( قل با أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل الينا وما 
انزلك من قبل وان أكترمم فاسقون ) . أجل » الهم لا يرضون إلا عمن يؤمن 
مهم وبامتيازهم واستغلالهم .. ان هذا في مقايبسهم قدس الأقداس ء» وان كفر 
بالله » وجميع الأنبياء والمرسلين .. أما من يكفر 00 وطغياهم فإنه عندهم 
شر الأولين والآخرين » وان كان ولي الأولياء .. ولا شيء أصدق في الدلالة 
على ذلك من أنهم يتهمون الوطنيين الأحرار منهم ء ده بالمر وق من الدين» 
لا لك يء إلا لأنهم ميشكرون" السانة و هي العنصرية .. ومع 
هذه التهمة الال يزعمون أنهم حاة الدين » وحراسه من الالحاد والملحدين . 


وتسأل : ان قولك هذا فو الرائم الذي نراه ونشاهده . ولكنه لا يصلح 
0-7 لللآبة » 30 الظاهر منها انهم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون يؤمنون بالله 


سورة المائدة 
الجواب : ان ظاهر الآية يدل صراحة على أن الله سبحانه أمر تبيه الكرم 
أن بقول لحم : هل لنا من ذنب يستوجب متك هذا العداء إلا أننا على حق ». 
وأنم على باطل ٠‏ تماماً كا بقول - الوطني المخلص لحصمه العميل االحائن ‏ 

هل تنقم مي إلا أني وطي ٠»‏ وانك عميل ؟ . 
وليس من شك ان هذا العى يتفق مع تفسيرنا للآبة » بل هو أظهر مصاديقها 
وأفرادها . وقد تنبه إلى ذلك صاحب مجمع البيان » حيث جاء في تفسيره : 
« معبى الآبة هل تكرهون منا إلا إبماننا وفسقكم ء أي انما كرهتم إماننا وأنم 
تعلمون انا على حق » واكم اقم على ديم لمحبتكم الرياسة غ وكسبكم بها 


الأموال - ثم قال ومعبى فاسقون خارجون عن أمر الله طلباً للرياسة » . 


وجعل منهم القردة والحنازير الآية 5٠‏ 57 : 

قل هل أَنَبْنْكُمْ بر من ذلك مَنُوبَةَ عند الله من لَعَنهُ الله وَعَضِب 
عَلَيْدِ وَجَعَلَ مِنْبُم' الْقِرَدةَ وَالخَتَازي وَعَبّدَ الطاغوت أولئك قر مكانا 
وَأضلُ عن سواه السّبيل* وَإدَا جاو ك قَالُوا آمنا وقد دَخلوا بالكفر 
وم قد خرجوا به الله أغل با انوا تكتدون هه وى مكيرا 
0 يسَارِعُونَ في الثم وَالْعْدوَان وأكليم الششت لبنْس ها كاتوا 
يحمَلُون* لولاً نَم الربَايُونَ وَالْأحبَارٌ عن قؤيهم الإثم وأكليم 
لمهم ل ل | تمتعون»* 


كم 
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اللغة : 


المثوبة من ثاب البه إذا أرجم ) والمراد مها هنا الجزاء والئواب . والطاغوت 
من الطغيان . والسحت الدنيء 5 . والفرق بين الإم والعدوان ان الإثم هو 
الجرم » وقد يكون مع التعدي على الغير ارت لا يكون معه تعد على أحد . 
أما العدوان فهو الاعتداء على الغعر » والصنع العمل مع الاشعار بان دةء يقال : 
صنع الله لفلان إذا أحسن اليه . 


الاعراب : 


مثوبة تمبيز من شر . ومن لعنه ( من ) في محل جر بدلا من شر ء أي هل 
أنبتم عن لعنه الله » وبجوز أن يكون خيراً لبتدأ محذوف ء أي هو من لعنه 
الله . وعبد الطاغوت ( عبد ) فعل ماض معطوف على من لعنه الله ٠‏ والتقدير 
هل أنبتكم بشر الناس من لعنه الله » ومن عبد الطاغوت . وجملة وقد دخلوا 
حال من الواو في قالوا . وجملة وهم قد خرجوا حال ثانية . والسحت مفعول 
لأكلهم . ولولا أداة تحضيض » وتختص بالمضارع مثل لولا تستغفرون. أو ما في 
معناه نحو لولا اخرتي . 


المععى : 


( قل هل أنبئك بشر من ذلك مثوبة عند الله ) . ذلك إشارة إلى حال 
المنتقمين » والمثوبة تستعمل في الجزاء باحر ٠‏ والعقوبة في الجزاء بالشر » وقد 
وضعت المثوبة هنا موضع العقوبة من باب تحيتهم السباب ؛ والمعى قل يا محمد 
لأعداء الدين والحق الذين يستهزأون من الإسلام والأذان » قل لحم : إن كان 
الإمان بالله وكتبه شرا يوجب النقمة فأنا أخيركم يشر" من هذا ء إن كان هذا 
شرا .. وهو ( من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازير وعبد 
الطاغرت ) وهذه الأوصاف كلها من أوصاف البهود » حيث سجل الله عليهم 


/م 
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لعنته وغضبه في أكر من آية » ووصفهم بعبادة الجبت والطاغوت » وقال لهم : 
كونوا قردة خخاسئين ؛ ومن هذه الآبات : 

. ٠ الآبة 45 من النساء : و كا لعنا أصحاب السبت‎ ١ 

. ٠» الآبة 6 من البقرة : « فباءوا بغضب على غضب‎ - ٠ 

م الآبة 58 البقرة : ٠‏ فقلنا لحم كونوا قردة خاسثين , . وما قال الله 
لشيء كن إلا كان . 

؛ » الاية١ه ‏ النساء: ويؤمنون بالجبت والطاغوت ؛. وقيل المراد بالطاغرت 
الشيطان . : العجل . والصحيح أن كل من أطاع عبداً في معصية الله فهو 
عبد" له . 

وقال الرازي : ٠‏ احتج أصحابنا ‏ أي الأشاعرة -- ببذه الآية على ان الكفر 
بقضاء من الله » لآن التقدير وجعل الله منهم من عبد الطاغوت ٠‏ . والصحيح 
ان عبد معطوف على لعنه الله » لا على جعل منهم القردة ٠‏ وان التقدير هل 
أنبئكم بشر" الناس » أو بشر" من ذلك من لعنه ومن عبد الطاغوت ٠‏ "ا قلنا 
ني فقرة (اللغة) » وعليه فلا يصح الاستدلال هذه الآبة على أن الكفر من الله 
لظا من العبد . 

( أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ) . أولئك إشارة إلى اليهود 
ظاهراً وتشمل كل من حاد عن الحق واقعاً » ولا مجديه قول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله .. اذ لا إمان بلا تقوى . 1 

( وإذا جاءوم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفضر وهم قد خرجوا به ) . كان 
منافقو اليهود يدخلون على الني (ص) » ويقولون له : نحن بك من المؤمنين , 
وهم كاذبون في أقوالحم » وقد عير سبحانه عن نفاقهم هذا بأنهم دخلوا على 
النني بالكفر » وخرجوا من عنده بالكفر و 0 لو كانوا 
طلاب حق لحرجوا مؤمنين من عند الرسول بعد أن سمعوا ورأوا اينات واللائق. 
( والله علم بما يكتمون ) من الكفر والتفاق ومجاز.هم عليه با يستحقون . 

( وترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يعملون ) . المسارعة مفاعلة وتومىء إلى التسابق والتنافس في الاثم والعدوان 
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وأكل السحت »© أي الحرام ع وهذه سمة لا تفارق اليهود » ومن أجلها مقتهم 
الناس قدماً وحديثاً ٠‏ إلا من يتخذ منهم أداة للشر ٠‏ تماماً كالسم القاتل .. 
حى في الولايات المتحدة وكز الصهاينة بوجد جاعة كثر يناهضون الهود . 


( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الاهم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون ) . هذا التوبيخ الذي دلت عليه لولا وبئس موجه في الظاهر 
لرؤساء الأديان من أهل الكتاب .. وني الواقع موجه لكل من 3 الحق » 
وسكت عنه.. ان العام بالله حقاً المخلص له وحده محتج على المظالم بشى الوسائل» 
وإذا تيقن أن موته في هذه السبيل ينبه الغافلين » ويردع الظلمين أقدم عليه » 
وعير عن احتجاجه بالاستشهاد » وتاريخ الشهداء جميعاً هو تاريخ الاحتجاج 
على جرائم الظلم والعدوان . 


قالت اليهرد يد الله مغلولة الآية 58 55 : 


عو نودو عي 


وقالت اليَبُودُ يد الله مغلولة غلت أيدِيم: 0 با قَالُوا بل يَدَاء 
ملسو منسوطتان ينقق كيف يشناة وَلَيريدن قر كسا اول زنك 
من ربك طغيانا وكفرا وأَلقيْنا 0 لَعدَاوة والْبَْضاء إلى عدم 
لقِيَامَةِ كلا أوقدوا ترآ الْحَرْبٍ أظفأها الله وَيسْعَونَ في الأرض 
فساداً والله لا يحب المفيدين* ولو أن أغل الكتاب انوا واهى] 
لكف'نا ع ' مستاتهم ولَأْحَلتَامم جنات انعم * ولو 6 أقامو| 
اثزراة وَالْإجلَ وما أنول اليم من رهم لأكلوا من فوقيم ومن 
تحت أرجليم منيم أمة مقتصدة وكَبير متهم سَاء ما يَعْمَلُونَ* 


4م 
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اللغة ٠‏ 


لليد معان » منها الجارحةءأي هذه اليد العادية الي أكتب لبها هذه الكلاتء 
ومنها النعمة » تقول لفلان عندي يد اشكرها ». ومنها القدرة » ومنها الملك . 
وتستعمل في البذل والإمساك حسما تنسب اليهاء تقول بسط يده إذا أردت البذل » 
وتقول غل” يده إذا أردت الإمساك . واقامة التوراة والانجيل العمل عا فيها . 
ومقتصدة »© أي معتدلة . 


الاعراب : 


مفعول أول ليزيدن»؛ وطغياناً مفعول ثان . وكلا نصبت على الظرف لأنها مضافة 
إلى ما المصدرية الظرفية . وفساداً مفعول لأجله ليسعون . 


المعى : 


( وقالت اليهود يد الله مغلولة ). هذه صورة من الصور العديدة الي يرسمها 
القرآن لليهود » ومثلها قولحم : « إن الله فقير ونحن أغنياء » .. وعلى قياسهم 
بنبغي أن يكونوا هم الآلحة » والله جلت عظمته ( ... ) وقد نجلت هذه الغطرسة 
والوقاحة بأقبح معانيها في تحدم للرأي العام العالمي باحتلال القدس سنة 18517 . 


وي بعض الروايات ان الذي نطق بكلمة الكفر هذه رجل منهم » اسمه 
فنحاص .. وقد تكون الرواية صحيحة . وصحيح أيضاً ان الواحد لا يعبر عن 
رأي الطائفة والماعة » وان بعض ضعاف الملمين يقول هذا حين نحاصره 
المصائب 3 ولا بجحد له مهرياً 0 هذا صحيح »2 ولكن من اطلع على سيرة اليهود 
بعلم الهم يقولون هذا بلسان الحال » وإن لم ينطقوا به بلسان المقال .. هم 
يريدون من الله أن مهب الأرض ومن عليها اليهم وحدهمءوإلا فهو ميل مغلول 
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اليد ( غلت أيدمهم ولعنوا مما قالوا ) . وما فعلوا من المسارعة إلى الإثم والعدوان 
وأكلهم المال الحرام . 


الصهاينة تواطأوا مع النازيين : 


قال صاحب تفسير المنار : ( غلت أيدسهم ) هو دعاء من الله عليهم بالبخل 
وما زالوا أمخل الأم » فلا يكاد أخد منهم يبذل شيئاً إلا إذا در علم عليه رحا . 


وقد كان الربح الوحيد عندهم هو المال . ومن أجله محل كل محرم ٠‏ أما 
اليوم فلا ربح أفضل من قتل عربي » ححبى ولو كان طفلا » والشعار الدبي 
المقدس هيئاتهم ( الحيرية ) « ادفع دولاراً تقتل عربياً » مسلا أو نصرانياً .. 
بل [نهم يسخون بأرواحهم رجالا" ونساء وأطفالا” ليخرجوا الفلسطينيين من ديارهم 
ويحدوا محلهم .. وأغرب ما قرأت ان زعماء الصهاينة » ومنهم وايزمان ومومسى 
شاريت ودافيد بن غوريون تواطأوا مع النازية وزعماء الجستابو على ذبح اليهود 
والتنكيل مهم هدفين : الأول دفع اليهود للهجرة إلى فلسطين . الثاني اصطناع 
الممررات لقيام دولة إسرائيل . ( عن كتاب اطلاق اللهامة © يونيو للمؤلفين : 
بيليايف و كوبستيشنكو وبربماكوف . ترجمة ماهر عسل ) . 

وإذا تواطأ اليهود مع أعدى أعدائهم؛ وضحوا ثات الألوف منهم من أجل 
دولة اسرائيل فهل يكثر منهم القول : ان الله فقعر ونحن أغنياء » وأن بده 
مغلولة عن البذل والعطاء ؟ وأية غرابة في قولههم : نحن حمامة السلام » والعرب 
دعاة الحرب والدمار بعد أن قالوا : ان الله فقير ونحن أغنياء ؟. وإذا كانت 
بد الله مغلولة لأنه لم مبهم الأرض ومن عليها فبالأولى أن يكون العرب طفاة 
معتدين » لأنهم لم يعتذروا لليهود عن التقصير » وعدم عرفان الجميل .. وليس 
قرلي هذا كلاماً شعرياً » أو إحساساً عاطفياً .. ألم بلح اليهود على اعتراف العرب 
بإسرائيل ؟. وأي معنى لهذا الاعتراف في هذا الظرف بالذات إلا الاعتذار وطلب 
العفو ؟. 

( بل يداه مبسوطتان ) . المراد باليد هنا عين المراد بيمينه في الآية ١1‏ من 
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الزمر : «١‏ والسموات مطويات بيمينه » أي بقدرته»وقال يداه بالتثنية لا بالأفراد 
لأنها أبلغ شكلاة , وأقرى محتوى ( ينفق كيف يشاء ) بإيجاد السبب الوه 
« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا” فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور  ١٠١‏ الملك » . 

أجل » قد لا تسعف الظروف أحياناً » ومخيب المسعى . وقوله : « وإليه 
النشور» مبديد ووعيد لمن يطلب العيش على حساب غيره . 

( وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) . المراد 
بالكثير الرؤساء والمترفون الذين خافوا على مناصبهم من دعوة الحق ٠»‏ وزادتهم 
هذه الدعوة حقداً على صاحبها محمد (ص) لأنه كشف عن عوراتهم وسيئانهم 
الي منها نحريف كلام الله عن مواضعه . وأكلهم الملل الحرام » وعدم التناهي 
عن المذكر .. ومنشأن الدعي الصلف أن يزداد عتوا وفساداً إذا تبه الى عيوبه 
وما نمه . 

( وألقينا يبنهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) . قال صاحب تفسير المنار : 
لا نعرف في التفسير المأثور عن السلف إلا أن الضمير في قوله ( بينهم ) يرجع 
إلى اليهود والنصارى في قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء )..وفي تفاسير المتأخرين احمّال أن يكون الضمير لليهود وحدهم. 

ونحن على رأي السلف أولا” : لأنهم أعرف عا يراد من مفردات القرآن 
والحديث من اللمتأخرين » لأنهم ار لل" عهد الرسالة ونزول القرآن . ثانيآ : 
لأن العداء بين اليهود والنصارى عداء ذاني ؛ فالبهود يعتقدون ان المسيح مشعوذ 
محتال وابن سفاح ‏ نعوذ بالله ‏ والنصارى يعتقدون أنه ابنه تعالى الله » بها 
بعتقد المسلمون أنه ني منزه عن الجهل والمعصية .. ومحال أن يزول العداء بين 
اليهود والنصارى : ما دامت كل طائفة عللى عفيدها » وقد حاول بايا روما عام 
أن يقرب بين الطائفتين » ولكن اليهود ما زالوا مصربن على رأ 
بالسيد المسبح (ع) .. أجل » ان الأطاع المشتركة قربت ٠‏ بل وحدت بين 
أرباب الشركات لكلتا الطائفتين » ولكن على أساس جاري ٠»‏ لا على أصاص 
ديني . ١‏ 

1 


الجزء السادس 
اليهرد ونار الحرب : 


( كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ) . إن كلمة الحرب وضعت أول 
ما وضعت تقال » واستعملت في هذ المعنى قروناً طوالا” » وبمرور الزمن 
تطورت »© حبى أصبحثت تدل الآن على ضد السلم والأمن والرحاء © فأي بلد 
بحشى على نفه من احتلال دولة أقرى منه » أو ارتفعت أسعار المعيشة فيه لقتال 
في بلد من البلدان فهو في حالة حرب ء وإن لم تسل الدماء على أرضه ٠‏ لآنه 
قد تأثر بذاك القتال » وأفقده الكثر من أمنه وراحته . 

وبعد هذه الإشارة نتساءل : هل المراد بالحرب في الآية خصوص القتال أو 
ما يشمل الأمن والرخاء ؟ ثم إذا كان المقصود هم اليهود كما قال الممسرون فياذا 
يجاب عن حرب © حزير ان سنة 14717 الي أوقد اليهود نارها ٠‏ ولم محمد . 
حى الآن ؟ 

الجواب : أما كلمة الحرب ني الآبة فإن المراد منها خصوص القتال » لأن 
هذه الكلمة لم تحمل غير هذا المعبى يومذاك. أما حرب ه حزيران فنجيب عنها 
ما يلي : 

١‏ اتفى الممسرون على أن المراد باليهود خخصوص من كان لهم بالكيد 
لرسول الله والمسلمين » فقد جاء في كتب السيرة النبوية إن ببهود المدينة تحالفوا 
مع المشر كين ضد النبي وصحابته ؛ وأن منهم من سعى لتحريض الروم عليهم ؛ 
كا ان بعضهم كان يؤوي أعداءهم ويساعدهم . 

؟ - لو سلمنا - جدلا” - ان المراد كل اليهود في كل عصر أخذاً بظاهر 
العموم فان حادثة ه حزبران لم نكن حرباً بالمعى المعروف لمهذه الكلمة » وإتا 
كانت اغتيالا” وغدر جبان » فحى ليلة الغدر كانت تؤكد اسرائيل وواشنطن 
انها لى تبدأا بالمجوم » بل وبعد الغدر أذاعت اسرائيل ان العرب هم البادئون ؛ 
ثم ظهرت الحقيقة .. على أن حرب ه حزيران لم تكن بين العرب واليهود » 
وإئما كانت في واقعها بين العرب والولايات المتحدة ٠‏ فهي مهندس العدوان »© 
والأمر به » ومصدر السلاح والمالءوصانع الخديعة السياسية » والمحامي والحارس» 
أما إسرائيل فقد مثلت دور الجندي المطيع . 


د 


قال مؤلفو كتاب اطلاق اللهامة الذي أشرنا اليه منذ قريب : و نشرت الصحف 
الفر نسية وألمانيا الغربية أن المخابرات الأمريكية سلمت اسرائيل قبل العدوان كل 
ما تجمع لدما من معلومات بالإضافة إلى الدوسيه االحاصة بالشرق الأوسط لدى 
قيادة الحلف الأطلسي .. وان الذي أصدر الأمر لاسرائيل بالهجوم على العرب 
بامم الرئيس جونسون هو مستشاره اليهودي الصهيوني ١‏ والت روستو؛ .. وكان 
الأممرال الأمركي حمل في جيبه أمراً بتنفيذ الاستعداد للقتال في جميع الوحدات 
الخاضعة له .. أما عملية لييرني سفينة التجسس فقد كانت مدبرة بين الأمبركين 
والاسرائيلين » . 00 

 “‏ ان نار الحرب الي أوقدتها واشنطن أو عميلتها اسرائيل قد أخمدها الله 
ما في ذلك ريب .. فاقد اعرف الذين أوقدوها أكير من مرات ٠»‏ وأعلنوا 
بالصحف والاذاعات اما َ نحقى الحهدف المطلوب منها » وهو ضرب القيادة 
التحررية للعرب ٠»‏ واستسلامهم دون قيد وشرط ٠»‏ وبالتاليي حل مشكلة إسرائيل 
من الناحية السياسية .. وفي الوقت نفسه كانت حادثة ه حزيران امتحاناً قاسياً 
للعرب ٠‏ وتأكيداً لضرورة الاصلاح الجذريء وتنبيهاً لحم الى أصدقائهم وأعدائهم.. 
ولو لم يكن لتلك الحادثة من فائدة إلا افتضاح المتآمرين على بلادهم وأمتهم لكفى. 

( ويسعون ‏ أي اليهود ‏ في الأرض ضساداً ) . لأن أهدافهم الأثيمة محال 
أن تتحقق إلا بالتخريب وإثارة الفئن » وقد صرح المسؤولون في إسرائيل ان 
بقاء دولتهم وحيانها رهن بالحلافات القائمة بين زعماء العرب .. فهل من مذكر؟ 
( والله لا بحب المفسدين ). ومن ثم تكون عاقبتهم إلى وبال»وإن طال الزمن . 

( ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئا نهم ولأدخلناهم جنات 
النعم ) . هذه دعوة من الله سبحانه لليهود والنصارى أن يتوبوا ويدخلوا في 
الإسلام » وإن استجابوا لدعوته صفح عن جميع ذنومم » وإن عظمت »2 لأن 
الإسلام بحب" ما قبله » كا جاء في الحديث ٠»‏ وان اتقوا بعد إسلامهم أدخلهم 
جنات تحري من نحتها الأنجار . 

الرزق وفساد الاوضاع : 

(ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل البهم من رهم لأكلوا من فوتهم 
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ومن نحت أرجلهم ) . إقامة التوراة والانجيل العمل سهاء والمراد مما أنزل اليهم 
التعالم الي كانوا يسمعونما من الأنبياء » وهي المعروفة عند المسلمين بالأحاديث 
النبوبة » ومن فوقهم ومن نحت أرجلهم كناية عن السعة في الرزق » تماماً كا 
تقول : فلان غارق في النعم من قرنه إلى قدمه . 

وني معبى هذه الآبة آبات كثيرة » منها الآبة 45 من الاعراف : «١‏ ولوان 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ٠‏ . والآية ١١‏ 
الرعد : ٠‏ ان الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » . والآية ١4؛‏ الروم: 
و ظهر الفساد في الير والبحر مما كسبت أيدي الناس » . والآبة "٠‏ الشورى : 
« وما أصابم من مصيبة ف كسبت أيديك ». وترشدنا هذه الآيات إلى أمرين: 

١‏ ان ظهور الفساد » ومئله 00 والمرض والجهل » إتما هو من حكم 
الأرض » لا من حكم السماء » ومن 2 الناس الذين أماتوا الحق ٠»‏ وأحيوا 
الباطل » لا من قضاء الله وقدره » وان أية جاعة عرفوا الحق » وعملوا به 
عاشوا يي سعادة وهناء . 

؟ - ان التعبير في الآيات الكرمة بقوم وبالناس يدل على ان الشقاء يستند 
إلى فساد الأوضاع » وان مجرد صلاح فرد من الأفراد لا بجدي شيئاً ما دام 
بن قوم فاسدين ٠‏ بل بحر صلاحه عليه البلاء والشقاء » قال تعالى : ٠‏ واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة  ٠٠‏ الأنفال » » أي ان الآثار السيثة 
لمجتمع ميء تعم جميع أفراده الصالح والطالح .. وليس من شك ان الشعب 
الكسول الحانع الحاضع للعسف والجور لا بد أن يعيش أفراده في الذل والحوان . 
وعلى هذا يكون المراد بالإيمان الموجب للرزق هو الإعان بالله مع العمل مجميع 
أحكامه ومبادئه » لا إقامة الصلاة فقط . بل واداء الزكاة »ء وجهاد المستقلين 
والمحتكرين ٠»‏ وإقامة العدل في كل شيء » وليس من شك ان العدل ممى عم 
وساد صلحت الأوضاع . وذهب الفقر والشماء » وهذا ما هدف اليه القرآن . 

لقد كشف الإسلام عن الصلة الوثيقة بين فساد الأوضاع . وبين التخلف 
وآلام الانسانية بشى أنواعها » وسبق إلى معرفة هذه الحقيقة كل 5 من علاء 
الاجماع » وكل قائد من قادة الاشتراكية والدبمقراطية وغيرها .. وإذا كان لدى 
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هؤلاء شيء يذكر فعن الاسلام أخذوا . ومنه اقتبسوا .. ولكن ما الحيلة فيمن 
ينغر من كل ١١‏ يمت إلى الدين بسبب », لا لشيء إلا لأن اسمه دين . 

( منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ) . الضمير في منهم يعود 
إلى أهل الكتاب المذكورين في الآبة صراحة ٠»‏ وهم اليهود والنصارى . والمراد 
بالأمة الجهاعة » ومعنى مقتصدة معتدلة» والذين أطلق الله عليهم وصف الاعتدال 
هم من اعتنق الاسلام من اليهود والنصارى بعد أن ظهرت لحم دلائل الحق » 
وبينات الصدق . وقد ذكر أهل التاريخ والسير أسماء” كثيرة لمن أسلم من أهل 
الكتاب ٠‏ أما الذين أصروا على الكفر بعد أن استبان لحم الحسق فهم المقصودون 
بقرله تعالى : ( وكثير منهم ساء ما يعملون ) . 


بلغ ما أنزل اليك الآية /51 : 

عن اشح« وق ادي اما 1 عالق 0 اا ع مد ل ا حي ان 
! آنا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
سَالته والله بَحْصِمْكَ من الناس إن الله لا بَيْدِي القوْم الكافرينَ» 


المعى : 

يدل ظاهر الآبة على ان هناك أمراً هاماً نزل على النبي (ص) »2 وقد أمره 
الله بتبليغه إلى الناس © فضاق الني به ذرعاً ٠‏ لأنه ثقيل على أنفسهم » فتريث 
يتحين الظروف والمناسبات مجنباً للاصطدام مع المنحرفين .. ولكن الله سبحانه 
حثه على التبليغ حالا” » ودون أن محسب حساباً لآي اعتبار » والله سبحانه يتولى 
حمايته وعصمته من كل مكروه . 0 

وتسأل ؛ إن قوله تعالى ( وإن لم تفعل فا بلغت رصالته ) لا يفيد شيئاً حسن 
السكرت عليه » حيث جعل جواب الشرط عين فعله ٠‏ تاماً مثل قول القائل : 
إن لم تفعل فا فعلت ء وإن لم تبلغ فها بلغت .. فا هو الوجه ؟ 
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الجواب : إن قوله تعالى : ( لما بلغت رسالته ) "يشعر بأن هذا الأمر الذي 
تريث الي (ص) في تبليغه خوفاً من الناس قد بلغ من الأهمية حداً بوازي تبليغه 
تبليغ الرسالة كلها » محيث إذا ترك تبليغه فكأنما ترك تبليغ جميع الأحكام » 
تماماً كا تقول لمن كان قد أحسن اليك : إذا لم تفعل هذا فا أنت عحسن إلي' 
اطلاقاً وعليه يكون المعنى إن لم تبلغ هذا الأمر فكأنك لم تؤد شيئاً من رسالي » 
وجازيتك جزاء من كم جميع أحكامها . 

سؤال ان : ما هو هذا الأمر الذي بلغ من العظمة هذا المبلغ ٠‏ حى أناط 
الله تبليغ الرسالة جميعاً بتبليغه ؛ وجعل الرسول يتوقف أو يتريث في تبليغه » 
وهو الحريص على أن يصدع بأمر الله مها كانت التتائج ؟ 

الجواب : بعد أن اتفق المفسرون الشيعة منهم والسنة على تفسير الآية بالمعنى 
الذي ذكرناه » بعد أن اتفقوا على هذا اختلفوا في تعيين هذا الأمر الذي تريث 
البي (ص) ثي تبليغه ٠»‏ والذي ' يذكره الله صراحة . 

قال الشيعة : إن هذه الآبة نزلت في على بن أبي طالب » وان هنا الأمر 
اهام هو ولابته على الناس» وان النبئ (ص) تريث في التبليغ لا خوفاً على نفسه» 
كلا ٠‏ فلقد جابه صاديد قريش عا هو أعظم . فسفه أحلامهم»وسب آلهتهم : 
وعاب أمواتهم ؛ وهم الأشداء الأقوياء ؛ وأهل العصبية الجاهلية .. أقدم الني 
على هذاء ول عفش فيه لومة لاثم يوم لا حول الإسلام ولا طولء فكيف محشى 
من تبليغ حكم من الأحكام بعد أن أصبح في حصن حصين من جيش الإسلام 
ومناعته ؟ وإثما نخاف الني (ص) إذا نص على على بالحلافة أن بتهم بالمحاباة 
والتحيز لصهره وابن عمه » وأن يتخذ المنافقون والكاقرون من هذا النص مادة 
للدعاية ضد الني (ص) والتشكيك في نبوته وعصمته .. وبدجهة ان مثل هذه 
الدعاية يتقبلها البسطاء والسذج . 

هذا ملخص ما قاله الشيعة » واستدلوا عليه بأحاديث رواها السنة في ذلك » 
ونقل بعضها الرازي وصاحب تفسير المثار . 

أما السئة فقد .اختلفوا فيا بينهم » » فن قائل : إن النني سكت عن بعض 
الأحكام الي تتعلق بالبهود » ومن قائل : إن اللحكم الذي سكت النبي عنه يتصل 


4 التتفسير الكاشف ‏ لا 
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بقصة ريد وزيئب بنت جحش »2 وقال جاعة من السنة ان الآبة نزلت يي 
فضل علي إن أبي طالب » لا ني خلافته » ونقل هذا القول الرازي وصاحب 
تفسير المثار . 

قال الرازي : «١‏ العاشر ‏ أي القول العاشر ‏ : نزلت الآية في فضل 
علي بن أبي طالب » ولا نزلت هذه الآية أخذ النبي بيد علي » وقال : ه من 
كنت مولاه فعلٍ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ,» فلقيه عمر فقَال: 
هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»وهو قول 
ابن عباس والمراء بن عازب ومحمد بن علي » . 


صاحب المنار وأهل البيت : 


وقال صاحب تفسير المنار : « أما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد 
رواه أحمد في مسنده » والترمذي ٠»‏ والنسائي ؛ والضياء في المختار»وابن ماجة »2 
وحسنه بعضهم ؛ وصححه الذهي هذا اللفظ ٠‏ ووثق سند من زاد فيه : اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه الخ » » وي رواية انه خطب الناس 0 فذكر 
أصول الدين » ووصى بأهل بيته » فقال : « إني قد تركت فيك الثقلين : 
كتاب الله » وعترتي أهل بيني ٠»‏ فانظروا كيف >“ تخلفوني فيها »فانهما لن يفترقا 
حى يردا علي الحوض . الله مولاي » وأنا ولي كل مؤمن »2 ثم أخذ بيد علي 
وقال ‏ الحديث ‏ أي من كنت مولاه فعلي مولاه . 

59 ثم أطال صاحب تفسير المنار الكلام ؛ وقال فيا قال : المراد بالولاية في 
الحديث ولاية النصرة والمودة ١‏ .. ولكنه أتبع هذا التفسير بقوله : و إن مفل 
هذا الجدل فرق بين المسلمين » وأوقع بينهم العداوة والبغضاء؛وما دامت عصبية 
امذاهب غالبة على اللهاهر فلا رجاء في تحرمهم الحق في مسائل الحلاف » . هذا 
صحبح بقره كل عاقل » ولولا التعصب لباطل لم يقع الحلاف بين الملمين » 


. انظر تفسير الآية هه من هذه السورة‎ ١ 
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وعلى افئراض حصوله فإنه لا يستمر هذا الأمد الطويلءولم تؤلف عشرات الكتب 
قي مسألة واحدة 7 

ثم قال صاحب تفسير انار : ٠‏ أما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فنحن 
مبتدي به »؛ ونوالي علياً المرتضى ٠»‏ ونوالي من والاهم » ولعادي من عاداهم 4 
ونعد ذلك كموالاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم ٠‏ ونؤمن بأن 
عثرنه (ص) لا مجتمع على مفارقة الكتاب الذي أنزله الله عليه » وأن الكتاب 


اقامة التوراة والانجيل الآية 4" 54 : 
فل با أهل الكتاب لست على َيه حت تقِيمُوا التؤراة وَالْإنجيلَ ونا 
أل لتك من رفك ولو كيرا من نا انول لك هن 
بك ملفا وكفرا فلا تأس على آلقْم الكافرين* إن الذينَ آمنوا 
الينَ مادُوا وَالصّابُونَ والنصّارئ من آم بلله الوم الآخر 


سا تت تو اللو و ا 2 
وعيل صالحا فلا خوف علييم ولا م تحْرّنون* 


الأعراب : 


الصابئون مبتدأ ادر محذوف » أي والصابئون كذلك » ومثله : « فاني 
وقيار' ما لغريب » أي اني لغريب ٠»‏ وقيار” كذلك ٠‏ أو غريب » والنصارى 


11 


سورة المائدة 
المعى : 
( قل يا أهل الكتاب لستم على شيء ) من دين الحق ٠‏ ولا تنفعكم هذه 
المظاهر الدينية ( حى تقيموا التوراة والإنجيل إلخ .. تقدم تفسيره في الآية 84 
.من هذه السورة ) . 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا إلخ .. تقدم تفسيره في الآبة 57 من سورة 
البقرة ج ١‏ ص ١١١‏ وما بعدها . 


ميثاق بي اسرائيل الآية ٠لا "(١‏ : 
قد أخذنا ميثاق ني إنسرائيل وَأَرسَلْنا ليم رسلا كلا جاءم رسول 
ًا لا تج نهم فريقا كَذَُوا وقريقا يقتلون* وَحييُوا ألا تكون 
فثئة فَعَموا وتوا ثم تاب الله علييم ثم عموا وتوا كير منم' 


# : 0 
والله بصير با يعملون* 


اللغة : 
05ت 


المراد بالفتنة هنا العقوبة . 


الإعراب : 


لقد اللام واقعة في واب القسم المحذوف » أي والله لقد . ولا تكون تامة. 
وفتنة فاعل ٠‏ والمصدر المنسبك من أن وما بعدها مفعول حسبوا » أي حسبوا 
عدم الفتنة . وكثير بدل من واو عموا وصموا. 


3-3 ١٠٠١ه‎ 


الجزء السادس 
المعى : 


(لفد أخذنا ميثاق بي اسرائيل) . سبق تفسير قوله تعالى في الآبة ١7‏ من هذه 
السورة : «١‏ ولقد أخذنا ميثئاق بي اسرائيل وبعثنا منهم بي عشر نقياً , . 
والآبة ١‏ : « فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم » . وقال الممسرون : ان الله سبحانه 
كرر أخذ الئاق من اليهود » ونقضهم إياه بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم - كرر 
ذلك تأكيداً لعتوهم وشدة تمردهم .. ونضيف نحن إلى ذلك ان الله جل ثناؤه 
قد أراد أيضاً من هذا التكرار ب وهو أعلم مما أراد - أن محذر ذراري المسلمين 
من ذراري اليهود » حيث سبق في علمه تعالى ان المسلمسن سيفيرقون إلى طوائف 
وينقسمون إلى دويلات » وان اليهود سيستغلون هذا الانقسام لإنشاء دولة لهم في 
قلب البلاد الإسلامية » ويكون منها ما كان . 

( وأرسلنا اليهم رسلا ) بينوا لحم طريق الحق والحداية ٠‏ ولكن ( كلا 
جاءهم رسول عا لا وى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلرن ) . فهوى النفس 
وحده هو الآمر الناهي عند اليهود » ولا جزاء لمن خالمفهم ‏ وان كان نبياً ‏ 
إلا القتل ان قدروا عليه » أو التكذيب ان عجزوا عن القتل .. وهذا الوصف 
لا مختص باليهود » وان كان الحديث عنهم ؛ فكل من امخدع لهواه يفعل مثل 
ما فعلوا » ببهودياً كان »© أو مسلماً . أو نصرانياً . 

( وحسبوا الا تكون فتنة ) . المراد بالفتنة هنا شدائد الأمور » كتسلط 
الأقرياء عليهم بالقتل والتخريب والتشريد » أي ظن اليهود أنهم لا يُغلبون أبداً 
لأنهم شعب الله المختار بزعمهم .. وقد اعتمدوا على هذا الزعم فها مضى ؛ أما 
اليرم فإنهم يعتمدون على القوى الاستمارية » والعناصر الرجعية ٠غ‏ والشر كات 
الاحتكارية » وعلى إثارة الفئن .والحلافات » ونشر الفساد والانحلال . 

( فعموا وسموا ) . كل من كره شيئاً عمي عن محاسنه » وقد كره اليهود 
كل شيء إلا ما تبوى أنفسهم ؛ لذا تعاموا عن منهج الحق ٠.‏ وتصاموا عن 
صوت العدل . فسلط الله عليهم البابليين ٠‏ فقتلوا رجالحم » ونمبوا أموالهم » 
وسبوا نساءهم وأطفاهم م تاب عليهم ) بعد أن تابوا » لشدة ما أصاءمم في 
ا مخننصر من المذلة والمهانة ( ثم عموا وصسوا كثير منهم ) . أي أن الله سبحانه 
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بعد أن أنبجاهم من عنذاب الأسر عاود كثير منهم الكرة إلى البغي والفساد » 
قتلوا زكريا ومحبى » وكذبوا السيد المسبح (ع) وحاولوا قتله » وقالوا فيه وفي 
أمه قولا” عظيماً » فسلط الله عليهم الفرس والروم » وفعلوا جم ما فعله مختنصر. 
( والله بصير ما يعملون) من سفك الدماء؛ وتزيبف الحقائق » وتدبير الموامرات 
وتنفيذ الخطط التي يضع تصميمها كل طاغ وباغ .. ان الله سبحانه يعم ذلك 
منهم ؛ وهو مجازنهم عليه بالحزي واللحذلان في الدنيا قبل الآخرة . 

وهذا الوصف الذي حكاه الله عن اليهود ينطبق ماما على من يتظاهر بالإسلام؛ 
ثم يدور في فلك الذين يساندون اسرائيل ٠‏ ويناصرونما على العرب والملمين . 


دعوة المسيح الى بي اسرائيل الآأبة 7؟/ا ‏ هلا : 
لقَدْ كثْرَ الَذِينَ قَالوا إِنّ الله هر المَسِيِح ابن مَريم وَقَالَ الْمَييح 
ابي إشرَائيل اعبْدوا الله ري وريم إن من شرل بلله فقَد حرم 
الله عليه ال وَمأوَاهُ النار وما للظالمين من أنصّار» لَقَدْ كَفرَ الذين 
اكوا إنّ الله تالت تلات وَما من إله إلا إله وَاحد وإن 1 يَنْتَبُوا عا 
بعُولونَ لبَمَسَنّ الذِينَ كفَروا منيم عذاب ألم * أفلا يتوبُونَ إلى 
لله وَيَسْتَغفروتهُ والله فور رَحي* ما التبيح ابن مرجم إلا رسول 
قن حلت من قَبْلِهِ الرشل وأمهُ صدبِقة كاتا أكلات الطُعَام أ نظن 
كن ان فى لكلف اع اى اكرنه 

اللغة : 

الصديقة مبالغة في الصدق . والافك الكذب . 
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الاعراب ؟ 


ثالث خير إن . وثلاثة مجرور بالاضافة » ولا يجوز ثلائة” بالنصب على انه 
مفعول لثالث » كما بجحوز لك أن تقول : ضارب زيداً على أن يكون زيد 
مفعولا” لضارب . لا مجوز ذلك في ثلاثة » إذ يصير الممنى الثالث جعل الثلاثة 
ثلاثة » وهذا باطل وغير مراد » لأن المعنى المراد واحد من ثلائة . لا جاعل 
الثلائة ثلاثة .. أجل » إذا قلت : رابع ثلاثة يجوز أن تجر ثلاثة بالاضافة » 
وأن تنصبها مفعولا” لرابع على معنبى جاعل الثلاثة أربعة . ما من إله ( من ) 
زائدة . وإله مبتدأ » واللحر مذوف ». أي ما إله موجود إلا الله . ولفظ 
الجلالة بدل من إله » أو من الضمير في موجود . ليمسن اللام واقعة ني جواب 
قسم محذوف ء وبمسن ساد مس' دواب القسم وجواب ان الشرطية. ومنهم متعلق 
بمحذوف حلا" من الذين . وجملة كانا بأكلان ا ام مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب » ولا يصح أن تكون صفة للمسبح وأمه » لأن كلا منهها جاء في 
جملة مستقلة » ولو قال : المسيح وأمه مخاوقان كانا يأكلان لصح إعراب الجملة 
وصفاً . وكيف نبين ( كيف ) مفعول مطلق لنبين » لأن المعى أي بيان نبين » 
ولا جوز أن تكون كيف مفعولا” لأنظرءلأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . 
وأتى معى كيف » وهي مفعول مطلق . والمعبى أي افك يؤفكون . 


المعى : 


( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) . غالى اليهود في نحقر 
عيسى وأمه ؛ وغالى النصارى في تعظيمها ٠‏ ححتى ارتفعا هما إلى مكان الألة » 
والغلو في نظر الإسلام كفر بشى صوره وأشكاله . قال الإمام علي (ع) : 
٠‏ سيهلك في صنفان : محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق © ومبغخض 
مغرط يذهب به البغض إلى غير ا حق ) وخير الناس في" حال" النمط الأوسط فالرموه, . 

( وقال المسبح يا ببي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربحم إنه من يشرك بالله 
فقد حرم عليه الجنة ومأواه الثار وما للظالمين من أنصار ). المسيح من بتي إسرائيل 
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وأنذر أول من أنذر قومه » فأمرهم بعبادة الله وحده معترفاً بأنه ربه ورسهم » 
ومنذراً من يشرك بالله بألم العذاب»ولكن النصارى أبوا إلا القول بربوية عيسى (ع) 
ومن جحد ا فقد جحد مخالق الكون في عقيدهم . 

( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثئة ) . أنكر سبحانه على النصارى 
أولا" تأليه السيد المسيح (ع) »2 ثم أنكر عليهم في هذه الآبة جعلهم الله واحداً 
من ثلائة » وقولهم : إن الله هو الأب والمسيح هو الابن . ثم حل الأب في 
الابن وانحد به فكون روح القدس ٠»‏ وكل واحد من هؤلاء الثلائة هو عين 
الآخرءوهو غيره . وتقدم الكلام في ذلك عند تفير الآبة 11 من هذه السورة» 
والآية 11٠٠١‏ من سورة النساء . 

( ما من إله إلا الله ) . سئل الإمام علي (ع) عن التوحيد والعدل » فقال: 
التوحيد ان لا تتوهمه . والعدل أن لا تتهمه . أي من توحيد الله ان لا تتصوره 
بوهمك »ع لأن كل موهوم محدود والله لا أمحد بوهم ٠‏ والعدل ان لا تنهم الله 
حكمته » وانه فعل ما لا ينبغي أن يفعل . 

( وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ) . وتسأل: 
ان ( منهم ) في الآبة تدل بظاهرها ان النصارى فيهم الكافر والمؤمن » مع 
العم بأنهم جميعاً يقولون بألوهية عيسى والله سبحانه يقول : ( لقد كفر الذين 
قالوا ان الله هو المسيح بن مركم ) ؟ 

وأجاب المفسرون بأن (منهم ) أخرجت من تاب وأسلم » وأبقت من أصر 
على الكفر .. ويلاحظ بأن من أسلم لا يعد منهم » والصحيح ان النصارى ظلوا 
على عقيدة التوحيد » والإمان بنبوة عيسى أمداً غير قصير » ثم انقسموا إلى 
طائفتين : إحداهما تؤمن بالتوحيد ٠‏ والأخرى تقول بالتعدد .. وعلى طول الأمد 
اتفقت كلمة الجميع على النثليث » وعلى هذا فلفظ ( منهم ) اخرج الطائفة البائدة 
الي كانت تؤمن بنبوة عبسى » لا بألوهيته . وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا 
عند تفسير الآبة ١1‏ من هذه السورة . 

( أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ) . ما أوضح هذا الكلام. 
ورغم هذا الوضوح أبى بعض المفسرين إلا أن يفسره ويقول : ١‏ هنا فمل 
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يحذرف ؛ والتقدير أفلا يسمعون ما قلنا فيتوبون » وهكذا يأني الشيء جامدا 
يارداً إذا كان في غير محله . 

( ما المسبح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) . كنوح وإبراهم 
وموسى وغبرهم ٠‏ وقد أظهر الله المعجزات على أيدهم يا أظهرها على يد 
عيسى » فالقول بربوبيته من دوجم ترجيح بلا «رجح ( وأمه صدايقة ) . وبين 
الله معى الصديقة بقوله : ٠‏ وصدقت بكلات رما وكتبه » وكانت من القانتين 
١١‏ التحريم ٠»‏ . 

( كانا بأكلان الطعام ) . كل من افتقر إلى شيء » أي شيء ولو إلى 
مكان أو زمان فهو مخلوق ؛ لأن الافتقار وصف لازم له» ولا ينفك عنه محال 
وإلا كان خالقاً غير مخلوق .. كا ان الغنى عن كل شيء وصف لازم للخالق» 
ومحال أن ينفك عنه » وإلا كان محلوفاً .. وبدمة أن من يأكل الطعام فهو في 
أشد الحاجة اليه .. إذن » هو مخلوق وليس مخالق .. وغريب أن مخفى هذه 
لبدسبة الواضحة على عاقل .. وهذا المنطق ونصاعته عقب صبحانه على موقفهم 
بقوله - مستنكرأ ‏ (.انظر كيف نبيّن لحم الآبات ) . ومن هذه الآيات ان 
المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام » فكيف يكونان إلهين ؟. ( ثم انظر انى 
يؤفكون ) . أي معرضين عن الحق مكذبين له تمرداً وعناداً . 


لا ملك لكم ضراً ولا نفعاً الآبة ا غم: 
فل تمدو عن ذون الله ما لاجلِك لم ترا ولا تنما وال هر 
التببع العَلي* قل يا هل الكتاب لا تغلوا في ديدم عير الحَقْ ولا 
ُو أعراء قم قن ضلوا يمن قبل وَأضلُوا كيرا وضلُوا تحن 
واه النييل»* لعن الْذِنَ كََرُوا من ,ني إنرامِيلَ على لمان دَاوة 
وَعِينَى ابن ميم ذلك ًا صا وكانوا يَْتَدُونَ» كانوا لا يتناهون 
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ع عن منكر فعلوه لشن نبا كانرا معاون از كبها ينه 
بتولون الزن كقروا ليشن ما ذم لمم أنشليم لد 
ليم وفي الْعَذاب ثم خالدون* ولو كانوا يومئون بلله والني وما 
أتزل إِلَيْهِ ما اتخذوهم أوَليَاء وَلَكِن كثيرا ,منهم” فاسقون » 


اللغة : 


التنامي تفاعل » أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً » ويستعمل في الكف عن 
الشيء » يقال تناهى عن كذا » أي كف عنه . 


الاعراب : 


غير الحق صفة للمفعول مطلق محدوف » أي لا تغلوا غلواً غير الحق . 
بني اسرائيل متعلق بمحذوف حالا” من الذين 0 
فل ماف معى الذم ٠»‏ و (ما) اسم نكرة ممعبى شيء محل نصب على التمييز. 
وفاعل بس مستتر يفسره ماء أي الشيء ء شيئاً فعلهم » وقد تصيدنا من يفعلون 
مصدراً جعلناه المخصوص بالذم . وهو مبتدا وخيره بئس وما بعدها » أو خير 


المعى : 


ل الوه ل دود الا عت 50 ارد عر حم 
العلم ) . يستعمل القرآن الكرمم ( ما ) فيا لا يعقل ٠‏ قال تعالى : ووماتلك 
ان ا عون 1 ل ل :تاكس ما لاك لتك من تنام 


ميال 
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وفيها معاً : ١‏ له ما في السموات وما في الأرض ٠‏ . ومنه قوله تعالى في هذه 
الآية « ما لا عملك لم ضرا ولا نفعاً » فإن المراد من ( ما ) كل ماامحذ 
معبؤداً من المخلرقات فيندرج فيه عيسسى ومرثم والأصنام .. أجل . ان استمال 
(م) فبالا يعفل أكثر من استعإلنها فيمن يعقل ا 

أما وجه الاحتجاج على النصاآرى ببذه الآية فلأن الإله المعبود هو الذي تملك 
لعباده ضرا ونفعاً » أما العاجز فحال أن يكون إِهَاً .. وقد ذكرت الأناجيل ان 
عبسى الذي بدعون له الألوهية قد أهين وصلب ودافن بعد أن وضعوا اكليل 
الغوك على وأسه » ومن لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فبالأول أن لا عملكه] 
لغبره .. ومن كان هذا شأنه لا يعبده عاقل ٠»‏ قال ابراهيم (ع) لأبيه وجا أت 
لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ‏ 40 مريم ع . وكان لاعرابى 
صم بقدسه ويعبده » وجاءه ذات يوم ليسجد له عكعادته فرأى تفلا ببالقررت 
منه » فظن ان الثعلب قصده ليتعرك به » وحين أراد السجود له رأى قذارة 
التعلب على رأسه ٠»‏ فثاب اليه رشده ٠‏ وأخخل يحطم الصنم » ويقول : 


ارب" يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دنحم غير الحق ) . هذا الحطاب موجسه 
بظاهره إلى أهل الكتابءوني واقعه يشمل أهل الأديان جميعاً .. والمظهر الأصيل 
المميز للاسلام انه حصر النفع والضر بيد الله وحده ٠‏ ويضع الإنسان أمام خالقه 
دون وسائط روحية أو مادية : « من يعمل سوءاً مجز به ولا مجد له من دون 
الله وليآً ولا نصيرآً  ١١5‏ النساء » . ١ ١‏ 

( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل ) . المراد بالقوم رؤساء الدين الذين يتاجرون به»ومحر فونه كما يشتهون.. 
وقد وصفهم جل ثناؤه بالضلال في أنفسهم أولا” . وبإضلال أتباعهم ثانياً ء ثم 
بين نوع الضلال والإضلال بأنه اتحراف عن قصد السبيل ( وضلوا عن سواء 
السبيل ) . وسوا السبيل هو الاعتدال وترك الغلو في الدين .. وهذا هو الإسلام 
في واقعه . دين قويم » وصراط مستقبم » وكيلا يقول المسلمون في محمد(ص) 
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ما قاله النصارى في المسيح (ع) أمر الله نبيه أن يقول للمؤمنين به : « قل إنما 
أنا لمر مثلم يوحى إلي' أا إفم إله واحد فن كان متم بر جو لقاء الله فليعمل 
عملا” صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً  ١١١‏ الكهف ». 

ودخل رجل على رسول الله .2 فار جف من هيبته » فربت على كتفه في حنان 
وقال : « هون عليك » أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد مكة ,» . 

( لعن الله الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ). 
قال المفسرون : بجى داود بي إسرائيل عن صيد الحيتان يوم السبت بوحي من 
الله » ولما عتوا عن أمرة لعنهم » ودعا عليهم ٠‏ فصاروا قردة . أما عيسى 
فقد طلب منه خمسة آلاف رجل ان ينزل عليهم مائدة من السماء » فيأكلوا منهاء 
ويؤمنوا به » ولا نزلت أكلوا ونكلوا ٠‏ فقال عيسى : اللهم العنهم كا لعنت 
أصحاب السبت . 

ولا شيء في الآبة يومىء إلى هذه التفاصيل ٠‏ والعبى الظاهر ان داود وعيسى 
لعنا من كفر من ببي إسرائيل ( ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ). وسكت الله 
سبحانه عن نوع العصيان والاعتداء » ولم يسكت عنه جهلا ولا نسياناً » ونحن 
نسكت عما سكت الله عنه » وفي الوقت نفسه ذؤمن بأن لعنة الله ونقمته تصيب 
كل من عصى واعتدى »© سواء أكان إسرائيلياً » أو هاشياً . 

( كانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) . تشعر هذه 
الآآبة بأن ععل المنكر لم يكن عد" فردياً في المجتمع اليهودي ٠»‏ وإنا كان عمل 
الججاعة كلها » وان المنكر قد تفشى بيئهم » حبنى صار عادة من عاداتمهم المألوفة 
الي اصطلح عليها الكبر والصغير . ولذا لم يوجد فيهم من يستنكر المنكر » وينهى عنه. 

وعن صحيح مسلم والبخاري ان رسول الله قال ٠:‏ « لتتبعن سين من كان 
قبل حذو القنّذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا يارسول 
الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » القذة إحدى ريش السهم . 

( ترى كثيراً منهم بتولون الذين كفروا ). ضمير منهم يعود إلى اليهود ؛ 
والمراد بالذين كفروا ‏ هنا مشركو العرب » وكان كثير من اليهود يقفون 
مع المشركين ضد النبي (ص) » ومحرضونبم عليه ٠‏ بل كانوا أشد منهم عداوة 
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له » مع إن الني (ص) يؤمن بالله » وبنبوة مومبى (ع) » وما أنزل اليه من 
ربه» والمشركون يعبدون الأوثان»ولا يؤمنون بموسى »ولا بكتاب من كتب الله فكان, 
الأولى باليهود » وهذه هي الخال . أن يقفوا مع المؤمنين ضد الوئنيين » لامع 
الوثنين ضد المؤمنين 

ولكن اليهود كانوا وما زالوا يعملون على أساس الربح والتجارة؛لا على أساس 
الدين » كان مهود المدينة يسيطرون على التجارة الداخلية » ومشركو العرب يسيطرون 
على التجارة الحارجية ٠‏ فعمل النبي على نحرير الناس من السيطرتين » فالتقت 
مصلحة اليهود مع مصلحة المشر كين فتكاتفوا معهم وتضامنوا ضد المؤمنن ظ 
ماما كيا التقت اليوم مصلحة اليهود مع مصالح أرباب الشركات الاستعاربة من 
المسيحيين ضد الشعوب والمستضعفين .. وسبق الكلام عن ذلك عند تفير الآية 
»١‏ من هذه السورة . 

( لبئس ما قدمت لهم أنضبهم ان سخط الله عليهم وني العذاب هم خالدون). 
هله نتيجة فسادهم واعتدائهم » سخطه وعذابه » وكل امرىء مجزي ما أسلف» 
وقادم على ما قدم » مسلا كان أو مشركاً . 

( ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي - مومبى ‏ وما أنزل اليه ما امحخذرهم 
أولياء ) . ذكر سبحانه في الآبة السابقة أن اليهودءأو الكثثر منهم كانوا يتولون 
ا ٠‏ ويؤلبوتهم عل الملمين » مع ان المسلمين أقرب اليهم ديئآً من 
المشركين . ثم بيسن سبحانه في هذه الآبة ان أولئتك البهود لم يؤمنوا باللّه » ولا 
ععوسمى »ولا عا أنزل في التوراة كا يدعون » ولو صدقوا في دعواهم ما انمحذوا 
المشركين أولباء من دون المؤمنين . لأن ذلك محرم في شريعة التوراة » ( ولكن 
كثراّ منهم فاسمرن ) . أي ان المسألة عندهم ليست مسألة دين وعقيدة » وإتما 
هي مسألة مصلحة ومنفعة » كا قدمنا . 
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الجزء السابع 
عداوة اليهود ومودة النصارى الآية لم 85 : 

لتجِدَنٌ أَشّدٌّ الناس عداوة لِلْذِينَ آمنوا الَبُودَ وَالْذِينَ أشرحكوا 
وَلَتجِدن أقريهم موكة للذين آمنوا الْذِينَ قَالوا إنا تصَارى ذلك بأنّ 
د النسن ررها وأنمم ل يسسَكَبرُونَ»* وإذا تَهعُوا ما أنزل 
إل الشول ترى أعيتيم تفيض من المع كينا ريز ين اح 
3 ريا آمنا فا كتين مَع التاهدين» وما لنا لا نام بالله وما 

ف الوق ولي ا مع القوم الصالحين* 
1 الله با الوا جنات ري عن يها الاجار خالفين ف 
وذلكَ جزرَا المحسنين* والَذين كفروا وَكََبوا ْنَا أوليِك 


أمْحَاب الحم * 


اثلغة : 


الفرق بين القسيس والراهب ان القسيس من أهل العلل بدين النصارى وكتبهم. 
والراهب لمنقطع في دير أو صومعة للعبادة ؛ مم الزهد بالزواج والولد وسائر 
ملذات الدنيا 


الإعراب : 


عداوة تمييز » ومثلها مودة . واليهود مفعول ثان لتجدن . وجملة تفيض 
حال من أعينهم ٠‏ ولا يصح أن تكون مفعولا" ثانياً لرى . لأن ترى هنا من 
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رؤية الععن لا تعمل إلا في مفعول واحد . وما لنا مبتدأ وخير . وجملة لا نؤمن 
حال من ضمير الحير المحذوف الذي تعلق ( لنا ) به . وما جاءنا ( ما ) في 
حل جر عطفاً على لفظ الجلالة . والمصدر المنسبك من أن يدخلنا مجرور بفي 
محذوفة . أي في أن بدخلنا » والمجرور متعلق بنطمع . 


المعى : 

) لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين اشر كوا 5 إن 
اليهود والمشِرْ كبن أشد الناس عداوة للمسلمن .. وكشراً ما يستشهد هذه الآبة 
عن أن كين الصارف: اترمه إل" الإلتلام «من بوين بوره رن :وهذا خط إن (أزيد 
دين اليهود والنصارى قبل التحريف », لأن الدين عند الله وأنبيائه واحد من حيث 
العقيدة وأصوها » وان أريد دينها بعد التحريف فها فيه سواء : ٠‏ ان الدين 
عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العل بغياً 
بينهم - ١9‏ آل عمران , 1 

والصحيح ان عداوة اليهود والمشر كين تتصل اتصالا” وثيقاً بالتصادم بين طبيعة 
الدعوة الإسلامية » وطبيعة النظام الذي كان سائداً في جزيرة العرب أول 
البعثة .. كان هذا النظام يقوم على أساس التسابق لاقتناء المال والعبيد عن طريق 
السلب والنهب . والربا والغش ». وما إليه من أسباب القهر والمككر ٠‏ وقد 
انعكست طبيعة هذا النظام على الكبار من مشركي مكة الذين “كانوا يسيطرون على 
التجارة الهارجية » كا انعكست على زعماء اليهود في المدينة الذين كانوا يسيطرون 
على الصناعة والتجارة الداخلية . 

وانطلقت دعوة محمد (ص) تنادي بالعدل ٠»‏ وترفض الظل والاستغلال بشى 
صوره وأشكاله ٠‏ وتصدت للمستغلين من اليهود والمشر كين بالذات » وعلى هذا 
الصعيد التقت مصلحة الطرفين » وتحالفوا على ما بينها من التباعد في الدين 
والعقيدة » محالفوا وتكاتفوا بدا واحدة على حرب محمد (ص) العدو المشيرك .. 
وهذا نجد تفسير قوله تعالى: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ) . 
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وبتعبعر أوضح ان عداوة اليهود والمشر كين للمسلمين كانت بدافع دنيوي » 
لا بدافم دبي » ولكن تسثر اليهود باسم الدين رياء” ونفافاً » تماماً ىا يفعل 
اليوم أصحاب الكسب غير المشروع .. هذا . إلى أن كلا" من اليؤود والمشركين 
يشير كون في العصبية الجنسية » والحمية القومية .. ولكن مشركي العرب كانوا 
على جاهليتهم أرق قلا » وأكرم يدأ » وأكثر حرية في الفكر . ومن هنا 
آمن أكبرهم برسول الله (ص) »ء وما آمن به من اليهود إلا قليل . 


من هم أقرب مودة للمسلمين ؟ 


( ولتجدن أفر مهم مودة لاذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ) . يتخذ البعض 
من هذه الابة وما بعدها مادة للتمويه بأن القرآن الكريم يرجح أحد المعسكرين 
المتطاحنين ‏ في أيامنا هذه على المعسكر الآخخر .. وهذاما يدعونا إلى أن 
نشرح عة الآبات الأربع » ونوضحها عا لا يرك مجالا” لاستغلال الانتهسازيين 
والمنحرفن . 

ان 7 تأمل هذه الآبات لا يعتر به أدنى ريب بأنها متكاملة يتمم بعضها بعضاً 
وانه لا يصح محال أن تفسر واحدة منها مشتقلة عن أخوالها » وانها صرحة 
واضحة في ان الله سبحانه لم يفاضل بين التنصارى على وجه العموم © وبين 
غرهم من الطوائف في البعد أو القرب من المسلمين » وإنما أراد سبحانه ففة 
خاصة من النصارى بدليل انه تعالى لم يقف عند القول : ( ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهباناً والهم لا يستكيرون ) بل عقبه بقوله : ْ 

( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) . ومعبى هذا ان من النصارى 
من عرفوا الاسلام » ودخاوا فيه طوعاً » وعن تناعة وإممان » والتاريخ يثبت 
ذلك ٠‏ كما شهد التاريخ أيضاً بالأحقاد الصليبية على الإسلام والمسلمين؛ وبإبادتهم 
من الأندلس » وبفظائع الايطاليين في طرابلس الغرب ٠‏ والفرنسيين في الجزائر 
وتونس والمغرب وسورية » وبفظائع الانكليز في مصر والعراق والسودان وغيرها .. 
واليوم تتحااف الولايات المتحدة مع اليهود على إبادة شعب فلسطين . وتسلج هؤلاء 


١16 


سورة المائدة 


القراصنة يأحدث الأسلحة فبعتدونء ثم يزعمون انهم المعتدى عليهم فتدعم الولايات 
المنحدة هذا الزعم » وتذب عنه ماس في مجلس الأمن وهيئة الأثم ؛ .ومهاجم 
اليهود ويبطشون ؛ ثم يدعون انهم معرضون للبطش والحجوم » وتقول الولابات 
المتحدة : نعم هذا هو الصدق والعدل .. فهل بعد هذا » وكثير غير هذا 
يقال : ان النصارى » كل النصارى أقرب الناس مودة للمسلمين ؟. ان مثل 
هذا لا يفوه به إلا جاهل أو مضلل ٠‏ ثم ماذا يصنع هذا المضلل بقوله تعالى : 

( وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين ) . ان الوق الذي جاءهم وآمنوا به هو الذي بششر به عيسسبى : 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ‏ 5 الصف , . ويؤكد هذا ء 
وينفي عنه كل ريب قوله تعالى بلا فاصل : ( فأثاجم الله بما قالوا جنات نجحري 
من نحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ) . فشهادة الله لمذه الفئة 
من النصارى بالاحخسان وجزاؤها بالجنانت - دليل قاطع على اسلامها » واببا هي 
وحدها المقصودة بوصف الاحسان والثواب عليه . 

أما النصارى الذين أنكروا الحق بعد أن عرفوه . أو أعرضوا عنه » دون 
أن ينظروا إلى دلائله وبيناته أما هؤلاء فقد هددهم الله سبحانه وتوعدهم بقوله : 
( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب الجحم ). وتسأل : ان قوله : 
( والذين كفروا وكذبوا الخ )يشمل كل من كفر وكذاب فا هو وجه التخصيص 
بالنصارى ؟. 

الجواب : ان سياق الكلام يدل على ان الله سبحانه بعد أن وعد من آمن 
من النصارى بالجنة توعد من أصر على الكفر منهم بالنار » وأطلق اللفظ ليشمل 
التهديد كل من خالف الحق وعانده » وهنا لا يتنافى مع ما قلناه . 

واالحلاصة ان هذه الآبات صرعمحة في ان المقصود منها فئة خاصة من النصارى 
وهم الذين عرفوا الحق ٠‏ وآسوا به ء وان الله سبحاته قد أدخلهم الجنة بسبب 
إمامهم وصالح أعمالحم » وإذا افترضنا ‏ جدلا"” ‏ ان قوله تعاللى : ( ولتجدن 
أقرهم مودة الخ) بشمل كل من قالوا إنا نصارى ٠»‏ إذا افترضنا هذا فيجب أن 
نصرف الآية عن ظاهرها ؛ ونخصصها يمن آمن منهم لأمرين : 

الأول : إن الله سبحانه ذكر في العديد من آياته أن التصارى جعلوا لله 
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الجزء السابع 


شركاء » وكتموا اسم محمد (ص) عن عل » واتحخذوا أحبارهم ورهبالهم آلمة 
من دون الله » ثم نمهى جل ثناؤه عن اتخاذ اليهود والتصارى أولياء ٠‏ وقال : 
ويا أا الذين آمنوا لا نتخذوا اليهود والنصارى أولياء ؛ . وإذا ءطفضنا هذه 
الآبة وما اليها على قوله : ( ولنجدن أقرهم مودة ) يكون المعنى ان النصارى 
« منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون , كا جاء في الآبة لاا من 
مسورة المائدة . 

الثاني : إن أهل التفاسير قالوا : إن الآبات الي نحن بصددها نزلت في 
النجاشي ملك الحبشة » وكان نصرانياً , لأن الننبي (ص) لا رأى ما حل بأصحابه 
من أذى المشر كين في بدء الدعوة أمر هم بالهجرة إلى الحبشة . وقال لحم : إن 
فيها ملكا لا يظلم عنده أحد » فذهبوا اليه » وكان من بينهم جعفر بن أبي 
طالب » فوجدوا عند النجائي الأمان . وحسن الجوار » وكان ذلك في السنة 
الحامسة من مبعث الرسول (ص) .27 

وقد تواترت الأخبار ان النجاشي وبطانته من رجال الدين والدنيا أسلموا على 
بد جعفر بن أبي طالب بعد أن تلا عليهم آيات من الذكر الحكبم » وذكر 
حاسن الإسلام . وان أعينهم فاضت من الدمع عندما سمعوا آيات الله . 

وبعد » فإن من يستشهد بقوله تعالى : ( ولتجدن أفرم مودة ) على أن 
النصرانية والنصارى بوجه عام أقرب من غيرهم إلى الإسلام والمسلمين : ويسكت 
عن الآيات المتممة لهذه الآية . ان من يفل هذا فهو جاهل بكتاب الله » أو 
مراء يتزلف إلى النصارى على حساب الإسلام والقرآن » أو خائن يسمم أفكار 
السذج من المسلمين ليصدقوا مزاعم أعداء الدين الذين يناصرون إسرائيل ويباركون 
عدواما على العرب والمسلمين . 


لا نحرموا الطيبات الآية /ام - 88 : 


#8 هم 


با أي الذينَ آمنوا لآ تحرموا طيْبَات ما أخل الله لك ولآ تعتدوا 
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سورة المائدة 
إن الله لا نحي ف الخدوه وكلوا ما رزفم الله خلالاً طيباً وَانقوا 


0 ود ع2 1 1 - 
الله الذي انم 2 مو ممسون # 


الإعراب : 


ادل" حال من ( ما) »2 أو افقة للفعول مطلق محذوفء أي رزقاً حلالا . 


المععى : 

( يا أمما الذين ن آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم ) . قالوا : إن 
هذه الآبة نزلت في قوم حي سي ع ”0 
أنفسهم النساء وطيبات الطعام واللباس ٠»‏ وانقطعوا إلى قيام الليل » وصيام النهار. 
فدعاهم رسول الله (ص) وتلا عليهم الآبة » وقال : أما أنا فأقوم وأنام . 
وأصوم وأفطر » وآتي النساء » فن رغب عن ستتي فليس مني . وقوله تعالى : 
( ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ) يشعر بأن نحرمم الحلال » تماماً كتحليل 
الحرام » كل منهها ظلم واعتداء . 

( وكلوا مما رزقك الله حلالا” طيباً ) . تقدم تفسيره في الآبة 1١4‏ من 
سورة البقرة ج ١‏ ص 751908. 


اللغر في الإعان الآية 64 : 


لا يوَاخد كم اله بالغ ار وَلكِن يُوُاخذ م يما عقدتم 
الأممانَ كنار ِطْعَام مر مسا كين ٠‏ من أوشط اما مو 


١١4 


الجزء السابع 
ا 0" 
ذلك كقارة أبماتم إذا حلفم والفظوا أهام كذالك ينين لله لم 


- - َه 


اللغر في اللغة ما لا يعتد به » ولغو اليمين الحلف من غير قصد . "ا لو 
سبق اللسان بقول : لا والله » وبلى والله . وعقد الإممان قصدها . والكفارة 
من الكتفر بفتح الكاف . وهو السر والتغطية » ثم استعمات الكفارة في الأعمال 
الى تكفضر الذنوب » أي تغطيها وتحخفضيها . والمراد بالطعسام الأوسط الأغلب من 
الملأكول . 


الإعراب : 


الفمسر في كفارته يعود إلى ( ما ) في قوله ( مما عمدتم الإبمان) . وكذلك 
( الكاف ) ممعى مثل صفة للمفعول مطلق محذوف » أي يبين الله لكم تبياناً مثل 
دلك » وذلك يجرور بالاضافة 8 


المعى : 


( لا يؤاخدم الله باللغو في أعانم ) . بمين اللغو هي ان ينطلق اللسان ما “ن 
غعر قصد » مثل قولك : لا والله . لمن سألك : هل رأيت فلاناً ؟. أو قولك: 
بل :وال كن قال للك + لا رين كذا كيت :. وهذه لا عقات عليها + .ولا 
كفارة لما ان خخالفت الواقع لقوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم ) . 
ولازم ذلك ان قائلها لا ينعد كاذباً فيها » وليس لأحد أن يقول : حلفت بالله 
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سورة المائدة 


كاذباً إذا تبين العكس . وبكلمة ان هذه لا يترتب عليها شيء من آثار اليمين 
لأنها ليست منها في شيء إلا في الصورة » ومع ذلك فإن الأولى تر كها مع التنبيه 
وعدم الغفلة . 

( ولكن يؤاخدكم الله بما عقدتم الأعان ) . أي ان اليمين الشرعية التي يحب 
الوفاء ها » ويؤاخذ الحالف على حنثها هي الي محلفها البالغ العاقل عن قصد 
وتصميم » وارادة واختيار . 

واتفقوا على ان اليمن تتم وتنعقد إذا كان الحلف بلله » أو باسم من أسمائه 
الحسبى » كالحالق والرازق . وقال الشيعة الإمامية وأبو حنيفة : لا تنعقد اليمن 
بالمصحف والنبي والكعبة » وما اليها » لحديث : « من كان متك حالفا فليحلف 
بالله أو ليذر » . وقال الشافعي ومالك وابن حنبل : تنعقد بالمصحف . وتفراد 
ابن حنبل بأنها تنعقد بالني أيضاً . 

( فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو نحرير رقبة ) . إذا حلف وحنث » أي فعل ما حلف على تركه » أو 
ترك ما حلف على فعله ٠»‏ إذا كان كذلك وجبت عليه الكفارة مخيراً بين خصال 
ثلاث : 

الأولى : أن يطعم عشرة مساكان وجبة واحدة لكل واحد بالجمع بينهم » 
أو التفريق ٠»‏ على أن تكون الوجبة من الطعام الغالب الذي يأكله هو وأهله , 
ومجوز أن يعطي المسكين مداً من الطعام بدلا" من الوجبةء والمراد بالمسكين الفقير 
الذي محل له الزكاة » والمد أكثر من 6٠١‏ غرام بقليل . 

الثانية : أن يكسو عشرة مساكين»ويجزي كل ما بسمى كسوة في العرف » 
لأن الشرع ورد بها مطلقاً » فتحمل على المعى المعروف من غير فرق بين الجديد 
والعتيق » ما لم يكن. الثوب باليآ أو ممزقا . 

الثالئة : أن يعتق عبداً . ولا عبيد اليوم . 

( فن لم محمد فصيام ثلاثة أيام ) . أي فإن عجز عن اللحصال الثلاث المتقدمة 
صام ثلائة أيام » وإن عجز عن الصوم استغفر الله ورجا عفوه . ( ذلك كفارة 
امانكم إذا حلضم ) . ذلك إشارة إلى الطعام والكسوة والعتق والصوم بعد العجز 


١ 


الجزء السابع 
عن الحصال الثلاث » وبدمة إتما نيجحب على النحو المتقدم إذا حلف وحنث . 
١‏ واحفظوا امانم ) من الابتذال ٠‏ فإن لليمين بالله حرمتها وعظمتها ٠»‏ قال 
تعالى : « ولا نجعلوا الله عرضة لأعانكم ‏ 745 البقرة , . وفي الحديث : 
« إن ني الله موسى أمر أن لا محلفوا بالله كاذبينءوأنا آمرم أن لا محلفوا بالل 
كاذين ولا صادقين ٠‏ . 
( كذلك يبين الله لم آياته لعلكم تشكرون ) . قال الرازي : ١‏ الى 
ظاهر ,» . أجل » ولكن الله سبحانه أراد أن ينبهنا إلى نعمة المعرفة بأحكامه ‏ 
كيلا تصدر عن غيرها . 


الحمر والميسر الآبية 9٠‏ -97: 
عل ا تن سمه 3 تو و عو و نون و 22 هنيدي 2 ف 
ا أنا الذين آمنوا إما الخمر والمئِير والانصاب والازلام رجس 
م 6و ف فيق دعاس" فونه 2 و و العو 2 وه 
من مَل الشيطان فَالجسَنيوه لعلكا تُفْلُِونَ» إنَا يُرِبدٌ الشيْطان أن 
وق َنم العدارة والبَعْسَاه في الخ وَالَثِرٍ وبِصدكم عن 
ِكْرٍ الله وعن الصّلَاةَ فل ألم منتهون* وَأْطِيعُوا الله وَأطِيعوا 


ست و 


اررسول وَأَحَذَروا فإن نولي قاعلَمُوا أنما على رسولتا البلاغ المين»+ 


اللغة : 
كان أهل الجاهلية يستقسمون لها ٠‏ وتقدم شرحها في الآبة "ا من هذه السورة . 
والرجس الشيء المستقذر . 
١7١‏ 


سورة المائدة 
الإإعر ان : 


من عمل الشيطان متعلق محذوف صفة لرجس . ولي الحمر والميسر متعلق 
بدو قع 1 وفهل أثم منتهول أمر من صبغة الاستفهام ٠‏ وهو أبلغ من الأمر 


بدصيغة أفمل . 


المعى : 


( با أمما الذين آمنوا إنما االحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ) . تكلمنا مفصلاة عن تحر اللحمر والقهار عند تفسير الآبة 5١4‏ 
من سورة البقرة ج ١‏ ص 08” . وعن الأنصاب والأزلام عند تفسير الآية م 
من هذه السورة : « وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام » . ونسب 
سبحانه شرب الحمر » ولعب القهار » وعبادة الأصنام ٠‏ والاستقسام بالأزلام » 
نسب هذه إلى الشيطان لأنه محبذها ويغري ما . ( فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) 
ضمير اجتنبوه يعود إلى الرجس ؛ وهو أمر بالاجتناب » والأمر يدل على الوجوب» 
مخاصة عند بيان السبب ©» وقد 0 هنا ان سبب وجوب الاجتناب هو الفلاح .. 
ولو لى يكن من دليل على حرم الحمرة إلا مساوالمها مع عبادة الأصنام لكفى . 
فكيف إذا عطفنا عليها الآبة 7١9‏ من سورة البقرة » والآبة #١‏ من الاعراف» 
والأحاديث المتواترة » وإجاع المسلمين من عهد الرسول (ص) إلى اليوم » وإلى 
آخر يوم . 

( إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتك العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدم 
عن ذكر الله وعن الصلاة) . بعد أن أكد سيحانه نرم الحمر والميسر » وقرمه| 
بعبادة الأصنام » وجعلها رجساً من عدو الانسان » وبين ان اجتنامما سبيل إلى 
الفلاح بعد هذا أشار جل ثناؤه الى أن فيها مفسدتين : احداهما اجماعية » 
وهي قطع الصلات ٠»‏ وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس . وثانيها دينية » وهي 
الصد عن ذكر الله وعبادته » م طلب سبحانه الانتهاء عن اللحمر والميسر بأبلغ 
تعبير : ( فهل أنتم منتهون ) . والإسلام حرص كل الحرص على أن يصل 


يفيل 


الجزء السابع 
الانسان مخالقه وممجتمعه » وأن يكون عند الله والناس في مكان الرضا والتكريم. 

( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) في ترك االحمر والميسر وغيرهما من المحرمات 
( واحذروا ) ما يصيبكم من عذاب الله إذا خالفم أمرة--وأمن وسولة: : .قال 
الإمام علي (ع) : انصح الناس لنفسه أطوعهم لربه » وأغشهم لنفسه أعصاهم 
لربه . ( فإن توليتم فاعلموا اتما على الرسول البلاغ المبين ). وقد أداه كاملا”ء 
وأقام الحجة على الناس © وخخحرج عن عهدة التبليغ » ومن خحالف فهو وحده 
المسؤول . 


اتقوا وآمنوا الآية “91 : 


يس عل الذين آمنوا وعيلوا الصَّالحَات تجتاح فيا ظَعِمُوا إذَا ما اتقوا 
وَآمنوا وعيلوا الصّالَات ثم انوا وَآمنوا ثم هوا وَأحسنوا وال 
يحب المُحدين* 


المعى : 


اتفق المفسرون على انه لا نزل نحريم الحممر قال بعض الصحابة لرسول 
الله (ص) : كيف باخواننا الذين ماتوا ؛ وقد شربوها ؟ فنزلت هذه الآية » 
وهي تدل بمجموعها على أن من شرب اللحمرة قبل بيان حكمها فلا بأس عليه 
إذا كان من المؤمنين المتقين » ومن هنا اتفق الفقهاء على ان كل شيء مطلق » 
حى برد فيه سبي . 

وبعد أن اتفق المفسرون على أن هذا المعبى هو المقصود من الآبة » اختلفوا 
في السبب الموجب لتكرار. التقوى ثلاث مرات » حيث ذكرت أولا” مع الاتمان 
والعمل الصالح ؛ وثانياً مع الاممان فقط ء وثالتاً مع الإحسان .. ونقل الرازي 


١77 
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في ذلك خمسة أقوال . وقال صاحب مجمع البيان : المراد بالاثقاء الأول اتقاء 
شرب الحمر بعد بحر بمها » وبالاتقاء الثاني الدوام على ذلك ٠.‏ وبالاتقاء الثالث 
ائقاء جميع المعاصي مع ضم الإحسان . وقال بعض المفسرين الجحدد : م تسح 

والذي نحتمله » وال أعلى » ان الغرض من هذا التكرار أن يبين الله سبحانه 
ان المنقي حة هو من انقى الله قُ جميع أطواره وحالاته 2 شاباً وكهلا” وشيخاً: 
وفي السراء والضراء » وان من مات على ذلك فهو في أمن وأمان . 


لا صيد في الحرم ولا مع الاحرام الآية 98 45 : 


, 
٠. 


أا الذين آمنوا لببلونكئ الله بيه من الصُيْدٍ كاله أبديكم 
وَرِمائمكئ” لعل لله من ياف بالَنب قن امتدى بَمْدَ ذلك كَل 
عذاب أليم* يا أي الذي آمنوا لا تقْتلُوا الصَيْدَ ون" حرم ومن 
قتله منكم' مُتعَمّداً فحرّاة مثلٌ ما قتل ٠‏ من النعم تخكم به ذوا 
عدل ٠‏ منكم هديا بالغ الكعبة أو ار طَعَام مسَاكِينَ أو عدل 
ذلك ناما لنَذوقَ وبال مره عالق عن ملف وي عا لتقم 
اللهُ منه الله عزِيز ذو أنتقام * أجل لكم' صَيْد البَخْرٍ واه 
متاعاً لي" وللسارة وخرام على" صَيْد الب ما دم اها واهرا 
الله الذي إلَيْه تحشر ون + 


١" 


الجزء السابع 
اللغة ٠‏ 


الابتلاء الاختبار . والغيب ما غاب عن الحواس الحمس . والحرم جمع 
حرام للذ كر والأنى ؛ تقول : رجل حرام ظ وامرأة حرام ععبى محرم ومحرمة. 
والنعم الإبل والبةآر والضأن . والعدل بفتح العين المساوي للشيء قيمة من غير 
جنسه » ويكسرها المساوي له م.ثلا” ؛ أي من جنسه . والوبال الثقيل المكروه » 
ومنه طعام وبيل وماء وبيل . والبحر الماء الكثير بحرا كان أو نهراً أو غديراً أو 
بثرآ أو بركة . والسيارة جاعة المسافرين. . 


الإعراب : 


ليعلم منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر المنسبك محرور مها ومتعلق 
بيبلوم . وبالغيب في موضع المال من فاعل ممافه » أي ماف الله حال غيابه 
عن الناس . وأتتم حرم الجملة حال من واو لا تقتلوا . وفجزاء مبتدأ » وخعره 
محذوف », أي فعليه جزاء . ومثل صفة لجزاء . وهدياً حال من الضممر في 
( به ) . وبالغ صفة لحدي . وكفارة عطف على جزاء . وطعام بدل من 
كفارة . وصياماً تميبز من عدل ذلك . والمصدر المنسبك من أن يذوق مجرور 
باللام » ومتعلق بصيام . ومتاعاً مفعول لأجله لأحل لم . 


المعى : 


( يا أمما الذين آمنوا ليبلونك الله بشيء من الصيد تناله أيديم ورماحكم ) . 
المراد بشيء من الصيد نوع منه ظ وهو صيد اللر فقط ؛ وقوله : تناله أيدِيم 
ورماجكم كناية عن صيده بلا مشقة » والمعيى إن الله سبحانه حرام صيد الير في 
الحرم » وحال الاحرام » وهو سهل التنارل » تماماً كما حرم على بي إسرائيل 
صيد الحيتان يوم السبت . وهي عرأى منهم ( ليع الله من مخافه بالغيب ) أي 
إن الله ابتلام بتحريم الصيد في هذه الحال ليميز بين من مخافه ويطيعه في السر 


١>" 


سورة المائدة . 


كا يطيعه في العلانية »؛ وبين من يتظاهر بطاعته واللحوف منه أمام الناس » ويعصيه 
في الحفاء ( فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) أي من سخالف أمر الله بالصيد 
بعد هذا البيان وإقامة الحجة ‏ استحق عذاب الله وعقابه . 


معى الاختبار من الله ٠‏ 


وتسأل : إن الله لا مخفى عليه شيء في الأرض ولا ني السماءء فا هو الوجه 
لقوله تعالى : ليبلونم الله . وقوله : ليعل الله من ماف ؟ 

الجواب : إن الله سبحانه لا مختير عبده ليعلم منه ما لم يكن يعلم .. كلا » 
فانه أعم به من نفسه ٠‏ وإنما بمتحنه لأمور : 

٠‏ منها » : أن يترجم العبد ما هو كامن في نفسه إلى عمل ملموس » حيث 
اقنضت حكمته جل ثناؤه أن لا محاسب الناس على ما يعلمه منهم » ولا على ما 
هو كامن في نفوسهم من القوى والغرائز » وإتما محاسبهم على ما يقع منهم من 
أعمال .. إن الغرائز النفسية من حيث هي لا تستدعي حساباً ولا عقاباً » ما دامت 
كامنة في باطن الانسان » ولا يظهر لها أثر يرى بالعين ٠‏ أو يسمع بالأذن. قال 
الإمام علي (ع) : يقول الله : « واعلموا أنما أموالكم وأولادم فتنة » . ومعبى 
ذلك إنه ممتعرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه ٠‏ وإن 
كان سبحانه أعلم مهم من أنفسهم ٠‏ ولكن لتنظهر الأفعال الي مها :يستحق الثواب 
والعقاب . 

و « منها » : أن يتميز اللحبيث من الطيب » وتظهر حقيقته أمام الناس » 
فيعاملونه مما يستحق : « وليمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين ١4٠‏ آل 
عمران » . وكشيرا ما بتقع هذا في حياة الناس ‏ مثلا” - أنت تعل ان زيدً 

من أهل العلى والمغرفة » وصادف وجوده بين قوم لا يعرفون منه ما تعرف » 
وأردت أن يعلموا مكانه من الوعي والعلم » ٠‏ فتسأله محضر منهم يتكلم ويسعرف.. 
أو تعلم انه سخيف جاهل ٠»‏ وهم يظنون انه عالمم حكم » فتمثل نفس الدور 


١75 


الجزء السابع 


و ه منها » : إن كثيراً من الناس يمجهاون حقيقة أنفسهم . ويقولون : لو 
سمحت لنا الظروف لكنا كذا وكيت » فيمنحهم الله الاستطاعة ليلقي الحجة 
عليهم ٠‏ وايعرفهم بحقيقتهم وواقعهم : « ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من 
فضله لتصدفن ولنكونن من الصالدن فلا آناهم من فضله حلوا به وتولوا وهم 
معرضون ‏ 7ل التوبة » . 

وطلب بنو إسرائيل من مومى (ع) أن يجعل لحم يوماً لاراحة والعبادة » 
فجعل الله لهم يوم السبت » وأخذ عليهم العهد أن لا يفعلوا فيه شيئاً ٠‏ كا 
طلوا .. ولكن ساق اليهم الحيتان في هذا اليوم ؛ حى إذا ذهب السبت اختفت 
الحيتان » فاحتال بنو اسرائيل لصيدها ونقضوا العهد . 

وعلى الوجه الأول ء أي ظهور الأفعال الي سسا يستحق الثواب والعقاب » 
على هذا محمل قوله تعالى : ليبلونم الله .. وقوله : ليعل الله من مخافه .. وقوله: 
وليعلم الله الذين آمنوا » ونحو هذه من الآبات . 

( يا أها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنم حرم ) . اتفق الفقهاء على ان 
الصيد في الحرم لا جوز للمحل ولا للمحرم على السواء » أما خارج الحرم فيجوز 
لمحل ٠‏ دون المحرم » ولو ذبح المحرم الصيد يصير ميتة » ومحرم أكله على 
جميع الناس . 

وجاء في كتاب فقه السنة للسيد سابق : ان حد الحرم المي من جهة الشهال 
مكان يدعى ٠‏ التتعيم ع وبينه وبين مككة 5 كيلومترات . ومن الجنوب وارضاهع 
وبينها وبين مكة ١‏ كيلومتراً . ومن جهة الشرق «الجعرانة » وبينها وبين مكة 
١6‏ كيلوميراً . 

( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء' مثل ما قتل من النعم محم به ذوا عدل 
م هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيماً ) . إذا قتل 
المحرم أو المحل في الحرم شيئاآً من الصيد البري » وكان للمقتول مثل” من الأنعام 
الأهلية الثلائة » وهي الإبل والبقر والضان . ان كان الأمر كذلك تحير القائل 
بين أن يذبح مثل المقتول وبتصدق به ٠‏ وبين أن يقوام المثل بدراهم يشتري با 
طعاماً » ثم يتصدق بالطعام على المساكين لكل مسكين مدان » أي ١1٠١‏ غرام 


١ / 
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على التقريب © وقيل : مد ء وبين أن يصوم يوماً عن كل مدّين » أو عن 
كل مد على قول . ومعنى قوله : ٠‏ يكم به ذوا عدل , أن بشهد اثنان من 
أهل العدالة بأن هذا الحيوان الأهلي هو مشل الحيوان الوحشي المقتول . ومعنى 
دو هدياً بالغ الكعبة » ان يذبح المائل في جوار الكعبة»ويفرق لحمه على المساكين. 
وان لم يوجذ المائل من النعم قوام المائل الأهلي من غير النعم ٠»‏ واشترى بشمنه 
طعاماً » وتصدق به . أو صام على التفصيل المتقدم . 

( ليذوق وبال أمره ) ان الصيد في الحرم » أو في حال الاحرام هتك 
لحرمات الله فعوقب الصائد عليه بالكفارة المذكورة » ومعنى وبال أمره عاقبة 
فعله السبيء ( عفا الله جما سلف ) من الصيد قبل التحرمم ( ومن عاد ) إلى 
الصيد ( فينتقم الله منه ) لاصراره على الذنب . 

( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) . الفضمير في طعامه 
يعود إلى البحر ٠»‏ لأن فيه ما يؤكل غير الصيد » ويجوز أن يعود الى الصيد » 
ربكو الى اناه سحانة: أحن. صيدة: .4 وانفل اكلة انف" 

والمراد بالسيارة المسافرون غير المحرمين ( وحرم عليكم صيد الر ما دمم 
حرماً ) . أي ان صيد البحر حلال مطلقاً » أما صيد البر فهو حلال في غير 
الحرم » وغير حال الاحرام . قال الإمام جعفر الصادق (ع) : لا تستحلن شيئاً 
من الصيد ‏ أي الري - وأنت حرام » ولا أنت حلال في الحرم » ولا تدلن 
عليه محلا" » ولا محرماً » فيصطاده ». ولا تشر اليه » فيستحل من أجلك «فان 
فيه فداء من تعمده . ( واتقوا الله الذي البه تحشرون ) . أي اجتهدوا في طاعته 
وطلب مرضاته » ليجزيكم يوم الحشر بالإحسان احساناً . 


البيت الحرام الآية 417 44 : 
جَعَلَ الله الكغبة الْبَيْتَ الخَرَام قبَامَآ_الناس والشبْرَ الحرَام وَاَدي 
القند ذلك لِتعلنُوا أنّ الله يَعْلَدْ ما في السَمْوَات وما في الأرض 


١> 


الجزء السابع 

وَأنّ اله بل كَيْء عليا* إِعَلنوا أنّ اش شَدِيد العقاب وأ الله 
عَقُورُ رم » ما على الرشول إلا ابلاغ وال يَعْلْ ما تبِدُونَ وما 
تكتثو 8# 


اللغة : 


القيام والقوام بمعبى واحد وفعله قام ؛ والمراد به هنا تأدية العبادة ومناسك 
الحج . والحدي ما يذبح في الحرم من الأنعام . والقلائد أي ذوات القلائد لأنهم 
كانوا يقلدون الحدي مما يدل عليه . 


الإعراب : 


البيت الحرام بدل من الكعبة . وتياماً مفعول ثان لجعل . وذلك مبتدأ » 
والمصدر المنسبك من لتعلموا متعلق ممحذوف خير ء وبجوز أن يكون ذلك مفعولاة” 
لفعل محذوف », أي فعلنا ذلك من أجل اعلامكم . 


المعجى : 


( وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد). 
قياماً للناس ؛ أي محلا للعبادة ومناسك الحج»والشهر الحرام جنس يشمل الأشهر 
الأربعة » وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وقد حرم صبحانه القتال 
فيها وي حرمه إلا دفاعاً عن النفس أو الال » قال تعالى : ٠‏ ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حبى يقاتلوكم فيه 140٠‏ البقرة». وقال: « الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
19# البقرة » . 
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والهدي ما أسهدى إلى الكعبة من الأنعام » والقلائد الهدي الذي وضعت في 
عنقه علامة تدل على انه للكعبة » كي لا يتعرض أحد له . وعلى هذا يكون 
عطف القلائد على اهدي من باب عطف الخاص على العام » والقصد من ذكر 
الحدي مع البيت الحرام والأشهر الحرم ان الهدي بحب أن يكون آمناً هو ومن 
يسوقه.لأنه قاصد الحرم الشريفء. بل ان الله سبحانه قد أمّن الطيور والحيوانات» 
حرمة ما دامت في حرمه إلا الحدأة - نوع من الطير - والغراب والفأر والعقرب 
والكلب العقور .. وكل مؤذ في رأينا . 

( ذلك لتعلموا ان الله بع نذا في النسوات ونا ف الأرض. ولك اله يكز 
شيء علم ) . بعد أن بين سبحانه حرمة الكعبة والأشهر الهرم واللحدي أشار 
إلى أن الحكمة من هذا التشريع ان يعلم الناس ان الله يعلم تفاصيل الأمور في 
الأرض والسماء » ومنها البي تصلح الناس في دينهم ودنياهم ٠‏ وأية مصلحة 
أعظم من تأمين الانسان على حياته وماله : ولو في وقت من الأوقات ». أو في 
زمن من الأزمان .. وقد رأينا الدول الكيرى ال تطاحنة في هذا العصر تتفق فها 
بينها على أن تكون بعض البلاد منطقة محايدة؛ لا جوز لالدول التنازعة أن تشركها 
في أحلافها العسكرية » ولا أن تتخذ من اوها را لقواعدها الحربية»ولا مثمرآ 
لجيوشها المقائلة . 

( اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور.رحبم ). قرن سبحانه العذاب 
بالرحمة والمغفرة ليكون العبد خائفاً من نقمته » راجياً لرحمته . لآأنه إذا خاف 
ابتعد عن المعصية ‏ واذا رجا اجتهد في الطاعة . قال الرازي ‏ ونعم.ما قال : 
« ذكر سبحانه أنه شديد العقاب » ثم عقب بوص الرحمة والمغضرة » وهذا 
تنبيه على دقيقة » وهي ان ابتداء الحلق والايجحاد كان لأجل الرحمة » والظاهر 
ان الهم لا يكون الا على الرحمة » .. هذا هو الصحيح . 

( وما على الرسول الا البلاغ ) ولا يطلب منه أكثر من ذلك » حيث لا< 
عذر بعد البلاغ لمن أهمل وفرط » أما الحساب والعقاب فعلى الله وحده: «فإتما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب  4١‏ الرعد » . ( والله يعلم ما تبدون ) من 
الأقوال والأفعال ( وما تكتمون ) . هذا تهديد لمن بسكت عن الحق » وبالأول 
لمن يتاجر به مستتر باسم الدين والوطنية . 


خرن 


الجزء السابع 
كثرة الحبيث الآبة :٠١٠١‏ 


قل لا يَسْتَوي الخبيث والطيب ولا أَعجَبَك كَثْرَة الحبيث فاقوا الله 


نا أولي الألبَاب لعلكم تفلحون» 


المعى : 
هذه الأب ترادف قوله تعالى : و لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب الجنة هم الفائزون  ٠١‏ الحشر » . وكثرة الحبيث ما ملكه من جاه 
ومال . والعاقل لا يستوي لدبه الحبيث والطيب ؛ وان كير ماله » واتسع جاههء 
لأن الجاه والمال لا يجعلان االحبيث طيراً » ولا الفقر وخمول الذكر مجعلان الطيب 

والرجل الحبيث في مقياس الدين من عصى أحكام الله في تابه وسنة تبيه » 
والحبيث في عرف الناس من مخافون من شره؛ءولا يأمنونه على أمر من أمورهمء 
ولا يصدقونه في قول أو فعل .. وبد.بة ان من كانت هذه صفاته فهو حبيث عند 
الله أيضاً » قال رسول الله : أشرف الامان أن يأمنك الناس . أما الطب فعلى 
عكس الحبيث في جميع أوصافه . ١‏ 


هل الرزق صدفة أو قدر ؟ 


وتسأل : إذا كان اللحبيث مغضوباً عليه عند الله؛والطيب مرضياً لديه تعالى : 
فلاذا ينجح الحبيث في هله الحياة » وينعم بالجاه والتراء » ويرسب الطيب » 
ولا يكاد يتحقق له مطلب ؛ حتى قال من قال : «٠‏ هذا الذي ترك الأوهام 
حائرة » ؟ 

الجواب : إن للحياة سنناً وقوانين تجري عليها ٠‏ ولا تتخطاها محال » لآن 
نصور الفرضى في الكون يرفضه الحس وامشاهدة .. وهذه السئن والقوانئن من 
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صنع الله تعالى » لأنه هو خخالق الطبيعة وما فيها . وبدمبة ان قوانين الطبيعة 
تأبى أن تمطر السماء مالا وصحة وعلماً » وإنما تأني هذه وأمثالها من طرقها 
وأسباما الطبيعية .. 0-0 من التعلم » والصحة من الغذاء والوقاية ٠‏ والمال من 
العمل ٠‏ فن تعلم علم » ومن اتقى أساب الداء سلم ٠»‏ ومن انتحر مات ٠‏ ومن 
زرع حصد » سواء أكان طيبً أم خبيثاً » مؤمنآً أم كافراً ٠‏ فالطيبة أو الاتمان 
لا ينبت قحا , ولا يشفي داء » ولا بجعل الجاهل عالاً .. كل هذه وما أشبه 
بحري على سنن الطبيعة » وساأن الطبيعة ار او 
لأنه هو الذي جعل جعل التعلم سبي لاعلم والوقاية سبباً من أسباب الصحة » والزراعة 
50 انه خالق كل شيء ٠‏ واليه ينتهي كل شيء 

أجل » ان لكسب امال سبلا" وأبواباً كثيرة ٠‏ وقد أحل الله بعضاً » وحرم 
بعضاً . أحل الله سبحانه التجارة والزراعة والصناعة»وحرام الربا والغش والرشوة 
والسلب والنهب والاحتكار والاتجار بالمبادىء فُن يكسب المال من حله نسب كسبه 
اليه » لأنه قد جد واجتهد في طلبه » وأيضاً ينسب إلى الله » لأنه هو الذي 
أوجد هذه الأسباب ٠»‏ وأباحها لكل راغب طيباً كان أو خبيئاً » أما من يكسب 
الملل من غير حله كالربا والسلب فان كسبه ينسب إلى كاسبه » وإلى الأوضاع 
الي مهدت له . ولا ينسب إلى الله , لأنه تعالى قد حرام هذه السبل على الطيب 
والحبيث . 

وتقول : هذا صحيح ٠‏ ولكنه لا بحيب عن السؤال » ولا محل المشكلة .. 
فلقد رأينا كلا" من الطبب والحبيث يسلك الطريق المشروع للرزق » ويطلبه من 
السبيل الذي أحله الله » وأمر به © ومع ذلك يتسع الرزق على اللحيث» ويضيق 
على الطيب » ورعا بذل هذا من الجهد أضعاف ما بذله ذاك ٠‏ بل قد يأني 
الرزق للخبيث ع لا يتدةعه ©» ولا يؤهله له ١‏ -مداده وجهاده ٠.٠‏ وتنم 
عن الطيب من حيث يتوقعه ©» ويؤهله له جهاده واستءداده . 

الجواب : إن بعض الناس يلجأون في تفسير ذلك إلى الصدفة أو الحظ » 
وإن دل هذا على شيء فانما يدل على عجزهم عن التفسير الصحيح »© واإلا لم 
يلجأوا إلى ما مخبط خبط عشواء ٠‏ ويرمي عن غير قصد وتصمبم . 


ضن 


الجزء السابع 


لذلك نعفي نحن الحظ والصدفة من كل المسؤوليات والتبعات .. ونؤمن إعاناً 
قاطعاً بأن هناك إرادة عليا قد تدخلت لأسباب نجهلها » لأن العم فيها وفي أمثاها 
لا يزال في مراحل طفولته ٠»‏ وجهل العم ها لا يعبي انها غير موجودة .. والذي 
بؤكد إعاننا هذا قوله تعالى : « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق  ,/١‏ 
النحل » . وقوله : «١‏ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر -؟70 الرعد ». وجاءت 
هذه الآبة بنصها الحرني أحياناً في سورة الإسراء رقم 8١‏ . وفي القصص 8١‏ . وفي 
العنكبرت 5١‏ . وفي الروم #0 . وفي سبأ 5م و #4 . وفي الزمر 7ه . وفي 
الشورى ١١‏ . 

ولكن ليس معبى يبسط الرزق » ويفضل في الرزقءانه تءالى عطر من السماء 
مالا على من يشاء .. كلا » بل ببسط الرزق من طريقه المعروف الألوف » 
ويقدر أيضاً عن هذا الطريق ٠»‏ فيمهده ويوسعه على بعض » ومجعله عسيراً ضيقاً 
على البعض الآخر .. ولكن لا علاقة بين الضيق في الرزق»وبين الحبث ومعصية 
الله » فلقد كان الرسول الأعظم (ص) يربط على بطنه حجر المجاعة » وقال 
موسى : « ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ٠‏ .. وأيضاً لا علاقة بين 
السعة في الرزق ٠»‏ وبين الطيبة وطاعة الله » فقد نادى فرعون في قومه : أليس 
لي ملك مصر وهذه الأنمار نحري من تحني أفلا تبصرون ء أم ‏ أي بل - أنا 
خعر من هذا الذي هو مهين ‏ يشير إلى مومبى ولا يكاد يبينءفلولا ألقي 
عليه اسورة من ذهب ”#ه الزخرف . 

وعلى هذا . فهن قال أو يقول : إن الله أغبى فلاناً لأنه طيب فانه ب 
نطق فرعون » ويزن بميزان الشيطان .. لقد شاءت حكمته جل ثناؤه أن يثيب 
على الحسنة » ويعاقب على السيئة في الدار الباقية » لا في هذه الدار الفانية » 
إن هذه دار أعمال » وتلك لنقاش الحساب عليها .. هذا . إلى أن كثرة الحبيث 
قد تكون وبالا” عليه » وسبباً لشدة عذابه وعقابه : « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون-" الحجر . ٠‏ يتمتعون ويأكلون كا تأكل الانعام 
والنار مثوى لحم ؟١‏ محمد » . 

والخلاصة ان الرزق يستند الى أمرين : السعي وارادة الله مما . فن ترك 


يفيل 


سورة المائدة 


السعي عاش كلا على الناس » ومن سعى رزّقه الله من سعيه ان شاء كثيرا ء 
وان شاء قليلا” » وتكمن هذه الحقيقة في فطرة الانسان » ومارسها تلقائياً ع 
ودون أن يلتفت اليها .. فالتاجر يسأل الله سبحانه أن يرزقه برواج بضاعته واقبال 
الناس عليها ٠‏ والفلاح يسأله أن ينزل الغيث على زرعه ٠»‏ ولا بسأله أن ينبت 
له الزرع بلا غيث » وها أنا أدعو الله اولدي بالتوفيق في دراسته والنجاح ني 
امتحانه » ولا أدعوه أن بلهم الجامعة لتقدم له الشهادة بلا دراسة وامتحان . 
وفي الأمثال ه من سعى رعى ؛ وربما خاب المسعى وطاش السهم .. ومع ذلك 
ينبغي إحكام التخطيط » ومضاعفة الجهد . لأن مضاعفة الجهد » واتقان العمل» 
والصير على المشاق سبب لشيثة النجاح منه جل وعلا . 


لا تسألوا عن أشياء الآية ١١١‏ ب ٠١”‏ : 


1ن انين امتوا له لوعن أشاة إن سن 0 0 دن 
تسألوا عنهًا حين يُعَزْلَ القرآن تَنْدَ لكم عقا الله عنبًا والله غفور 
حلي * قن مَأعًا قزم من قَبْلِكم ثم أصبَحُوا يبا كافرين* 


الإعراب : 


قال أبو البقاء : الأصل في أشياء عند الحليل وسيبويه شيثاء مهمزتن بينها 
ا ب ب ا ل و 
اللفظ » ومعناها الجمع » مثل قصباء وطرفاء » ولأجل همزة التأنيث منعت من 
الصرف ء ثم ان الحمزة الأولى الي هي لام الكلمة قدمت » فجعلت قبل الشين 
كراهية وجود همزتين بينها ألف » فصارت أشياء . 

ونحن لا نؤمن بالتعليلات النحوية والصرفية»ولا نقلد أهل التفسير فيا يقولون.. 


أن 


الجزء السابع 


ولكن قد يرغب بعءض الفراء في معرفة ها قاله النحاة في أشياء » فروينا له ما 
روي عنهم .. والصحيح عندنا ان أشياء ممنوعة من الصرف لأنها وردت كذلك 
في كتاب الله وعلى لسان العرب .. ومن المفيد أن نشير الى أن كلمة شي ء تطلق 
على المذكر والمؤنت . والما تجمع أيضاً على أشاوى وأشايا وأشياوات . 


المعى : 


( يا أسها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤمم ) . ان قوله 
تعالى : (لا تسألوا) يومىء الى أن بعض الصحابة كانوا يلحفون في الاستفسار 
عن أمور لا ضرورة لكشفها ٠‏ .عا أدى الجواب عنها الى ما يسوء الائلين . 
وني دوابة : ان رجلا قال للنني (ص): من أبي ؟ قال له : أبوك فلان . 
فقال آخخمر : يا رسول ا ؟. قال : في النار ا 
رواية ثانية : ان النبي قال : كتب الله عليم الحج . فحجوا »2 فقالوا : 
كل عام يا رسول الله ؟ فسكت . فأعادوا السؤال » فقال : ا 
نعم لوجبت . فتزلت الآبة . وهذه الرواية أرجح من تلك لقوله تعالى : 

( وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكسم ) . أي لا تتكلفوا السؤال 
عن أشياء الا بعد أن ينزل فيها القرآن » فبى ابتدأكم » واقتضى الأمر الشرح 
والتو ضيح سألم التي (ص) فيبدي لم ما سألم عنه . وببذا يتضح نرجيح رواية 
السؤال عن الحج في سبب التزول على رواية السؤال عن آباء الصحابة وسلفهم؛ 
لأن القرآن يبتدأ التزول بالعقيدة والشربعة » ولا يبتدىء بآباء الصحابة وسلفهم . 

وفي الحديث : و ان الله حدد حدوداً فلا تعتدوها ؛ وفرض لمم فرائض 
فلا تضيعوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وترك أشياء في غير نسيان » ولكن 
رحمة منه بكم فاقبلوها » ولا تبحثوا عنها » . 

( عفا الله عنها ) . أي عن مسائلس السابقة » فلا تعودوا إلى مثلها. وقيل: 
عفا الله عنها » أي أمسك وكف عن ذكر الأشياء التي سألم عنها » فكفوا 
أنتم » ولا تتكلفرا السؤال عنها » وكل” من التفسيرين محتمل » لا يأباه ظاهسر 


1١ه‎ 


سورة المائدة 


اللفظ . ( والله غفور حلم ) يصفح عن المخطىء إذا رجع عن خطأه . 

( قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا ها كافرين ) . بعد أن نهاهم سبحانه 
عن السؤال عن أشياء هم في غتى عنها ضرب لهم مثلا” يمن كان قبلهم» سألوا 
وشددوا على أنفسهم بالسؤالءولما بيّن الله لهم كرهوا وتمردوا فاستحقوا العذاب » 
ولو تركوا السؤال لكان خيراً هم .. وقد أطال الممسرون الكلام في بيان المراد 
من القوم الذين سألوا ثم أصبحوا كافرين بسبب السؤال . ولكن الآية اهمت 
ولم تبن .. ومع ذلك لنا أن نقول : إن القوم الذين سألوا وكفروا هم بنو إسرائيل 
لقوله تعالى حكاية عنهم : « فقد سألوا موسى أكير من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة ل ١67‏ النساء ,. 


لا حيرة ولا سائبة الآية ٠١8 1١١"‏ : 
ما عل الله من" تحيرة ولا سَائبَة ولا وصية ولا حام ولحكن 
الذي كَفْروا يَفْترُونَ على الله الكذب وَأْكْثم لآ يَعْقَلون* وإذا قبل 
هْ تَعَالوا إلى ما أَنوَلَ الله وَإِلى الرسول قالوا حَسْيُنَا ما وجدنا عليه 
بهن أ لو كان الوم لآ يَلونَ عَيناً ولا يَدُونَ» ]ا أيما الذين 
آمئوا علي تقس لآ يضر ك من ضْل إذا اهتد يم إل الله مجعم 
جميعاً فينيئك يا كنم تَعْملونَ* 

الاعراب : 


من محيرة ( من ) زائدة » وبحيرة مفعرل جعل الي هي بمصى شرع . 


م 


الجز 5 السابع 


وحسسنا مستدأ ؛» وهو مصدر معبى اسم الماعل ( أي كافيناء والحر ( ما وجدنا ). 


وعليسم أنفكم ( عليكم ) امم فعل معبى احفظوا ٠‏ وأنفضكم مفعول . 


المعى : 

( ما جعل الله من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) . البحمرة بفتسح 
الباء الناقة المشقوقة الأذن » وكان أهل الجاهلية يفعلون لها ذلك إذا أنتجت عشرة 
أبطن ؛ وقيل : خمسة » ويدعوبا لا بنتهم مها أحد . والسائبة الناقة ينذروسا 
لولج بوب كر قا ارقي ليه نشاء » لا قيد لحا ء ولا راعي عليهاء تاماً 
كالبحرة . والوصيلة الشاة تلد ذكراً وأنى معاآ غ» وقد كان من عادمهم إذا 
ولدت ذكراً مجعلونه للآحة » وإذا ولدت أنى فهي لهم ٠»‏ وإذا ولدتهما معا لم 
يذمحوا الذكر » ويقولون: وصلت أخاها . والحامي الفحل يولد منه عشرة أبطن 
فيدعونه لا بمنع من ماء ولا مرعى » ويقولون : حمى ظهره . 

وقد بين سبحانه أن ذلك ليس من دينه ني شيء » وان الفحل والناقة والشاة 
يفعلورن ما ما يفعلون تبقى على الحل » كا كانت من قبل » ولا نحرم هذه 
الأباطيل والأساطير . 

( ولكن الذين كفروا يفئرون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلرن ). كان 
أهل الجاهلية يعترفون بوجود الحالق بدليل انهم نسبوا اليه نحرمم الحامي والسائبة 
والبحيرة والوصيلة » ومع ذلك فقد نعتهم الله بالكفر » لآم نسبوا اليه التحر.م 
كذباً وافتراء . وعليه فكل من نسب إلى الله ما لا دليل عليه من كتابه أو سنة 
نبيه فهو كافر » شريطة أن .يتعمد النسبة مع علمه بعدم الدليل » ويسمى هذا 
بلسان أهل الشرع بدعة » وفي الحديث : ه كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار » . والحق ان هذا الافنراض بعيد الوقوع » ومن الذي ينسب إلى الله 
حكماً من الأحكام » مع علمه بعدم الدليل عليه ؟.. أجل ٠»‏ ققد يظن الشيء 
دليلا” , وما هو بدليل . 

( وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 


١ 


سورة المائدة 


عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا سهتدون ) . قال الرازي : 
« المعى معلوم » وهو رد على أصحاب التقليد » . وتكلمنا مفصلا عن التقليد 
عند تفسير الآية ١0١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 304 . 

( يا أبا الذين آمنوا عليك أنفك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم إلى الله 
مرجعكم جميعاً فينبكم عا كنم تعملون ) . ذكر الرازي تمانية أوجه لتفسير هذه 
الآبة » وكتب بعض اللمفسرين الجدد 8 صفحة عند تفسيرها .. والذي دعا 
هذين » وغيرهما من المفسرين إلى التطويل والتأويل هو ان الأمر بالمعروف 
واجب ٠»‏ وظاهر الآبة يدل على عدم وجوبه » وان على المرء أن مهم يتفسه 
لنفسه . أما غيرها من الأنفس فصاحبها وحده هو المدؤول عنهاء ولا جب على 
أحد ردعه ولا إرشاده . ْ 

والصحبح في تفسير الآية ان على المرء أن يأمر بالمعروف » فان نفع أمره 
فذاك هو المطلوب ٠»‏ وإلا فد أدى الأمر ماعليه » ولا يضره ضلال من ضل» 
والمسؤول بعد الأمر هو الضال » وليس الأمر .. وهذا التفسير يؤكد وجوب 
الأمر بالمءعروف ولا بنفيه . ١‏ 


في البات الوصية الأية 1١١8 1١١١‏ : 
أعا الزن أضوا كاف ىق إذ تسر أحدى امون بسية 
الوصِية آثنان ذَوَا عذل متكم أو آحران من غَيْركم إن أن ضري 
في الأرض فأصابتكم مُصِيبّة اموت تسوت من بَعْدٍ الصّلاة فيان 
لله إن أَرتَيم لا تشترِي به قنآ ولو كان ذا قربى ولا تتكتم 
شَبَادَةَ الله نا إذآ كن الآفيين» فإن عَثرَ على أنه اسْبَحَما مأ قآخران 
يَقُومان تََامه] من الذي الستحَق عََنِيم الأولتان فيان بلله 


١76 


الجزء السابع 
لشبَادننا أحق من شَبَادَيَا وما اعتدينا إنا إذآ إن الظالمين* ذلك 
أذتَى أن يَأنُوا بالشبّادة على وجيبا أو يحافُوا أن رد آيان فد 
ايانم وَاتقوا الله وَائمَعُوا وَاله لا يدي الْقَْمّ الفاسقِين»* 


٠ اللفة‎ 


ضرم في الأرض سافرتم . وتحبسونه] تمنعونهما من الحرب . وارتبم شككم 
في صدقها . وعثر على الشبيء اطلع عليه . 


الإعراب : 


شهادة مبتدأ ٠»‏ ولختره اثنان على حذف مضاف »2 أي شهادة بينم شهادة 
ائنين . وذوا عدل صفة لائنين . ومنم متعلق عحذوف صفة للعدلين . ولا نشري 
به الضمير في ( به ) يعود الى القسم بالله » وجملة لا نشعري جواب يقسمان بالله . 
وجواب ان ارتبم محذوف » والتقدير ان ارتم فاحبسوهما . ولو كان ذا قربى 
اسم كان محذوف ». وجواب أو محذوف » والتقدير ولو كان المشهود له ذا 
قربى لم نشر به ثمناً . فاخران خبير لبتدأ محذوف ٠‏ أي فشاهدان آخران » 
أو فاعل لفعل محذوف . أي فايشهد آخران . والأوليان تثنية الأولى ممعى الأحق 
أي الأحقان بلميت » وهما أي الأوليان فاعل استحق » وقيل : شر لمبتداً 
محذوف » أي هما الأوليان .. والمصدر المنسبك من أن يأتوا مجرور بإلى محذوفة 
متعلق بأدنى . وعلى وجهها متعاق ممحذوف حلا" من الشهادة . 


المعى : 
هذه الآبات الثلاث من آيات الاحكام » وتدخخل في باب الوصية والشهادة »؛ 


كيال 


سورة المائدة 
وفمها الأحكام التالية : 

-١‏ (يا أمبا الذبن آمنوا شهادة بيتكم اذا حضر أحدم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم ) . يريد جلت عظمته ان من أحس بدنو أجله ٠‏ وأراد 
أن يوصي كما أحب استحضر عدلين كن المسلسين »© وأشهدهها على وصمته .. 
وتجدر الاشارة إلى أن الوصية مستحبة ٠‏ ولا تجب إلا على من كان عليه حقوق 
لله أو للناس » وظهرت له دلائل الموت » وخاف ضياعها من بعده . 

١‏ ( أو آخران من غيرم ان أنم ضريتم في الآرض فأصابتكم مصيبة الموت 
نحبسولها من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتيم لا نشئري به تمن ولو كان ذا 
قربى ولا نكم شهادة الله إنا اذأ لمن الآتمين ) . قال الشيعة الإمامية والحنابلة: 
إذا أوصى رجل مسلم في السفر » ولم يكن أحد من المسلمين عنده فله أن ينشهد 
ثندن من أهل الكتاب » على أن يستحلفا بعد الصلاة بين جمع من الناس إنهم) 
ما خانا » ولا كما » ولا اشتريا بشهادهما ولا بقسمها تمناً قليلا"ء وعندها تقبل 
شهادها) ا تقبل من المسلمين » ونجب عليها اليمين مع الشك في صدتقها »: 
أما الأمبن فلا بمين عليه . لقوله تعالى : ( ان ارتييم ) . 

هذا ما أفبى به الإمامية والحنابلة «عتمدين على هذه الآبة » وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي : لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم محال ٠‏ وأولوا الآية بمعبى 
آخخر » وقال المالكبة والشافعية:لا تقبل شهادة غير المسلمين اطلافاً » ولو كانت 
من بعضهم على بعض . ( المغني باب الشهادات ) . 

م ( فان عثر على الهما استحقا انما فآخران يقومان مقامها من الذين 
استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتمها وما اعتدينا انا 
إذآ لمن الظالمين ) . جاء في صحاح الشيعة والسنة ان هذه الآبة نزلت في ثلائة 
نفر خرجوا في سفر للتجارة ؛ أحدهم مسلم والآخران من النصارى » وفي الطريق 
تمرض المسلم » وأحس بدنو أجله » فكتب وصيته وذكر فيها كل ما محمل 
معه » ودسها في بعض متاعه . دون أن يعلم صاحباه بذلك ء ثم أوصى اليها 
أن يدفعا متاعه الى أهله » ولا مات أنخذا شيئاً منه » ودفعا البائي الى أهله . 

وللا عثر أهله على وصيته رأوا فيها ذ كدر الشيء الذي أخذاه » ففسألوها 


ال 


الجزء السابع 


فأنكرا » وقالا ما دفعه الينا دفعناه اليم » وحلفا على ذلك .. وبعد حين رأى 
أهل المبت ذاك الشيء مع ثالث ٠»‏ فقالوا : من أين لك هذا ؟ قال : اشتريته 
من فلان وفلان ٠‏ أي من المتهمين ٠‏ فترافعوا الى النبي (ص) .. وقيل : ان 
المتهمسن ححين فوجئا بذلك قالا : اشتريناه منه . فنزل قوله تعاللى : ( فان عير 
على الهما الخ ) . والمعنى فان ظهرت امارات تستدعي الريبة بالمتهمين فالواجب 
حينئذ أن يوم رجلان من ورثة اميت 2 ونحلفا بالله امهما أصدق من المتهمين » 
وأن يقولا في اليمين : وما اعتدينا انا اذا لمن الظلممن , وبعد الحلف محكم على 
المنهمن . 

وتسأل : لقد طال كلام المفسرين وتضارب حول قوله تعالى : « من الذين 
استحق عليهم الأوليان » حتى تقل عن بعض القدامى انه قال : هذه أشكل 
جملة في كتاب الله من حيث التركيب » فا هو القول الصحيح في تفسيرها ؟. 

الجواب : ان الذي أوقع المفسرين في الارتباك هو ان ضمير ( عليهم ) إلى 
من يعود ؟ والذي نراه انه يعود الى ورثة الميت ». لأن ما كان مستحقاً عليه 
من الديون ونحوها يصير بعد موته مستحقا على ورثته » وعليه يكون المعبى نحلف 
ائنان من الذين وجب عليهم ما كان واجياً على مور نهم ؛ والسياق يؤكد هذاء 
لأن الآخرين اللذين يقومان مقام المنهمين ني اليمين لا بد أن يكونا من ورئة 
الميت باتفاق المفسرين ولا محوز أن يكونا من غيرهم محال » اذن » يتعين أن 
يكون ضمير ( عليهم ) عائداً اليهم بالذات . 

( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو مخافوا ان ترد اا مان بعد إبمانهم ). 
ذلك إشارة إلى الحم السابق ٠‏ وقوله:( أدنى أن يأتوا.. الخ) بيان لعلة الحكم » 
أي ان القصد مما شرعناه أن لا بحراف الشهود شهادتهم ٠‏ ونحلفوا اليمين الكاذبة» 
أو بمتنعوا عن اليمين بالمرة خوفآ أن ترد بعد الحلف ‏ على الورثة . 

وتسأل : إن الله سبحانه حين بين الحكم ثنىءوقال : شهادتهما .. ويقسمان. 
وحين أشار إلى علة الحم جمع ؛ وقال : أن يأتوا بالشهادة . فا هو الوجه ؟ 

الجواب : إن الشهود أربعة ٠»‏ اثنان يشهدان ابتداء ء واثنان يقومان مقامهها 
إذا ظهر الإثم على الشاهدين الأولين .. هذا . إلى أن المفروض في علة الحم 


١١ 


ميوارة الائدة 
أن تكون عامة تشمل المورد المذكور وغيره . 
الرسل ويوم الجمع الآية ١١١ 1١١9‏ : 


2 2 لله الرصل فَيَقُولٌ مادا أَجبْتم فَالُوا لا عل لنَا نك أنت 
علا الْغيُوب + إذ قال الله نا عيبى أن 0 أذكن نَعمتي عليّْك 
وعل وَالِدَبَكَ إذ الك بدو القدس ك1 الناسَ 5 المبْد وكلا 
وَإِذ عَلْتكَ الْكِتَاب والليكمة والتّوْرَاة وَالْإنحل وَإِذْ تَحلْقَ من الطين 
كبَتَةَ الطَيْر بإذني تتنق 3" مكون نزراً ياذي تع كم 
وَالأبْرّص يإذي وذ 2 المُوتى بإذني وَإِذْ كففت كففت إني إسرائيل 
عَنكَ إذ اعد باليئنات فقال الدرق حكفرو | 8 ا إلا 
سحر بين * وَإذ 5 إلى ا حوار كين أن أمنوا بي و برسولي قالوا 
اه أننا مسامون» 


اللغة : 

روح القدس جبريل . والأكمه من ولد أعمى » ويطلق أيضاً على من عمي 
بعد الولادة . والحواريون جمع حواري » وهو من أخلص في المودة . 

الاعراب : 


يوم جمع )0 و ) متصوب بفعل حذوف 4 أي اتقوا يوم جمع 5 وماذا 
كلمة واحدة ممعى معبى أي شي ء ؛ وهي هنا مجرورة حر ف جر محذوف »2 أي بأي 
شيء أجبم ؟ وإذ قال يبدل من يوم جوع . ومجوز أن يكون على ألف عيدىن 
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فتحة إذا أعرب ابن مريمم صفة له . ومجوز أن يكون عليها ضمة إذا أعرب 
ابن بدلا من عيسى ؛ لا وصفاً . ولي المهد متعلق محذوف حالاً من ضمير 
تكلم » وكهلاة عطف على الحال المحذوف ء أي كائناً في المهد وكهلا . وإن 
آمنوا ( ان ) للتفسير ععبى أي . 


المعى : 


( يوم 8 الله الرسل فيقول ماذا أجبم ) . قال الرازي : « إن عادة الله 
تعالى جارية في كتابه الكر.م انه إذا ذكر أنواعاً من الأحكام أتبعها إما بالإل هرات 
وإما بشرح أحوال الأنبياء » ؤإما بشرح أحوال القيامة » ليصير ذلك مؤكداً لا 
تقدم . . ولما ذكر هنا أحكاماً من الشربعة اتبعها أولا” بوصف أحوال القيامة » 
2 حزان عيسبى ) . 

والمشهد الذي ذكره هنا سبحانه مشهد رهيب »2 نحشر فيه الحلائق للحساب 
والمحاكمة قبل صدور الحك5 بالعفو أو الادانة .. انه تعالى مجمع رسله الذين كان 
قد فرقهم ووزعهم في محافظاته وأقاليمه وقراه .. وبدسبة ان قراه تعالى وأقاليمه 
غير قرانا وأقاليمنا .. الها الأمم والأجناس والأقوام » ثم يجابه كل أمة وكل 
قوم برسولهم ويقول له : ماذا قال لك هؤلاء ؟.. يريد هذا السؤال أن يلقي 
الحجة على عباده » وبمهد للحم وحيثياته . ويجيب الأنبياء في هذا المشهد : ( لا 
علم لنا إنك أنت علام الغيرب ) ومن عم الغيوب فلا نخفى عليه الظواهر 

وتسأل : إن الأنبياء يعلمون من جحد رسالتهم » وحاربمم من أجلها في 
حياهم »2 فا هو الوجه لوهم هم : لا عم لنا ؟. 

الجواب : ليس المراد من قولهم هذا نفي العلم اطلاقاً » بل المراد ان علمهم 
ليس بشيء في جانب علمه تعالى » لأنهم م وهو يعم 
ما أظهروا وأضمروا . 

( اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمبي عليك وعلى والدتك ) . بعد 
أن استجوب سبحانه أنبياءه بكلمة موجزة ( ماذا أجبتم ) خص عيسى (ع) من 
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سورة المائدة 


بينهم محطاب مطول ومفصل يذكره فيه بنعمته عليه وعلى والدته ( اذ أيدتك 
بروح القدس ) وهو جعربل ( تكلم الناس في المهد ) تنزما لأمك من كل شبهة 
( وكهلا” ) أي ان كلامه في المهد كان مثل كلامه » وهو كهل (واذ علمتك 
الكتاب ) قيل المراد به اللحط لأن الكتاب مأخوذ من الكتابة (والحكمة) الشريعة 
( والتوراة والاتمجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني فتنفخ فيها فتكون 
طيراً بأذني وتبرىاء الاكمه والأبرص بإذني وإذ مخرج الموتى بإذني ) . مر تفسير 
نظره في الآاية 19 من سورة آل حمران . وكرر سبحانه بإذني أربع مرات 
للتأكيد على ان الحلق والأحياء والابراء من الله » لا من سواه ء وانما أظهر 
سبحانه هذه الأفعال على يد عيسى (ع) لتكون دليلا” على صدقه ولبوته . 


عيسى ونبوة الأطفال : 


قد نظن أو بموه ان عيبى (ع) نبي صغير .. لأنه تكلم في المهدء أي في 
حجر أمه . وهذا جهل أو تدليس .. لأن عيسبى إنما تكلم في المهد تعرئة لأمه 
من قول الآ تمينءلا لأنه رسول من المرسلين .. وإذا كان الله قد أسقط التكليف 
الحفيف عن الصبيان فهل يكلفهم بالأحمال والأثقال ؟.. ٠‏ انا سنلقي عليك قولا” 
ثقيلاً ‏ ه المزمل » . ومن يسمع له ويطيع » وهو في المهد ؟. وهل تقوم 
الحجة لله على عباده بطفل رضيع ؟ وأين التعالم الي بلغها للناس عن الله وهو 
يلتمم دي أمه ؟. 

إن الأناجيل المعتيرة عند النصارى تنص على ان عيسى بعث في سن الثلاثين» 
فقد جاء في إنجيل لوقا الفصل الثالث رقم +7 ما نصه بالحرف : «٠‏ لما ابتدأ 
بسوع كان له نحو ثلاثين سنة » . وفي شروح على الأناجيل المقدسة المطبوعة 
مع الأناجيل الأربعة في المطبعة الكاثوليكية سنة 1978 ص 19ه مانصه بالحرف: 
« ذكر الانجيلي ان عمر المسيح كان ثلاثين سنة لما ابتدأ حياته العلنية والبشارة 
عملكرت الله » . وفي بعض كتب المسلمين ما يؤيد ذلك . 

وغريبة الغرائب أن تقول أناجيل النصارى : إن دعوة عيسى (ع) ابتدأت 
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الجزء السابع 


في سن الثلاثين ٠‏ ثم يقول انتهازي محترف متزلفاً إلى وجوه النصارى » يقول 
هذا الخرلت : « ان عيسى (ع) نبيء طفلا صغيراً . على العكس من محمد (ص) 
الذي ع بعل الأربعين١‏ ويستدل على افنرائه هذا 4 عيسى تكل في المهمد 
بنص القرآن ... متجاهلا” أنه إنما نكل تيرئة لأمه الصديقة الطاهرة ٠»‏ لا ليبلغ 
رسالة الله إلى عباده » وهو متعلق بالثئدي . 

( واذ كففت بي اسرائيل عنك إذ جثتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم 
ان هذا الا سحر مبين ) . جاء في خطبة من خطب بمج البلاعة : و كان 
عيسى يتوسد الحجر ويلبس الحشن » 'وبأكل الجشب . وكان أدامه الجوع »؛ 
وسراجه بالليل القمر » وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغارها ٠‏ وفاكهته 
ورمحانه ما "تنبت الأرض للبهائم ؛ وم تكن له زوجة تفتنه » ولا ولد محزنه ؛ 
ولا مال يلفته » ولا طمع يذله ». دابته رجلاه » وخادمه يداه » . 

ومع هذا لم يسلم من اليهود . فحاولوا قتله » ووصفوه بالكذب والسحر » 
وألصموا بأمه العار » لا لشيء إلا لأنه نطق بالحق » ودعاهم اليه »© وأمرهم 
.به .. ولا مختص هذا باليهود » فإن كثراً من الناس ينصبون العداء لمن برشدهم 
إلى الجر 2 ويتمى هم الحداية . 

( وإذ أوحيت إلى الحواربين ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون ) . بطلق الوحي على معان ٠»‏ منها اي 
« وأوحى ربك إلى النحل ان امخذي من الجبال بيوتاً ‏ 588 النحل ) . 
« وأوحينا الى أم مومى ان ارضعيه فأذا خفت عليه فألقيه في الم - يد 
وهذا المعبى هو المراد بقوله : ( أوحيتث الى الحواريين ) . 

وتسأل : لماذا ذكر الله سبحانه عيسى بنعمه عليه من دون الأنبياء » مع ان 
فضله ونعمه عليهم لا يبلغها الاحصاء ؟ 


الجواب : ان الله سبحانه أجمل الحطاب. مع الرسل ٠‏ وفصله مع عيسى لأن 


١‏ أراد هذا المتزلف أن يفضل عيمى عل محمد بطرف خفي .. ولكن الذين شاهدوا مدا عرفوا من هو ؟. 
انظر فقرة بين حوراهي محمد وحواربي عيسى عند تفسير الآية العالية ١١‏ . 


ه4١‏ التتفسير الكاشف ل 


سورة المائدة 


أتباعه غالوا فيه ء. أما اتباع غيره فلم يداعوا الالوهية لنبيهم ٠‏ فجاء التفصيل 
لاقامة الحجة على الغلاة . 


مائدة السماء الآية ١١68 1١1‏ : 


إذ قال الحوَاريون نا | عبتى ابن مام هل سستطيع و نك أن يل 
علا عايد: عن اتاد كال اتقو الله إن كنم موأمنينَ* قالوا تريد 
أن تأكل ينبا وَتطْمَيْنٌ فلو بنا وَنَعل أن قد صدقتنا وتكون عَلَِبَا 
من الشاهدن* 1 مرجم ار 58 نا أنزل عَلَيا مائدة 

من المماء تكون ( لنا عمداً لأَولنا وآخرنا كب ملك ورا 
0 الرازقين* قال اث إني مُترَهًا عليك' فَن يكف بغفد 
منكم فإني أعذابهُ عذابا لَا أعذابهُ أحداً مِن ألْعَالينَ» 


الإعراب : 


إذ قال ( إذ ) ظرف متعلق بفعل محذوف » أي أذكر إذ قال . والمصدر 
المنسبك من أن إنزل مفعول يستطيع . وان صدقتنا ( ان ) مخففة من الثقيلة » 
واسمها محذوف », أي انه . ولنا عيداً ( لنا ) متعلق ممحذوف حال . وعيداً 
خمر تكون ء والجملة ني محل نصب صفة لائدة . لاولنا بدل من لنا . واعذبه 
الضمير يعود إلى من بكفر . وعذاباً مفعرل مطلق عمعى التعذيب . ولا أعذبه 
على حذف حرف الجر » أي لا أعذب به أحداً » وعليه يكون الضمير عائداً 
إلى العذاب . 
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المعى : 


لقد كير الكلام <ول المائدة وطلاها : هل كانوا مؤمنين أو مشككين ؟ 
وهل نزلت المائدة بالفعل ٠‏ أو انما لم تنزل » لأن الحواريين عدلوا عن طلبها 
بعد أن هددهم الله بقوله : ٠‏ فن كفر منكم فاني معذبه عذاباً لا أعذبه أحداً». 
ومع افتراض نزوها فعلى أبة حال نزلت ؟ وما هي أصنافها وألوانها ؟ ثم هل 
مسخوا بعدها قردة وخنازيرءلأن بعضهم سرق منها ؟.. إلى غير ذلك من القول 
على الله من غير عم : 

ونقف نحن في حديثنا عن هذه الآبات الأربع عند مدلول كلانها وما يتصل به . 

الآبة الأولى : ( إذ قال الخواريون يا عيسى ابن مرنم هل يستطيع ربك أن 
يتزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كثتم مؤمنين ). وتومىء هذه الآبة 
إلى أن الحواريين ما كانوا مؤمتين بعيسى عندما طلبوا منه هذه المائدة » لأنهم 
في غى عنها مع التصديق والتسلم » والذي يؤكد ذلك قولهم : ( هل يستطيع 
ربك ) فانه بشعر بالتشكيك في قدرة الله .. مع ان الآبة السابقة قد شهدت هم 
بالامان ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا ) .. هذاء 
إلى أن لفظ الهواريين يدل بنفسه على إ ماهم بعيسى واخلاصهم لهء فا هو وجه 
الجمع بين الآبتين ؟ 

وأجاب كثير من المفسرين بأن سؤالحم هذا لا يتنافى مع [بمانهم: لآن القصد 
منه الامان عن طريق الحس والعيان بعد الامان عن طريق العقل والمرهان» وبكلمة 
القصد” تقوبة الامان وتثبيته » تماماً ىا قال أبراهم الحليل (ع) : « ولكن ليطمئن 
قلبي»..وقد أفصح الحواريون عن هذا القصد بدلالة قوله في الآبة الثانية : ووتطمئن 
قلوبنا » جواباً على قول عيسى لحم : «١‏ اتقوا الله إن. كنثم مؤمنين , . أما 
قولحم : « هل يستطيع ربك ٠‏ فعناه هل يستجيب ربك إن سألته أن ينزل علينا 
مائدة السهاء . 

الآية الثانية : ( قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا 
ونكون عليها من الشاهدين ) :. يريدون أن يأكلوا ليؤمنوا ويعلموا » أو يريدون 
أن بأكلوا ليقوى ويرسخ الايمان في قلوسهم ٠»‏ والعم في عقولهم » ىا قدمناء ثم 
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0 من ل حضر المائدة من قرمهم ؛ فيؤمن الجاحد » ويطمئن المؤمن ‏ وإن 
ل 


بن حواري لمحمد وحواري عيسى : 


كان لمحمد (ص) حواريون » كا كان لعيسى (ع).ولأي نبي من الأنبياء» 
ولكن صحابة مد ما سألوه أن يطعمهم من جوع بآياته ومعجزاته كا فعل 
أصحاب عيسى الذين قالوا له : نريد أن نأكل منهاءولا أن يؤمنهم من خوف 
كا فعل أصحاب مومى ءبل قالوا له في بعض معاركه بلسان المقداد بن الاسود : 
«امض يا رسول الله لما أرادك الله » فنحن معك » ولا نقول لك ما قال 
بنو إسرائيل لمومى : اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون»ولكن نقول : 
اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقائلون » فوالذي بعئك بالحق » لو سرت 
بنا إلى برك الغاد لجالدنا معك من دونه » ححبى تبلغه » . 

وكانوا يتساقطون شهداء بين يديه 2) وهم يقولون : فزنا ورب الكعبة » 
وروى عنهم التاربخ ني ذلك ما يشبه الأساطير . قاتل عمارة بن يزيد يوم د 

حبى أنمنته راع ٠‏ ولما أيقن بالموت رمى برأسه على قدمي رسول الله » ولم 
برفعه » حبى فارق الحياة سعيداً سهذه الحائمة . 

وسقط سعد بن الربيع شهبداً في أحد . فقال لأحد أصحابه : قل لرسول 
الله يقول لك سعد بن الربيع : جزاك عنا, خير ما جزى نبياً عن أمته ٠‏ وابلغ 
قرمك عني السلام » وقل لحم : ان ابن الربيع يقول لكم : انه لا عذر لكم 
عند الله إن خلص إلى نبيكم . ومنجم عبن تطرف . 

وكان عمرو بن الجموح أعرج ٠»‏ وأراد الحروج مع النبي إلى حرب أحد ء 
فحاول أولاده أن منعوه من الحروج » فاشتكى لرسول الله » وقال : اني أرجو 
أن أعرج الليلة إلى الجنة . فأذن رسول الله له » وقتل هو وأولاده الأربعة » 
وشقيق زوجته » فجاءت أرملته بعد المعركة » وحملت زوجها وأخاها وأولادها 
الأربعة على جمل ٠‏ وذهبت بهم إلى المدينة»فقابلتها النساء يسألنها عن الأخبار . 
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قالت : أما رسول الله فبخعر » وكل مصيبة بعده تهون . فألنها : وما هذه 
الجنث ؟ قالت : هؤلاء أولادي وزوجي وأخي أكرمهم الله بالشهادة » وأحملهم 
لأدفنهم 8 

هذه أمثلة نقدمها للدلالة على مدى الفرق بين حواريي محمد وحواريبي غيره 
من الأنبياء . ولا نبالغ إذا ما قلنا : ان ما من نبي على الاطلاق ظفر عا ظفر 
محمد رسول الله (ص) من أصحاب صدقوا ما عاهدوه عليه . أما السر فيكمن 
في شخصيته ؛ وعظمة رسالته . 

الآبة الثالئة : ( قال عيسبى ابن مر بم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خمر الرازقين ) . للا رأى 
عيسى منهم الاصرار » وعم امهم لا 000 العنت والتعجيز دعا الله 0 
بدعاء العبد الخاضع المتضرع لسيدهء منادياً : يا ربنا .. ومنك . ٠‏ الخ 
اح ع لا ار ع ل لايد 0 
لا من صنع الواحد الأحد .. والمراد بالآبة المعجزة » وبالعيد الفرحة والسرور . 

الآية الرابيعة : ( قال الله اني منزها عليكم فن كفر بعد متكم فإني أعذبه 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمن ) . استجاب سبحانه لتضرع عيسى ليزداد أصحابه 
ثقة به » وإماناً بنبوته » وتلزمهم الحجة إذا خالفوا » ويستحقوا أشد العقاب 
الذني لا يعاقب الله به أحداً ممن جحد وكفر . لآنهم هم الذين اقترحوا المائدة» 
وطلبوها بالذات»ومن استجيب الى طلبه تقوم عليه الحجة وتنقطع منه كل معذرة إذا 


خالف ونكص . 


عبسى والناس الآية ١١8 1١1١5‏ : 


2 سس هس م 


وَإذ قال الله يا عِنَى ابنَ مرت أأنت قلت للناس اتخِذوني وأمي 
[لهيْن من دون الى قال ييا بلك ها سكو لي أن الوا ل 
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ل بحن إن كنا قلت فق عبتا تت ما في تبي ولا أعل' . ما في 
نفيك إنك أنت علام الْعِيُوب» ما قلت لم إلا ما أمرتني به أن 
اعبْدوا الله ري وربكم وكنت عَلَيِيم شبيداً مادمت ضيبم فا 
3 كنت.أنت 0 داب شيم إت 


25 ه م 2 ص .2 


اللغة : 


تستعمل النفس في معان ٠‏ منها ما به حياة الانسان والحيوان »ء وهي الي 
عناها الله بقوله : « كل نفس ذائقة الموت وه . ومنها ذات الشيء » مثل هذا 
هو نفسه . ومنها الغبب ٠‏ تقول : انا أعلم نفس فلان . أي غيبه » وهذا 
هو المقصود من النفس في الآبة » أي تعلم ما أخفيه في نفمبي ». ولا أعلم ما 
مخفيه من علومك . 


الإعراب : 


اتخذوني تتعدى الى مفعولين , لأنها بمعىى صيروني », والمفعول الأول الياء » 
والثاني هين » وأمي مفعول معه . ومن دون الله متعلق ممحذوف صفة لإلهين . 
وقال صاحب مجمع البيان : من زائدة هنا . وهذا اشتباه لأن من تزاد بعد 
النفي » ولا نمي هنا . والمصدر المنسبك من ان أقول اسم يكون » ولي متعلق 
محذوف خيراً ليكون . ونحق الباء زائدة وحق شير ليس » واسمها ضمير مستبر 
58 الى 97 والمصدر المنسبك من ان اعبدوا الله بدل من ضمير (به) . و 
بحوز أن تكون (ان) هنا مفسرة لأن حروف القول قد صرح ما . وأنت 
ضمير فصل لا محل له من الإعراب . 


المعى : 


( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس امخذوني وأمي إلهين من 
دون الله ) . ان الله سبحانه لم يقصد بهذا السؤال عيسى بالذات , لأنه بعلم ما 
قال عيسبى للناس ٠‏ وإتما قصد به اقامة الحجة على من ادعى لعيسى وأمه هذه 
الدعوى الكافرة ( قال سبحانك ) أنت منزه عن الشريك ( ما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي محق ) لأنه نبي » والنبي معصوم عن الزلل » وقد بعث لمحاربة 
الشرك » والدعوة إلى التوحيد » فكيف يدعي الألوهية لنفسه » ويدعو الناس 
لعيادته . 

( ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نضبي ولا أعلم ما في نفسك انك 
نت علا م الغغوب ) . استشهد على براءته من شركهم بعلم الله ؛ وكامى به شاهداً . 

( ما قلت لهم إلا ما أمرتي به أن اعبدوا الله ربي ودبم وكنت عليهم شهيداً 
ما دمت فيهم فلا توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم ) . جاء في انتجيل مبى الفصل 
الرابع ما نصه بالحرف : 

« حينئذ خرج يسوع الى المربة من الروح ليجرب من إبليس » فصام أربعين 
بوم وأربعين للة 2 وأخيراً جاع فدنا اليه المجرب ‏ أي إبليس ‏ قائلا” ان 
كنت ابن الرب فر أن تصير هذه الحجارة خبزاً » فأجاب قائلا” مكتوب ليس 
بالحبز وحده بحا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله » حينئذ أخذه ابليس 
الى المدينة المقدسة وأقامه على جناح الميكل وقال له : ان كنت ابن الله فألق 
بنفسك إلى أسفل لأنه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فتحملك على ايد.ها لثلا 
تصدم محجر رجلك فقال له بسوع : مكتوب أيضاً لا تجركب الرب إلمك . 
- ابليس أيضاً الى جبل عال جداً وأراه جميع ممالك العالم ومجدها ٠»‏ وقال 

: أعطيك هذه كلها ان خررت ساجداً لي : ؛ حينئذ قال له يسوع : اذهب 
0 


هل يصوم الإله ؟ ولمن يصوم ؟ وهل يجوع »2 وهو الرزاق ؟ وكيف بجربه 
ابلبس » وهو علام الغيرب ؟ وكيف استطاع حمله ينتقل به من جبل الى جبل 
وهو خالقه ». وخخالق الكون بكامله ؟. 
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( إن تعذهم فانهم عبادك وإن تغفر لحم فانك أنت العزيز الحكم ) . جاء 
في بعض التفاسير ان قول عيسى (ع) لله جل وعز :( ان تعذسهم فانهم عبادك ) 
بومىء إلى أن عبسى طلب لهم من الله المغفرة بتأدب ورجاء » لأن قوله: فانهم 
عبادك»يتضمن هذا الطلب » تماماً كم تقول لمن أراد القسوة على ولده : انه 
ولدك . أي ارفق به .. ولكن بعض المزمتين أبى إلا أن يتمحل ويقول ٠:‏ ان 
المنى ان تغفر لمم بالتوبة » . | 

ونجيب هذا القائل بأن المغفرة مع التوبة لا نحتاج إلي شفاعة ووساطة ٠‏ لأن 
الله قد كتبها على نفه لكل تائب .. ثم أي مانع نع عيسى ومحمداً أن يطلبا 
من الله الرحمة والمغفرة لعباده » فقد طلبها ابراهبم من قبل لمن عصاه : « فن 
تبعي فانه مبي ومن عصاني فانك غفور رحم ‏ 6” ابراههم ح . هذا » 
إلى أن العفو عن المسيء حسن على كل حال : « أهم يقسمون رحمة ربك 
"” الرخحرف » . 


صدق الصادققن الآبة ١1١4‏ ل ١١١‏ : 


قال الله هذا يوم ينفع الصَادِقِينَ صدفبم لهم جنات تحري من تحبا 
6ه و > -0-0 كي سا لس 0 و وه 9 هو 1 5 “-.ء: 
الانجار خالدين فيبا أبدا رضي الله عنبم ورضوا عنه ذلك الفوز 


مو صاس 


2 وك رب عام 0 س1 .© ىج . 3 له 
العظي * لله ملك السّموات والارض وما فببن وهو على كل شي قدير* 


الاعراب : 
هذا مبتدأ ؛ ويوم خير ء والجملة مفعول قال » وجملة ينفع مجرورة باضافة 
والتقدير هذا واقم بوم ينفعم . 
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المعى : 

( قال الله هذا يوم ينفع الصادقن صدقهم لهم جنات نحري من نحتها الأمار 
خالدين فيها أبد؟ ) . بعد أن حكى عن عيسى انه قال لقومه : ( اعبدوا الله 
ربي وربحٌ ) »2 بعد هذا عقب بالثناء على الصادقين بوجه العموم ٠‏ وان من 
صدق في هذه الحياة ينتفع بصدقه في الحباة الثانية » وبجازى بجنات نجري من 
نحتها الأنمارء وني هذا التعقيب شهادة منه تعالى بصدق عيسى في أقواله وأفعاله ؛ 
وانه أدى رسالة ربه على وجهها الأكمل » وان من كفر وأشرك فعليه وحده 
تقع التبعة والمسؤولية . 

( رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) ) . ورضى الله عن عبده 
لي و العبد عن ربه أن يفرح نما آناه الله من 

. قال الرازي : ٠‏ في رضى الله أسرار عجيبة مخرس الأقلام عن مثلها ؛ 

ا لين إلا بعد أن يدفع الثمن » 
والشمن أن يكون شعار المشتري «١‏ لا إله إلا الله » في كل شيء ٠»‏ أي أن لا 
م الي ال 
سيد الكونين : إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » وكا قال سبطه الحسين 
الشهيد : رضى الله رضانا أهل الييت» نصير على بلائه » ويوفينا أجور الصابرين. 
( لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير . ومن كانت 
له هذه المقدرة » وهذا الملك أعطى من يرضى عنه بغير حساب . 
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الجزه السابع 


6 آية مكية » ما عدا بضع آيات . 
م أقادي الجر 


خلق السموات والارض الآية ١‏ " : 


_ 00 وع 
2 سين مقا وذ اه 1 لي واد اث ., أه ) من طبن ثم قضى 
الذين كفروا برهم يَعْدِلونَ* هو الذي خلقكم من طين ثم 
و -ل©» اي 1ه - 


أحمل" وأخيز” مسمى عنده ثم م رون وم الله في السموات وني 


' 2 ابوب يواسي ا او ا 
الأرْضِ بعلم سر م وجبر م ويعل ها تكيبون* 


٠ اللغة‎ 


لعدل معان شى » مختلف باختلاف الموارد » تقول : عدل القافي يي 
حكمه » أي لم يظلم المحكوم عليه » وعدلت الشيء فاعتدل » أي قومته فاستقام» 

عدلت عنه أي أعرضنت : وعدلت به غير ه » أي جعلته مساوياً له » وهذا 
المنى هو المراد من قوله تعالى : ( برسهم يعدلون ) . والأجل الوقت المضروب. 
وقضاء الأجل انتهاؤه » والمربة والامتراء الشك . 


١ /اه‎ 


سورة الأنعام 
الإأعراب : 


خلقحم من طبن على حذف مضاف . أي خلق أصلكم . وأجل مبتدأ ؛ 
ومسمى صفة له . وعنده متعلق محذوف خيراً للمبتدأ . وهو مبتدأ أول ؛ والله 
مبتدأ ناد 3 وجملة بعلم خر المبتدأً الثاني / والجملة منه ومن خيره خير المبتدأ 


الأول . 7 السموات والأرض ' متعلق بيعم . 


المعى : 


( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ) . هذه 
الآبات الثلاث من الآيات الكونية الدالة على وحدانيته وعظمته » وتشير الآية 
الأولى الى خلق السموات والأرض » والظلات والنور » والثانية الى خلق الانسان 
وبعثه بعد الموت ٠»‏ والثالثة إلى عم الله واحاطته بكل شيء . 

ومعبى الحمد الثناء » وقوله تعالى : الحمد لله يريد به التعليم » أي قولوا 
يا عبادي الحمد لله » والثناء على الله حسن على كل حال » ححبى عند الضراء» 
لأنه أهل للتقديس والتعظم .. فان أصابتك مصبية » وقلت عندها : الحمد لله 
فانك تعر بذلك عن صير كك على الشدائد. وإممانك القوي الراسخ خ الذي لا يزعزعه 
شيء » ويتأكد حسن الحمد ورجحانه عند السراء ودفع البلاء » لأنه شكر لله 
على ما أمنبغ وأنعم 5 

ووصف الله سبحانه نفسه محالقَ السموات والأرض والظلات والنور لينبه العقول 
إلى أنه لا شريك له ني الحلق والألوهية » فيكون هو وحده الجدير بالحمد 
والاخلاص له في العبودية ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) . ومحل التعجب 
والغراية ان هذا الكون العجيب بأرضه وسمائه ٠»‏ وهذه البينات الواضحة: والدلائل 
القاطعة لم تخترق ذاك الظلام الكثيف على عمل المشرك وقلبه الذي أعماه عن الحق» 
وصور له ان لله مساوياً في استحقاق الحمد والعبادة . 

( هو الذي خلقكم من طين ) . أي خلق أصلكم . وهو آدم . وآدم من 
تراب وماء » أو خلق مادة كل فرد من البشر من طبن » لأنه من لحم ودمء 
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وهما من النبات ولحم الحيوان المتولد من النبات ٠‏ والنبات من الطين ( ثم قفضى 
أجلا” وأجل مسمى عنده ) . اللقضاء معان . منها الحم والأمر : «٠‏ وقضى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إباه » أي أمر .. ومنها الإخبار والإنهاء : « وقضينا إلى 
بي اسرائيل ٠‏ أي المبينا . ومنها الحم الذي لا مفر منه : ١‏ واذا تضبى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون » وهذا المعبى هو المراد هنا . 

والله سبحانه قضى لكل ذرد من عباده أحلان : أحودها بنتوي عوته. وبعده 
بعرف م عاش . وثانيها. لاعادته وبعثه بعد الموت » وعم هذا عند الله وحدهء 
ولا يطلع عليه أحداً من خلقه » يما دلت على ذلك كلمة (عنده) . (ثم أنم 
تمترون ) . أي تشكدونءوالمعبى : أبعد ان قامت الدلالة على قدرة الله في الحلق 
الكبير ؛) وهو الكون 4 وي الحلق الصغر ؛» وهو خلق الانسان وموته وبعثه » 
أبعد هذا تشكون في وجود الله ووحدانيته وعظمته !.. وخر تفسير لهذه الجملة 
قرل علي أمر المؤمنين (ع) : عجبت لمن شك في الله » وهو يرى خلق الله ؛ 
وعجبت أن نسي الموت » وهو يرى الموت » وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى» 
سبحانه في الآبة الأولى انه خالق السموات والأرض » والنتيجة الحتمية لهذا انه 
موجود في السموات والأرض » ومعنى وجوده فيها وجود آثاره » وذكر في 
الآبة الثانية انه خالق الانسان ومميته ومعيده » واللازم القهري لذلك انه محيط 
علماً بسمر ه وجهره »© وما يكسبه من إمان وكفمر » وإخلاص ونفاق »© وأقوال 
وأفعال تعود عليه باحر أو الشر . 


الححود بآيات الله الآبة 8 5 : 
وما تأتييم من آبة من آيات رمم إلا كانوا عنبًا مغرضين» ققد 
كَدْبُوا بِالحقّ لما جاءم فسَوف بَأْتبيم أنباة ما كانوا به يستبزوون»* 
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دوا م أملكنا من يلم يمن قن امار - 
3ك" ىم وأرمكن لاه عَلَيْم مِدرَارا وَجَعَلْنَا الْأثَارَ تحر 
تيم فأهلكنام يذنويم وأنتأنا من بخدهم قزنآ ) ل 


٠١ 


اللغة : 


جاء في تفسير الرازي : «١‏ قال بعضهم : القرن ستون سنة . وقال آخرون: 
تر .لال قرع 2 كارن والأقرية الكاقاي مخدر ردان نكن د لع ف 
زيادة ولا نقصان » بل المراد أهل كل عصر فاذا انقضى منهم الأكثر قبل : 
انقضى القرن » والدليل قول الرسول الأعظم (ص) : «خير القرون قرني » . 
والتمكين في الشيء جعله متمكناً من -التصرف فيه . وأرسلنا السماء » أي المطر 
بالنظر إلى انه ينزل من السماء » والمدرار الغزير . 


الاعراب : 
من آية ( من ) زائدة ٠‏ وآية فاعل . ومن آيات متعلق ممحذوف صفة لآبة. 


وم استفهام في موضع نصب بأهلكنا . ومن قبلهم بيان لها . وجملة مكناهم 
في محل جر صفة لقرن الذي معناه لمهاعة . ومدرار حال من السماء . 


المعى : 
أصول العقيدة ثلا ثلاثة ٠‏ التوحيد والنبوة والبعث 6 والآبات النللاث السابقفة 
تعر ضت للتوحيد 0 ؛ وتعرضست هذه الآيات إلى النبوة, وحال المكذيين ما . 


( وما تأتيهم من من آبات رهم إلا كانوا عنها معرضين ) . المراد بالآنة 
هنا الحجة القاطعة 0 وجود الله ووحدانيته » وعلى البعمث ونبوة محمد » والمعى 


لحل 


الجزء السابع 


ان الكافرين ير فضون دليل الحق 4 ويعر ضصون غدهة © دون أن ينظروا اليه 5-98 
ولو كانوا من طلاب الحقيقة لنظروا إلى الدليل وتدبروه بإمعان , وعملوا بمؤداه. 
أما الرفض والاعراض قبل النظر والدرس فعناد ومكابرة . 


لا دكتاتورية في الآأرض ولا في السماء : 


اختلف المفسرون ني تعيين المراد من الآبة الي أعرض عنها ٠‏ واستهزأ مها 
المكذبون : هل هي القرآن » أو غيره من مععجزات رسول الله (ص) » أو ان 
المراد بالآبة جميع ما أنى به من المعجزات ؟. وتنبهت.وأنا أتابع هذا الاختلاف» 
إلى أن الآبة الي نفسرها , وما جاء في القرآن من أمثالها نتضمن معبى أجل مما 
اهم المفسرون بشرحه أمها تتضمن الدلالة على ان الاسلام يوم على حرية 
العقل والرأي » وانه لا محق لأحد » كاثنآ من كان » أن يطلب من غيره 
التسلم والاذعان لأقواله تسليا أعى ومن غير دليل » حتى خالق الكون جلت 
كلمته لا يفرض على عباده الإعان به وبكتبه ورسله فرضاً ومن غير دليل » انه 
تعالى يقم الحجة على ما يقوله ويدعو اليه » وبطلب من كل عاقل أن بنظر فيها 
ويتدبرها بإمعان » شأنه في ذلك » تعالى الله علواً عظهاة » شأن كل عام منصف 
وان بعد القياس والتشبيه بين الحالق والمخلوق . 

قال تعالى : « أو لم يتفكروا ني أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما 
بينها إلا بالحق - 8 الروم » . وقال : ١‏ أفلم ينظروا إلى السماء فوتهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج ‏ ” ف » . وقال : « كذلك نفصل الآيات 
القوم يتفكرون ‏ 74 يونس » . 

ان. هذه الآيات وما اليها تدل دلالة قاطعة على انه تعالى يقبم الدلائل والبينات 
على دعوة الحق »© ويدعو الى تدبرها والنظر فيها » فإذا أعرض من لا يؤمسن 
إلا ما يريد فهو وحده المسؤول عن جحوده وانكاره . 

( فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف بأنيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون). 
قد يتجاهل الانسان الحق غير مكثرث به » لا يؤمن به » ولكن لا يؤيده ولا 
محاربه » كيا هو ثأن اللامباللي » وقد يقف منه موقف المكذب 3 وهذا مكابر » 
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ان كذب عن عم بالحق » وان كذب واستهزأ فهو محارب للحق » والأول أخعف 
جرماً من الثاني » لأنه أشبه عن بمتنعم عن الاقتراع ٠‏ والثاني أخف ذنباً من 
الثالث » لأنه ضم صوته إلى صوت المكذبين » أما الثالث فقد كذآب وأبدى 
نشاطاً ضد الحق » وهذا اثالث هو المقصود بالتهديد والوعييد » وأنه سيلاتي 
جزاء عناده واستهزائه 7 

( أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم تمكن 
لكم ) . كان عرب الجاهلية يعرفون الكثير عن قوم عاد وتمود ولوط وغيرهمء 
وكانوا بمرون في رحلاهم بآثارهم ٠‏ فيشاهدوهما ويتحدثون عنهم وعنهاء ويعرفون 
ان الله سبحانه أهلكهمءلأهم كذبوا بالحق الذي جاء به أنبياؤهم من عند الله . 

وهذه الآية تحض الذين كذابوا محمداً (ص) ان يعتمروا مبلاك الأجيال الغابرة» 
وقد كان لهم من أسباب الملك والقوة والسلطان ما لم يكن للمخاطبين من عرب 
الجاهلية . 

( وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ). أي المطر الغزير ينشىء الحصب في حياتهم 
ويفيض عليهم الأرزاق ( وجعلنا الأنمار من محتهم ) كناية عن الرخاء وكارة 
الانتاج ( فأهلكناهم بذنومم ) ولم يغن عنهم المال والسلطان ( وأنشأنا من بعدهم 
قوماً آخرين ) والعاقل من اتعظ يغنره قبل أن يتعظ الغبر به . 


ولو نزلنا عليك الآبة :١١  !/‏ 


كلا ليك كت في قرطاس كََسُوه ببدم كَل الذين كَفروا 
إن هذا إلا حر مبين» وَقَالوا لؤلاً أنزلَ عليه ملك وك أنولتا 
ملكا لَعَضي لْأَمْر م لآ ينظرون* ولو' جَعَلْنَاهُ ملكا لعلناه رثجلا 
كبا ليم ما يَُْون» وقد استؤزىء برشل من فيلك فحاق 


يفحل 


الجزء السابع 
بالذينَ سَخِروا منبُم ما كانوا به يستبزون* قل سِيروا في الأرض 
: انظروا كف 53 عاقبة المكذ بين+ 


اللغة : 


القرطاس ( مثلث القاف ) الورق الذي بكتب فيه . واللبس السثر والتغطية . 
وحاق به » أي أحاط به . 


الاعراب : 


لولا أداة طلب ععبى هلا . وما يلبسون ( ما ) ممعبىى الذي وهي مفعول 
لبسنا . وكيف خير مقدم لكان © وعاقبة اسمهاء ولم تؤنث كان لأن تأنيث 
العاقبة غير حقيقي . 


المعى : 

( ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس ) . أقام الني (ص) عكة ثلاث عشرة 
سنة منذ نزول الوحي عليه إلى أن هاجر إلى المدينة » وكان يدعو أهلها طوال 
هذه المدة إلى التوحيد والعدل » وينهاهم عن الشرك والجور » وكان أسلوبه في 
الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة . فاستجاب له أقلهم 5 وامتنع أكرهم 3 وم 
يكتفوا بالامتناع ٠‏ بل تألبوا عليه » وجعلوا يؤذونه بأيدهم تارة » وبألسنتهم 
أخرى ٠‏ وكان يصير على أذاهم ؛ ومحرص على [عائهم » ولكن الله سبحانه 
قال له : « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمئين  ٠١#”‏ يوسف » . وقال : 

( ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا ان 
هذا إلا سحر مبين ) . أي لو نزلنا عليك يا محمد الكتاب جملة واحدة في 


١61 


سورة الأنعام 


صحيفة واحدة » فرأوه ولمسوه وشاهدوه عياناً لطعنوا فيه ٠‏ وقالوا : انه سحر. 
وهذا النموذج من الناس موجود في كل جيل » بل في عصرنا الذي نعيش فيه 
فئة كبيرة لا تكتفي بانكار الملموس المحسوس»حتى تسمي هذه الأشياء بأضدادها 
فتعبر عن الذئب بالحمل » وعن الأفعى سحامة السلام » فهذه الولايات المتحدة 
تقرم بعملية حرب الابادة في فيتنام ٠‏ وتقول : أنا أبني وأعمل للحياة .. وتلك 
إسرائيل تعتدي ٠»‏ وتقول : أنا المعندى عليه .. 

( وقالوا لولا انزل عليه ملك ) . لولا ممعبى هلا . والضمير في ( عليه ) 
يعرد إلى محمد (ص) وفي قالوا إلى مشركي قريش ٠»‏ فقد سألوا النني (ص) أن 
ببعث الله معه ملكا يشهد مما يدعيه » ويكون له عوناً على تنفيذ رسالته » ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ومشي في الأسواق 
لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيراً ‏ “7 الفرقان م» . 

( ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ) . أي لو أن الله أنزل اليهم 
ملكا لماتوا » ولا يؤخرون طرفة عين . وتسأل : وأية ملازمة بين إنزال الملك 
اليهم ٠‏ وبين هلاكهم عاجلا” ؟. 

وأجاب بعض المفسرين بأن الناس إذا شاهدوا الملك تزهق أرواحهم من هول 
ما يشهدون .. ولا يعتمد هذا القول على أساس . 

وقال آخرون : لقد سبق في حكمة الله أن جلك كل من مخالف الملك .. 
وهذا أسوأ من سابقه » لأن الله سبحانه لم بلك الذين مخالفونه في هذه الحياة» 
وليس الملك بأعظم شأناً منه تعالى علواً كبيراً . 

والصحيح في الجواب ان وجه اللملازمة مر لم يظهره الله لعباده ٠‏ ولا يدر ك 
هذا السر بالعقل » فيجب السكوت عما سكت الله عنه . 

( ولو جعلناه ملكا لجعلناء رجلا" ) . لو أرسل الله إلى الناس ملكا قلا 
مخلو : اما أن يبقى على صورته ٠»‏ واما أن يتمثل في صورة البشر .. ومحال أن 
يبقى على صورته » وني الوقت نفسه يكون رسولا إلى الناس »لأن طبيعة الملائكة 
غير طببعة الانسان ٠‏ وتبليغ الرسالة يستدعي المعاشرة والمؤانسة » وهي لا محصل 
مع تباين الحلق والطباع .. هذاءإلى أن الملائكةلم مخلقوا للحياة على هذا الكوكب . 


قل 


الجزء السابع 


ولو تمثل الملك على صورة البشر لقالوا له نريد ملكاً رسولا” ٠.‏ ولا ذريده 
بشراً .. إذن ٠»‏ فالملك بصورته لا بمكن أن يبلغ الرسالة » وبصورة البشر لا يؤمن 
به مشركو مكة »2 فتبقى مشكلتهم من غير حل .. ونجدر الإشارة إلى أن هذه 
الآية صرمحة الدلالة على ان الله. سبحانه قد جادل المكذبين بالأسلوب والمنطق الذي 

( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) . أي لو جعل الله الملك في صورة البشر لظن 
الناس أنه بشر في حقيقته » وعليه يكون الله جل ثناؤه قد موه في أفعاله . 
تماماً كا واه الناس بعضهم على بعض .. 

( ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزؤون ) . أي هوأن عليك يا محمد ما تلقى من استخفاف قومك . فإن 
الاستخفاف بالأنبياء والمصلحن ليس وليد الساعة » 1 كان موجوداً منذ القديم ؛ 
والله سبحانه قد عاقب المستهزئين بأنبيائهم » وسيحل بن استهزأ بك ما حل 
يمن كان قبلهم » وفعل فعلهم .. وهكذا كان ٠»‏ فإن الله سبحانه قد أهلك من 
سخر بمحمد (ص) » وامين” الله عليه سلاكهم »* حيث خاطبه بقوله : 
« إنا كفيناك المستهزئين ‏ 40 الحجر » . 

( قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) . تقدم 
تفسيره في الآية ١9‏ من آل. عمران . 


كتب ربكم على نفسه الرحمة الآبة :١5 ١1‏ 
قل كن ما في ارات والأرْض قل لله كب على نفضيه الرممة 
لبَجمَعنكم إلى تام القّامة لا رَيْبَ فبه أَلْذِينَ خيروا أنفسهم فم 


ص 


دونه وله ا في اليْلِ لجار وهو السمِي الْعَلِِ+ 
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قل أعَيرَ الله عد وَليًا فايلر السموَا والأرض وهو بطم ولا 
7 و 2د "1 وود طايه اع الو مد بود كو ار ملركن . 3# تبي 2 
يطعم قل إني أمرت أن أكون أوَل من أسل ولا تكوئن من 
امشركين» فل إفي أحاف' إن عَصنت ري عذاب يم عظيم» من 


وج ها م هه ا. 2 هوه اس ديق ه' لس الى 0 
صرف عنه يُومئذ ففل ر حمه وذلك الفوز الممين ب# 


اللغة : 


كتب على نفسه » أي أوجب عليها ايجاباً . وفاطر السموات مبدعها على 
غير مثال سابق . 


الإعراب : 


لمن ما في السموات ( ان ) متعلق بمحذوف شير «قدم و (ما) مبتدأ مؤخرء 
والجملة مفعول لقل . ولله متعلق ممحذوف خيراً لبتدأ محذوف . أي قل هو 
كائن لله . الذين خسروا مبتدأ » وفهم مبتدا ان ٠‏ ولا يؤمنون خير للمبتدأ , 
وهو وخصره خمر البتدأ الأول . أغغر الله ( غير ) مفعول أول لامحْذ » وولياً 
مفعول ثان . وفاطر صفة لله . 


المععى : 


( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) . أمر الله نبيه الأكرم أن يسأل 
مشركي العرب : من بملك السموات والأرض ؟. م أمره أن جيب عنهم بأن 
الله وحخذة هو .مالك الملك. > .وجاز أن يكون هو السائل. والمضيب الآن كل من 
المسؤول والسائل متفقان على الجواب .. فان مشركي العرب كانوا يؤمنون بأن 
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الله خالق الكون ومالكه : «١‏ ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله فاتى يؤفكون  "٠١‏ العنكبوت » . 

وتسأل : ما دام الأمر كذلك فأي جدوى من السؤال ؟. 

الجواب : ان القصد من السؤال وجوابه استدراج الحصم إلى الاعتراف بإمكان 
النشر والحشر ». واقامة الحجة عليه ٠‏ لأن الله سبحانه إذا كان هو خالق الكون 
ومالكه فهو إذن ‏ قادر على التصرف فيه فناء” وإعادة . 

( كتب على نفسه الرحمة ) . وأعاد سبحانه هذه الجملة في الآية 4ه مسن 
هذه السورة . قال المفسرون : أوجب الله على نفسه الرحمة إيجاب فل وكرم .. 
ونحن نؤمن بأن الله ذو فضل وكرم » وني الوقت نفسه ذؤمن بأن رحمته نتيجة 
حتمية لغناه في ذاته عن كل 5. » وافتقار كل شو,ء اليه تعالى » لأن المخلوق 
مفتقر بطبعه الى عناية الحالق ورحمته افتمار المعاول الى علته » والمسبب الى سببه.. 
فرحمة الله بعباده لا تنفك عن ذاته وكاله » وعلى هذا يكون معبى ( كتب على 
نفسه الرحمة ) أن رحمته حم لذائه القدسية » ماما كالقدرة والعم . 

( ليجمعتم إلى يوم القيامة ) . وهذا الجمع حتم أيضاً » ولذا وصفه جل 
ثناؤه بقوله : ( لا ريب فيه ) . لأن فيه يقتص للمظلوم من الظالم » ويحازى 
المسبيء على السيئة ممثلها » والمحسن على الحسنة بأضعاف مضاعفة من أمثالما . 
ولولا هذا اليوم لذهب الحق هدراً » وكان «الأقدر» هو صاحب الأمر والنهي ؛ 
وليس خالق الكون ومالكه . 

( الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) . قال الزمخشري : لقد اختار 
الكافرون اللحسران » فهم لذلك غير مؤمنين . والزمخشري من أهل الاعتزال 
القائلين : الانسان مير » لا مسير . وقال الرازي : إن الله هو الذي قضى 
مخسرالهم » وهذا امتنعوا عن الامان . والرازي من الأشاعرة القائلين : الانسان 
مسير © لا مخمر . وقال آخرون : امتنع الكفار عن الابمان تقليداً لآبائهم : 

وي تصورنا ان الآبة تشير إلى حقيقة الانسانءوانها تتكون من نفسه وجسمه» 
وان كلا منها جزء متمم للآخر ء وان الانسان لا نحيا حياة صحيحة إلا إذا 
عمل لما معآ » وان من عمل للروح دون المادة » أو للادة دون الروح فقد خسر 
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كيانه من الأساس ٠»‏ ومن خسر كيانه لا يكون من الاعان في شيء . 

( وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العلمم ) . أي انه تعالى هو 
امالك لكل شيء . وتسأل : لقد دل على هذا المعنى قوله تعالى في الآبة المتقدمة: 
« قل لمن ما في السموات والأرض قل لله » فها هو الوجه لهذا التكرار ؟ 

وأجاب المفسرون بأن الآبة الأولى استقصت الحلق من حيث الزمان » والثانية 
من حيث الممكان » وهما ظرفان لكل موجود مادياً كان ٠»‏ أو معنوياً » فحصل 
العموم والشمول ,بالآيتين جميعاً » وعقّب سبحانه بصفيي السمع والعلم تأكيداً هذه 
الاحاطة . 

وتقدم أكثر من مرة ان التكرار في القرآن غير عزيزء ولكن المفسرين نحاولون 
أن يأتوا بشيء ٠»‏ وإن لم تدع الحاجة اليه . 

( قل أغير الله أتخذ وليآً ) ؟ وكيف استعين بغيره» وهو ( فاطر السموات 
والأرض وهو يطعم ولا يطعم ) . ومن دونه لا تملك لنفسه نفعا ولا ضرا (فل 
ني أمرت أن أكون أول من أسلم ) . لأن محمداً (ص) هو الداعي الأول إلى 
الإسلام » فيكون هو المسم الأول من أمته . والا كان من الذين يأمرون ولا 
بأعرون .. حاشا من اصطفاه الله لرسالته . ( ولا تكونن من المشركين). ومحال 
أن يكون منهم » وإئما صح هذا النهي لأنه موجه من الأعلى إلى من هو دونه. 
كا قلنا أكثر من مرة . 

( قل اني أخحاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظم ) . المعصية من النبي محال 
اكان العصمة » ولكن فرض المحال ليس بمحال .. والغرض تقرير أو تأكيد 
مبدأ المساواة بين الناس جميعاً أمام الله » وانه خلق تعالى الجنة لمن أطاعه ولو 
كان عبداً حبشياً » والنار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشياً .. ويأني اللحوف من 
الله سبحانه على قدر العم بعظمته : 9إتما محشى الله من عباده العلاء 58 فاطر » 
وبالأولى الأنبياء . 

( من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظبم ) . كل من ماف 
المول الأكير يرى النجاة منه رحمة كيرى ٠»‏ وفوزاً لا شيء أعظم منه . 


١54 
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لا كاشف الا الله الآية /ا١‏ ب ١4‏ : 


وإنا يسنك الله يضر قلا كاف له إلا هر وإن يسنك بحر فهو 
ل كل يه قلي وهو الا قوق عبَادِو وم المتحكم' الخيرا» 
فل أ تيه أطي شبَادة فل اله شيبد يني ويَنتكم وأوحي إل 
هذا آلشرآن لأنزركم ,+ ومن بلح أننحكم لتتبَدون أن مم ا 
كه أخرى من لا نيد من إنا مر إل وَاحد وني بريه ما 


تش ركُون* 


الإعراب : 


فلا كاشف ( كاشف ) اسم لا » وله خر » والتقدير لا كاشف موجود لهء 
وهو بدل من الضمير في موجود . وفوق عباده متعلق بممحذوف حلا" من القاهرء 
أي هو القاهر مستعلياً فوق عباده » وبجوز أن يكون خبراً ثانياً . وشهادة تمبيز. 
ومن بلغ في محل نصب عطفاً على مفعول انذرم . وإثما (ان ) مكفوفة عن العمل 


عا » وهو مبتدأ . وإله صر » وواحد صفة لإله . 


المعى : 


( وان عمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) . تدل هذه الآية على ان 
الضر كالفقر والمرض ونحوما من صنع الله » لا من صنع الناس » وكذا كشفها 
والحلاص منها » اذن ٠‏ لاذا السعي والعمل ؟. 

الجواب : أولا” ان السعي واجب عقلا ونقلا” » أما العقل فلأن الحياة لا تم 
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إلا بالعمل » واما النقل فقد نجاوز حد التواتر » من ذلك قوله تعالى: «فانتشروا 
في الأرض وابتغوا من فضل الله ٠١‏ الجمعة » . وقوله : و هو الذي جعل 
لك الأرض ذلولا” فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه  ٠١١‏ الملك , . وفي 
الحديث : « سافروا تغنموا » .. « تداووا فان الذي أنزل الداء أنزل الدواء ,. 
وعليه » من قصر في السعي » ومسه الضر فهو المسؤول 4 وهن سعى من غير 
تقصير ومسه الضر تقم المسؤولية عبى مجتمعه الفاسد في أوضاعه وأحكامه . 
وإن كان المجتمع الذي يعيش فيه صالحاً فقد تضرر بقضاء الله وقدره . 

ثانياً : إن الله سبحانه لا يريد الضرر لأحد من عباده ©» كيف ؟ وهو 
القائل : « وما أنا بظلام للعبيد ‏ 54 ق » . والقائل : ١‏ والله رؤوف 
بالعياد ‏ /9ا١٠7‏ البقرة » . وفي الحديث : « إن الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها » . وعلى هذا يكون المراد بالضر في الآية ما "محازى به العبد على عمله» 
أو امتحاناً لمصلحته وما إلى ذلك مما لا يتنافى مع عدل الله ورحمته . وتكلمنا عن 
الرزق مفصلا” عند تفسير الآبة ٠٠١‏ من سورة المائدة»فقرة « هل الرزق صدفة 
أو قدر ىم ؟ 

( وات بمسسلك حدر فهو على كل شي ء قدير ). أي ل ا لجيره وفضله » 
قال الرازي : ذكر الله ي الجر انه على كل شيء قدير » وفي الضر انه لا 
كاشف له إلا هو » ذكر ذلك للدلالة على ان إرادة الله لإيصال الحسرات غالبة 
على إرادته لايصال المضار . 

( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الحبير ) . والقاهر يشير إلى قدرة الله 
والخبير إلى علمه . وقهر الله عباده بابجادهم دون إرادة منهم ء وقهرهم أيضاً 
بالموت والفناء » قال ابن العربى في الفتوحات المكية : إن الله سبحانه قهر عباده 
لأنهم نازعوه وخاصوه في محا لفتهم لأحكامه » ومن خاصم الله فهو مقهور ومغلوب 
لا محالة . 

( قل أي شيء أكير شهادة ) . جاء في بعض الروايات : ان مشر كي مكة 
قالوا للني (ص) : إن اليهود والنصارى لا يشهدون لك بالنبوة » فأرنا من يشهد 
لك مها » فأنزل سبحانه ( قل أي شيء أكير شهادة ) . أي سلهم يا محمد من 


نل 
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هو الذي تعلو شهادته كل شهادة » ثم أمره تعالى بالجواب عنهم ( قل الله شهيد 
بيبي وبين ) . ولا جواب في الواقم غير هذا الجواب باعتراف الخصوم »وهو 
ان الشاهد بيننا هو الله . 

( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ ) . القرآن هو الشهادة من الله 
على نبوة محمد » وهو يتحداهم جميماً أن يأتوا بسورة من مثله وبدعوا من 
شاءوا » وقد حاولوا وعجزوا » وهذا العجز أكير شهادة على صدق النبي في 
رسالته . وقوله : ( لأنذرم .به ومن بلغ ) معناه ان الله سبحانه أوحى إلي' 
القرآن لأنذرم به يا أهل مكة » وأنذر به كل من بلغه إلى يوم يبعثون .. قال 
بعض الصحابة : من بلغه القرآن فكأنه رأى رسول الله (ص)» وتدل هذه الآية 
على أن من لم تبلغه دعوة محمد (ص) فهو معذور في ترك الإسلام . وتكلمنا 
عن ذلك مفصلا” عند تفسير الآبة من آل عمران » فقرة و حكم تارك 
الإسلام » . 

( اننم لتشهدون ان مع الله آلحة أخرى ) . الاستفهام هنا للانكار والاستبعاد 
والمعبى كيف تجعلون مع الله إهاً آخر بعد وضوح الأدلة على وحدانيته جل وعزء 
ثم أمر الله نبيه أن يجيب بأنه لا يشهد ىا يشهدون : ( قل لا أشهد ) . ثم 
أمره بأمر آخر : ( قل إثما هو إله واحد وانني بريء ثما تشركون ) بعبادة 
الأصنام وغيرها . 


يعرفونه كبا يعرفون أبناءهم الأأبة «»* 7 545؟7: 

لذي آتَينَامٌ الكتاب يغرفونة 15 يغرفون أبناءهم الْذِينَ خيروا 
هم نَهُمْ لآ وامنون» ومن أغل من افترى على الله كنياً أو' 
كدب ب بآناته إنة لآ ل القامونة» ويوم تحشرهم جميعاً 7 شرل 
لذن أثر كييوا أن عر كار 1 الذي كت تعلو ن 8 ل 1 نتكن 
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ْم إلأ أن قالوا والله ونا ما كنا مذ ركيت» أنطر' كيف كَذَبُوا 


الإعر اب : 


ويوم تحشرهم (يوم) مفعول به لفعل محذوف . أي اذكر يوم محشرهم . 
وجميعاً حال من ضمير نحشرهم . وأين خير مقدم » وشركاوكم مبتدأ مؤخخر . 
والذين بدل من ش ركام . وتزعمون تحتاج إلى مفعولين ء وهما محذوفان . أي 
تزحمومهم شركاء؛ودل على الحذف سياق الكلام . والمصدر المنسبك من ان قالوا خير 
لم تكن . وكيف مفعول كذابوا . وجملة كذبوا مفعول انظر . 


المعى : 


( الذين آنيناهم الكتاب يعر فونه كا يعرفون أبناءهم ) . الذين آناهم الله الكتاب 
هم اليهود والنصارى » وضمير يعرفونه عائد إلى محمد (ص) » والآبة تجابه علباء 
أهل الكتاب بأنهم يعرفون خاتم الأنبياء حق المعرفة ٠‏ تماماً كيا يعرفون أبناءهم, 
ولكنهم يكتمون ما يعرفون وقد تكرر هذا المعنى في العديد من الآيات » منها 
قوله تعالى : « الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون  ١15‏ البقرة » . وقوله : ١‏ الذين يتبعون الرسول 
الني الأمي الذي بحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل  ١١0‏ الاعراف». 
وأو لم يكن لحم آبة ان يعلمه علاء بي اسرائيل 1١910.‏ الشعراء ». ومر الكلام 
عن ذلك مفصلا” عند تفسير الآية ١45‏ من سورة البقرة » و ١55‏ من النساء . 
فقرة هل الأنبياء كلهم ش.قيون ؟. 


مكتوباً عندهم في التوراة والانجبل .. فكل من درس الإسلام دراسة جادة 


١و‎ 
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وفاحصة يؤمن اعاناً لا يشوبه ريب بأنه الحن والصدق » والهما جوهر الإسلام 
وركيزته وهدفه من كلمة «٠‏ لا إله إلا الله » الي تعني الماواة بين الناس الى 
تقيم الانسان على أساس العمل والاخلاص » لا على أساس المال والجاه والنسب» 
ومن التكافل الاجماعي ومسؤولية كل ع عن رعيته الى دعوة الأمن والسلام » 
والتقدم والرخاء » الى ما لا نهابة . 

( الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) مر تفسيره قريباً في الآية ؟١‏ من 
هذه السورة . ( ومن أظم ممن افترى على الله كذباً ) . المراد بالظم هنا الكفر » 
لأن كل من افترى الكذب على الله فهو كافر .. لا فرق اطلاقاً بن من جعل 
له شريكاً . ومن حرف حكمآً من أحكامه عن عمد وعم . ومن ادعى النيابة 
عن المعصوم » أو الشفاعة للخلق عند الحق ٠‏ وهو يعل انه مفئر كذاب ‏ كل 
هؤلاء كفرة فجرة اجاعاً وكتاباً وسنة. ( أو كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون). 
أشارت الجملة الأولى من الآبة الى من مختلق ما لا وجود له » كمن جعل لله 
شريكاً أو ولداً . وتشير هذه الجملة الى من ينكر الموجود » كمن يجحده من 
الأساس ٠‏ وحك الائنين واحد” . كل منها ظالم » وما للظلمين من حمم ولا 
خف بطع .. 

( ويوم نحشرهم جميما ثم نقول للذبن أشركوا أين شركاوم الذين كنم 
تزعمون ) . المؤمنون باللّه على نوعين : منهم من يؤمن بألوهيته وتوحيده ء 
ويسمون الموحدين »© ومنهم من يؤمن بألوهيته وألوهية غيره » وهؤلاء أفسدوا 
امانهم مبذه الضميمة . وصاروا والجاحدين سواء . لأن جعل المثيل لله معناه في 
الواقع انكار الله من رأس ». إذ المفروض ان الله سبحانه لا شبيه له ولا مثيل: 
او ل اع او يه 

وسيواجه الله المشركين: هذا السؤال : أبن شركاؤكم الذين كم تزعمون » 
وتستعينون هم كا تستعينون بالله » سيواجههم «هذا السؤال على سبيل التوبيخ 
والنقريع » لا على سبيل الحقيقة . 

وتسأل : لاذا قال تعالى : أين شر كاؤم 2 ولم يقل أين شركائي » مع العم 
بأن الكافرين أضافوا الشركاء اليه » لا اليهم ؟. 


تفن 
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الجواب : إن الاضافة تصح لأدنى مناسبة » والمشركون هم الذين ابتدعوا 
الشرك الذي لا عبن له ولا أثر في حقيقة الأمر والواقعم . 

( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) . المراد بالفتنة 
هنا شركهم وافتتانهم بالأوئان » والمعيبى كانت عاقبة الشرك الذي ابتدعره هي 
عينهم الفاجرة امهم 00 مش ركان . 

وتسأل : إن قوله تعالى حكاية عنهم : ( والله ربنا ما كنا مشر كين ) يتنافى 
مع قوله : « ولا يكتمون الله حديثاً ‏ 45 النساء » . هذا » إلى أن المعروف 
ان الانسان لا يستطيع الكذب يوم القيامة . 

الجواب : إن في القيامة العديسد من المواقف » يستطيع الانسان في بعضها 
الانكار » حيث لم يشهد عليه في هذا الموقف يداه ورجلاه مما كان يعمل »؛ 
وعلى هذا الموقف محمل قوله تعالى : ( والله ربنا ما كنا مشر كين ) . وفي بعض 
المواقف يعترف عا كان منه » حيث لا مجال للانكار » وعليه حمل قوله : 
( ولا يكتمون الله حديثاً ) . 

أما القول : إن الانسان يعجز عن الكذب اطلاقاً يوم القيامة فتكذبه الآبة 1١8‏ 
من سورة المجادلة : يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له ىا محلفون لك ومحسبون 
الهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون » . 

سؤال ثان يتفرع من الجواب عن السؤال الأول » وهو إذا قدر الانسان 
غداً على الكذب » بل والقسم عليه بالله أيضاً » تماماً كيا هو شأنه في هذه الحياة 
اذا كان الأمر كذلك فا هو الوجه لتسمية الآخرة بدار الصدق » وتسمية دارنا 
هذه بدار الكذب ؟. 

الجواب : المراد ببذه التفرقة بين اادارين ان الكذب في هذه الدار قد يدفع 
عن صاحبه ضراً 0 أو بجلب له نفعاً » أما في الدار الآخرة فلا يغنيه عن الصدق 
شيء .. وبكلمة ان العجز عن الكذب شيء » والقدرة عليه مع عدم جدواه 
شيء آخر . 

( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) . الحطاب موجه للنبي (ص) » والمراد 
به العموم » وهو تعجب من انكارهم الشرك ٠‏ وقد ماتوا عليه .. وكل من 


لمن 


أنكر ماهو فيهءأو ادعى ما ليس فيه عامداً متعمداً فقد كذب على نفسه وعلى الله 
والناس . ( وضل عنهم ما كانوا يفرون ) . وضل عنهم عطف على كذبواء 
والمعى انظر يا محمد كيف غاب عن المشر كين ما كانوا يرجون نصرته وشفاعته. 


على قلوهم أكنة الآية ١8‏ 565 : 
وَمنْهُمْ من يسبع إلَِكَ وَجعَلنَا عل قاوبهم أكنة أن يَفقبُوه وفي 
دام وقرا وإن يرا كل آنه لا يُمئوا بها حتى إذَا جاوولة 
ولوك يمول النزين كفروا إن" هذا إلا أسالير' الْأمّلين»* وم 


٠‏ يها 2 ه وم م ه6ء و م 


سكس وس سس © عت 4ق اس “و عا به واه 2 رم ومو 
ينبون عنه و ينأون عنه وإن يلكون إلا أنفسهم وما يشعرون* 


اللغة : 
الأكنة جمع واحدها كنان ٠»‏ وهو الغطاء . والوقر بفتح الواو ثقل السمع . 
والأساطر جمع واحدها اسطارة واسطورة ٠»‏ أي الششيء المسطور في الكتب ولا 


دليل على صحته » ونأى عنه بعد وأعرض . 


الأعراب : 


المصدر المنسبك من أن ا مفعول لاجله الحعلنا » أي كراهية ان يفمهوه. 
وإذا شرط متضمن معى الظرف ». وهو متعلق بيمقول . وجملة يمجادلونك حال 
من الواو في جاءوك . وان هذا (ان) نافية معبى ما » ومثلها ان ملكون . 


١ى/ه‎ 


سورة الأنعام 
امعى : 


( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوسهم أكنة ان يفقهوه وني آذانهم 
وقرأ ) . خاطب الله نبيه مهذه الآية بعد ما أمره أن يقول للمعاندين ما تقوم به 
الحجة عليهم » وبعد أن تحدث عن أحوالحم يوم القيامة » والمعبى ان فريقاً من 
هؤلاء الجاحدين يستمعون إلى النبي » وهو بتلو القرآن » ولكنهم لا ينتفعون به 
ولا بغيره من الدلائل والبينات ٠‏ لهم سمموا منذ البداية على العناد والمكابرة ؛ 
حبى أعمى هاا تصنو عقوم عن رزية: ان ؛ وأصم آذائهم عن سماعه . 

وتسأل : : ان الآية بظاهرها ان الله هو الذي أعمى قلو.هم » وأصم آذائهم » 
ولد 0 تون نا ول كا + » لأنهم مسيرون غير مخرين ؟. 

الجواب : با ان قلوب المعاندين م تفقه القرآن »2 و تنتفع به © وآذاهم لم 
تستمع اليه سماع فهم وتدبر صح القول مجازاً : ان على قلوهم أغلفة » وفي 
آذانهم صم » وما ان الله سبحانه هو الذي خلق القلوب والأآذان صحت نسبة 
الصمم والأغلفة اليه مجازا أيضاً » أما محسب الأمر والواقع فالمشركون هم 
المسؤولون 2 لأنهم عاندوا الحق عن تصمم وارادة .. وتقدم كلد عن ذلك 
عند تفسير الآية ٠‏ من سورة البقرة اج ١‏ ص"ه . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآبة تدل بوضوح على ان الإسلام لا يقيس الشيء 
ما هو في ذاته » بل ما هو في نتائجه وآثاره ٠‏ فالسمع والبصر منفذان للعقل» 
والعقل مخطط للعمل » فاذا لم يتحقق العمل يكون وجود الحواس وعدمها سواء 
ظاهرة كانت أو غير ظاهرة . وبكلمة ليس في الإسلام داخلي وخارجي » ولا 
براني وجواني ٠‏ فالكل وسيلة إلى منفعة الناس في تدبير معاشهم»وحل مشاكلهم. 
قال الإمام علي (ع) : يدعي بزعمه انه يرجو الله » كذب والعظم » ما باله لا 
يتبن رجاؤه في عمله » فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله . 

( وان يروا كل آبة لا يؤمنوا مما ) . كشف محمد (ص) عن حقيقة المزيفين 

من أصحاب الحاه والمال » فاضطربوا وأحسوا باللخطر على مصالحهم » ٠‏ فلجأوا 
إلى الأكذوبة الكرى » وقالوا عن آيات الله : أساطير الأولين » وهم على يقين 
ان هذا القرآن مبدي لني هي أقوم ؛ ولكنهم كانوا بلتمتيون أرصدة الشبهات والمغالطات » 


١ك‎ 


الجز 0 السابع 


ليصرفوا الناس عن أضاليلهم وأباطيلهم » تماماً كا يفعل اليوم أرباب الأنظمة 
الفاسدة » والقوانين الحائرة . 

( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) . ضميرهم يعود إلى الذين عاندوا الحق 
حرصاً على مصالحهم » وضمير عنه يعود إلى الني (ص) .. نهى المزيفون عن 
اتباع محمد (ص) وأعرضوا عنه » بل حاولوا إثارة النقمة عليه وجمعوا الجيوش 
لحربه » لا لشيء إلا لأنه كشف عن أسوائهم ووبائهم . ( وان بسلكون إلا 
أنفسهم وما يشعرون ) . أرادوا الكيد للاسلام ونبيه » فدارت دائرة السوء 
على رؤوسهم ©» حيث هلك بعضهم يوم بدر » واستسلم آخرون أذلاء صاغرين 
يوم الفتئح .. وهذا ضير كل من لج وتمادى ي الي والعناد . 


وقفرا على النار الآية لالا ‏ 7م :* 


وَل ترى إذ وفوا عل النار فَقالوا يا لتنا ند ولا تكذب ١‏ 
ينا تون من المُوْمنين* بل بدا لم ما كانوا يحون من 
وَلَوْ ردُوا لَعَادُوا ا نهوا عنه وَإِنْهُمْ لَكَازبُون* وكَالوا إن هي إلا 
انا اليا وما تحن بَبعُوئين» وَل ترى إذ وققُوا على يهم قال 
ألَيْسَ هذا بِالحَقَّ قَالوا بل وَرَبنَا قَالَ فذوفوا الْعَدَابَ بما كتم 
تَكَفْرُونَ» قن تير الذي كَدَبُوا بلقا الله حَتّى ذا جاءتهم الاعة 
بعْتَةَ قالوا يا حشرتنا على ما فظنا فيبًا وهم تخيلونَ أُورَارتم على 
ظبُورم ألآسَاء ما يَزرُونَ* وما اليه الدأنَا إلا لعب وَل وَللدَار 


م ارم مي # ارر#©” ار كم مس ار 
الاخرة خير للذين يتقونٌ أفلا تَعقلون* 


26. 
9 


ا١؟‎  فشاكلا التفسير‎ ١/1 


سورة الأنعام 


اللغة : 


"وقفوا على النار الفعل مبني للمجهول ٠»‏ والمراد به هنا العرض » أي عرضوا 
على النار » وقيل : مجوز اوقف » ولكنه نادر . والساعة الزمن القصير.والمراد 
با هنا يوم القيامة لسرعة الحساب فيه . وبغتة فجأة. والحسرة الندامة. والتفريط 
التقصير . والوزر لغة الحمل الثقيل : وديبناً الإثم والذنب . 


الاعراب : 


ولو ترى جواب ( لو ) محذوف » تقديره لشاهدت أمرأ عظها . ولا نكذب 
نتضوية :آنا اتشيير يك الواق © تكله :ونكرن. »دوا لفون اماف تعتار ف عل 
مصدر متصيد من نرد » والتقدير يا ليت, لنا الرد وعدم التكذيب وكوننا من 
المؤهنين . ان هي إلا حياتنا الدنيا ان نافية » وهي مبتداً » وحياتنا خيرء والدنيا 
صفة للحياة » لأنها معبى الأولى أو الدنيئّة أو القرببة . وبغتة مصدر في موضع 
الحال من الساعة . أي باغتة . وساء فعل ذم والفاعل مستتر » و (ما ) تعمييز 
معبى شبيء » والمخصوص بالذم محذوف ٠»‏ والتقدير ساء الشيء شيئاً وزرهم . 


المعى : 


( ولو ترى إذ "وقفوا على النار ) . عاد سبحانه إلى الحديث عن. أحوال 
المكذبين يوم القيامة » وانهم حين يرون ما أعد لهم من العذاب . وما أعد 
للمؤمنين من الثواب يقولون : ( يا ليتنا نرد ) إلى الدنيا ( ولا نكذب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين ). أي نتوب ونعمل صالحاً .. ولكن الحسرات والعبرات 
لا تغنى شيثاً إلا إذا كانت خوفاً من الله وعذابه قبل أن بقع » أما بعد الوقوع 
فهي بكاء على الأموات ولحفة على ما فات . 

( بل بدا لهم ما كانوا مخفون من قبل ) . لا ينجو غداً من عذاب الله إلا 
من كان واضحاً صرعحاً في هذه الحياة » تنسجم أقواله مع أفعاله : وهما معاً 


١>, 


الجز .6 السابع 


انعكاس عن ذاته وواقعه » حتى كأن الجميع شيء واحد عند الله والناس » أما 
الغامض البهم الذي يعرف الحالق منه ما لا يعرفه المخلوق من الرياء والنفاق » 
أما هذا فسوف يبدو له جزاء ريائه ونفاقه » وتذهب نفسه حسرات على اساءته» 
ويتمى الحلاص بالرد إلى الدنيا » ولكن هيهات . ( ولو ردوا لعادوا لا مبوا 
عنه وانهم لكاذبون ) في قوهم : يا ليتنا ذرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكرن من 
المؤمنين .. ولقد قرأنا عن عشرات المجرمين انهم تابوا وهم في غياهب السجن» 
حتى إذا خرجوا عادوا إلى اجرامهم. وآثامهم » ٠‏ وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا اياه فلا نجام إلى البر أعر ضم وكان الانسان كفوراً ‏ 55 
الإسراء » . 

( وقالوا ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن ممبعوثين ). أي لو ردوا الى حياتهم 
الأولى لقالوا ما قالوه من قبل : لا بعث ولا حساب ولا جزاء . 

وتسأل : كيف ينكرون » وقد شاهدوا الحول الأكير . وعرضوا عليه » 
وتوسلوا للخلاص منه؛وقطعوا عهدا على أنفسهم ان لا يعودوا الى ما كانوا عليه. 

الجواب : انهم يعرفون جيداً ان الحساب والعذاب واقع لا محالة » ولكنهم 
بعرفون أيضا أنهم اوأعلنوا الحق وخضعوا له لفائتهم المغائم والمكاسب ٠‏ قال 
تعالى : ٠‏ وجحدوا با واستيةنتها أنفسهم طلماً وعلواً  ١5‏ النمل ٠»‏ . 

( ولو ترى اذ وقفوا على رهم ) بعد أن كذبوا بلقائه ( قال اليس هذا 
بالحق ) ؟. قلنا في تفسير الآبة الرابعة من هذه السورة : ان الله يدعو الى 
الامان بالحق » مع إقامة الدليل عليه فإن جحده جاحد لزمته الحجة ع وهذه 
الآبة تؤكد ذلك ٠»‏ وتتذكر بالدلائل والبينات التي أنكروها وكذبوا ها ( قالوا 
بلى وربنا ) . الآن » وقد فات ما فات ء ولم يبق إلا الجزاء العادل » والعذاب 
من كفر وأنكر ( قال فذوقوا العذاب ما كنم تكفرون ) . هذا جزاء كل من 
آثر العاجلة على الأجلة » وكثم الحق لحوى في نفسه . 

وتسأل : ان قوله تعالى للكافرين:أليس هذا بالحق » وقوله : ذوقوا العذاب 
لا يتفق مع الآبة ١4‏ من أسورة البقرة : « ولا يكلمهم الله يوم القيامة » ؟. 

الجواب : المراد ان الله لا يكلمهم ما يسرهم » بل عا يسوءهم ٠‏ كما في 


1 


هذه الآية » وكيا في الآية 4 من المؤمنين : « قال اخسأوا فيها ولا تكلمون». 

( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ) وفاز من آمن به ( حنى إذا جاء هم 
الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) . قال الإمام (ع): ثمرة 
التغفريط الندامة » ومرة الحزم السلامة ( وهم محملون أوزارهم الاساء مايزرون). 
الأوزار الذنوب والآثام » وحملها على الظهر كناية عن ملازمتها لأصحاما ٠‏ يقال 
ركبه الشيطان » أي لا يفارقه » والمعى ان المكذبين بالحق هم أسوأ الناس 
حال" في الآخرة » قال بعض المفسرين الجدد : 

« بل الدواب أحسن حال" ؛ فهي حمل أوزاراً من الأثقال » ولكن هؤلاء 
محملون أوزاراً من الآثام ؛ والدواب تحط عنها أوزارها » فتذهب وتستريح » 
وهؤلاء يذهبون بأوزارهم الى جهم مشيعين بالنأئم .٠“‏ 

( وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو ) . تقدم نظيره في الآبة 186منآل عمران 
اج ص 53284 . 


قد نعم انه ليحزنك الآية  8"##‏ /ا” : 


قد نكل إن تنك الذي يفولون كام لا كدوك ولك 
لظَليِينَ بآنات الله يْحَدُون* ولقد كذبت رشل من قَيْلِكَ فصبَروا 
على ما كُذْبُوا وأوذوا حتى نام تَضرنا ولا مُبَدْلَ لكلات الله وَلَقَدْ 
جاه من نبأ امرتلين» إن كان كير عَليِكَ عراضم قإن التطفت 
أن تنَفِيَ َفقآ في الأرض أو سلا في الناء كتأتييم بآبة وو شاء 
الله لمَعهُمْ على الشُدَى فلا كوت من الجاهلين* إنما يستجيب النرين 
يتوت والماتى ينعم الله ثم إل يجمُون» وَقَالوا ولا فول 


حليل 


عَلَْهِ آْة من ريه قل إن الل قَادرٌ على أن مَل آبَدَ وَلكِنٌ أ قرم 
لا يعامون* 


اللغة : 


النبأ الخبر ذو الشأن العم . والنفق حفرة نافذة لها مدخل ومخرج . والسلم 


الاعراب : 


قد نعلم مضارع ممعبى الماضي ٠‏ أي قد علمنا . وحتى مممى إلى ٠‏ وان 
مضمرة بعدها » والمصدر المنسبك مجرور لبها » متعلق يصيروا . وفاعل جاءك 
محذوف » والتقدير جاءك نبأ من نبأ المرسلين . وجواب ( ان كان كير ) فان 
استطعت . وجواب ( ان استطعت ) محذوف أي فافمل . والموتى الواو 
للاستئناف والموتى مبتداً وخيره جملة يبعثهم . ومن ربه متعلق بممحذوف صفة 
لآية . 


المعى : 

0 ليحزنك الذي يقولون ) . الحطاب للني (ص) » وقد للتحقيق ) 
ونعم بمعنى علمنا » وضمير يقولون راجع إلى الذين كلبوا النبي (ص) ٠‏ أما 
الذي يقولون؛بل قالوه بالفعل فهو ما أشار اليه سبحانه في الآبة ١4‏ من الدخان: 
« ثم تولوا عنه وقالوا معم مجنون , . والآية "' من بونس : و قال, الكافرون 
ان هذا لساحر مبين ؛ إلى غير ذلك من الآيات . 

( فائهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون ) . كل من حارب 


اما 


سورة الأنعام 


محقاً » لأنه على حق فقد حارب الحق بالذات ٠‏ وكل من استخف برسول » 
لآنه حمل رسالة المرسل فقد استخش عن أرسله . لا بشخص الرسول .. وكان 
مشر كو مكة يسمون محمداً (ص) الصادق الأمين قبل الرسالة»ولا جاءهم برسالة 
الله » وأقام عليهم الحجة تصدوا لحربه » وقالوا : ساحر مجنون .. فتكذيبهم 
له » والحال هذه » تكذيب لرسالة الله وآياته » ولا شيء أدل على ذلك من 
قوله تعالى : «١‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيد 
الفتح » . 

( ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا واوذوا حبى أناهم 
نصرنا ) . يقول سبحانه لنبيه : ان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك:واوذوا 
في سبيل رسالته » فصيروا على الايذاء » حبى أتاهم النصر ٠‏ فاصير أنت كا 
صير وا ٠‏ والله ينصرك كما نصرهم .. 


هذا هو المحور الذي تدور عليه الحياة » صراع بين الحير والشر ٠‏ والحق 
والباطل » ومحال أن يناصر الحق مناصر »© ولا يلقى الأذى من أعداء الحق .. 
وأيضاً لا ينتصر الحق إلا إذا وجد أنصاراً يصيرون على الجهاد في سبيله ويدفعون 
نمنه من أنفسهم وأهلهم وأموالهم » سة الله » ولن تجد لسنة الله تبديلاة» وهذا 
هو معبى قوله تعالى : ( ولا مبدل لكلات الله ) . 


ولا أعرف عصراً بلغ فيه المبطلون من القوة كهذا العصر الذي نعيش فيه » 
فقد أقاموا في كل بقعة قواعد للحرب » وأوكاراً للتخريب » وتسلحوا بأشد 
الأسلحة فتكاً » وأكترها دماراً » وسيطروا على مقدرات الشعوب المستضعفة » 
والبنوك والمصارف » والصحف ولمطابع » ودور انشر والتوزيع إلا ما ندر . 
حبى وجد المخلص الأمين نفسه معزولا” منبوذاً لا يستطيع أن ينشر مقالا” حرا 
أو يذيع من وسائل الاذاعة كلمة حق ٠»‏ أما اللحائن فأين انجة يجحد المرحيب 
وال كبار . 


٠١ - جم‎ 


( ولقد جاءك من نبأ المرساءن ) . أي لقد قصصنا عليك من قبل ما لاتقى 
الأنبياء من أقوامهم » وكيف صيروا عل التكذيب والأذى » وأن النصر في 


١87 
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اانهاية كان لهم على المكذبين » وهذه السنة يجري عليكء تام كا جرت عليهم.. 
ولا ميدل لكلات الله . 

( وان كان كر عليك اعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقاً 5 الأرض أو 
سلما في السهاء فتأتيهم بآية ) . هذه الآبة نظظر قوله تعالى مخاطباً نبيه الأكرم : 
: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن اله عليم بما يصنعون -8 فاطر» » كل 
منها تصور الحرقة والألم الذي كان الرسول الأعظم يعانيه من اعراض المشر كين 
عن دعوته » وكل منها مبدف الى التخفيف والتسرية عنه صلى الله عليه وآله . 
لافى الني 37 مايا ودعي اعد اط عراصي ٠‏ ول لد للرن : 
بل دعا لحم » وقال : «١‏ اللهم اغفر لقومي » اهم لا يعلمون » ومع ذلك كان 
يتلم ويتوجع لكفرهم . فخاطبه الله .هذه الأية ليخفف عنه » وييأس منهم » 
ويصرف النظر عنهم » ثم ينتظر قليلا” لعرى كيف تكون عاقبة المكذبين . 

(١‏ ولو شاء الله لجمعهم على الحدى ). قال الرازي : يدل هذا على انه تعالى 
لا يريد الاعان من الكافر » بل يريد ابقاءه على الكفر . 

ويلاحظ بأن هذا هو الظلم بعينه » والله سبحانه ليس بظلام للعبيد؛ والصحيح 
في معنى هذه الجملة ان الله سبحانه لا يريد أن يلجيء أحداً الى الامان به ء 
بل يدع الحيار له بعد أن يقم الحجة عليه بالدلائل والبينات » ولو أراد الامان 
من عباده بإرادة ه كن فيكون » ما كفر واحد منهم ظ لخادت :كيه 
تعالى أن يتدخل في شؤون الناس كآمر وناصح » لاا كخالق وقاهر . وسبق 
التفصيل والتوضيح عند تفسير الآية 5 من سورة البقرة » فقرة التكوين والتشريع 
ح ١‏ ص الا . 

( فلا تكونن من الجاهلين ) . وكيف يكون الرسول الأعظم من الجاهلين » 
وأخلاقه أخلاق القرآن ؟. وإتما ساغ هذا الحطاب لأشرف الحلق » لأنه من 
خالق الحلق ؛ لا من النظير والمثيل 

( انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ) . هذه 
الابة نظير قوله تعالى : « انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين - 86٠‏ التمل »»والمعى ان الذين تحرص على هداهم يا محمد لا يسمعون 


مما 


صورة الأنعام 

منك سماع فهم وتدبر. ‏ لأن حب الدنيا جعلهم كالموتى .. والموتى لا ينبغي أن 
مخاطبوا بشيء » بل يثر كوا وشأنهم إلى يوم القيامة » حيث يرون العذاب الذي 
لا يحدون عنه مهرباً . 

( وقالوا لولا نزل عليه آبة من ربه ) . وتسأل : كيف قالوا هذا . مع 
ان الله قد أنزل على محمد (ص) العديد من الآيات والبينات ؟. 

الجواب : ان المراد بالآية هنا المعجزة الي اقترحوهاء» وجعلوها شرطاً لإبمانهم 
محمد (ص) » لم يريدوا آبة تقنع طالب الحق لوجه الحق » ولو أرادوها 
لكانوا في غى عن #ولحم : لولا نزل عليه آبة ( قل ان الله قادر على ان ينزل 
آية ) من النوع الذي اقترحوه » ولكنه تعالى لا ينزلها تلبية للشهوات والأهواء 
وانما ينزل الآبات على ما تقتضيه حكمته جل وعلا ( ولكن أكترهم لا 
يعلمون ) ان الله يتزل الآبة حسب حكمته » لا حسب أهواء الناس . 


الدواب والطيور انم الأآبة م" _ 4": 

ل لقان فو تقر لفن نلا مقر ون ع أن و عوك علد 
وما من ذابة في الارض ولا طائر يطير يحناحيه إلا امم امثالكم 
ما قرطنًا في الكتاب من ثيه ثم إلى ريسم يحشرون* والذين 
ا 2 و وس*لل . م عت 2 ١‏ ات جد واوا و ونود ععا و ا 8 
كذْبُوا بآناتنا صم وأبكم في الظلَات من يشإ الله يضلله ومن يشا 


- 


تْعلْدُ على صراط مستقي_* 


اللغة : 


الدابة كل ما يدب على الأرض من انسان وحيوان وحشرة . والأثم واحدها 
أمة 6 وهي كل حجاعة ذات خصائص واحدة 4 والتغر يط التقصير 5 
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الاعراب : 


وما من دابة (هن ) زائدة » ودابة مبتدأ » واللجير أثم ء وأمئالم صفة 
لأم . من شيء (من ) زائدة وشيء مفعول مطلق لفرطنا » لأنها واقعة موقع 
المصدر » وهو التفريط . والذين كذبوا مبتدا ٠‏ وصم خير مبتدأ محذدوف ء 
ومثله وبحم » والتقدير بعضهم صم 3 وبعضهم بحم ؛ والجملة خير الذين . وفي 
الظلات متعلق ممحذوف خيحراً ثانياً . 


المعى : 


( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا أثم أمثالكم ) . 3 
سبحانه في هذه الابة ان بيننا وبين الدواب والطيور نوعاً من الشيه » ولكنه لم 
يصرح هذا النوع : هل تشبهنا الدواب والطيور في ألما مخلوقة لله » أو في 
اعانها به » وتسبيحها محمده ء أو في أنها أصناف مصنفة تعرف بأسمائها ٠‏ يا 
تعرف الأسر والقبائل : أو في تدبير معاشها » وتصريف الأمور وفقاً لمصالحها؟ 

وعلى أية حال ؛ فقد تفرغ كشير من العلاء لدرس طبائع الحيوانات والحشرات 
والطيور :. وغرائزها وأعمالىما » ووتفوا على أسرار غريبة تشهد بوجود مدبر 
حكيم » نذكر منها على سبيل المثال ان الفيلة تعقد المحم لالمخالفات الي تقع 
من بعضها ؛ وتصدر المحكمة حكمها على الفيل المذنب بالنفي عن الماعة ليعيش 
وحيداً في عزلته . 

والغراب إذا أحس بالحطر على الغربان أنذرها بصوت خاص ., أما في حال 
لمرح فإنه مخرج صوتاً قريب من القهقهة . 

وتسأل : ما هي الفائدة في قوله تعالى : ( يطير مجناحيه ) مع ان كلمة 
طائر بذانها تدل على ذلك ؟. 

الجواب : لا فائدة ‏ فيا نعلم ‏ سوى فصاحة الكلام . 

( ما فرطنا في الكتاب من شبيء ) . قيل : المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ 
المغتمل على ما كان ويكون »ء وقول ثان : انه كناية عن عل الله بنوايا الانسان 


1/06 
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وأقواله وأفعاله ؛ وثالث : انه القرآن » وان الله سبحانه بين فيه كل ما مجحب 
بيانه للناس من أصول الدين وفروعه ء وما يتعلق ما » واخترنا هذا القول في 
ج١‏ ص 58 فقرة القرآن والعل الحديث . 

( م الى رهم بمحشرون ) . ظاهر الكلام يدل على ان الله محشر الدواب 
والطيور يوم القيامة » تماماً كا محشر الناس » وكذلك الأية ه من التكوير : 
« وإذا الوحوش حشرت » . وقال كثير من العلاء بذلك استناداً الى ظاهر 
الابتين » وإلى حديث : ١‏ ان الله يقتص ا للجاء من القرناء » . 

ونحن مع ابن عباس الذي قال : المراد حشر لبها موها ٠»‏ كما ورد في 
حديث : « من مات فمّد قامت قيامته » لأن الحساب والعقاب إتما يكون بعد 
التكليف ومحالفته » ولا تكليف إلا مع العقل » ولا عمل للدواب والطيور فلا 
تكايف ٠»‏ وبالتاللي فلا حشر للحساب » ولو حوسب الدواب لحوسب الأطفال 
بطريق أولى . 

أما حديث « يقتص للجاء » فهو كناية عن عدل الله تعالى » وانه لا يغادر 
كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها .. وإذا كان الله يعاقب القرناء إذا نطحت الماء 
فبالأول أن محرم علينا ذبح الحبوان .. أما قول من قال : ان الله يعوض غداً 
الحيوان عن آلامه فهو قول على الله بغر علم . 

( والذين كفروا بآيائنا صم وبم في الظلات ) . أي امهم كالصم ء لأنهم لا 
يستمعون إلى دعوة الحق 2 وهم كالبم . لأنهم 0 8 
وهم في ظلات التقليد » وظلات الشرك والكفر والفسق والاثام . ( من يشأ الله 
بضلله ومن يشأ مجعله على صراط مستقم ) . تقدم الكلام عن الضلال وافداية 
عند تفسير الآبة 5 من البقرة ؛ فقرة « الهدى والضلال », ج١‏ ص 7١‏ .2 
والآبة 84 من النساء فقرة « الاضلال من الله سلبي لا إبحابي » . 


قل أرأيتكم الآبة 4٠‏ 40: 
قل أرأبتكم إن أتاأك عذاب الله أو أتنكم السّاعة أَغيَْ الله تدعون 


كلما 


الجزء السابع 

إن كْتْمْ صاوقين» بَل يه دون قيكحيف ما حون إلهِ إن 
شاه وَتَسَون ما تشركونّ» وَلْقَد أَرَسَلْنَا إل أمم من قَبْلِكَ فأخذتام 
بابسا والضراه لعلّم يتضرحون» مَلَلا إذ جام باسنا تضرعوا 
ولكين قست فلويهم وَرَيْنَ م النطان ما كانوا يختلوت» فآنا 
نَسُوا ما ذكْروا به فبَحْنا عَلَيم ألواب كل شي حتى إِذَا فرحو 
با أونوا أخذتام بَغنَةَ قإذا م ميْلِسُونَ»* فقطِع ذَاير القوم الذزين 
ظائرا والحند كرت العالمين 2 


٠ اللغة‎ 


البأصاء من البؤوس ) وهو المشقة 0 والبأس الشدة 0 والمراد به هنا العذاب ٠‏ 
والضراء من الضر ضد النفع . ومبلسون جمع مبلس »؛ وهو المتحسر الآبس . 
ودابر القوم آخرهم . 


الإعر اب : 


أرأيتم الصيغة للاستفهام » والمعنى اخيروني » والكاف حرف خطاب لا محل 
لها من الإعراب » ومثلها أرأبتك وأرأيتكما وأرأيتكن . وغير مفعول تدعون : 
وكذلك إياه . وإذ ظرف منصوب بتضرعوا . وبغتة حال من فاعل أخذناهم على 
معبى مباغتين » وبجوز من المفعرل على معبى مبغوتين . فإذا هم مبلسون اذا 
المفاجأة » وهم مبتدأ ومبلسون خير . 


/امما 


سورة الأنعام 
المعى : 


( قل أرأيتكم ان أنآم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
صادقين ) . أمر الله سبحانه رسوله الكريم أن بقول للمشركين : اخيروني ان 
أنام عذاب الله كالذي نزل بالذين كذبوا رسلهم . أو جاءم الموت بسكراته 
والقيامة بأهوالها » أتدعون في هذه الحال ما كنم تعبدون من الأصنام والأوثان 
الي زعم الا تكشف عتم اللدزي والعذاب ؟ والقصد من مجموع هذه الآبة ان 
الكافرين يتمرأون غداً مما أشركوا » ويلجأون إلى الله بعد أن بتبين لهم انه لا 
حول ولا قوة إلا به وحده لا شريك له . 


الله والفطرة : 


( بل اياه تدعون ) . بعد أن سأهم أغغر الله تدعون يوم ال حول الأكر 
قرر الجواب بقوله : ( بل اياه تدعون) وهذا هو الجواب الذي تؤمن به وتجيب 
دنياً وآخرة فطرة الله ابي فطر الناس عليها .. وليس معبى فطرة الله ان الانسان يدرك 
الحالق تلقائياً ومن غير دليل . كلاء وإلا لم يكفر أحد بالله » وإنما معى هذه 
الفطرة ان الله أودع في الانسان غريزة الاستعداد لتفهم الدلائل الدالة على وجوده» 
وهذا الاستعداد لا يفارق الانسان محال » ومن كفر فإتما يكفر مقصراً ومتهاوناً 
بالاعراض عن النظر ني الدلائل والبينات » فاستحق العذاب لهذا الاهمال » إذ لا 
فرق أبداً في نظر العقل بين من ترك العمل بعلمه متعمداً » وبين من ترك الحق 
واتبع الباطل جهلا مهما . مع قدرته على معرفتها والتميبز بين المدى والضلال» 
ولكنه ترك تباوناً واستخفافاً . أجل قد نحتجب هذا الاستعداد » وهذا الإدراك 
الفطري وراء ستار من التقليد والعربية والشهوات ٠‏ تماماً كا تحتجب الشمس وراء 
السحاب © فيَخيّل للجاهل المحجوب انه كافر بالله لعدم الدليل ٠‏ والدليل كامن 
في ذاته وفطرته الي فطره الله عليها . وبوم القيامة تزول الحجب الطارثة وتظهر 
الحقيقة واضحة للعيان » ولا يبقى مجال للشلك والانكار . 

( فيكشف ما تدعون اليه ان شاء ) . ضمير اليه يعود الى الكشف 2 وهو 
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مصدر متصيد من يكشف » والمعبى الهم يدعون الله الى كشف العذاب عنهم : 
هاكشف عنا العذاب ‏ ؟١‏ الدخان . والله سبحانه يكشف عنهم ان شاء : 
وان لم يشأ لم يكشف ( وتنسون ما تشركون ) أي الك أما المشركون تعر كون 
بوم القيامة دعوة الأصنام الي كنم تعبدونمها في الدنيا » وتدعون الله وحده » 

( ولقد أرسلنا إلى أأثم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون). 
ان الله سبحانه لا يعاقب عباده إلا بعد أن يرسل اليهم رسولا يرشدهم الى طريق 
الهداية » فإن لم سستدوا منحهم الفرصة لبراجعوا أنفسهم ٠‏ وامتحنهم بالبلاء 
ليتضرعوا ويتوبوا » ولكنهم أصروا على المعصية » كيا قال تعالى في الآبة التالية: 

( فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلومهم وزين لهم الشيطان ما 
كانوا يعملون ) . يقول جل ثناؤه : الهم لم يتضرعوا حين جاءهم بأسنا في 
الدنيا » وم يتذللوا لله » وينزلوا عن عنادهم ٠‏ بل أصروا على الكفر » وكان 
الغيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من ضلال وفساد . 

وتدل هذه الآبة على ان الله سبحانه يقبل كل من لأ اليه » حبى ولو كان 
التجاؤه لضغط الشدائد والنوازل .. وهذا هو شأن الكررم والعظبم » لا يرد سائلا” 
ولا ميب أملا” » مها كانت دوافعه . 

( فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ححتى إذا فرحوا ما 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) . أنذرهم أولا" بالقول على لسان الأنبياء 
وثانيا بالفعل » حيث امتحنهم بالبلاء والضراء » ولما أصروا على الكفر والعناد 
فتح عليهم أبواب الرزق والرخاء لالقاء الحجة والاستدراج بالنعم بعد الامتحان 
بالنقم » ولما فرحوا بالرخاء » وازدادوا بطراً وكيراً » ولم يأوبوا إلى رشد 
أخذهم الله بالعذاب » من حيث لا محتسبون » فتحسروا على التفريط » وآيسوا 
من النجاة . 

والحلاصة ان الله سبحانه عاملهم بالضراء تارة » وبالسراء أخرى حباً مهدايتهم 
تماما كا يفعل الوالد الشفوق بولده طلباً لصلاحه .. ولكنهم لم يشكروا الرخاء . 
وم يتعظوا بالبلاء » فاستأصلهم عن آخرهم » ولم يبق منهم واحداً , ليعتير بم 
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من يأني من بعدهم ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) 
على انعامه على المؤمنين » ونصرهم على أهل الكفر والفساد . 


ان أخذ الله سمعكم وأبصارم الآية 45 44 : 


وعد 0 


قل أرايم إن أخذ الله تنم وأبصار كك وتم على قلوبكم من 
إلة نال بأتيتم' ب أن كاف لصفا الآيك م م باوثو 
ا ل ل الا 
لقَوْم الظالمون* وما رتسل الْمُرسَ ين إلا مبشْرِينَ ومُنذرينَ قن 
آمنَ وأضلّم فلآ خوف عَلَنِم ولا هم يمزنُون» والذينَ كَدْبوا 
بآياتنا يسيم" العَذَابِْ با كانوا يفسفون» 


٠ اللغة‎ 


نصراف الآبات نكررها على وجوه مختلفة . ويصدفون يبعرضون . 


الأعراب : 

من مبتدأ » وإله خير ٠»‏ وغير الله صفة لإله » وجملة يأتيكم صفة ثانية . 
والفسمير في ( به ) يعود إلى معتى المأخوذ » وهو السمع والبصر . وكيف حال 
من ضمير نصراف . وبغتة حال هن ضمير أتالم . ومبشرين ومنذرين حال من 
المرسلين . وما كانوا ( ما ) مصدرية والمصدر المنسبك مجحرور بالباء متعلق 


الجزء السابع 
المعى : 


( قل أرأيم ان أخذ الله سمعكم وأبصارم وختم على قلوبكم من إله غير الله 
بأتيكم به ) . الانسان بسمعه وبصره وقلبه ٠‏ فلو زالت هذه عنه لم يكن شيئاً 
مذكوراً » وكان الحيوان خيراً منه .. وليس هن شك ان الله قادر على أخذها 
لأنه خالةهاء والقصد من هذه الإشارة أن يذكر سبحانه الكافرين ان ما يتخذون 
من دونه آلة وأولياء لا يدفعون عنهم ضرا » ولا يلبون هم نفعاً : «١‏ وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ١5‏ الرعد » . 


( أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ) . أي أقنا عليهم الحجة تلو 
ويؤمنوا » فا زادتهم الدلائل القاطعة إلا تمادياً في الكفر والغي والعناد . 


( فل أرأيتم ان أتام عذاب الله بغتة أو جهرة هل مهلك إلا القوم الظالمون). 
مرة ثانية يعظهم الله ومبددهم باتيان العذاب الذي لا يستطيعون له دفعاً » سواء 
أجاءهم بغتة ومن حيث لا محتسبون » أو جهرة من حيث هم متأهبون له ع 
مرة ثانية في هذه الآبات يعظهم الله و-هددهم ليتقوا العذاب قبل وقوعهء ويثوبوا 
إلى رشدهم . ولكن قست القلوب » فلم تمل لحق ولا هداية . 


( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ) . هذه هي وظيفة الرسول » 
ببشر الطائع » وينذر العاصي ٠‏ وهذه ااوظيفة على بساطة محديدها » ووضوح 
مفهومها هي من أشق الوظائف » وأكثرها صعوبة . لأنها تمس حياة الطفاة 
مباشرة » وتعارضهم في مصالحهم ومنافعهم . وتنتهي وظيفة الرسول بثواب من 
آمن وعمل صالحاً » وعقاب من كفر وكذذاب بآيات الله ( فن آمن وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون ) . لأن المجرم هو الذي ماف ومحزنء أما المريء 
فهو قي أمان واطمئئنان. ( والذين كذبوا بآباتنا عمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ). 
الفسق أعم من الكفر » فكل كافر فاسق » ولا عكس » والمراد بالفسن هنا 
الكفر بدليل قوله تعالى : ( كذبوا بآياتنا ) . 
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ان اتبع الا ما يوحي إلي الآية ٠ه‏ هه: 
فل لا أقول لك عندِي حَرَائن الله ولا أعل. الِب ولا أفول لك 
في ملك إن أتبع إلا ما وتحئ إل" قل هل يسوي الأعتى والبصيدا 
أفلا تتفكرون» وأنذر به الذينَ يخافونَ أن يحشَروا إلى ريم ليس 
7 من دونه ولي ولا شفيع لعليم يتقون* ولا تطرد الذِينَ بدعون 
رتم بالغدَاةَ ولعي يُرِبدُونَ وجبهُ ما عَلَيِكَ من سايم من شيه 
وما من سابك عَلَيْهم من شيه فتطردم فتكون من الظَالمِين* 
وَكَذلِكَ فتنا بَعْصَهم ببَْض لتقولوا أهؤلاء مَنْ الله عَلَيْيم من بيْننا 
ألْبَى امه بأعل بالشركرينَ* وإذَا جاءك الذين يُومنون باينا ققل 
لم عتمم كب ريحم عل ته ارئعة اف: تن ول ينك 
سوء| بال : م تاب من بده ووافج و حي * وَكَذلك 
نَل | الآيا بات رلسين سبيل المخْرمين* 


اللغة : 


الغداة والغدوة ما بين طلوع الفجر إل طلوع الشمس 5 والعشي من المغتسرب 
إلى العشاء . وفتنا ابتلينا . والسلام من أسماء الله تعالى » وسلام علي نحية بالدعاء 
من نحييه أن يسم من كل صوء ٠»‏ ويأمن من كل أذى . والجهالة السفه . 


فلحل 


الجزء السابع 
الإعراب : 


جملة بربدؤن حال من الواو في بيدعون . ومن شيء ( من ) زائدةءوشيء 
0 حال من شيء ٠‏ ومثله:وما من حسابك 
عليهم من شيء . وفتطردهم منصوب بأن مضمرة لأنه جواب للنفي ؛» وهو ما 
عليك . وفتكون مثله لأنه جواب للنهي »2 وهو لا تطرد . سلام عليك مبتداً 
وخير »2 والجملة مفغول القول . والمصدر المنسبك من انه ( من عمل) بدل من 
الرحمة أي كتب انه من عمل . وكذلك (الكاف) ممعنى مثل في محل نصب صفة 
لمصدر محذوف ء أي نفصل الآأبات تفصيلاة مثل ذلك . 


المعى : 


( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعم الغيب ولا أقول لك اني ملك 
ان اتبع إلا ما يوحى إلي ) . طلب المشركون من النبي (ص) أن مخيرهم بالغيب 
ويفجر البنابيع » ويأني بالملائكة » ويرقى إلى السهاء » ويسقطها عليهم» وما إلى 
ذلك مما لا بمت إلى موضوع الرسالة بصلة » فأنزل الله سبحانه هذه الآية ء. 
وأمره النني أن يقول لهم : انه ليس بإله » ولا ملك » وإنما هو بشر يوحى 
اليه وكفى . 

وبتعبير ثان ان للإله صفات تخصه ٠‏ ومنها انه قادر على كل شبيء ٠»‏ عالم 
بكل شيء »© وأيضاً للملّك صفات نخصه » ومنها انه يرقى إلى السماءءولا يأكل 
الطعام » ولا مشي في الأسواق » أما الرسول فهو بشر كسائر الناس ٠‏ وإنما 
متاز عنهم بنزول الوحي عليه من ربه » مبشيراً من استجاب له محسن الثواب » 
ومنذراً من أعر ض بسوء العقاب » وليس من موضوع الرسالة واختصاصها أن 
يتنأ بالغيب » ويأني بالحوارق » فالحلط بين صفات الله وصفات ملائكته ورسله 
جهل وخمى . 

( قل هل بستوي الأعمى والبصير ). أي فرق بعيد بين الجاهل الضال الذي 
لا يضرق بين صفات الله وصفات الرسول » وبين من يعرف ان الرسول بشر 


وا التفسير الكاشف  ١‏ 
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بحري عليه ما بحري على غيره من الناس إلا انه يوحى اليه ( أفلا تتفكرون ) 
في ان الرسول ليس إهاً ولا ملكا . وانه بشير ونذبر » فتنتصفوا من أنفكم , 
وتؤمنوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ؟. 

( وأنذر به الذين مخافون ان محشروا إلى رهم ) . الضمير في ( به ) يعود 
إلى القرآن الذي تقدمت اليه الإشارة في قوله تعالى : ( ان أنبع إلا ما يوحى إلي). 
واختلف المفسرون في المراد من قوله : ( الذين مخافون ان بحشروا إلى رمهم ): 
هل هم المؤمنون ٠‏ أو الكافرون بالنظر إلى أن بعضهم كان يتأثر من مخويف 
الني وإنذاره » كما جاء في تفسير الرازي . 

وي رأينا ان الني (ص) بعد أن أنذر الناس مما تقوم به الحجة عليهم أمره 
الله سبحانه في هذه الآبة أن بستمر وبتابع إنذار المؤمنين بالقرآن ليزدادوا إماناً 
وعلا بالدين وأحكامه »© وأيضاً أن ينذر به غير المؤمنين ممن ترجى هدايته ممتابعة 
الانذار وتكراره . ١ ١‏ / 

( ليس لحم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ) . أي حين تنذرهم 
با محمد يستمعون اليك . وينتفعون بانذارك لهم » ويدركون انه لا ولي ينصرهم 
من دون الله ©» ولا شفيع ,شفع عنده إلا باذنه . 

( ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما علبك من 
حساهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ) . الغداة والعشي كناية عن 
مداومة ذكرهم لله وعبادهم له » كا تقول : الحمد لله بكرة واصيلا » ووجه 
الله كناية عن الله » لأنه تعالى ليس كمثئله شبيء ٠‏ وضمير حساهم وعليهم 
وتطردهم يعود الى المؤمنين الذين يدعون رهم . ومعى ما عليك مسن حساهم 
ان حساهم وحساب غيرهم لا يدخل في موضوع النبوة » ولا هو من شؤوبا ؛ 
وانما حسامهم على الله وحده » تماماً كحسابك أنت يا محمد » لا فرق بينك 
وبينهم من هذه الحيئية . 

ان المسلم يؤمن إماناً قاطعاً بأن محمداً (ص) أشرف الحلق على الاطلاق » 
وفي الوقت نفسه يؤمن بأن عظمة محمد لا تخول له أن محاسب أحداً ٠‏ أو يعاقبه 
أو يثيبه » ان الحساب والجزاء لله ومن الله وحده لا شريك له » وسذه الفضيلة 


لحل 


الجزء السابع 


امتاز الاسلام عن جميع الأديان » بنفي السبيل للانسان على انسان كاثناً من كان 
وما نعتز نحن المسلمين ونفاخر الاشتراكيين والشيوعيين والقوميين والدبمقراطيين » 
وجميع أهل الأديان والمذاهب 

وذكر المفسرون قُُ سبب نزول هذه الآبة ان الممر فين من قريشس مروا برسول 
الله (ص) » وعنده عمار بن ياسر وخباب وبلال وغير هم من ضعفاء المسلمين 0 
فقالوا يا محمد أرضيت بؤلاء ؟ أهؤلاء نكون تبعاً ٠»‏ فنحّهم عنك » حى تخلوا 
بك » ثم إذا انصرفنا فأعدهم إلى مجلسك ان شثت .. وقيل ان الني (ص) أراد 
أن بهم إلى ما طلبوا فنزلت الآبة . 

وظاهر اللفظ لا يأبى ذلك » مخاصة قوله : ( فتطردهم فتكون من الظالمين) 
هم حيث انهم أولى بمجلسك والاستفادة منك » وبتعبير ئان ان النبي أراد أن 
ا ليستفيدوا منه » فقال له الجليل : الفقراء أولى بالاستفادة » فإن 
تركت هذا الأولى ظلمت الفقراء المؤمندن من حيث الاستفادة . 

وتسأل : الا يتنافى ترك الأولى والأرجح مع العصمة ؟. 

الجواب : ان ترك الأولى جائر » وليس محرماً » حبى يتنافى مع العصمة.. 
هذا . إلى أن النبي لم محاول طرد الفقراء استنكافاً من فقرهم ع بل حرصاً 
وطمعاً في اسلام الرؤوس » فنبه سبحانه النني الى أن الاسلام غني عن هؤلاء 
المتكيرين الطغاة»وان لحم يوماً يستسلمون فيه أذلاء عاغرين: . ٠»‏ كنا حدث بالفعل. 

( وكذلك.فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من" الله عليهم من بيننا ) . مععى 
الفتنة .هنا الاختبار » واختبار الله لعبده أن يظهره للملا على حقيقته عن طريق 
أفعاله وأعماله » كيا بينا ذلك مفصلا” عند تفسير الآبة 44 من سورة المائدة . 
فقرة:معتى الاختبار من الله . واللام في ليقولوا للعاقبة » أي اختيرنا الأغنياء 
بالفقراء » ليشكروا الله على نعمته عليهم » فآل أمرهم الى التكير والاستعلاء؛ 
قال الإمام علي (ع) : 

٠‏ لا تعتيروا الرضا والسخط بلمال والولد جهلاة بمواقع الفتنة والاختبار في 
عراصع الغى والاقتدار » وقد قال سبحانه : « أمحسبون أنما عدهم به من مال 
وبنين نسارع لهم في الحمرات بل لا يشعرون ‏ 8ه المومنون » . فان الله سبحانه 
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مختير عباده المستكيرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين ني أعينهم . ولقد دخل 
موسى بن عمران ومعه أخوه هارون (ع) على فرعون ٠»‏ وعليها مدارع الصوف». 
وبايدسما العصي ؛ فشرطا إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه » فال : ألا تعجبون 
من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك » وهما نما ترون من حال الفقر 
والذل ؟. فهلا القي عليها اسارة من ذهب ؟. ‏ إلى قوله ‏ : ولكن الله 
سبحانه جعل رسله أولي قرة في عزائمهم » وضعفة فيا نرى الأعين من حالهم». 


السلام عليكم ورحمة الله : 


(وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربك على نفسه الرحمة). 
قال رسول الله (ص) : « أدبي ربي فأحسن تأديبي » . وأي أدب كأدب خالق 
السموات والأرض ؟. وأبة نفس ينمو ويثمر فيها الأدب الإلمي كنفس محمد؟. 
لقد أدب سبحانه هذه النفس الطيبة الزاكية » ليؤهلها لرسالته » رسالة الرمة 
للعالمين الي لها ويصاحبها تمت مكارم الأخلاق .. أداب الله محمداً في العديد من 
آياته » ومنها هذه الآبة » وهي تتعلم رسول الله وخر خلق الله كيف يسلك 
ويعامل الضعفاء والمساكين . . فكان يلقاهم بالبشاشة والترحاب ٠»‏ ويقول : سلام 
عليح كتب ريم على نفسه الرحة ء وبحيس نفسه معهم ؛ ما داموا في مجلسه . 
حى يكونوا هم الذين ينصرفون . 

وإذا كان النبي مقصود الله سبذا التأديب فنحن مقصودون بالتأسي والاقتداء 
به » فلا نكرم أحداً لمال أو جاه أو جنس ولون » وإنما نكرم وتحترم للدين 
والحلق الكرممءقال بعض المفسرين الجدد : و كانت الحياة البشرية قبل محمدر(ص) 
في الحضيض » فرفعها محمد إلى القمة » وتراجعت الآن عن القمة السامقة » 
واتحدرت في نيويورك وواشنطن وشيكاغو » حيث العصبيات النتنة » عصبيات 
الجنس واللون » . 

أجل ٠»‏ لا جنس ولا لون », ولا جاه ولا ثراء » لا فضل في الإسلام إلا 
بالتقرى ٠‏ وني هذا المبدأ الإسلامي الإلمي يكمن السر لتواضع المراجع الكبار من 
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علاء المسلمين .. يصل اليهم الصغير والكبر على السواء » دون بيواب وحجاب» 
ومخاطبهم على سجيته ما شاء » ودون تكلاف ونحفظ .. أما البابا ومن اليه من 
رؤساء الأديان فلا بحم عجالسته ومحاطبته إلا وزير وكبير ٠‏ على أن أتحداد له من 
قبل وقت المقابلة وأمدها . 

وعوداً إلى قوله تعالى : ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم 
كتب رم على نفسه الرحمة ) .. السلام عليم ورحمة اللهء هذه هي نحية الإسلام ؛ 
دعاء بالنجاة لمن تحييه من كل سوء » والعيش بأمان واطمئنان » وبرحمة الله 
ورضوانه ٠‏ إذ لا نجاة ولا أمان مع غضبه جل وعلا » أما إذا عطفت بركات 
الله على رحمته فمّد دعوت لصاحبك بالرزق الواسع ؛ والعطاء الجزيل .. وأين 
و مرحباً وصباح الير ونبهارك سعيد » من هذه التحية الإلهية الإسلامية ؟!. 
وسبق قوله تعالى : ( كتب على نضه الرحمة ) في الآبة ١7‏ من هذه السورة » 
وقلنا في تفسيرها : ان رحمته تعالى لا تنفك عن ذائه القدسية ٠‏ تام كقدرته 
0000-7( 

( انه من عمل متك سوءاً مجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحم ). 
المراد بالجهالة هنا السفاهة . أما التوبة فمّد عمّدنا ها فصلا" خاصاً بعنوان ١‏ التوبة 
والفطرة » عند تفسير الآبة من سورة النساء ( فانه غفور رحم ) هذا هو 
الرب الذي نعيده » يغفر لمن أناب ؛ ويرحم العباد » وكل من رحم النساس 
وعمل لصالحهم فد عبد الله في عمله » وان جحده بلسانه » وكل من اعتدى 
على حق من حقوقهم فقد كفر بالله ‏ عملي وإن هلل وكبر . 

( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ) . ذكر سبحانه في كتابه 
غات القاطحن 6رابفا دكن هفات المعرمن” > الظهر كل 'ققفة سيايااد 
هذاء إلى أن معرفة إحدى الفتتين تستدعي معرفة الأخرىء تماماً كالهداية والضلالة . 


لا اتبع أهواءم الآية 5ه 8ه : 


م 
م و5 5-5 


7 فط و46 5و ا 5 ود« 
قل إني نميت أن أعبد الذين تدعون هن دون الله 


قل لا أتبع 


١17 


سورة الأنعام 

الهج قاو مويل فاون زوق لقنت ل اللي د ا ا مق لا 5 
أهواء قد ضللت إذا وما أن من المبتدين * قل | ني على بينة من' 
ري وكذم” به ما عندي ما تستغجلون به إن الحكم إلا لله بشم 
2 سوام 7 695868 ِ- 0 0 ا ا سي م 

الحق وهو خير الفاصلين* قل لو أن عندي ما تستعجلون به 
2ك ل 0ث, واله لدبي 1 5 جو َ 7 3 2 
لقضي الاهر بدني و بينكم والله اعم بالظالمين * 


اللغة : 


القصص تتبع الأثر » أو ذكر الجر . وهذا المعبى هو المراد هنا. والفصل 


القضاء والحم 1 


الااعراب : 


اذآء معناها الجزاء » أي ان اتبعت أهواءم فقد ضللت. وضمير به يعود 
إلى ربي . وكذبيم به يجوز أن تكون الواو للاستئناف ٠‏ ويجوز للحال على اضمار 
قد قبل كذبم » لآن المقرون بالواو لا يكون حلا" إلا مع قد ظاهرة أو مضمرة. 


المعى : 

( قل اني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) . في الآية السابقة أشار 
سبحانه إلى سبيل المجرمين » وفي هذه بين هذا السبيل ٠»‏ وانه عبادة غير الله 
( قل لا أتبع أهواءم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ) . لأن دعوهم لا 
مصدر لا إلا الحوى والضلال » فكيف يتبعها الرسول الأعظم ؟ . ( قل اني 
على بينة من ربي وكذبتم به ) . أي اني أعبد الله عن عل » وأنم كفرتم به» 
وعبدتم الأصنام عن جهل » وفي أي منطق يكون العالم تابعا للجاهل ٠»‏ والمبطل 
قائداً للمحق . 


١54 


الجزء السابع 
( ها عندي ما ,تستعجلون به ) . لا دعاهم رسول الله إلى الاعان قالوا له : 
و فامطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم ' فأمره الله سبحانه أن 
يقرل هم : ( ما عندي ما تستعجلون به) بل هو عند الله ينزله في الوقت الذي 
يريد » ولا قدرة لي على تقدبمه أو تأخيره (ان الحكم إلا لله ) في تنزيل العذاب 
وتقددمه وتأخيره . وني كل شيء ( بقص الحق ) أي يقول الحق ( وهو خبر 
الفاصلين ) لا يظم أحداً في فصله وقضائه . 
( قل لو كان عندي ما تستعجلون به ) من العذاب ( لقضي الأمر بيبي 
وبيكم ) باهلاك من ظل متك غضباً لله تعالى ( والله أعم بالظالمين ) يعجل أو 
يؤجل العذاب على ما تقتضيه حكمته . 


وعندة مفاتح العيب الآية 4ه 57 : 


وعنده مفاتم الغلب لا يَعلنبًا | إلا عر ويل ما في الب وَالْبَحْر وما 
قط بورق 3 ا اه في ظأمَات الأرض ولارطب 
ولا ياس إلا في كتاب مبين * عر لدي 0 اليل وَبَعل مَأ 
مكل بقبر 2 يتل يه يضق أبر نتئن م إله ترزستم 
بتكم با كت َعْمَلونَ» وهو القَاهرٌ فق عبَادِه ؛ ومسل عليبكم 


حفظة حي إذا جاه أحدكم المرى وك بلاضنا وم لا شرطونة 
ثم ردُوا إلى الله مولام اللَقْ ألا له لمكم وهو أشرع' الخَاسبِينَ + 


اللغة : 


مفاتح جمع مفتح بفتح المم » وهو المخزن ٠‏ وبكسرها الممتاح الذي تفتسح 


464 


سورة الأنعام 
به الأقفال 4 ومفاتيح جمع ممتاح : وجر دم أي كسم من جوارح الانسان » 
وهي أعضاؤه الي يكسب لبها الأعمال . والأجل المسمى الأمد المعلوم . والمراد 
بالحفظة الملائكة الذين محفظون على الانسان أعماله . 


الاعراب : 


حملة لا" يعلمها إلا هو حال من مفائح . ومن ورقة (من) زائدة وورقة 
فاعل تسقط . إلا في كتاب مبين لا يجوز أن يكون استثناء من وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها » إذ يصير الى انه تعالى يعلم كل شيء إلا الموجود في كتاب 
مبين فإنه لا يعلمهء تماماً كا تقول : لا شيء إلا أنا عالم به إلا ما في الصندوق» 
وعليه يئسين ان يتعلق في كتاب مبين مر محذوف لبتدأ محذوف .ع تقديره إلا 
هو موجود لي كتاب مبين . بالنهار الباء بمعبى في . ومولاهم صفة لله . والحق 
صفة ثالية . 


المعى : 


( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلات الأرض ولارطب ولايابس إلا في كتاب 
مبين ) . مفاتح الغيب خزائنه » والمعيى ان الله يعم الكون وما حدث ومحدث 
فيه كلباً كان أو جزئياً . مادياً كان أو معنويا » ولا يتقيد علمه تعالى بزمان 
أو مكان أو حال دون حال ٠»‏ لآن علمه. ذائي لا كسبي » وليس لذانه زمان 
ومكان » ولا هي تتغير بتغير الأحداث والأحوال . وني الحديث : وان مفاتح 
الغيب حمس : ١‏ ان الله عنده علم الساعة وينز”ل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ‏ 6" لقان » . 

وقال الفيلسوف الملا صدرا : « إن جميع الأشياء الكلية والجزئية فائضة عنه» 
وهو مبدأ لكل موجود عقلياً كان أو حسياً » ذهنياً كان أو عينياً وفيضامها عنه 
لا ينفك عن انكشافها لديه » . 


الجرء السابع 


وقال العلامة الحلي المتكم : ٠‏ كل موجود سوى الله فهو هممكن مستند اليه ؛ 
فيكون عالاً به » سواء أكان جزئياً أم كليآً » وسواء أكان موجوداً قانا" بذاته 
أم عرضاً قائ” بغيره ؛ وسواء أكان في الأعيان أم في الأذهان . لآن وجود 
الصورة في الذهن من الممكنات أيضاً » فيستند اليه » وسواء أكانت الصورة 
الذهنية صورة أمر وجوديءأم عدمي مكن أم ممتنع ؛ فلا يعزب عن علمه شي ء 
من الممكنات ولا من الممتنعات » . 

( وهو الذي يتوفآم بالليل ) . الوفاة والموت ممعبى واحد في مفمهوم العرف ء 
وهو عدم الحياة » وتستعمل كل من الكلمتين في النوم مجازاً », لأن الحواس 
تتعطل عن أعمالها بسببه » ومنه قوله تعالى : ١‏ الله يتوفى الأنفس حين مولها 
والي م نمت قي منامها فيمسك ابي قضى عليها الموت ويبرسل الأخرى إلى أجل 
مستن: -1 41 الدمز + . + أي ان الله يقطع صلة الأرواح بالأبدان ظاهراً وواتعاً 
حين الموت ؛ وبممسكها عنده » وبقطع هذه الصلة ظاهراً لا واقعاً حين النوم ٠‏ 
وعند اليقظة ترجنع الصلة كا كانت وتبقى إلى الوقت المضروب للموت 
الحقيقي .. فالنائم ميت وحي في آن واحد » والمراد بالوفاة في الآية الموت 
المجازي ٠‏ قال الإمام علي (ع)  :‏ حرج الروح عند النوم » ويبقى شعاعها في 
الجسد » وبذلك يرى الرؤيا فاذا انتبه من النوم عادت الروح بأسرع من الحظة ». 

( وبعم ما جرحم بالنهار ) . يريد ما كسبت جوارحك من أعمال ( ثم 
يبعثك فيه ) . ضمير فيه يعود إلى النهار » ومعبى يبعلكسم يوقظك من النوم . 
وقال المفسرون : إن هذا الكلام دليل على صحة البعث والقيامة ٠‏ لأن النوم 
يشبه الموت » واليقظة تشبه الحياة بعده . ( ثم ينبتكم بما كنم تعملون ) من خير 
وشر في ليلكم ومارم . 

والخلاصة ان كل إنسان بموت بانتهاء أجله المكتوب »© ثم يبعثه الله بعد 
الموت »2 تماماً كا يوقظه من النوم » ثم بحري يوم البعث كل نفس عا كسبت » 
وهم لاا يظلمون . 

وإذا قال قائل : لماذا خخيصت الآبة النوم باللبل » والعمل بالنهار » مع ان 

الانسان قد ينام نماراً » ويعمل ليلا ؟ قلنا له : إن الآبة وردت مورد الغالب . 


ملق 


سورة الأنعام 


( وهو القاهر فوق عباده ) . وكفاهم قهراً ان يأنوا إلى هذه الحياة مسيرين 
ويعركوها مكرهين .. قال الإمام علي (ع) : ١‏ لا ششيء إلا الواحد القهار الذي 
اليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها ء وبغير امتناع منها 
كان فناؤها ,م . 

( و«رسل عليم حفظة ) . وهؤلاء الحفظة من الملائكة » قال تعالى : « وان 
عليكم لحافظين كراماً كاتين يعلمون ما تفعلون  ١‏ الانفطار » . ونحن نؤمن 
بذلك ؛ لأن الوحي أخير عنه » والعقل لا يأباه » ولم يرد في كلام الله » ولا 
في كلام الرسول بيان لصفة الكاتب والكتابة » والعقل لا بلزم بالبحث والسؤال 
عنها » فندعها لعل الله تعالى . أما من شبه الملائكة الكاتبين برجال البوليس 
السري » ىا في تفسير المثار والمراغي » أما هذا التشبيه فهو من قياس الغيب 
على الشهادة ٠»‏ والسماء على الأرض » مع وجود الفارق البعيد . 

( حى إذا جاء أحدم الموت توفته رسلنا وهم لا يغرطون ) . ونجد تفسيره 
في قوله تعالمى : « قل يتوفام ملك الموت الذي وكل بكم ١١‏ السجدة » ع 
وهذا أيضاً من الغيب الجائز عقلا” » الثابت وحيا » تماماً كالحفظة الكاتيين . 
( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) ليقضي فيهم محكمه (ألاله الحم وهو أسرع 
الحاسبين ) محاسب وحم وينفذ في أقصر أمد . لأن الحق جلي » والحكم ميرمء 
والجزاء معد » وكل شبيء بم مجرد الارادة . 


قل من ينجيكم الآية "518 50 : 

فل من يكم رمن ظلتات الي والبَخرٍ تدعوة تطرعا وخفيِة 
لين تنا يمن" هذه لتكوتن من الشاكرين * فل الله بنجيحكم 
م ارا ا«ثاس صكةه الى 6مرى ١ه‏ د ل و 0 فاع +4 #اوي ان 
منبا ومن كل كرب ثم أن تشركون * قل هو القادر على أن يبعث 
عَلَنِكمْ عذابا من فؤقكم أو من تحت أرتجلكم أو يبتكم يما 


١ 


الجزء السابع 

سق. رما ده نشاه د م اموه م" زم حى د ني واأيه 2 
وبلابى ام بأس بعض أ نظر كيف صرف الابات لعليم 
يَعقبُونَ * وكذب به قوامك وهر الحق قل لشت عليكم' بوكيل * 


2-٠ 27 0‏ 0 5 به اد م 
لكل نبأ ار وسوف تعلمون * 


اللغة : 


المراد بالظلات هنا الشدائد والأهوال 4 يقال لليوم الذي فيه شدة يوم مظلم . 
ولبس عليه الأمر إذا لم يبينه . وخلط بعضه ببعض . والشيع الفرق ٠‏ وكل 
فرقة شيعة على حدة . والفقه نهم الغيء بدليله 5 والمستقر مكان استقرار الذيء 
أو زمانه . 


الاعراب : 


جملة تدعونه حال من مفعول ينجيكم . وتضرعاً مصدر في موضع الحال » أي 
متضرعين . ومن فوفك متعلق ممحذوف صفة لعذاب . وشيعاً حال من مفعول 
يلبسكم . وكيف مفعول نصرف . وبوكيل الباء زائدة » ووكيل ير ليس » 
وعليك متعلق بوكيل . ولكل خير مقدم » ومستقر مبتدأً مؤخخر . 


المععى : 

( قل من ينجيكم من ظلات الير والبحر تدعونه تضرع] وخفية ) . ظلات 
المر والبحر كناية عما يلافيه الانسان من الشدائد والآلام في حله وترحاله برا 
من الير والبحر » والمعى :سل أنها الرسول المشركين والجاحدين » سلهم : لمن 


وى 


سورة الأنعام 


يلجأون في ساعة العسرة » ويتضرعون في سرهم وعلانيتهم ٠‏ هل يلجأون الى 
الله » أو إلى من يعبدون من دونه ؟. 

وقانا عند تفسير الآية 4١‏ من هذه السورة : ان الفطرة تدرك خالقها تلقائيا: 
ولكن حجاب التقليد والأهواء يمنع شعاعها عن العيان ٠»‏ وعند الشدائد يتقشع 
هذا الحجاب ٠»‏ وينطق الانسان بفطرته النقية الصافية . ولا أحد ينجو من هذه 
الشدائد كائناً من كان » حى المعافى يحثى الغوائل ١‏ ونحاف من سوء العاقية 
إذا كان عاقلا" ٠‏ قال الإمام علي (ع) : ما البتلى الذي اشتد به البلاء بأحوج 
إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء . 

( لثن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين ) . أي الهم مخلصون لله وحده 
عند الشدة واللحوف » ويقطعون العهود على أنفسهم أن يوحدوا الله ويشكروه 
إذا انجاهم من ظلات الير والبحر » فإذا انتقلوا إلى الأمن والرفاهية اشركوا 
وبغوا » وقد أئيت العم ان ضعف الشخصية والارادة يتكيف مع الظروف» تماماً 
كالماء يتلون باون الاناء . 

( قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ) فكان عليكم أن تعظموا نعمة الله 
وتشكروها ( ثم أنم تشركون ) ولكنم بعد أن انعم عليك بالنجاة بدلم نعمة 
الله كفراً وشركاً . 

( قل هو القادر على أن يبعث علي عذاباً من فوقكم ) كالصواعق والطوفان 
( أو من تحت أرجلك ) كالحسوف والزلازل ( أو بلبسكم شيعا ) أي مخلطم 
أو يحعلك أحزاباً متطاحنة لا تقوم لكم معها قائمة أو بجعل الواحد منكم في 
حرب وخصام مع نفسه يرضى مساء عما غضب عليه صباحاً ٠‏ وبالعكس » 
فتضطرب حاله ؛ ولا يستقيم له أمر ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) . أي يقتل 
بعضكم بعضاً ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) . ان الله سبحانه 
قم للناس الحجج والدلائل الواضحة على الحق من الحس والعقل والوجدان ؛ 
ويضرب الأمثال من هذه بشى الأساليب» ليعرفوا الحق فيتبعوه » والباطل فيجتنبوه؛ 
ومن خالف قامت عليه الحجة » واستحق العذاب . 

( وكذب به قومك وهو الحق ) . الحطاب لني (ص) » وضمير به يعود 


>» 


الجزء السابع 


إلى القرآن الناطق بالدلائل والبينات » وبعذاب من كذاب ما ( قل لست عليكم 
بوكيل ) . بل بشير ونذير يبلغ ما أرسل به » ويترك أمر الحساب والعقاب 
لله وحده . 

( ولكل نبأ مستقر ) . مجوز أن يكون المستقر موضع استقرار الشيء ٠‏ أو 
وقت استقراره » والمعبى ان لكل خير مخيره الله زماناً أو مكاناً بقع فيه من 
غير خلن ( ولسوف تعلمون ) أوان وقوعه » وفيه تهديد ووعيد على تكذيب 
الحن . 


حى مخوضوا في حديث غيره الآية 54 ٠لا‏ : 

وَإذا ديت الْذِينَ يخوضون في اتنا فأعرض عَنْبُمْ حتى تخوضوا في 
حديث غير وإما ينْسِيَنكَ الشيطان د عي لد أرق مع القوم 
الظَالميين* وما على الذين بَقَونَ من حسَابم من ميْء ولكِن ذكرى 
لعليم يقون* ور الذين اتََذوا وينم لعبا وَُوا وَعَرَمُم الحا 
الدنيًا وَذَكْر به أن تَبْسَلَ نَضِسْ با كَسَبَتْ لَيْنَ لا من دوت الله 
190 علي ون تن" كز عن ا اند جا أو ليك الذدين 
يلوا با نبوا لم قراب من حم وكدَابة ألم يما كثوا 
01 


اللغة : 


خاض في الماء دخل فيه ٠‏ وخاض في الحديث استرسل في قول الباطل 


نكا 
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والذكرى تاستعمل في التذكر » وهو المراد من ( بعد الذكرى ) وتستعمل في 
التذكير » وهو المراد من ( ولكن ذكرى ) . والبسل الحبس وامنم » يقال 
شجاع باسل » أي بمنع نفسه وبحيسها عن خصمه » وان تبسل نفس ء أي 
تبس وترتمن بما كسبت . وان تعدل العدل ممعبى الفداء . والحمبم الشديد 
الحرارة . 


الاعراب : 


الضمير في غيره يعود إلى معى الآبات » وهو القرآن . ومن شيء ( من ) 
زائدة 2) وشيء مبتدأ وخيره على الذين ؛» ومن حسامهم متعلق يمحذورف حال" 
من شيء »2 والتقدير شيء كاثناً من حساءهم ٠‏ وضمير حساءهم يعود إلى الحائضين 
الذين دل عليهم مخوضوا » وذكرى مفعول مطلق . أي ذكروا تذكيراً . 
ودينهم مفعول أول لانمخذوا ٠‏ ولغباً مفعول ثان . والدنيا صفة الحياة . وتسبك 
ان وتبسل ممصدر مفعولا” من أجله لذكر به . وولي اسم ليس » وها خبرهاء 
ومن دون الله في موضع الحال من ولي . وكل عدل مفعول مطلق ٠»‏ لأن كلا 
تعطى ما تضاف اليه . وأولئك الذين أبسلوا مبتدأ وخخير ٠‏ وجملة لحم شراب 
حال من الواو في أبسلوا . 


المعى : 


( وإذا رأيت الذين مخوضون في آباتنا فاعرض عنهم حى مخوضوا في حديث 
غيره ) . مر تفسيره في الآبة ١*9‏ من سورة النساء . 

( واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) . الحطاب 
للني ظاهراً ؛ والمقصود غيره واقعاً » لأن الني معصوم عن المعصية والحطاً 
والنسيان » والا لم يكن قوله وفعله وتقريره حجة بالغة » ودليلا” قاطعاءلا يقبل 
الجدال والنقاش . 

( وما على الذين يتقون من حسالهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون) . 


احلا 


أي ليس على المؤمنين المتقين شيء من تبعة الكافرين الذين مخوضون في آيات الله 
ولكن بذكرونهم وينهونهم لعلهم مجتنبون الحوض في آياته تعالى . 

أما الآبة التالية ففيها أمور : 

١‏ - ( وذر الذين امخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا ) وذر الأمر 
يركوا معاشرة الذين اخذوا دينهم لعب وهواًءولم يأمرهم بإهمالهم وعدم انذارهم, 
لأن قوله تعالى : ( وذكدّر به ) أمر بالانذار . 

وكل من انتسبب الى دين من الأديان»ولم محترم وبقدس جميع مبادئه وأحكامه 
ا 0 وصف حكماً من أحكامه 
ما يدعو إلى الحزء والسخرية فهو من العنبين بقوله تعالى : ( المْحَذُوا دينهم لعباً 
ولهواً ) . وليس من شك ان من لايسدين بدين خير ممن ينتسب الى دين بزأ 
بأحكامه ومبادئه » لأن هذا في واقعه قد امحل اللغب واللهو بالدين ديناً له . 


"١‏ - ( وذكر به أن تبسل نفس نما كسبت ليس لما من دون الله ولي ولا 

مع ) . بعد أن أمر سي حانه النبي والمؤمنين أن لا يعاشروا الذين انمخذوا دينهم 
لعباً » أمرهم أن يذكروا بالقرآن أولئك الذين مخوضون في آيات الله » ويتلاعبون 
بالدين كيلا يؤخذوا ها كست أيدهم من اخرائم والآثام يي يوم لا بجدون فيه 
فيه ناصراً ينصرهم من دون الله » ولا شفيعا بء يشفع لهم عند الله ( وان تعدل 
كل عدل لا يؤخذ منها ) ٠‏ ادل اهن شدي 6 للم الم ا لذ مد كاز 
ل كذلك لا تتقبل منه الفدية بالغة ما بلغت ٠‏ قال 
الرازي : «١‏ إذا تصور الانسان كيفية العقاب على هذا اورجه يكاد يرعد اذا 

* - ( أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لحم شراب من جيم ) . أولئنك اشارة 
إلى الذين امخذوا دينهم لعب » وأبسلوا ما كسبوا » أي صاروا مرنين بأعمالهم » 
أما قوله : ( لحم شراب من حبم وعذاب ألم ) فهو بيان للصاب على كفرهم 
وعصياهم . 


سورة الأنعام 
قل اندعوا من دون الله الآآية ١لظا ‏ #/ا: 


- 


وم من دون الله ما لا بَنفعنًا ولا بَضررنا وَثْرَة على أعنًا 
بِعْدَ إذ هدانا الله كالذزي استبوتة الشياطين في الأرض حَيْرَانَ 1 
انبا تعره إل المدى اننا فإ قد اق له الم ان 
لل رن العا مدرو أن انكو المكاد: رالموة وهر الذي اتانيه 
حشْرونَ* وهر الذي خَلق السَموَات والأرْض بالق وتم يَقُول 
كن فيكو قله الحق وله املك يوم ينفح في الصُور عالم اليب 
وَالشَبَادَةَ وهو الحكي” الخبير * 


- 


اللغة : 


الاعقاب جمع عقب »2 وهو مؤخر الررجل ٠»‏ وتقول العرب فيمن عجز بعد 
قدرة : نكص أو ارتد على عقبيه . والحيران التائه الذي لا يدري ما يصنع ؟. 
والصور في اللغة القرن » وقد ثب الناس قرون الوعول وغبرها . وجعلوا منها 
أبواقاً ينفخون فيها . 


الإعراب : 


ترد 0 الذي استهوته . وحيران حال ينمتن استيرئة . وله أصحاب 
مبتدأ وخر » والجملة صفة لخيران . ولتسم اللام ععى كي ؛» وان مضمرة 
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بعدها » والمصدر النسبك مجرور ما متعلق بأمرنا » والتقدير أمرنا بذلك للإسلام. 
وان اقيموا الصلاة عطف على لنسلم . ويوم يقول (يوم) منصوب ععبى « قوله 
الحق » . وفاعل كن فيكون ضمعر مستتر يعود على الشيء الملحذوف » أي 
يقول للشيء كن فيكون . وعالم الغيب خير مبتدأ محذوف . أي هو عام الغيب» 
ويجوز أن يكون صفة للذي خلق السموات والأرض . 


المعى : 


( قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا بيضرنا ).دعا الرسول الأعظم(ص) 
المشركين الى عبادة الله » فدعوه بدورهم الى عبادة أصنامهم » وقيل : اقترحوا 
عليه أن يعبك معهم آتهم » ويعبدوا معه ريه لمَاء عبادته لأصنامهم » ومها كانء 
فإن الله سبحانه أمره في هذه الآبة .ان يقول هم مستنكراً : كيف نترك عبادة 
الله النافع الضار الى عبادة ما لا ملك لنفسه نفعآً ولا ضرا ؟. ( وترد على 
أعقابنا بعد أن هدانا الله ) . الرد على الأعقاب كلمة تقال لمن يرجع القهقرى» 
ولا أحد أكثر تأخراً » ورجوعاً إلى الوراء ممن أعرض عن الحق الى الباطل » 
وعن التوحيد الى الشرك . 

( كالذي استهوته الشياطين في الأرض ححران له أصحاب بدعونه الى الحدى 
اثتنا ) . هذا مثال ضربه سبحانه ان أعرض عن التوحيد الى الشرك أو الالحاد» 
ويتلخص بأن مثل هذا كمثل رجل كان مع قافلة تسير على طريق الأمن والسلامة 
فتركها » وهام على وجهه في الفلوات ضالا ء لا بتدي إلى شيء ٠‏ تاماً 
كالذي يتخبطه الشيطان من المس » فأشفق رفاقه عليه » ونادوه : هل الينا .. 
هذا هو طريق النجاة » ولكنه لم يستجب لذهوله وحيرته ٠‏ فكانت بمايته الوبال 
واهلاك . 

( قل ان هدى الله هو الحدى ) . هذا اللركيب البيانى يفيد ان هدى الله لا 
يتطرق اليه الشك ء ىما يفيد حصر المداية بالله وحده في كل شيء » في العقيدة 
والتشريع والأخلاق والأوضاع .. وأية عقيدة أو فكرة » أو أي عمل لا بلتقي 
مع هدى الله فهو جهالة وضلالة ( وأمرنا لنسلم لرب العلمين ) . هذا من باب 


الى التفسير الكاشف  ١5‏ 


سورة الأنعام 


ذكر الحاص بعد العام » لآن هدى الله يدخل فيه كل ما أمر الله به » ونهجى 
عنه » والقصد من ذكر الاسلام بالحصوص التنبيه الى عظمته ( وان اقيموا 
الصلاة ) . اذ لا هداية ٠‏ بل ولا اسلام إلا بها ٠‏ فالها عمود الدين » ان قبلت 
قبل ما سواها » وان 3 ما سواهاء( واتقوه ) : الضمير يعود إلى رب 
العالممن » وأمر سبحانه بالتقوى بعد الأمر بالصلاة » لأنه لا صلاة ولا إعان 
صحيحاً بلا تقوى » فعبادة الله حقاً هي السير على منهاجه » وطاعته في جميع 
أحكامه » لا في بعض دون بعض . 

( وهو الذي اليه تحشرون ) . قال تعالى : ٠‏ وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد  "١‏ ق ٠,‏ »2 سائق يسوقها إلى محشرها » وشاهد يشهد عليها مما 
أعدت هذا اليوم 

( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) . الحق هنا إشارة إلى أن 
للكون قوانين نحكمه . وسناً يسير عليها باطراد » نحول دون الفوضى الي لا 
يستقم معها شيء على الاطلاق .. وفي هذا دلالة بالغة على وجود من يدبر 
الأمر » ويجزي كل نفس ا كسبت . 

( ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ) . في الكلام حذف وتقديم وتأخير » 
وأصله هكذا : وقوله الحق يوم يقول للشيء كن فيكون » ومعناه ان قول الله 
واقع لامحالة » ويظهر ذلك جلياً واضحاً للعيان يوم يقول للشيء كن فيكون » 
سواء أقال هذا القول يوم بدأ الحلق » أم يوم يعيده » وبكلمة : ان قول الله 
عبن فعله في إنجاد الشيء من لا شيء » ولي إعادته إلى ما كان عليه بعد احلاله 
وتفرق أجزائه ( وله املك يوم ينفخ في .الصور ) . والنفخ في الصور كناية 
عن بعث من في القبور » ومعبى ملكه لهذا البعث انه هو الذي بعيد الموتى إلى 
الحياة . 


مع أهل التصواف : 


( عام الغيب والشهادة ) . الغيب هو الشيء الحفي المستورء كالملائكة والبغث 
وما يضمره الانسان في نفسه » والشهادة ما كان ظاهراً كالأارض والسهاء » وما 
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يفعله الانسان علانية ٠‏ وهذا التقسبم صحيح بالنسبة إلى الانسان . أما بالنسبة اليه 
تعالى فلا غيب عنه » لا في الأرض ولا في السماء . 


أجل » ان أهل التصوف يدعون لأنفسهم الكشف عن الغيبءقال ابن العربي 
في الفتوحات المكية » الباب الثاني وثلائمئة : و إن لأهل الله أعبناً ببصرون ببا ؛ 
وآذانآً يسمعون ما » وقلوباً يعقلون ما . وألسنة يتكلمون ا غير هذه الأعين 
والآذان والاوت والألسنة ؛ فبتلك الأعين يشهدون » وبتلك الآذان يسمعون » 
وبتلك القلوب يعقّلون » وبتلك الألسن يتكلمون » فكلامهم مصيب » .. ( وهو 
الحلم الجبير ) وحده لا شريك له في تدبير الحلائق على مقتضى حكمته »2 وفي 
العم بالحفايا والأسرار .. فليتق الله من يزعم ان له قلبين ولسانين وأربعة أعين 
ومثلها من الآذان . 


ابراهي مع ابيه وقرمه الآبة 1/4 4لا : 

َإذْ قال [برَاهي” لبه آزر أنتخذ أصتاماً آل إني أرَاكَ وقومك 
في ضلال مين * وَكَذلك نري إبرَاهِي ملكوت السّنوات والأرض 
وَلتَكونَ ين المُوقنينَ* فنا بن عَلَبهِ ال رَأى كوكبا قال لهذا 
ري فنا أقَلَ قَالَ لآ أحِبْ الآفلينَ* كلما رَأى القَمَرَ بازغآ قَالَ هذا 
دبي فلا أل كال لين ل يلون رَني لأَكُوتنَ من القوم الطَالْينَ* 
نا رأى الس بَازِعة قَالَ هذا ري نهدا أب قَلَنَا َلك قال 
نا قرم إني بَرِية ما تشركون* إني وجَبت وجب الذي فطر 
السّموَات وَالْأَرْضُ حنيفاً وما أنا من المش ركِين * 
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سورة الأنعام 
اللغة : 


ملكوت الله سلطانه وعظمته . وجنه اللبل ستره . والأفول غياب الشيء بعد 
ظهوره : وبزوغ الي ء ابتداء طلوعه 3 وفطر 9 والأرض أخرجها الى 
الوجود على غير مثال سابق . والحنيف المائل عن الضلال . 


الإعراب : 


واذ قال ابراهم » أي اذكر اذ قال . وآزر بدل من أبيه » وهو بممنوع 

من الصرف لوزن الفعل والعجمة أو العلمية . وكذلك الكاف معنى مثل في محل 
نصب مفعولا” مطلقاً لنري ابراهم ؛ أي نري ابراهم مثل فا رآع أباه وقومه . 
وليكون الواو للاستئناف » ويكون منصوبة بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر 
المنسبك مجرور باللام » ومتعلق بفعل محذوف ». والتقدير ولجعله من الموقنين 
أريناه . وبازغاً حال من القمر » ولا يصح أن يكون مفعولا” ثانياً لرأى » لأن 
الرؤية هنا بصرية ٠»‏ وليست قلبية » ومثله بازعة . 


المعى : 

( وإذ قال ابراهم لأبيه آزر أتتخذ أصنماً آلة إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) . ظاهر الآية يدل صراحة على 00 أب حقيقي لإبراهم الحليل (ع) 
وانه كان مشركاً يعبد الأصنام »وان ابراهم نهاه عن الشرك ودعاه إلى التوحيد .. 
هذا هو مدلول الاية الذي يتبادر إلى فهم الع والجاهل على السواء » من غير 
شرح و تفسير ؛ ومع هذا فقّد أطال الفسيرون الكلام واختلفوا : هل أزر ا 
حقيقي لابراهم » أو أب مجحازي ؟ وهذا الاختلاف يتفرع عن اختلاف آخر 
هو : هل جميع آباء .ا (ص) وأجداده يجب أن يكونوا موحدين » ولا مجوز 
أن يكون فيهم مشرك واحد » أو بجحوز أن يكون فيهم المشرك والموحد؟ وبعض 
العلاء ألفوا رسائل خاصة في ذلك . 
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قال الشيعة : جميع آباء محمد وأجداده موحدون لحديث : وما زلت انتقل 
من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات » حى أخرجي الله إلى عالمكم هذاء. 
وقالوا : الأب الحقيقي لابراهم اسمه تارح ؛ وان آزن أو أبيه ع أو جده لأمه؛ 
وأطلق عليه لفظ الأب مجاز' . وقال الألوسي في تفسيره : وعلى هذا جم 
غفير من السنة » أي ام يقولون عقالة الشيعة . 

ولكن صاحب تفسير المنار والرازي قالا : ان السنة لا يوافقون الشيعة على 
رأمهم هذاء وبجيزون أن يكون في أجداد النبي مشرك أو ماحد .. وظاهر القرآن 
مع السنة » مخاصة قوله : « واذكر في الكتاب ابراهم انه كان صديقاً نبياً 
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا بغي عنك شيئاً  4١‏ 
مركم © . 

وعلى أية حال 3 فلا جدوى من هذا النزاع ظ وبسط الكلام فيه تكثير له 
من غير طائل ٠»‏ لأنه لا ممت إلى عقيدة الإسلام بصلة ‏ فإن المطلوب من الملم 
الإعان بنبوة محمد (ص) وعصمته » وأنه سيد الأنبياء وخاتمهم » أما الإجمان 
بأن جميع آبائه وأجداده موحدون » وانه آزر عم ابراهم لا أبوه أن ذا 
فليس من عقيدة الإسلام في شيء 

( وكذلك نري ابراهم ا السموات والأرض ). المراد يكذلك ان الله 
سبحانه ى] كشف لابراهم عن ضلال قومه في عبادهم الأصنام فقّد كشف له 
أيضاً عن عجائب السموات والأرض ليستدل ببديع نظامها وغريب صنعها على 
وجود الله ووحدانيته وعظمته ( وليكون من الموقنن ) فيؤمن عن حجة ودليل» 
وتدل هذه الآية على أمرين ': 

الأول : ان عةيدة الاسلام تقوم على حرية الرأي والعقل » لأن الله سبحانه 
ما أوجب الإعان به إلا بعد أن أقام الدليل عليه » ودعاهم الى النظر فيه . 


الثاني : ان الدليل الذي أقامه على وجوده ميسور وسهل على جميع الافهام 


١‏ لمّد اوالران ل الات الى رس حلت ا ودر ره دن أن ايحي ا 0 وان السهم 
خرج عل عبداله أبي محمد (ص) » رهذا يتنافى مم القول: : ان جميم أجداد النبي كانوا عل دين ابراهي . 
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لا حتاج الى جهد » ولا إلى عم وفلسفة » فيكفي أن ينظر الانسان إلى عجائب 
الكون والنظام الذي محكمه ليهتدي إلى خالقه وصانعه المبدع . 

( فلا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي ) . كان قوم ابراهم يعبدون 
الكواكب من دون الله » فأراد أن يستدرجهم إلى الحق ٠»‏ ويلفتهم الى منطلق 
العقل والفطرة برفق ولين ٠»‏ فانتظر حبى جن عليه الليل » وستر الأرض بظلامه» 
ورأى كوكباً ما يعبدون ٠‏ فقال محاكاة لزعمهم : هذا ربي . فاطمأنوا اليه ؛ 
ولما أفل الكوكب وغاب نحت الآفق أيقظ عقولهم » ولفت نظرهم إلى أن الآلة 
لا تتقلب ونتغر » ولا حجبها شيء 5 

( فلا رأى القمر بازغاً قال) استدراجاً لحم واستهواء لقلوسهم :( هذا ربي) 
لأنه أسطع نوراً وأكير حجماً من الأول ( فلا أفل قال لثن لم مدني ربي 
لأكونن من القوم الضالن ) » يشير إلى أنه غير مطمئن النفس لهذه الكواكب ء 
وانه لم مبتد بعد الى الطريق » وطلب من الله أن ينقذه من هذه الححرة . 

( فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكير فلا أفلت قال يا قوم 
اني بريء مما تشركون ) . لقد مضت التجربة الأولى والثانية والثالقة » وبقي 
الشك كيا كان » اذن ءلا بد من الراءة من عبادة الكواكب ٠»‏ لألها لا تستأهل 
العبادة » ولا تستحق الاكبار » وبعد أن أعلن الراءة من آلمتهم توجه بقلبه إلى 
خالق الكون ٠‏ وقال : ( اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين ) . هذه هي النتيجة الحتمية للنظرة الفاحصة » والتفكسير 
الحنيف ني أي شيء من أشياء هذا الكون ٠‏ نظرة واحدة لا غير بتجرد وتدبر 
إلى أية صورة من صور هذا العالم تؤدي حتماً إلى اليقين الجازم بأن الله وحده 
هو فاطر السموات والأرض . 


اتحاجوني في الله الآية ١م‏ "م : 
وحائجة كمه قَالَ تاجو ني في الله وَقَدْ هدان وَلَا أخاف ما تشركُون 
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الجزء السابع 

به إلا أن شاه ري شين وسح دي كل شه عأنا أفلا نتَذ كرون * 
ولف أخاف اا ارت ولا تَحَافونَ 2 ركم باك مام 
يل به عَليْكم سلطا تأي فين أحق بالآمن إن كنتم تعآئون * 
لين آمنوا ولا يَليِسوا إقَانُم' بظلم أولئك لم الأمن وهم مبتدونَ * 
وك تُعبْثنا آنَاها إرَاهيم على قونمه تاقع هرجات من ناه إن 


-ه) سداس 7 4 
ر بك حكيم علبم * 


اللغة : 


تطلق الحجة على الدليل المثبت للحق » وتطلق على ما محتج به المدعي على 
اثبات دعواه » أما المحاجّة فهي المجادلة والبالغة في اقامة الحجة . والسلطان 
المرهان . ولم يلبسوا لم مخلطوا . 


الاعراب : 


ما تشركون به ضمير به يعود إلى الله . وتسبك ان يشاء ربي ممصدر في 
حل نصب على الاستثناء المنقطع » أي لا أخاف إلا مشيئة الله . وعلماً تمبيز . 
وكيف تكون خيراً للمبتدأ إذا وقعت قبل ما لا يستغنى عنه نحو كيف أنت » 
وحالا” ار" ا 0 
يكون محلها النصب على انها مفعرل مطلق على معنى أي خوف أنخاف . أو حال 
أي على أي حال أخخاف والذين آمنوا مبتدأ أول » وأولئتك مبتدأ ثان » والأمن 
مبتدأ الث » ولهم خيرهءوهو مع خيره خير الثاني » وهذا مع شخيره خبر الأول . 
وتلك حجتنا مبتدأ وخر . وجملة آنيناها حال. ودرجات مجرورة بإلى محذوفة . 
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المعى : 


( وحاجه 0 بعد أن أورد ابراهيم (ع) على قومه الحجة الدامغة من منطق 
العقل والفطرة » وأثبت به فساد عبادتمهم للأوثان والكواكب » بعد هذا أوردوا 
عليه حججهم الواهية ٠»‏ وقالوا له 1 قالوا : « وجدنا آباءنا لها عابدين » 
وخوفوه من بطش آلهتهم به » فأجا مهم ابراهيم ( قال اتحاجوني في الله وقد 
هدان ) ٠‏ أي ها تجا الجخ ل لق + ونذ ‏ تان ناقرح من انين ومن 
الكون 2 وتقدم قي الآية /١‏ ( أن هدى الله هو الهحدى ) الذي لا يتطرق اليه 
الشلك » وان ما عداه جهالة وضلالة . 

أما التخويف من آلتهم فقد أجاب عنه بقوله : ( ولا أخاف ما تشركون به) 
من دون الله » لأنه لا يضر ولا ينفع ؛ ولا يبصر ولا يسمع ( إلا أن بشاء 
ربي شيئاً ) وذلك بأن يسقط الله صا على رأسبي يشجه . أو كسفاً من شهب 
الكواكب بحري .. اذن » فيجب أن أخاف من الله وحده » لا من الأصنام 
رالكواكب . ( وسع ربي كل شيء علماً ) فلا أخاف أن يصيبي مكروه من 
غير علمه وارادته ( أفلا تتذكرون ) ان آلهتكم ليست بشيء » وان الله وحده 
هو الضار النافعم ٠‏ لأنه خالق كل شيء 

( وكيف أخاف ما أء* شركم ولا تخافون انكم أشركم بالله ما لم ينزل به علي 
سلطاناً ) . المراد عا أش ركتم الأوئان والكواكب الي يعبدون ٠‏ والمراد باشركتم 
9 جعلهم لله شركاء » والمعى أتريدوني أن أخاف الحتكم المخلوقة العاجزة » 
وأنم لا نحافون زعم وجعلم لله شر كاء .. هذا ازعم الذي هو افراء محض »© 
لا حجة له » ولا دليل عليه !.. وبتعبير أوضح ان ابراهيم قال لحم: أتخوفونتي 
مما لا حول له ولا قوة » وتأمنون نم ؛ وقد افر يم 0 على من له القوة 
والعزة جميعاً !.. ( فأي الفريقين أحق بالأمن ان كم تعلمون ) الفريق الذي 
يؤمن بالله القوي العزيز » ويكفر بالشربك الضعيف ٠‏ أو الفريق الذي يؤمن 
بالضعيف الذليل » ويكفر بالقوي العزيز !.. 

( الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظم أولئنك هم الأمن وهم مهتدون ) . هذا 
ببان للفريق الناجي من الفريقين » وامهم الذين أخلصوا لَه في إمانهم ولم مخلطوا 


املك 


الجزء السابع 
منا الاعان شركاً في عقيدة » ولا في طاعة هوى مخلرق كائنا من كان . 
هؤلاء وحدهم هم الآمنون المهتدون . 

( وتلك حجتنا آنيناها ابراهم على قومه ) . أي ان تلك الحجج الدامغة الي 
أفحم مها ابراهيم قرمه ‏ نحن أطهمناه اياها .. وفي هذه الآبة دلالة واضحة على 
ان الأنبياء » ومن اهتدى مهدمم من العلاء هم لسان الله وبيانه . وان الراد 
عليهم راد على الله بالذات » يا جاء في الحديث . ( نرفع درجات من نشاء) 
تجد تفسره في قوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا محم والذين أوتوا العم 
درجات  ١١‏ المجادلة ع . فالسبب لرفعة الانسان عند الله هو الاعان والعلم ظ 
ولكل منها درجات »© رفيع وأرفع » وقد بلغ ابراهم (ع) أرفعها » حبى صار 


الرمن خليلا” ( ان ربك حكم علم ) حكم منزه عن العبث والشهوة ٠‏ علم عا 
بستحقه كل انسان من المراتب والدرجات . 


ووهبنا له اسحق ويعقوب الآية 84 :9٠‏ 


دا م َو م الرشسا سه 6 ع ا ان “حو ُ 1# أ و 5 واكدّه«ي,ر سا اه 
ووهبنا له إسحق ويعغقوب كلا هدينا ونوحأ هدينا من قبل ومن 
واد لعو ام سا لش مود و امه سو 


ذر بته داوود وسليان وأبوب ويوسف وموسى وهارون و كذ لك 
4 وه 7 “سر سه ١‏ 0000 ال ل - 2 
نزي المحسينين* وز كرا وتحسى وعسى وإلاس كل من الصالحين* 
10 2 د اس مور حبر 2 عد ملو ع وم ان 6رم ار 7 
و[سماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فصّلنا على العالمين* ومن 


آبايم وَدْرَكاتهم وإخوائهم والجتيينا 


-_-ه 


2 
و سم مده 


ثم وهديناتم إلى صراط مستقي_ * 
ذلك هدى الله بَيْدِي به من شاه من عِبَادِه وَل أشركوا لحبط 
ثعوه 


1 0 2 ل 0 را سدى وو © 0 رونو.ء ر شو 5 
عنم مَأ كانوا َعْمَلونَ * أو ليك الزين أتينام الكتاب الحم والنبوة 


يف 


سورة الأنعام 
كي عض مام اللي 22 هد ددر بن اه حورو ِ- 2 7 
إن كتير با عرلام فقد وكلنا يما قوما ليسوا بها بكافرين ب« 
وليك الذينَ عدى ال قببداهم' افده كل لآ أنالم عله أجرآ إن 
هو إلا ذكرى لعا لمن * 


الإعراب : 


كلا" هدينا (, كلا" ) مفعول هدينا . ونوحاً مثله . وضمير ذريته يعود إلى 
نوح ء لأنه أقرب ذكراً من ابراهم ٠‏ ولأن من جملة الأنبياء الآنية أسماؤهم 
لوط » وهو ابن أخي ابراهم ؛ وليس من ذريته . وداوود مفعول لفعل 
محذوف ٠»‏ أي ومن ذريته هدينا داوود وسلمان الخ . وكذلك ععبى مثل صفة 
لمصدر محذوف » أي ونجزي جزاء مثل ذلك . وكل من الصالحين مبتدأ وخمرء 
والجملة معترضة لا محل لا من الإعراب . وكلا” مفعول لفضلنا . ومن آبائهم 
عطف على كلا ء أي وفضلنا كلا" من آبائهم . والباء في بكافرين زائدة » 
وكافرين خير ليسوا . ومهداهم متعلق باقتده ©» واطاء يي افتده للوقف »2 وتسمى 
هاء السكت . 


المعى : 

ذكر سبحانه في هذه الآيات ١8‏ نبياً ما فيهم ابراهيم » وأشار إلى بعض 
آبائهم وذريامهم واخوامم ؛ ووصف الجميع بالاحسان والصلدع والحداية » وأنه 
تعالى من على الأنبياء الملكورين بالحكمة والنبوة » ومن على بعضهم بتتزيل 
الكتاب » والقصد من ذلك أن محتج محمد (ص) على العرب بأن جدهم ابراهم 
وكثيراً من أبنائه كانوا موحدين » وأيضاً أن يتخل الرسول الأعظم من تقدمه 
من الأنبياء قدوة في الدعوة إلى الله » والصير على الأذى في سبيلها. هذا ملخص 
ما تضمنته الآيات السبع ؛ وهي واضحة لا نحتاج إلى التطويل في البيان والشرح »ولكن 
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الجزء السابع 
بعض المفسرين أبى إلا التطويل » فخرج عن موضوع التفسير إلى ما لا ممت 
اليه ولا إلى الحياة بصلة . 

ونجدر الإشارة إلى أن أسماء الأنبياء المذكورين في الآيات لم تأت على حسب 
الرتيب في الزمان أو الفضل » يا انهم ذكروا على سبيل المثال » دون الحصر. 

( ووهبنا له اسحق ويعقوب ) الضمير في (له) يعود الى ابراهم » واسحق 
ابنه لصلبه مباشرة » وامه سارة » ويعقوب ابن اسحق » وابن الابن ابن 2 
قال تعالى : « فبيشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب ‏ الا هود ٠‏ . 
( وكلا” هدينا ) من اسحق ويعقوب ( ونوحاً هدينا من قبل ) لآأنه أقدم من 
ابراهم»( ومن ذريته ) الضمير عائد الى نوح لأنه أقرب في الذكر » وقيل : 
إلى ابراهم . ( وداود وسلهان وأيوب ويوسف ومومى وهارون ) أي وهدينا 
هؤلاء كا هدينا نوحاً واسحق ويعقرب ( وكذلك نجزي المحسنين ) لأن الله 
سبحانه يجزي المحسن بالحسى » نبياً كان أو غير نبي »كما يحزي المسبيء بعمله 
أبيض كان أو أسود 83 

( وزكريا ومحجبى وعيسى والياس ) وهؤلاء أيضاً ممن هداهم الله ( كل من 
الصالحين ) وكل من استغل مواهبه لحيره وخير الناس فهو صالحءومصلح أيضاً . 


الحسن والحسين ابا رسول الله : 


قال الرازي في تفسير هذه الآية : ١‏ انها تدل على ان الحسن والحسين من 
ذرية رسول الله (ص) لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية ابراههم © مع انه لا 
يتتسب الى ابراهم إلا بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول اللهء وان 
انتسبا اليه بالأم .. ويقال : :ان أبا جعفر الباقر استدل ببذه الآبة عند الحتجاج 
ابن يوسف ٠»‏ . 

وقال صاحب تفسير النار : ٠‏ أقول في الباب حديث أبي بكرة عند البخاري 
مرفوعاً : (ان ابي هذا سيد) يعني الحسن ٠‏ ولفظ ابني لا بحري عند العرب 
على أولاد البنات » وحديث عمر في كتاب معرفة الصحابة لأبي نعم مرفوعاً : 
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( وكل ولد آدم فان عصبتهم لأبيهم خلا ولد فاطمة فاني أنا أبرهم وعصبتهم ) 
وقد جرى الناس على هذا ء فيقولون في أولاد فاطمة أولاد رسول الله (ص) 
وأبناؤه وعترته وأهل بيته » . 

ومعبى هذا الكلام ان ولد فاطمة (ع) ليسوا أبناء رسول الله (ص) لغة ء 
ولكنهم أبناؤه شرعاً لقول الرسول : «١‏ أنا أبوهم وعصبتهم » وأيضاً هم أبنازه 
عرفاً » لأن الناس قد جروا على القول : ان ولد فاطمة هم أولاد رسول الله 
وابناؤه وعترته وأهل ببته .. وقد أجمع علاء السنة والشيعة قولا واحداً على 
ان الشرع في مداليل الألفاظ مقدم على العرف واللغة » وان العرف مقدم على 
اللغة ؛ لأن الحكم مخاطب الناس عا يتبادر الى افهامهم ٠‏ لا بما هو مسطور في 
قراميس اللغة » فإذا أوردت كلمة في آبة أو رواية » ووجدنا لمعناها تفسراً 
خاصاً في كتاب الله أو السنة النبوية فتحمل الكلمة على هذا الممنى الخاص » 
ويسمى بالمعبى الشرعي » وممل المعنى اللغوي والعرفي ٠‏ وإذا لم نجد لا تفسيرا 
في الكتاب والسنة فتحمل على ما يفهمه الناس منها » ويسمى بالمعبى العري »؛ 
فإن لم يفهم الناس منها مععى معينآً فتحمل على المععى الموجود في قواميس اللغة . 

وعلى هذا يأتي المعبى الشرعي في الدرجة الأولى» والعرني في الثانية؛ واللغوي في 
الثالتة » وقد ثبت شرعاً وعرفاً ان الحسن والحسين ابنا رسول الله فيتعين ذلك » 
وتممل اللغة » لأنها محكومة بالشرع والعرف . 

أما السر في ان الحسن والحسين ابنا رسول الله » مع الها ليسا من أبنائه 
لغة » أما هذا السر فيجده الباحث في صفات الحسنين وشمائلهاء انها عيبن صفات 
الرسول الأعظم وشمائله .. وحسب الباحث من سيرة الحسن ان معاوية بن أبي 
سفيان لم يسعه الملك الذي كان فيه » وفي الحسن عرق ينبض » وحسب الباحث 
من سيرة الحسين ان يزيد بن معاوية ضاقت به الدنيا مع وجود الحسين ٠‏ كا 
ضاقت بأبيه معاوية من قبل » مع وجود الحسن . 

( واسماعيل واليسع ويونس ولوطاً ) هديناهم أيضاً ( وكلا" فضلنا على 
العالممن ) في زمانه (ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم ) من » هنا للتبعيض » أي 
وفضلنا البعض من كل صنف من هؤلاء » لأن من ذرياتهم واخواهم كانوا 


خرف 


الجزء السابع 


كافرين؛بل لم يكن لعيسى ونحجى نسل وذرية ( واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقم ) هذا المدبح والثناء تمهيد لقوله تعالى : ( ذلك هدى الله مهدي به من 
يشاء من عباده ) . أي ان الحدى الذي مجب اتباعه هو ما جاء به الأنبياء » ولا 
بتبع هذا الهدى إلا «ن شمله الله بلطفه وتوفيقه ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون ) . أي ان هؤلاء الأنبياء على فضلهم وعظمم قدرهم لو صدر 
منهم أدنى شي ء يشعر بالشرك لبطلت جميع أعمالهم » وذهيت سدى » والغرض 
من هذه الاشارة التنبيه إلى أن الله سبحانه يعامل الناس بأعماهم لا عناصبهم » 
وبالنهاية اللي عليها مموتون ٠»‏ لا بالسابقة البي ابتدأوا مها حباتهم . 

( أولئنك الذين آنيناهم الكتاب والحم والندوة ) . أولئك إشارة إلى من تقدم 
ذكرهم من الأنبياء ؛ والكتاب جنس يشمل جميع الكتب السهاوية السابقة على 
القرآن » كصحف ابراهم والتوراة والزبور والانجيل ؛ والمراد بالحمم معرفة 
القضاء وكل ما شرعه الله من الحلال والحرام ( فان يكفر ا هؤلاء فقد وكلنا 
ما قوماً لبسوا لما بكافرين ) . هؤلاء» إشارة إلى مشركي قريش الذين أنكروا 
نبوة محمد (ص) » ونصبوا له العداء » وضمير با يعود إلى النبوة » والمراد 
بالقوم الذين ليسوا مها بكافرين المهاجرون والأنصار الذين آمنوا محمد وناصروه. 

( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ).أولئك إشارة إلى الأنبياء الذين تقدم 
ذكرهم»؛وقد أمر الله نبيه الأكرم محمداً (ص) أن يسير على طريقهم في الدعوة 
إلى الحق » والصير على الأذى في سبيلها ( قل لا أسألك عليه أجراً ) لأن الدين 
لم يشرع للكسب والانجار به ( ان هو إلا ذكرى للعالممن ) ضمير هو يعود إلى 
القرآن » وني الكلام دلالة واضحة على ان محمداً أرسل للناس كافة في كل زمان 
ومكان . 


وما قدروا الله حق قدره الآية 9١‏ 7و : 
لس( 2 عاو ع ه» دء ا 5 الى ا 00 هه 
وما قدروا الله حق قدره إذ قألوا ماانئزل الله على بشر من شي و 


تلفق 


سورة الأنعام 
فل من أنرل الكيتاب الذي جاه به موتى ثُورا رمدي لاس 
جحلو نه قراطيس تُْدُونا وتخفون كييا ولتم ما ل تغلنوا أثر: 
ولا آباوكم قل الله ثم ذرم في خوضيم يَلْعَبُونَ* وَهذًا حكتاب 
أنزلناة مبَارَك مدق الذي يينَ يده ولتنذر أم القرَى ومن تحواظا 


ع ل و8 ص .ل 0 م 0 كر د ومن ه وسلرى. م - 
والذين يومنون بالاخرة يومنون به وهم على صلاتهم حافظون* 


اللغة : 


قدر الشيء بسكون الدال مبلغه ومقداره . وقراطبس جمع قرطاس »2 وهو 
ما يكتب فيه من ورق وجلد وغيرهما . وأم القرى مكة . 


الاعراب : 


حق صفة لمفعول مطلق محذوف » أي وما قدروا الله قدراً حق قدره . واذ 
في محل نصب بقدروا . ومن شيء (من ) زائدة وشيء مفعول لأنزل . ونوراً 
حال من الكتاب » أي منشراً. وجملة أنزلناه صفة كتاب » وكذا مبارك ومصدق. 
وأم القرى على حذف يفاك 3 أي أهل ام القرى . 


المعى : 


( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء ). تدل 
هذه الآية على انه كان في عهد رسول الله (ص) قوم ينكرون الوحي من الله 
على أحد من الناس : ويقولون ما بعث الله بشرأ رسولا"” .. ولكن الله سبحانه 


يفف 


الجزء السابع 


لم يبين من الذين أنكروا وقالوا ذلك . ومن أجل هذا اختلف المفسرون فيمن 
هو المعبي بقوله تعالى : ( اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء ) هل المراد 
مم مشر كو العرب أو مهود الحجاز ؟. 

قال فريق من المفسرين : الهم مش ركو العرب . وبرد هذا القول أولا” : 
ان الله أمر رسوله محمداً أن يواجه المنكرين هذا السؤال : ( قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به مومى نوراً وهدى للناس ) وبدسبة ان هذا السؤال اتما يتجه لمن يعرف 
بنبوة موسى والتوراة » والمعروف ان مشر كي العرب لا يعير فون موسى وتوراته؛ 
وإلا كانوا من أهل الكتاب . 

انياً : ان الله سبحانه وبخ المنكرين بقوله : ( تجعلونه قراطيس تبدوها 
وتخفرن كثيراً ) . أي انكسم حرفم التوراة ؛ فأبديم ما يتفق مع أهوائكم . 
وأخفيم ما لا يتمق معهاءومعلوم ان الذين حرفوا التوراة هم اليهود » لا مشركو 
العمرب . 

وذهب فريق آآخر من المفسرين إلى أن الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء هم اليهود » واستدلوا بأمرين : الأول ان الله أمر رسوله محمداً أن يرد 
على من قال هذا بنبوة مومبى والتوراة .. وهو رد صحيح ومفحم » ثم أكد 
هذا الرد بافتهم الى تحريفهم التوراة » وخاطبهم تعالى مومخاً : ( تجعلونه ‏ أي 
كتاب التوراة ‏ قراطيس تبدونما ونخفون كثيراً ) . 

وهذا القول أقرب الى ظاهر الآبة من الفول الأول . ( وعلمتم ما لم تعلموا 
أنم ولا آباؤم ) . هذا الحطاب موجه إلى اليهود أيضاً » والمعبى كيف تقولون 
أما البهود ‏ ما أنزل الله على بشر من شيء » مع الك تعتقدون ان موسى 
بشر ء وان التوراة نزلت عليه » وقد علمتم منها ما كثتم تجهلونه من قبل ان 
وآباؤكم » ومن ذلك انم كنم تقرأون في التوراة صفة محمد قبل مبعثه » ولا 
تعرفون بالتفصيل من هو المقصود » ولا بعثه الله ©» وعرفم انه هو المقصود 
بالذات حرفم وحذقتم ما يدل "عليه مكابرة وعناداً 

( قل الله ) . هذا جواب عن السؤال السابق » وهو ( قل من انزل الكتاب 
الذي جاء به موسى نوراً وهدى ) . وهذا الجواب هو المتعين »ولا مفر منه»لأن 


يفف 


سورة الأنعام 


اليهود يعترفون بأن التوراة من عند الله » ومن أجل اعترافهم هذا تقوم الحجة 
والرد على قولحم : ما أترل الله على بشر من شيء ( ثم ذرهم في خوضهم 
يلعبون ) . أي قل الحق - يا محمد ودع اليهود في باطلهم » ولا نهم 
بعنادهم ومرائهم .. وفي هذا هديد لحم ووعيدء كا فيه استخفاف مهم واستهانة . 
وتسأل : أن اليهود يعترفون بنبوة مومسى (ع) وانزال التوراة عليه » كا 
قدمت ‏ اذن ‏ كيف نسب الله اليهم انكار الوحي والبعثة من الأساس ؟. 
الجواب : انهم انكروا الوحي والبعثة في الظاهر » دون الواقع عناداً ومكابرة 
لمحمد (ص) : « وجحدوا بها واستيقاتها أنفسهم ظلا وعلواً  ١4‏ النمل » . 


أنبياء الله وعلاء الطبيعة : 


وبالمناسبة نشير إلى أن أكثر علاء الطبيعة في هذا العصر » أو الكثير منهم 
يؤمنون بوجود الله لآنهم رأوا ان هذا الكون الذي يتعاملون معه يسير وفقاً لقواننن 
ابتة وصربحة تتح به » ولا تحيد عنه محال » ومن أجل هذا أمكن رصدها 
وقياسها والاستفادة منها » وهذا محم وجود قوة عليا وراء الكون مهندس وتبي 
وهذه الموة هي الله . 

وبتعبير ثان ليس من الضروري ليكون الانسان عالاً بوجود الشيء أن بجربه 
في المعمل » ويراه رأي العين ٠‏ بل يكفي أن بعل علما لا يتطرق اليه الشك 
والاحمال » سواء أجاءه هذا العم والجزم من التجربة والعيان » أم من الاستنتاج 
العقلي البدهي . وصاحب الفكر والنظر اذا تأمل هذا الكون تأملا” علمياً محرداً 
عن كل شائبة ينتهي حتماً إلى العم بوجود الله .. ولكن علاء الطبيعة الذين آمنوا 
بالله عن عم نفوا أن يكون له رسل من بي الانسان يوحى اليهم » وقالوا : 
ان الطبيعة وحدها هي كتاب الله » وليس التوراة والانجيل والقرآن . 

ولست أشك ان هؤلاء العلاء لو أعطوا لدراسة القرآن قليلا” من الوقت الذي 
أعطوه لدراسة الطبيعة لاقتنعوا بأن لله كتابين : الكون والوحي » وانه لا غى 
للانسان بأحدهما عن الآخر » فن كتاب الكون يعلم ملكوت الله » ويؤمن به » 


234 
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ومن كتاب الوحي بعلم شريعة الله الي تنبر له طريق الحياة ومدارج التقدم 
فيها ٠‏ وتجنبه المهالك والمشاكل الي تعرقل سيره إلى الأمام . 

لقد خلق الانسان ليعمل في هذه الحياة » ولا بد لكل عامل من منهج يسير 
عليه في عمله . لأن الفوضى لا تؤدي الى خير » والله سبحانه خلق الانسان » 
ويعم سره وجهره ء» وقوته وضعفه : وما ينفعه ويضره ٠»‏ فيتحم 2٠‏ والحال 
هذه » أن يكون هو المرجم الأول للمنهج الذي بجحب أن يسير عليه في عمله ع 
تماماً كا هو الشأن في مخترع السيارة والطائرة وغيرهما من الأدوات والآلات » 
حيث بتحم الرجوع اليه في استعاللها وطريق الاستفادة منها » لأنه أعم ما يصلحها 
ويفسدها » وليس من شك ان تبليغ المنهج الإلي لعباده واعلامهم به ينحصر 
بالأنبياء والرسل » لأنهم لسان الله وبيانه » وهذا هو الوحي بالذات . ومن أراد 
النفصيل فليرجع إلى كتابنا : الإسلام والعقل » قسم النبوة والعقل . 

( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي ببن يديه ). هذاءاشارة الى القرآن 
الكريم » والمعيى يا أنزلنا التوراة على 0 كذلك أنزلنا هذا القرآن على 
محمد (ص) ٠‏ وهو كثير النفع والفائدة لمن علم أحكامه وأسراره ٠»‏ وعمل ها ؛ 
وهو أيضاً يصدق الكتب السماوية الي نزلت من قبل على أنبياء الله . قال الإمام 
علي (ع) : ١‏ تعلموا القرآن » فانه أحسن الحديث » وتفقهوا فيه » فانه ربيع 
القلوب » واستشفوا بنوره » فانه شفاء الصدور ء واحسنوا تلاوته » فانه أحسن 
القصص , . 

( ولتنذر أم القرى ومن حوها ) . وأم القرى هي مكة . وسميت بذلك . 
لأن فيها أول بيت وضع للناس لعبادة الله .. وزعم بعض المستشرقين » ومن 
قبلهم اليهود ان محمد (ص) أرسل للعرب فقط . واحتجوا -بذه الآبة » وتجاهلوا 
الآية لا١٠‏ الأنبياء : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . والآبة 78 سبأ: ووما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ». ومصدر 
القرآن واحد » وكلامه يفسر بعضه بعضاً » وهاتان .الآيتان بيان لقوله تعالى ٠‏ 
( ولتنذر ام القرى ومن حوها ) وان المراد به أن تبدأ دعوة الإسلام أول ما 
تبدأ في بلد صاحبها مكة ؛ حى إذا صار لها أتباع وأنصار بشروا لها في أرجاء 


خف التفسر الكاشف  ١6‏ 


سورة الأنعام 

العالم » كأية دعوة عامة تبتدىء » حيث تولد ٠»‏ ثم تنطلق الى سائر الأقطار . 

هذا , إلى أنه قد ثبت بطريق التواتر ان رسول الله (ص) قد كتب الى جميع 
الملوك والرؤساء يدعوهم الى الاسلام ل وي طليعتهم كسرى ملك الغرس 6 
وقبصر امبراطور الروم » والمستشرقون يعلمون ذلك»ولكن البعض منهم يكتمون 
ما يعلمون . 

( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) . الضمير في ( به) يعود الى القرآن.. 
وما قرأ القرآن أحد بتجرد وإمعان إلا خرج منه بشيء » فإن كان مؤمناً بالله 
ورسوله واليوم الآخر ازداد اعانءوإن كان مؤمناً بالله فقط آمن بالوحي والبعث» 
وان كان مؤمناً بالله والبعث دون الوحي آمن بالأنبياء والكتب المنزلة من السهاء » 
مخاصة نبوة محمد والقرآن » وان كان كافراً بالله آمن به » لأن القرآن يعرض 
الدلائل على ذلك » ومحث على النظر فيها » وهي بطبعها تؤدي بالباحث المنصف 
إلى العم والإيمان ( وعلى صلاهم محافظون ) . ليكونوا على صلة دائمة وثيقة 
بالله .. وخص الصلاة بالذكر » دون العبادات لأنها عمود الدين » وقوام الإيمان» 
ومن شأنها ان تردع المصلى الحاشع عن الفحشاء والمنكر . 


الافتراء على الله الآية "5 44 : 
م وين اساي ال أوحي إلا دك برح إل 
في ترات الاح ولو ليلو أبد. بز أعريوا شم بر 


عنقم رجه وَلقد جِتتمُوتا 5 ع خلقنا كم وَل 
رك اراد وَرَاة ظهو ركم وما ترى معك شفعاءكم 


حرف 


الجزء السابع 
الزين: زعنتم أنمم' فبكم' ش ركاه لقد تعطم ينتكم' وضل عنكم 
ما كنتم' اعمُون* 


اللغة : 


الغمرات جمع غمرة ؛ وهي الشدة . والهون بضم الحاء ممعمى الذل والهوان . 
وبفتحها ممعى اللين المين . 


الاعراب : 


اففرى على الله كذباً ( كذبً) مفعول مطلق مثل جلست قعودا.ومن قال سأنزل 
معطوف على ممن افترى ». أي وممن قال سأنزل . وإذ الظالمون (اذ) ظرف في 
محل نصب بترى » والظالمون مبتدأ ؛ وني غمرات متعلق بمحذوف خعراً للمبتدأ . 
والملائكة مبتدأ » وباسطو أيدمهم خير . وجملة اخرجوا أنفسكم مفع ول لقو 
محذوف ٠»‏ أي يقولون اخرجوا . وفرادى حال من الواو في جتتمونا + وهكو 
ممنوع من الصرف تشبيهاً له بئلاث ورباع . وكا خلقناكم الكاف في (يا) ممعنى 
مئل. في حل نصت. صفة: لفعولمطلق لوف ٠‏ أي عمبعا مثل يجبت أول'مرة : 
وتقطع فاعلها محذوف دل عليه سياق الكلام » أي تقطع الوصل ٠‏ وبيتكم ظرف 
منصوب بتقطع . 


المععى : 


ووس أظل من ار تعل. الله كنبا ).... وافراء الكلية عل الله.'آن. عبان 
عليه تعالى أشياء لا مصدر لها من كتاب الله » أو سنة نبيه » أو من العقل 


البدمسي » ويكون ذلك بأمور : منها أن محلل ما حرم الله » أو بحرم ما أحل » 


يفف 


سورة الأنعام 


ومنها أن يصف الله متعمداً ‏ ما ليس فيه ٠‏ أو مجعل له شركاء وأنداد؟ » 
وبندن وبنات » ومنها أن يدعي النبوة وما هو بني » واليه أشار سبحانه بقوله: 
( أو قال أوحي إلي ولم بوح اليه شيء ) وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: 
( افترى على الله كذباً ) وهي من باب عطف الخاص على العام . ومثلها قوله 
سبحانه : ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) . أي ان هذا اللعين يدعي 
القدرة على تأليف كتاب يضاهي آلقرآن في عظمته » وقيل : هو عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح » وقال آخخر : بل هو النضر بن الحارث . 

والخلاصة ان كل من نسب إلى الله شيثاً » دون أن يستند إلى قول الله 
والرسول » أو بدمة العقل فهو مفئر كذاب يستحق التوبيخ والعذاب . 

( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيدهم ). غمرات 
الموت سكراته وآلامه » واختلف المفسرون في المراد ببسط أيدي اللملائكة : هل 
المراد به مدها حقيقة إلى الانسان حين الاحتضار » أو هو لمجرد التمثيل والكناية 
عن أهوال الموت ؟ ونحن لا نرى مبرراً لهذا النزاع . لأن العقل لا بنفي وجود 
الملائكة » ولا أن يكون لهم أيد يبسطونها » وألسنة يتكلمون ها » وقد ورد 
الوحي بذلك فيجب التصديق . وهذا الأصل يعتمد عليه جميع علاء المسلمين في 
اثبات العقيدة والشريعة . 

( اخخرجوا أنفسك اليوم تنجخزون عذاب المون بما كنم تقولون على الله غير الحق 
كنم عن آياته تستككرون ) . هذا كله من كلام اللملائكة مخاطبون به المفرين 
ساعة فراقهم لهذه الحياة » وهو تأنيب وتوبيخ على افترائهم وتنكرهم للحق .. 
وني الحديث : « من مات فقد قامت قيامته » . ومن هنا قال بعض العارفين : 
ان للانسان قيامتين : صغرى . وهي الموت 2 وكبرى ٠»‏ وهي البعث . وتوبيخ 
الملائكة لمن افتّرى على الله كفباً عند القيامة الصفرى انذار" له مما سيلاقيه من 
الأهوال في القيامة الكبرى . قال الإمام على (ع) : «١‏ الموت للمؤمن كترزع 
ثياب وسخة » وفك قيود وأغلال إلى أفخر الثياب ٠‏ وآنس المازل»وهو للكافر 
كخلع ثياب فاخرة إلى أوسخها وأنخشنهاءومن المنازل الأنيسة إلى أوحشها وأعظم 
العذاب و . 


اوقا 
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( ولقد جتتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة ) . جتتمونا بصيغة الماضي » 
ومعناها المستقبل ٠‏ أي تجيئوننا » والمعى ان الانسان يلقى ربه غداً كما خرج من 
بطن أمه », لا محمل معه شيئاً .. وبا حبذا لو دخل في جوف الأرض كا خرج 
منها » لا له ولا عليه .. انه خرج منها » لا سائلا” ولا مسؤولا » ويعود اليها 
مسؤولاة عما قدمت يداه » ولكن السائل ٠‏ والحمدلله . عادل لا يظلم أحداً , 
ويعامل كل واحد مما عامل الناس في حياته الأولى ان خيراً فخر 4 وآن كرا 


فشر . 

واختلف القائنون بالحشر : هل محشر الانسان بروحه فقط . أو بروحه وجسمه 
معأ » وظاهر قوله تعالى : ( كا خلقنام أول مرة ) يدل على الحشر روحاً 
وجسما” » لأنه خلق هما معآ : و ىا بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا انا كنا 
فاعلين  ٠١4‏ الأنبياء » . 

( وتركم ما خولنام وراء ظهوركم ) . يعود الانسان الى الأرض تاركاً الأهل 
والأصحاب » والمال والسلطان. ( وما نرى معكم شفعاءم الذين زعمم الهم فيكم 
شركاء ) لله كالصنام والكواكب وغيرها مما كنم تعبدون وتوالون من أهل 
الفساد والضلال . ( لقد تقطع بيتكم )» أي لم تبق لك أية صلة بشيء من أشياء 
الدنيا ( وضل عنم ما كتم تزعمون ) من الدعاوى الكاذبة للذين وهم انهم 
شركاء أو شفعاء عنده » وخابن أملكم بعد أن تكشفت لك الحقيقة .. والسعيد 
من فاز برضوان الله ومغفرته . 


مخرج الحي من الميت الآية 45 44 : 
إن الله فالق الحب والنوئ يخرج الحيّ من ايت وعخرج الميّت من 
الحيّ ذلكم الله فأنى توفكون»* فالق الإصبّاح وَجِعَلٌ اللدل سكناً 
اشن وَالقمَرَ سانا ذلك تَقَدِير العَزِيز لعل * وهر الذي جِعل 


حف 


سورة الأنعام 
2 5 ِتبتَدُوا با في ظأمَات أبْرّ والبَخْرٍ قد فصلنا الآيات 
لقوم بَعْلُون* وهو الذي أنشَأكم من' نس واحدة فقن 
وستوقع قد فضلنا الآبات لقم يَفْعَبُون» وثهوّ الذي أَنرَلَ ين 
لَه ماه قأخرتجنا به تبات كل يه كأرئبنًا هشه ححضِرا نخْرِح 
من حبا متراكياً ون النل يمن طلا نان وان وتات من 
أعناب والرّيتون وَالرمَان ممشنتبيآ وَعَيرَ مُتمَابه أنظروا إلى مره إذا 


فلقه فَلقَاً » وفرقه فرقاً » وفتقه فَْتْقاً معى واحد » أي شقه شقاً . 
والإصباح مصدر سمي به الصبح » ومعى فلقه أخرجه من الظلات . والسككن 
المسكون فيه كالبيت مأخوذ من السكون ضد الحركة . والحسبان يضم الحاء لعد 
الأشياء والأوقات . والمستقر موضع القرار » والمستودع موضع الوديعة . ومتراكب 
أي بعضه فوق بعض مأخوذ من الركوب كتراكب حبوب القمح والشعير في 
سنابلها » وحبوب الرمان والصنوبر في تمارهما . والطلع أول ما مخرج من النخلة 
في اكامه . وقنوان جمع قنو » وهو العنقود من الثمر . ودانية قريبة سهلة 
التناول . والمشتبه والمتشابه بمعبى واحد » وهو ان بعض النبات يشبه بعضاً في 
اللون والطعم والصورة » ومنه ما ليس كذلك . والينع النضج ٠‏ يقال : أينعت 
الثمرة إذا أدركت ونضجت . 


غرف 


الجزء السابع 
الاعراب : 


الشمس مفعول أول لفعل محذوف ؛ وحسياناً مفعول تان 6 أي وجعل الشمس 
والفمر حسباناً » ومستةر مبتدأ والحير محذوفءأي فنها مستقر ؛ ومثله ومستودع. 
وضمير ( منه ) الأولى يعود الى النبات » وضمير (منه ) الثانية الى اللحضر . 
ومتراكبآ صفة للحب . ومن النخل متعلق ممحذوف خيرا لقنوان . ومن طلعها 
بدل من النخل بإعادة الحافض . ودانية صفة لقنوان . وجنات منصوبة عطفاً على 
نبات كل شيء » أي وأخخرجنا جنات من أعناب . ومن أعناب متعلق ممحذوف 
صفة لجنات . والزيتون والرمان عطف على نبات » أي وأخرجنا به الزيتون 
والرمان . ومشتبهاً حال من كل ما تقدم من النبات . 


المعى : 


في هذه الآبات أمثلة من عجائب الخلق الي لا تملك صنعها إلا الله وحده » 
ولا تنفك عن الدلالة على وجود الله وعظمته » وجاء ذكر الأمثلة على الغرتيب 
التالي : 

١‏ - ( ان الله فالق الحب والنوى ) . إذا 0 » أو 
نواة من نوى التمر في الأرض مثلا” - انفلقت كل من الحبة والنواة من 
أسفلها وأعلاها » وخرج من الشق الأسفل عروق تمبط في الأرض ؛ ومن الشق 
الأعلى شجرة تمتد في الحواء » ثم تذهب الحبة والنواة » ويصير المجموع جسم" 
واحداً » بعضه في الأرض وبعضه في الحواء » وليس من شك ان هذه العملية 
تستند مباشرة إلى أسباءها الطبيعية » كالتربة والماء » والشمس والحواء » ولكنها 

الى الله وحده ٠»‏ لأنه خالق الطبيعة » ومسبب الأسباب » وموجد الادة 
الأولى بكلمة « كن فيكون » . 


من أين جاءت الحياة ؟ 


( مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنى تؤفكون ) 


تغرف 


سورة الأنعام 


لا غرابة أن يتولد من الكائن المي حي مثله » وأن ينفصل من الجماد جاد » 
وإئما المعجب أن يتولد الجهاد من المي ؛ وبالعكس . وقال قائل : إن الحياة 
تتولد من القوى الطبيعية . 

ونسأل هذا القائل » ومن الذي أوجد الطبيعة وقواها وتفاعلها ؟ واذا كان 
محرد التفاعل كافياً وافياً لابجحاد الحياة » دون أن تتدخل العناية الإلية»فلاذا عجز 
علاء الطبيعة أن يصنعوا الحياة في معاملهم ٠‏ كا يصنعون أدوات المطبخ وما اليها 
مع انهم قد حاولوا وأوجدوا ألف تفاعل وتفاعل ٠‏ وبعد اليأس أعلنوا ان صنع 
الحياة أصهب منالاة من رجوع الشيخ إلى صباه وطفولته . 

ولنسم جدلا الهم ينجحدون في خلق خلية حية » فهل ينجحون في صنع 
حشرة تعمل بنظام كا تعمل أتفه الحشرات ؟ ولندع الانسان ودماغ الانسان » 
والحيوان وعجائبه في خلقه » ونضرب أمثلة من الحشرات الي ننفر منها؛ ونستعمل 
المميدات لها .. يقول المتخصصون بدراسة الحشرات : 

و إن بعضها يعيش في درجة 560 مثوبة نحت الصفر ٠»‏ وبعضها يعيش هذه 
أندرجة فوق الصغر ء وبعضها يعيش في اطواء السام » وبعضها في آبار البترول» 
وها نظم متقنة في حباتها وأعمالها » وإذا اخخترع الانسان الصواريخ والأقار 
الصناعية والعقول الألكترونية فهن المؤكد انه لا يستطيع أن يصنع في المعمل جناح 
بعوضة » ولا خلية من جناحها »© فالعقل الانساني عظم © ولكن عظمته تصبح 
عجزاً مطلقاً أمام القدرة الحائلة الي خلقت بعوضة أو ملة أو نحلة !! وكل هذه 
بدمهيات .. ولكن المصيبة الكيرى اننا ننسنى فلا ننظر إلى ما في أعماقنا »ء إلى 
مظهر من مظاهر القدرة الإلهية الحكيمة . فاذا نظرنا ازددنا اعاناً بما هو أكيرء 
ومن هو أكير » وكل ما تحتاج اليه هو الابمان » وكل ما نحتاج اليه اعماننا هو 
العقل » لأن الامان بغر عقل كالوجه بلا عينين » . 

أجل » نحن محاجة إلى الابمان بقدرة الله لنفسر لها ما تعجز عن تفسيره عقول 
العباقرة .. وقد اعترفت هذه العقول بالعجز عن تفسير الحياة بالطبيعة ٠‏ والتجأ 
الكثير ون من أربامها إلى ما وراء الطبيعة » إلى قدرة حكيمة عليمة يفسرون با 
أصل الحياة ( ذلك الله فأنى تؤفكون ) . قال اينشتين : « ان بصيرتنا الدينية 


يغرفا 


الجز 6 السابع 


هي المنبع الموجه لبصيرتنا العلمية » . وعد الأستاذ توفيق الحكم على هذا في 
كتابه « فن الأدب , بقوله : و هذا الاعتراف ولا شك كسب للدين » فا من 
أحد فها مفضى ‏ أي منذ قرن من الزمان ‏ يتصور العلاء يقولون عن الدين مثل 
هذا القول » . 

ونعلق نحن على قول الحكم بأن السر الوحيد لاعتراف علماء القرن العشرين 
من أمثال اينشتعن بأن البصيرة الديندة هي الأصل والمنبع للبصيرة العلميةءان السر 
لهذا الاعتراف هو تقدم العلم في هذا القرن » وتأخره فها مضى . وكلا تقدم 
العم اكتسب الدين أنصارً من أمثال اينشتين يعتر فون بعظمته»ويؤمنون بأنه الحق 
الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

( فالق الاصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز 
العليم ) . ذكر سبحانه في الآبة المتقدمة مثالا" على عظمته بوجود الحياة على 
الأرض » وذكر في هذه الآبة ثلاثة أمثلة سماوية : الأول انه تعالى أخرج الصبح 
من الليل » وهو كناية عن وجود النهار الذي بسعى فيه الانسان لرزقه وتدبير 
شؤونه . الثاني انه تعالى أوجد الليل الذي يسكن فيه » ويستريح من العمل 
بالنهار . الثالث انه سبحانه أوجد الشمس والقمر ممقدار مخصوص من السرعة 
والبطء محيث يكون للأرض حر كتان : حركة ثم في 8 ساعة ٠»‏ وعليها مدار 
حساب الأيام ؛ وحركة تم في سنة » وبها توجد الفصول الأربعة » وعليها مدار 
حساب السنة » قال تعالى : « هو الذي سخلق الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره 
منازل لتعلموا عدد السئين والحساب ‏ ه يونس » . 

وتسأل : على هذا يكون وجود الليل والنهار نتيجة لدوران الأرض » فا هو 
الوجه لاسنادها إلى الله ؟. 

الجواب : لأنه هو خالق السموات والأرض ٠»‏ واليه تنتهي الأسباب بكاملهاء 
وعلى أية حال ». فان المقصود الأول من كل ما جاء في هذه الآبات انه لاشيء 
من أشياء الكون قد وجد صدفة وجزافاً : وإنما صدر عن علم حكم أعطى كل 
شيء خلقه » وقدره تقديراً ( ذلك تقدير العزيز العلم ) . 

4 - ( وهو الذي جعل ليم النجوم لتهتدوا مها في ظلات الير والبحر قد 


يفيف 


سورة الأنعام 


فصلنا الآبات لقوم يعلمون ) . النجوم هنا ما عدا الشمس والقمر من النرات» 
كما يدل عليه سياق الكلام » وني كتاب : القرآن والعلم الحديث » يقول حجة 
الفلك في العام السير جيمس جيننز : انه إذا أردنا أن نعرف مكان بيت في 
المدينة فاننا فسأل عن امم الشارع الذي محتويه » ثم رقه » فيقال رقم كذا 
بشارع كذاء وكذلك الحال في النجوم » فإن منها ما هو معروف بأسماء خاصة.. 
وهي أهم علامات مهتدي با الملاح في سفينته » والراكب في سيارته » والمرتحل 
على دابته » ولم قوافل في البحر سارت على خريطة السماء ومواقع النجوم عندما 
تعطلت البوصلة » . 

ه ‏ (وهو الذي أنشأ 6 من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 
لقوم يفقهون ) . والنفس الي نشأ الكل منها هي الانسان الأول الذي تسلسل 
منه سائر الناس ٠‏ وهو آدم » وتكلمنا على ذلك مفصلا” عند تفسير الآبة الأولى 
من سورة النساء . وذكر الرازي لتفسير قوله تعالى: فستقر ومستودع ستة أقوال: 
وأكثر المفسرين على ان المستقر هو استقرار النطففة في أصلاب الذكورءوالمستودع 
جعلها في أرحام الأناث .. وليس في الآية ما يدل على هذا المعىى » ولا على 
واحد من بقية المعاني الي نقلها الرازي . 

وروا عن الإمام جعفر الصادق (ع) انه قسم المؤمن إلى قسمين : مؤمن 
إعانآً صادقاً مستقراً حتى الموت » وهو الذي تنفق أقواله مع أفعاله ٠‏ ومؤمن 
إماناً متزلزلا” ومستودعاً يفارقه قبل الموت » وهو الذي نخالف أقواله أفعاله ( قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) . ومن لا يفقه ويفهم هذه الدلائل الكونية على 
عظمة الحالق اللمبدع فهو من الذين عناهم الله بقوله : (صم بحم عمي فهم لا 
يعقلرن ) . 

( وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ) . المطر 
مصدر الماء العذب ». ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر 
للحياة » وأسند سبحانه انزال الماء اليه لأنه مسبب الأسباب » منه تبتدىء » واليه 
تنتهي مها امتدت حلقانها ( فأخرجنا منه خضراً ) ضمير منه يعود الى النبات »؛ 
والمراد بالحضر الغض والطراوة » أي تتشعب من النبات أغصان غضة طرية . 


ذارفا 


الجزء السابع 


ركل لكر ها بحي احفر و الطرع لي يا براك ضمير منه يعود الى 
الحضر ء أي مخرج من الأغصان سنابل كسنابل القمح ونحوها كثمر الرمان الذي 
و ل 7 طلعها بدل 
اشمال من النخل بإعادة حرف الجر » أي وتخرج من طلع النخل قنواناً والقنوان 
جمع قنو بالكسر » وهو من النخل كالعنقود من العنب » ودانية سهلة التناول» 
أو ان بعضها قريب من بعض لكثرتها . 

( وجنات من أعناب والزيتون والرمان ) . أي ونخرج من النبات هذه 
الأصناف الثلاثئة, » وذكرها سبحانه على سبيل المثال » ومنها تعرف الواقي 
( مشتبهاً وغير متشابه ) ان من النبات والشجر ما يشبه بعضه بعضاً في الشكل 
والطعم ؛ ومنه ما لا يشبه بعضه بعضاً فيها ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه). 
أي اعتبروا كيف مخرج الثمر أول ما مخرج صغيراً لا ينتفع به 3 ثم ينتقل من 
حال إلى حال » حى يبلغ النضوج » فيصير لذيذاً نافعاً ( ان في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون ).ليس المراد بقوم يؤءنون المؤمنون بالفعل فقط »بل والذين يستجيبون 
لدعوة الامانء وينتفعون بالدلائل والبينات » أما أصحاب القلوب المغلقة فيمرون 
مها مرور البهائم والسوائم 

واللخلاصة ان المقصود الأول من هذه الأمثلة الأرضية والسهاوية هو التنبه إلى 
أن أشياء هذا الكون » وما فيها من ابداع وتدبر محال أن تأني صدفة 
و دفلتة؛ في نظر الفطرة والعقل»فها يحكان حكماً نفلا .أن كل خا فى ريه 
قد صدر عن ارادة وتصمم « ولك بالغة بعر فها العالم والجاهل ولا شيء أدل 
على بطلان الصدفة» كمبدأءمن تكرار الحادئة الواحدة كلا تكرر سببها 


وجعلوا لله شركاء الآية ١٠١‏ الإ١٠١‏ : 


و 
حيس مين 


وراك : شركاء ابن وحلْقُمْ وحرقوا له بين وتات يقير علم. 
محا تقال عا رن ليع السئوات وَالأرض أنى يَكون 


نوفا 


سورة الأنعام 


دي لاه 


دو تكن ف ضاعيه ولد ثة ثيه وهو بكل شيو عليم» 
ذلكمم ان ربكم لآ إل إل عر خالق كل قي, فاعيدوه وهو عل 
كَُ شي 4 وكيل* لا تدركة الأبصّارا وهو يدرك الأبصّار وهو 
الطيف الخبي» قدا جا ك بَصَائر يمن ربكم-م قن أَبِصَرَ قَلتَيه 
ومن عي فَعَلَا وما أنا ملك يحفيظ» وَكذالك صرف الآياى 
وَلَُولوا مرت وَلنَينة قوم بعلئون» إتبع' مما أويي إلنك يمن 
دبك ل إل إلأ مر وأفرض تمن امرك ينه ول ما ال ما 
أشرَكُوا وما جَعَلتَاكَ لهم حفيظاً وما أنت عَلَييم يوكيل»* 


اللغة : 


خرقوا له بنين أي ابتدعوا له كذباً . وبديع السموات والأرض خالقها على 
غغر مثال سابق . والوكيل الحافظ . والادراك اللحاق والوصول » يقال : أدرك 
الغلام إذا بلغ ولحق الرجال » وأدركته ببصري لحقه بصري . وبصائر جمع 
بصرة » ولها عدةٌ معان » والمراد مها هنا البينة واللحجة الي ببصر ها الشيء 
غل ماهو غليه.:. :تضرف الآبات نني .ا بأساليب شنى . ودرست أي قرأت 
وتعلمت . 


الاعراب : 


شركاء مفعول أول لجعلوا والجن مفعول ثان . وبغير علم متعلق بمحذوف 
حاله” من الواو 5 خرقوا 1 وبديع السموات خير لبعد جوف أي هو بدئم 


فرق 


الجزه السابع 


السموات . وأنى معبى كيفء وهي في محل نصب حلا" من ولد » ويكون تامة 
والفاعل ولد . وذلك مبتدأ والله بدل وربكم خير ؛ وجملة لا إله إلا هو خير 
ثان ٠»‏ وخالق كل شيء خير ثالث . وفلنفسه متعلق ممحذوف خمراً بادا 
محذرف ء أي فإبصاره كائن لنفسه » ومثله فعليها أي فعماه كائن عليها . 
وكذلك الكاف ععبى مثل في محل نصب صفة لمفعول مطلق محذدوف: أي نصر “ف 
الآبات تصريفاً مثل ذلك . وليقولوا : اللام للعاقبة أي ان أمرهم يصير الى هذا 
القول . ولنبيئه اللام للتعليل » وان مضمرة بعدها والمصدر المنسبك معطوف على 
المصدر المنسبك من ليقولوا أي للقول وللبيان . 


المعى : 


( وجعلوا لله شركاء الجن ) . المشركون على أنواع »منهم من جعل الأصنام 
ألهة مع الله » وآخرون أشركوا معه الكواكب » ومنهم من عبد ابليس » ومنهم 

من أله الظلمة » وفريق جعلوا الجن شركاء لله » والله سبحانه أخصر عن وجود 
٠ 034‏ كا أخير عن وجود الملائلكة »2 وانه خلقهم من مارج من نار » وقي 
الآية الي نحن بصددها أخير الله سبحانه عن الفريق الذين جعلوا الجن شركاء له 
جل ثناؤه » ولكنه لم يبين نوع هذا الجن المعود للمشر كين : هل هو جن الوهم 
والحيال » أو غيرهم » ولأجل هذا اختلف المفسرون ٠‏ فنهم من قال : انه 
ابليس . وقال آخر : هو الظلمةءإلى غير ذلك مما لا يستند إلى أساس من علِم . 

وأباً كان » فان الله قد رد على هؤلاء المشركين بيكلمة واحدة هي : 
( وخلقهم ) . وضمير خلقهم عائد الى الجن لأنه أقرب » ومجوز الى المشر كين 
واليها معأ » لأن الله خالق الجن والانس » ولمعنى كيف يكون لله شركاء » 
وهو خالق كل شيء. 

( وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) . خرقوا أي اختلقوا وابتدعوا كلباً 
وافنراء .. قال مش ركو العرب : الملائكة بنات الله . وقالت اليهود : عز 
ابن الله . وقالت النصارى : المسيح ابن الله . وكل هذه الأقوال رجم بالغيب» 


يضف 


سورة الأنعام 


وزعم بلا علم ( سبحانه وتعالى عما يصفون ) من المستحيلات عليه . 

( بديع السموات والأرض ) . أي خالقها على غير مثال سابق ( أنى يكون 
له ولد ولم تكن له صاحبة ) » من جنسه » ولا من غير جنسه ٠‏ لأنه ليس 
اوور لاحو و ا ال و ا 0 
تفسير الآبة 6٠‏ من سورة النساء ( وخلق كل شيء ) . والمخلوق لا يكون 
شربكاً للخالق « ( وهو بكل شيء علبم ) ومع هذا لا يعلم بأن له ولدأءولو كان 
لعلم به » فعدم العلل بالشيء لا بدل على عدم وجوده واقعاً بالنسبة الى غير الله 
أما بالنسبة اليه تعالى فان علمه لا ينفك عن وجود اللمعلوم . 

( ذلكم الله ركم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) . اللخطاب موجه 
للمشركين » والمعى ان الله استتجمع صفات الوحدانية » وخلق الكون عا فيه » 
وتدبير الأمور كلها فهو جدير بأن تفردوه بالعبادة » ولا تشركوا معه أحداً من 
الانداد » ولا تنسبوا له الصاحبة والأولاد . 

( لا تدركه الأبصار ) . تكلمنا عن رؤية الله مفصلا عند تفسير الآية هه 
من سورة البقرة ج ١‏ ص ٠١‏ ( وهو يدرك الأبصار ) وغيرها » لأنه بكل 
شيء محيط 0 اللطيف الخبير ). لطيف بعباده » 0 ومقاصدهم . 

( قد جاءمم بصائر من ربكم ) . المراد بالبصائر هنا الدلائل والبينات على 
وجود الله ووحدانيته » ومنها ما سبق ذكره تعالى فالق الحب والنوى » وخالق 
اليل والنهار » والناس من نفس واحدة ». ومنزل الاء الذي أحيا كل شيء 
واطلاق البصائر على الدلائل من باب اطلاق المسبب على السبب ٠»‏ لآن البصائر 
جمع بصيرة : وهي الادراك الحاصل بالقلب » وهنذا الادراك ينشأ من الأدلة 
والبراهين . 

( فن أبصر فلنفسه ومن ععي فعليها ). بعد أن أقام الدليل القاطع على الحق 
قال : من اتبعه فإلى نفه أحسن : ومن خالفه فإليها أساء : وان أحستم 
أحستم لأنفكم وان أسأتم فلها ‏ 7 الاسراء » . ( وما أنا عليجم بحفيظ ) بل 
بشر ونذير » والله وحده هو الوكيل والرقيب . 

( وكذلك نصرف الآبات وليقولوا درست ولنبينه للناس ) . كان العرب 
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الجزء السابع 

في الجاهلية أمة أمية ؛ لا شيء عندهم من العلمى » ولما استمعوا الى القرآن » 
ورأوا فيه من فنون البيان » وأنواع الأدلة والمراهين الدامغة لحم ولما يقدسون » 
ومع ذلك رفضوا الامان والهداية » لا كانت هذه حاهم لجأرا الى التعليلات 
الكاذبة » وقالوا : يا محمد هذا الّرآن الذي جثنا به قد درسته وتعلمته من 
غيرك » وليس هو وحياً من الله . 


ومذا التمهيد يتين معنا ان قوله تعاللى : ( وكذلك نصرف الآبات ) معناه 
لقد أنزلنا في القرآن” ألواناً من الدلائل والبينات بقصد أن مهتدي ما المشركون » 
ويرجعوا عن غيهم » فكانت عاقبة ذلك ان قالوا للني : انك درست هذه 
الآبات وتعلمتها من غيرك غ6 وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( ليقولوا درست ) . 
أما قوله : ( ولنبينه لقوم يعلمدون ) فعناه اننا صرفنا الآبات في القرآن لينتفع 
ما الذين يعلمون معانيها » فتقودهم الى الامان بالحق» أما أهل الجهالة والضلالة 
فلا رجاء مدايتهم » وغاية الأمر ان هذه الأيات تقطع معذر هم » وتكون حجة 
عليهم . 

( اتبع ما أوحي اليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين ) . 
هذا أمر من الله لنبيه الأكرم أن ينذر ويبشر بالقرآن » ويداوم على ذلك » ولا 
ببالي بجحود المشر كين وتكذيبهم واستهزائهم .. وغريب” قول” من قال : | 
هذه الآبة منسوخة بآية القتال » ان هذا القول غريب لأن الله سبحانه لم يأمر 
النتي (ص) برك قتال المشركين في هذه الآبة كي يقال : انها منسوخة بالابة 
الآمرة بقتالهم » وانما أمره ممتابعة الدعوة الى الحق » وعدم المالاة بتكذيب 
المشر كين .. وبدمة ان الأمر ممتابعة الدعوة مع عدم البالاة شيء» والأمر بالقتال 
شيء آخر .. وأول شرط للنسخ أن يتحد الموضوع . 

( ولو شاء الله ما أشركوا ) . أي انه تعالى لم يرد إلجاءهم الى الاعمان ء 
وقهرهم على ترك الشرك بكلمة ٠‏ كن فيكون , الذي خلق بها الكون ٠‏ ولو 
أراد اعامهم بارادته التكوينية هذه ما أشركوا . أنظر تفسير الآية +1 من سورة 
البقرة » فمرة ١‏ التكوين والتشريع » جاص "ا . ( وما جعلناك عليهم حفيظاً 
وما أنت عليهم بوكيل ) . الجملة الأولى والثانية معى واحد » أو متماربئان في 


كرف 


سورة الأنعام 
المعى د ولا نفهم أي غرص من ذلك سوى التأكيد 4 بل وهذا التأكيد تأكيد 
أيضاً لقوله تعالى : ( واعرض عن المشركين ) لأنه لو كان وكيلا” وحفيظاً عليهم 
لا جاز الاعراض عنهم : ١‏ ان الينا اياهم ثم ان علينا حساءهم  ١9‏ الغاشية » . 


لا تسبوا الآبة م١١‏ ا 95١١‏ : 


صم 


ولا تسسو| الذين” اعون من دون الله فيسوا الله عدوا له بغير عل 
كذلك رَيْنا لكل أمة عملم ثم إلى ريم مرجعيم فينبْئهُمْ با كاثوا 
0 م | بالله ه جَبْد أمائهم لئن جاء مهم و بها 
قل إن الآنات عِنْدَ الله وما يُشعر كم أنا إذَا جاءت لا يوامنون* 
ركلا يدي اانه 16 وأسرايه ون عر درفن 
عبانم عرزن 8 


اللغة : 

عدوا أي ظلماً وعدواناً 5 والجهد به بفتح الحم المشققة » والمراد به المبالغة 6 
وبيصضمها الطاقة . والعمه العردد 8 ٠.‏ 

اللإعراب : 


محذوف » أي زيئًا لكل أمة مثل ما زينًا لهؤلاء . وجهد مفعول مطلق لاقسموا 
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لأنه مضاف الى الاتمان » وهي معرى القسم . وما يشعركم (ما) استفهام في موضع 
رفع بالابتداء » ويشعركم شير . وأول مرة ظرف زمان متعلق بم يؤمنوا به . 


المعى : 


( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير عل ) . قالوا: 
كان المسلمون يسبون أصنام الكفار » فيجيبهم الكفار بسب الله جل ثناؤهء وهذا 
القول ليس ببعيد » فكثيرآ ما يقع ذلك بين المختلفين في الدين » ولفظ الآبة 
لا يأباه؛بل "روي عن الإمام جعفر الصادق (ع) : انه سثئل عن قول النبي (ص) : 
ان الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء في ليلة ظلاء ؟. قال: كان 
المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله » فكان المشر كون يسبون من يعبد 
المؤمنون ٠»‏ فنهى المؤمدن عن سب المتهم لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين»: فكأن 
المؤمنين قد اشركوا من حيث لا يعلمون.. وقوله تعالى : بغير عم . اشارة إلى 
جهالة المشر كين وسفاهتهم .. وني الآية دلالة واضحة على ان ما كان ضره أكبر 
من نفعه فهو محرم » وان الله لا يطاع من حيث يعصى . 

( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) . المعنى الظاهر من هذه الجملة ان الله 
سبحانه كا زين للمسلمين أعمالحم كذلك زين لغيرهم أعمالحم » حتى المشركين.. 
وليس من شك ان هذا المجى غير مراد » لأن الشيطان هو الذي بزين للمشركين 
والعاصين الشرك والعصيان بنص الآبة 4 من الأنعام : « وزين لهم الشيطان ما 
كانوا يعملون » . بالاضافة إلى أن الله سبحانه لا بأمر عبده بالكفر ويزينه اليه» 
ثم يعاقبه عليه » بل العكس هو الصحيح » قال تعالى : « ولكن الله حبب 
اليم الاعان وزينه في قلوبكم وكراه اليم الكفر والفسوق والعصيان ‏ “ 
الحجرات ,» . 


ومن أجل هذا نرجح حمل الآبة على ان الله خلق الانسان على حال يستحسن 
معها ما يأتيه من أعمال . وبحري عليه من عادات » ووهبه عقلا مميز به بين 
الأعمال الحسنة والقبيحة ٠‏ ولو خلقه على حال يستقبح معها جميع أعماله لما عمل 


١١  لفشاكلا التفسير‎ "14١ 
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شيثاً .. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : ( زينا لكل أمة عملهم تماماً كمعنى 
قوله : ( كل حزب عا لدهم فرحون ‏ #ه المومنون » . وقولنا : كل انسان 
راض عن عمله . 

( ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم ما كانوا يعملون ). اذن ٠‏ فليدع المؤمنون 
سب آلحة المشر كين ما دام الله سيعاقبهم عليه . 

وتسأل ٠‏ ان من سب الله أو رسوله بجحب قتله » وهذه الآبة تشعر بأن أمره 
مروك الى حسابه وعذابه يوم القيامة ؟. 

الجواب : ان هذه الآية نزلت ممكة يوم كان المسلمون ضعافاً لم يؤذن هم 
يمنال » لأن القتال كان آنذاك بالنسبة اليهم أشبه بعملية الانتحار » أما مع قرة 
الاسلام وسلطانه فيجب تنفيذ حم الاعدام بالساب » ولا بجور وقفه وتعطيله 5 


( واقسموا بالله جهد اعانهم لثن جاءتهم آية ليؤمئن لها ) . أينّد الله سبحانه 
رسوله محمد (ص) بالأدلة ااكافية على نبوته مما لا يدع مالا" للشك عند من 
يطلب الحق لوجه الحق»ولكن مشركي قريش اقترحوا على محمد (ص) معجزات 
خاصة » وجعلوها شرطاً لإمانهم به » وأقسموا أغلظ الإيمان أن يصدقوا محمداً 
إذا استجاب لاقتراحهم » فأمر الله نبيه أن يقول لحم : (ائتما الآيات عند الله). 
ينزل منها ما تقوم به الحجة على الجميع » وما زاد فيتزله أو بمنعه محكمته 
وقضائه .. ونمى المؤمنون ان يستجيب الله لطلب الكافرين رغبة منهم في سلمهم 
واتمائهم » فخاطب الله المومنين بقوله : ( وما يشعرم انها اذا جاءت لا يؤمنون) 
أي من أين علمم ان الله سبحانه اذا أنزل الآبة المقترحة يرك الكافرون كفرهم 
وعنادهم ؟ وتقدم الكلام عن ذلك مفصلاك عند تفسير الآبة 84 "ا من 
هذه السورة »© وفي ج ١‏ ص ١894‏ . 

( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة ) . نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كناية عن علٍ الله تعالى محقيقتهم ٠‏ وضمير نه يعوة الى. محمد أو الى 
القرآن » والمعيى ان الله يعم بأن المشر كين لا يؤمنون بعد نزول الآبة الي 
اقترحوها » وانهم يبقون مصرين على ضلالهم الأول الذي كانوا عليه قبل نزول 


حق 
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الآبة المقترحة .. الهم طلاب باطل وضلال » وليسوا طلاب حق وهداية . 

( ونذرهم في طفيانهم يعمهون ) . أي بعد أن أصروا على الضلال رغم 
إقامة الحجة عليهم ندعهم وشأنهمءحى بأني اليوم الذي يلاقون فيه جزاء عملهم؛ 
وقد تكرر هذا المعنى في العديد من الآيات , منها : « فذرهم مخوضوا ويلعبوا 
حى بلاقوا يومهم الذي يوعدون ‏ 6# الزحرف » . 


وق 


الحزءالثامن 


الجزء الثامن 

وكلمهم الموتى الآية ١١" 1١١١‏ : 
وك أننا تنا َنم اللانكة ويم ا موتئ وحشرنا لم كل 
َيه قبلا ما كانوا يووا إلا أن يسا الله وَلكِنٌ كلم يبلون» 
وَكَذِكَ جَعَلنَا لكل تبي عدوا شَيَايينَ الإنس والحن يوحي بخطهم 
إلى بغض خرف القول غرورا وَلَوْ شاه ربك ما فعلوه فدرهم 
وما يَفْرُونَ* وَلتَصْفَى إليه أفئدة الذين لا يُمنون بالآخرة 


امو ل د 2 ا 
وليرضوه ولمقترفوا ما م مقير فو نا 


اللغة : 


القبل بضم القاف والياء » والمراد يه هنا المواجهة والمعاينة ؛ وقيل هو جمع 
قبيل بمعنى المماعة والصنف أي حشرنا عليهم من كل صنف جاعة . والزخرف 
الزينة . يقال : زخرفه إذا زينه . والفرور الجداع باللاطل . واقترف 
المال اكتسيه » والذنب اجترحه . 


الإعراب : 


قبلا" حال من كل شيء ٠»‏ ولا يلتفت إلى قول النحاة : ان صاحب الحال 
يجب أن يكون معرفة » لأن العرة بصحة المعبى » لا بالتعليلات النحوية . إلا 
ان يشاء الله المصدر المنسبك في محل نصب على الاستثناء المنقطعم ء أي ما كانوا 
ليؤمنوا إلا مع اكراه الله لهم على الاعمان . وجعلناء متعدية إلى مفعولين : الأول 
عدوا » والثاني لكل نبي » وشياطين بدل من عدو ٠‏ وكلمة عدو تطلق عسلى 
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المغرد والجمع والمثى والمذكر والمونث . وغروراً مفعول من أجله ليوحي . والخاء 
في فعلوه عائد إلى زخرف القول . وما يفترون (ما) معنى الذي مفعولاة معه 
لذرهم . والمصدر المنسبك من لتصغى معطوف على غرورء ومثله لعرضوه وليقترفواء 
أي يوحي بعضهم إلى بعض زخخرف القول للغرور بزخرف القول » والاصغغاء 
اليه والرضا به واقتراف ما هم مقرفون . 


طراز من الناس : 


( ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 
ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ) . قلنا في تفسير الآبات السابقة : ان جاعة 
من المشر كين اقترحوا على النبي (ص) أن يأتيهم بآية معينة » وان المؤمنين تمنوا 
لو استجاب الله الى طلبهم ؛ وان الله سبحانه أجاب المؤمنين بقوله : ( وما 
بشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ) وبعد هذه الاشارة أوضح جل ثناؤه لنبيه 
الأكرم بأن هؤلاء المشر كين الذين اقترحوا عليك يا محمد ما اقترحوا من الحوارق 
لا يؤمنون بك محال » حبى ولو أنزلنا عليهم الملائكة من السماء » وأحيينا الموتى 
وشهدوا لك جميعاً بلسان عربي مبين انك ني مرسل ٠‏ بل لو شهد لك الكون 
بأرضه وسمائه ما صدقوك ولا اتبعوك ( الا أن يشاء الله ) أي يلجثهم إلى الاعمان 
بك 0 والغلبة . 
: هل هذا الفرض صحيح ٠‏ وهذا الطراز من الناس ممكن أن يوجد 
م ادام اس ام يه من المتصور 
أن بكلان الأتينان سمعه وبصره ٠»‏ فيرى الموتى يا وتقوم من قبورها الدارسة 
منذ آلاف السنين ٠‏ وهي تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ويرى الملائكة 
ننزل من السماء أفواجاً » تشهد لمحمد بالرسالة » ويسمع الحبوانات والطيور 
والأسماك والأشجار والأحجار وجميع الكواكب تنادي بأعلى صونا : أشهد ان 
لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله » هل من المتصور أن يوجد انسان يكذاب 
مجميع هذه الحوارق والمعجزات ؟ ان هذا لشيء عجاب . 


5210 
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الجواب : إن هذا الفرض غير صحيح » بل هو محال في حق الذين يتأثرون 
بالحق ودليله » ويسيرون بوحي من منطق العقل وفطرة الله الي فطر الناس عليها 
لأن هذه الحوارق دلائل قاطعة لا تبقي الا" للريب ٠»‏ أما هذا الفرض في حق 
الذين تسيطر على جميع مشاعر هم المصالح الخاصة » ويروبها هي العقل والفطرة 
والحق والعدل » أما هذا الفرض في حق هؤلاء فصحيح . لأن هذا الطراز من 
الناس موجود بالفعل » وهم المستعمرون والمحتكرون » ومن البهم من الذين 
يعيشون على السلب والفساد . 

والذين يستبعدون هذا الفرض لم يتنبهوا إلى واقع هذه الفثة » وخلطوا بين 
منطق العقل » وبين الموجه الأول للمنتفعين والانتهازيين .. ان العقسل من حيث 
هو ليس إلا مرشداً يأمر وينهى » ولا يصفي اليه إلا من طلب الحق لوجه الحق» 
أما الموجه والقائد للمنتفعين فهو النفع الشخصي » وهو وحده الذي يقَودهم 5 
أعمالهم وسلو كهم ؛ وهو دينهم وعقاهم 2 بل كيامهم وحياهم ؛ ومن أجل هذا 
لا بحدي معهم أي منطق إلا منطق القوة الذي أشار اليه سبحانه بقوله : ( الا 
أن يشاء الله ).. ( ولكن أكثرهم يجحهلون ) ولا ينتبهون إلى أنهم الفثة الباغية الي 
ل بجدي معها منطق العمّل والفطرة » ولا منطق الدين والانسانية ؛ ولا شيء إلا 
القهر والغلبة » فن الحطأ والضباع أن "مخاطب هؤلاء بلغة العم والانسانية . 

(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن). شيطان الإنس معروف» 
وهو كل من يغري الناس بالباطل » ويلبسه ثوب الحق .. أما الجن فهو من 
غيب الله » ونحن به من المؤمنين اجالا” » ومن حيث البدأءولا تعنينا التفاصيل 
لأننا غعر مسؤولن عنها ٠‏ تاماً كا هو الشأن في الملائكة » ولا غرابة في عداء 
الأشرار للأنبياء السابقين واللاحقين . لأنه من مظاهر العداء بين الجر والشر » 
وببن الحق والباطل . 000 

وتسأل :إذا كان الله سبحانه هو الذي جعل للانبياء أعداء من الأشرارء كيا بظهر 
من الآية » فلاذا يعاقبهم على عدائهم للانبياء ؟ وأيضاً كيف أمر باتباع الأنبياء» 
م جعل لهم أعداء يقاوموهم ٠‏ ويغرون الناس بالكفر سهم وبرسالتهم ؟. 

الجواب : ان الله سبحانه بعث الأنبياء » وجعل مهمتهم الدعوة إلى التوحيد 


شق 
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والعدت 6 ونبذ الظم والوثنية 4 وهذه المهمة بطبيعتها تستدعي التناقفض والصراع 
بين الأنبياء وبين عبدة الآوثان والمستغلن . فالله سبحانه سبب البعثئة » والبعشة 
صبب العداء » وبهذا الاعتبار نسب العداء اليه مجازاً . جل ثناؤه . قال حكاية 
عن نوح : « رب اني دعوت قومي ليلا ونهارأ فلم يزدهم دعاني إلا فراراً 
ه فوح » . فالفرار يستند إلى دعوة نوح ؛ ودعوته تستلد إلى أمر الله . 
وزيادة في التوضيح نضرب هذا الثال : رجل ترك ثروة لولده » فسببت له 
عداوة الحساد » فيقال مجازأ : خلق له والده حساداً . 

( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ) . زخرف القول هو الكلام 
المموه الكاذب » ظاهره الرحمة » وباطنه العذاب », والمعغبى ان الأشرار يوسوس 
بعضهم الى بعض بالباطل المموه بالحق بقصد الاغراء بعمل القبيح » ومعاندة 
الحق وأهله ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) ضمير فعلوه يعود الى عملهم المبيح » 
أي عداوة الأنبياء » وامحاء بعضهم الى بعض . والعبى ان الله لو أراد أن 
كنعهم جيرا وقهراً عن القبح ما كان منهم ذاك العداء » ولا هذا الاحاء » ولكن 
على ما يفعلون » ويعاقبون عا يستحقون ( فذرهم وما يفترون ) من الكذب » 
فعليك البلاغ » وعلينا الحساب والجزاء . 

( ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) أي يوحي الأشرار بعضهم 
الى بعض زخرف القول ليستمع اليه الكفار ( ولعرضوه) بعد أن استمعوا اليه » 
ويعملوا به بلا محث وبمحيص . وهاء بر ضوه تعود إلى ما عادت اليه هاء ما 
فعلوه . ( وليقترفوا ما هم مقر فون ) من المعاصي والاثام ؛ ويتميز المؤمن 
عن الكافر » والمخلص عن النافق . 

والحلاصة ان الأبالسة الأشرار يزخرفون القول ليخدعوا به ضعاف النفوس » 
وبميلوا اليه » ويقترفوا الذنوب » قال أبو حيان الأندلسي : هذا الكلام في غاية 
البلاغة » لأنه أولا” يكون الحداع » فيكون الميل » فيكون الرضا » فيكون 


الاقتراف » وكأن كل واحد مسبّبٍ عما قبله . 


"ه٠‎ 
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أفضر الله أبتغي حكماً الآية. ١١! 1١4‏ : 
عر اه أبتيي ححك] وهر الذي أَنرلَ إلنك الكتابَ مفضلاً 
انين تائم الكتاب يلون أنه مُتل“ من رك بالحَقّ فلآ تنكول 
من الْمُمترِينَ* ومَت كلمة ريك صدقاً وعدلا لآ مدل لكلاته وهو 
فب لد سن ع انر ادنم رشع هر 
لله إن بَنْبمُونَ إلا الظَنّ وإن ثم إلا تخرصون» إن ربك هو أعلّ 


اللغة : 5 


الممترين المترددين الشاكين . والمراد بكلمة ربك هنا القرآن أو الاسلام . 
والحرص بفتح الحاء الكذب ». يقال : خرص واخترص أي افترى وكذب » 
والخراص الكذاب ٠.‏ 


الاعراب : 


غير مفعول أول لأبنخي » وحكماً مفعول ثان . لأن معنى أبتغي اخذءوهي 
تتعدى إلى مفعولين . وصدقاً وعدلا” مفعول من أجله لتمّت . واعلم من يضل 
(من) في محل نصب بنزع الحافض ٠‏ أي اعم يمن يسل واعم بالمهتدين » 
ويحوز أن يكون أعم معى بعلم ؛ ومن مفعول : بل هو الأرجح عندنا . 


للمفى 


صورة الأنعام 
المعى : 


( أفغر الله ابتغئي حكماً وهو الذي أنزل اليم الكتاب مفصلا ) . الحم بفتح 
الحاء والكاف هو الخام الذي يحم ويفصل بين الناس ٠»‏ وتتصل هذه الآية بالصراع 
والعداء بين النبي والمشركين الذين اقبرحوا عليه الحوارق » والمعنى ان النني (ص) 
قال للمشر كين ان تسد كيو يي طلب المعجزات » وتقتر حون علي الاقر احات» 
لضن ل أن أتعدى حك الله » وقد أنزل علي القرآن كافياً وافياً مما نتحتاجون 
من معرفة الحق والحلال والحرام : مغنياً عن غيره عبادئه وتعاليمه مثبتاً لصدقه 
بأسلوبه المعجز ( و شر يعته الحالدة » وأخباره عن كثر من المغيبات » فطلبم 
المزيد » والحال هذه » إن هو إلا عناد ومكابرة . 


( والذين آثيناهم الكتاب يعلمون انه متزل من ربك بالحت ) . أي ان 
المنصفين من علاء اليهود والنصارى يعلمون عل اليقين بصدق القرآن ونبوة محمد(ص). 
ومر نظيره في الآية ١45‏ من سورة البقرة ج١‏ ص ١#‏ ( فلا تكونن من 
الممئرين ) معبى الامتراء الشك ». وقال كثير من المفسرين : الحطاب لني » 
والمراد به غيره على طريق التعريض » أما نحن فترى ان الحطاب للنبي » وهو 
المراد دون غيره » مع علمنا بأن النبي لا يشك في القرآن ٠‏ بل ومحال عليه أن 
بشك . وصح توجه الحطاب اليه على عصمته لأنه من الأعلى الى من هو دونه 
من الله لا من سواه . وتقدم ذلك أكثر من مرة . 

( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاة ) . المراد بكلمة الله هنا القرآن أو الإسلام 
الذي أظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون ء» وهذا هو المراد يهامه ؛ 
أما معنى ( صدقاً وعدلا” ) فهو ان القرآن صادق في كل ما قال ٠‏ عادل في 
كل ما حك وشرع ( لا مبدل لكلاته ) لأنما صدق وعدل» وكل ما هو صدق 
وعدل فهو من صلب الواقع » ولا شيء يقال له صدق وحق وعدل اذا لم يكن 
له أساس واقعي » وهذا الأساس لا يتغير ولا يتبدل » أي لا تنفك عنه الأآثار 
والنتائج المرتبة عليه ( وهو السميع ) لا يقولون (العلم) ما يفعلون ويضمرون . 

( وان تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن 


يضف 
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وان هم الا محرصون ) . كل من دان بدين فانه يؤمن بصدقه اعاناً مطلقاً ؛ 
ويتعصب له تعصباً أعمى ( وكل من رأى رايا قانّة تسق تظوانه » وبأن ما 
عداه وهم وخبال » وإذا أحصينا جميع الآراء والمعتقدات » وقسناها قياس الله 
وميزاته جاءت النتيجة ان أكثر الناس يتبعون الظن الحاطىء؛والحدس الكاذب .. 
ومن أجل هذا أمر الله نبيه ان لا يستمع إلى الناس ولا يقرهسم على عاداتمهم 
وتقاليدهم » وان عليه أن يتبع ما أوحاه الله اليهءلأنه هو طريق الح والمهداية . 
وإذا كان أكثر الثاس على خخطأ فيا يرون ويدينون فلا وزن - اذن - لأقوالهم 
وأحكامهم على هذا بالحداية » وذاك بالفلال » واتما الحم في ذلك لله وحدهء 
أي لما بينه من الأصول والضوابط في كتابه الحكم » وهذا هو المقصود بقوله 
تعالى : (ان ربك أعم من بضل عن مبيله وهو أعلم بالمهتدين ) . ومن تلك 
الأصول الإلهية الي يتميز مها المحقون عن البطلين قوله تعالى : « ومن أحسن 
قولا” ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اني من المسلمين - 8# فصلت ) 5 


التسمية على الذبيحة ١7١ ١١4‏ : 


و 


عا ذْكِرَ الم الله ه عله إن كم ' آنانه موأمنين* وما لحكم 

ا 8 الم الله عَلَيْهِ ود فَصّلَ لَكم ما حرم عليكم 
إلّاما اضطُررتم اليه وت كيرا لبِْلونَ ,أهراتيم بغر يلم إن 
ربك هو أعل بالمعتدين»* وَدَرُوا ظاهرَ الإثم وباطنه إِنّ الذين 
يَكَمِيُونَ الإثم سَبْجْرَوْنَ با كانوا يَقترفون* ولا تَأكلُوا يما 1 
يُذَكَرٍ اللم' الله عَلَيهِ وإنهُ لَفِسْق وإن الشَبَاطين لَيُوحونٌ إلى أو لبا 
لبْجَادِلوكم وإن أطعتموهم إنكم' لْشْركُونَ» 


برلكا 


سورة الأنعام 
الإعراب : 


ما لحم (ما) استفهام مبتدأ : ولك متعلق ممحذوف خير المبتدأ . والمصدر 
المنسبك من ألا تأكلوا بحرور بفي محذوفة ؛ والمجرور متعلق بما تعلق به لكم . 
وقد فصل الجملة حال من امم الجلالة "وال فا اتطورم .رما إلى عل زعب 
بالاستئناء من ( ما حرم عليكم ) . وانكم لمشركون على حذف الماء الواقعة في 
جواب الشرط أي وان أطعتموهم فانم لمشركون . 


المعجى : 


( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنم بآياته مؤمنين ) . كان العرب في 
الجاهلية يأكلون الميتة » ويذكرون على ذبائحهم أسماء ما يعبدون من الأصنام »؛ 
فحرم الله ذلك عل المسلمين ٠‏ وأباح لهم أكل الذبائح » شريطة أن يذكروا 
عليها امم الله لا اسم سواه . 

وتسأل : ان جواز الأكل من الذبيحة الي ذكر امم الله عليها غير منوط 
بالإمان بالله وآياته » اذ يجوز للكافر أن يأكل منها ٠‏ كما ان الاتمان بالله غير 
منوط بالأكل من الذبيحة الي ذكر اسم الله عليها » حيث يكون المؤمن مؤمناً 
وان لم يأكل منها .. وظاهر لآب نعم بأن الإمان شرط لخحلية الأكل من هذه 
الذييحة ٠‏ لآن معناها كلوا منها إن كثم مؤمنين . 

الجواب : ان قوله تعالى : ان كنم بآياته مؤمنين ليس شرطاً لخحلية الأكل 
من الذبيحة الي ذكر اسم الله عليها » وإنما هو اشارة الى ان من يذكر اسم 
د انه عل ليع للد لجل إن قري لأ تج لل علانهنا ناهر لض 
كبا كان يفعل مشركو العرب » وان من ذكر اسم الله على الذبيحة فقد آمن بالله 
ونفى عنه الشريك » لأنه توجه اليه وحده . 

( وما لك الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) . يظهر من هذا ان بعض 
المسلمين قد امتنع عن أكل الذبييحة الي ذكر امم الله عليها لشبهة دخخلت عليه؛ 
وهي كيف جوز للانسان أن يذبح الحيوان بيده ويذكر اسم الله عليه ثم يأكل 


ظظ» 
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منه » ولا يجوز له أن يأكل من الحيوان الذي أماته الله حتف أنفه ! فأنكر الله 
ذلك على هؤلاء ٠‏ وقال : ( ما لك الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد 
فصل لمم ما حرم عليكس الانما اضطررتم اليه ) . يشير تعالى بقوله : وقد 
فصل ل الخ » يشير الى الآية رقم ه4١‏ من هذه السورة » وبأتي الكلام 
عنها » وإلى الآبة ١1/“‏ من سورة البقرة » وتكلمنا في تفسيرها عن المحرمات» 
وعن حم المضطر ج١‏ ص 5١4‏ . 

( وان كثيراً ليضاون بأهوائهم بغر عم ) . أي بحللون ومحرمون من غير 
دليل » ووفقاً لشهواهم » من ذلك ان مشركي العرب حلاوا أكل الميتة وحرموا 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛وسبق الكلام عن ذلك في الآبة ا من سورة المائدة 
( ان ربك أعلم بالمعتدين ) الذين محللون ومحرمون بأهوائهم وشهواتمم »ء وانه 
سيعاقبهم ما يستحقون . 

( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) . المراد بالإثم فعل الهرام الموجب له وظاهره 
ارتكاب المعصية علانية » وباطنه ارتكامها سرأ » وقك نهى سبحانه عن اقتراف 
جميع المعاصي ما ظهر منها » وما بطن ( ان الذين يكسبون الإثم سيجزون ما 
كانوا يقنرفون ) من اتباع الأهواء بغر عل » ولا يتركون سدى من غير حساب 
وعقاب . 

( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ) . ضمير انه يعود إلى 
الأكل » وهو مصدر متصيد من لا تأكلوا » والفسق المعصية .. بعد أن أحل 
سبحانه ما ذبح على اسمه تعالى حرم ما لم يذكر اسمه عليه . واستناداً إلى ذلك 
أجمع الفقهاء » ما عدا الشافعية على ان الذابح إذا ترك التسمية عامداً حرمت 
الذبيحة ٠‏ تماماً كالليتة .. ويكفي مجرد ادم الله » مثل : الله . الله أكير . 
الحمد لله . بسم الله . لا إله إلا الله » ونحو ذلك . واختلفوا إذا تركت التسمية 
سهواً . قال الحنفية والجعفرية والحنابلة : لا تحرم الذبيحة . وقال المالكية : 
نحرم . وقال الشافعية : لو ترك التسمية عمد لا نحرم الذبيحة » فبالأولى لو تركها 
سهواً . 

( وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم ) . المراد بالشياطين هنا أبالسة 
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الأنس الذين بموهون الحقائق » ويزخرفون الأقوال؛ مخدعون مما السذج البسطاء .. 
من ذلك ان بعض المشركين وأبالستهم كانوا يقولون لأتباعهم : اسألوا أصحاب 
محمد (ص) كيف تأكلون الحيوان الذي قتلتموه وذمحتموه بأيديكم » ولا تأكلون 
الحدوان الذي قتله الله وأماته حتف أنفه » مع ان قتيل الله أولى بالأكل ٠ن‏ 
قتبلكسم ؟ هذه هي مجادلتهم الي أوحى ما الشياطين لأوليائهم بقصد أن يلقوا 
الشبهة في قلوب ضعاف المسلمين » ويفتنوهم عن دبنهم . 

فقال سبحانه هؤلاء الضعاف من المسلمين : ( وان أطعتموهم انم لمشركون ). 
أي من استمع إلى المشركين . وأحل أكل الميتة كما أحلوها فهو مشرك مثلهم . 
وهذا الحم لا مختص بأكل لحم الميتة » فكل من جحد حكيا شرعياءعالاً بثبوته 
فهو كافر . 


أو من كان ميتاً الأية ١154 1١11!‏ : 
أ من كان متا ييا وَسِعَلنا له نور يَنْئِي به في الناس كَمَن 
َتَلُ في الظأمَات لَيْسَ بخارج منبًا كذالك رين الكافرِينَ ما كانوا 
قارف ركد زد نتيا ك1 راق كار ريا كرا 
فيها وما كرون إلا أن 
الوا أن تومن حتى نتئ مثل ما وق رْشل الله آله أ حي 
ل اله يب انين أنجرئوا صما عند له وداب تدا 


ا 52 7 كوب 


م عدم( م ث5 35 


7 2 و - 3 
لفسيهم وما يشعرون»* وإذا جاتتهم أية 


5ه" 


الجزء الثامن 
اللغة : 


القرية المكان الذي مجتمع فيه الناس قلّوا أو كثروا . ولكن كثر استمالهها 
في البلد الصغير فتغلبت عليه . والصغار بفتح الصاد الذل والهوان . 


الإعراب : 


أو من (من) معتى الذي مبتدأ » وخيره كمن . ومثله مبتدأ وخيره في 
الظلات ؛ والجملة صلة كمن . ليس مخارج منها الجملة حال من الضمير في مثله. 
وأكابر مفعورل أول لجعلنا . وني كل قرية متعلق ممحذوف مفعولا ثانا . 
ومجرميها مجرور باضافة أكابر . الله أعلى حيث يجعل رسالته ( أعلم ) هنا معبى 
بعلم ' لأن التفاضل بين الله وغيره محال » ومعبى حيث موضع الرسالة ٠‏ أي 
محمد (ص) » وعليه تكون حيث في محل نصب مفعولا” به لأعلم » والمعبى ان 
الله يعلى ان محمداً أهل لرسالته . 


المعى : 


( أو من كان ميتاً فأحبيناه وجعلنا له نور مشي به في الناس كمن مثلسه 
في الظلات ليس محارج منها ) . هذا مثل ضربه الله تعالى للمقارنة بين المؤمن 
والكافر » وتوضيحه ان المقارنة بينها تماماً كالمقارنة ببن الموت والحياة » والنور 
والظلام 3 فالكافر ميت » فإذا كين افك امن اجديق وعادت آله الحياة » و[يمانه 
نور مشي به في حياته على بصيرة من أمره » ومن بقي على الكفر والشرك فهو 
كمن يتخبط ني الظلات » يسير. عملى غير هدى . ولا يصل إلى خير مدى 
حياته كلها . 


المسؤولية والسائل الأعلى : 
قد يقول القائل : ان الآبة شبهت الإيمان بالحياة » والكفر بالموت » مع أن 
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الكافرين والملحدين في هذا العصر أكثر ثراء ورفاهية من المؤمنين والعابدين ؟. 

الجواب: ليس المراد بالحياة في هذه الآية أن يعيش الانسان في النعيم والرفاهية؛ 
فيأكل طيباً » ويلبس ثميناً » ويشرب مائغاً .. ان الرفاهية لا تناط بالكفر ولا 
بالا عان» والا كان المؤمنون سواء «١‏ في الشرق والغرب من حيث الحضارة والرفاهية. 
وكذلك الملحدون والكافرون ٠‏ ان للرفاهية أسباباً وملابسات لا تمت إلى الإمان 
والكفر بسبب .. وائما المراد بالحياة في الآبة الامان والشعور الديني الذي يدفم 
بصاحبه الى القيام بالواجب: ؟إنسان مسؤول عن سلوكه » محاسب عليه ويكافاً 
على إحسانه بالثواب » واساءته بالعقاب . 

ولو كان الإنسان غير مسؤول عن شيء لكانت الشرائع والقوانين ألفاظاً بلا 
معان .. ومبى سلمنا بأن الانسان 100 » ولا يرك سدى يلزمنا حما أن نسم 
أنه حول أمام من لا يسأل.عما يفعل وهم يسألون .. ولو كان هذا السائل 
مسؤولا” لوجب وجود سائل له » وهكذا إلى ما لا ماية . 

ومن كفر بوجود السائل الأعلى الذي يأل ولا يسأل فقد كفر بالمسؤولية 
ونفاها من الأساس ٠»‏ لأنه لا مسؤولية من غير سائل » ومن كفر بالمسؤولية فقد 
كفر بالحياة الاجماعية . 

ل : أجل » ان الانسان مسؤول » ولكن ليس من الضروري أن يكون 

السائل هو الله » فللناس أن مختاروا هيئة منهم يكون الانسان مسؤولا” أمامها .. 

ونسأل بدورنا : إذا أخطأت هذه الحيئة فهن يسألها ومحاسبها ٠»‏ وان قيل : 
الوجدان » قلنا : أولا" الوجدان أمر معنوي لا عيني . وثانيآ : ان الوجدان مشاع 
بدعيه كل واحد » فلاذا بيرك هذا لوجدانه دون ذاك ؟ اذن ٠»‏ لا سائل غير 
«سؤول إلا الله وحده ٠‏ فهن آمن بالله وألزم نفسه بشريعته وأحكامه فقّد سار 
على بصيرة من أمره ني عقيدته وسلوكه وإلا كان مثله كمن يمني في الظيات 
ليس محارج منها . 

( كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ) . أي مثل ما زين للمؤمنان 
أعمالحم أيضاً زيّن للمشركين أعماهم ‏ والفرق أن تزيين أولئك انعكاس عن الواقع ) 
وتزيين هؤلاء وهم وخيال . 
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( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر ممرميها ) . المراد بالقرية كل مجتمع 
من الناس قل” أو كر . والمعبى انه كا وجد في مجتمعك يا محمد رؤوس 
للاجرام تمكر وتنصب العداء لدين الله كذلك 'وجد في المجتمعات السابقة » 
ويوجد في اللاحقة أيضاً رؤساء بمكرون بأمتهم » ويقفون موقف العداء للحق 
وأهله . 


وتسأل : ظاهر الآية يدل على ان الله سبحانه هو الذي جعل أكابر المجرمين 
بحرمون ويمكرون بأهل الحق ٠‏ مع العم بأنه تعانى ينهى عن المكر والإجرام . 
ويعاقب عليها ٠‏ فا هو التأويل ؟. 

الجواب : ان القصد من هذه النسبة اليه جل ثناؤه هو الاشارة إلى أن مشيئة 
الله قضت بأن تقو, السئن الاجمّاءية على أساس التناقض بين المحقين والمبطلين 2 
بين أرباب السلطان المعتدين ٠‏ وبين الناس المعتدى عليهم » ولا مغر من هذا 
التناقض والصراع إلا بالقضاء على المجرمين » ولا بد أن يم ذلك » وتعلو كلمة 
الحق على أيدي دعاة العدل والصلاح »2 مها تضخم الباطل واستطال» وقد سجل 
سبحانه ذلك في كتابه » حيث قال عز من قائل : « ولا نحيق المكر السيء إلا 
بأهله فهل ينظرون الا سنة الأولين فلن نجد لسنة الله تبديلا ولن نجد لسنة الله 
تحويلاك ‏ 4 فاطر » . ان هذا التكرار تأكيد قاطع بأن العاقبة للمتقين على 
المجرمين ٠‏ مها طال الزمن » وهذا نجد تفسير قوله تعالى : ١‏ ليمكروا فيها 
وما ممكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » . 

( وإذا جاءهم آبة قالوا لن نؤمن حنى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ) . 
اختلف المفسرون في معبى هذه الآبة على قولين : الأول ان أكابر المجرمين من 
العرب اقبرحوا على ' محمد (ص) أن يأتيهم من المعجزات مثل ما أوني مومبى من 
فلق البحر » وعيسى من إحياء الموتى . القول الثاني : انهم قالوا له : لن نؤمن 
حى ينزل علينا الوحي كا نزل على الأنبياء . وقال الرازي : «١‏ هذا القرل 
مشهور بين المفسرين ؛ . ونحن نرجحه على الأول لأن سباق الآبة يدل عليه ؛ 
حيث رد سبحانه على أكابر المجرمين بقوله : ( الله أعلم حيث نجعل رسالته ). 
بالاضافة إلى أن طلبهم أن ينزل الله الوحي عليهم يتلاءم مع حسدهم لرسول الله. 
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قال تعالى في الآية 64 من سورة النساء : « أم محسدون الناس على ما آناهم الله 
من فضله » . وفي مجمع البيان وغيره » ان الوليد , بن المغعرة قال للنبي (ص): 
لو كانت النبوة حقآً لكنت أولى باحك 2 لاق أكو مك من .راح ار 
منك مالا 

ومعبى 9 : ( الله أعلى حيث مجعل رسالته ) واضح » وهو انه تعالى 
مختار لرسالته من يصلح لها من خلقه » ومحمد أكرم خلق الله وأشرفهم . 

( سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ) لمهم استعلوا وتعاظمواءفاستحقوا 
الجزاء بالاحتقار والاذلال » وفي بعض 00 ان المتكرين محشرون في 
صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء على تعاظمهم في الدنيا ( وعذاب شديد 
بما كانوا ممكرون ) . فالصغار جزاء التكبر » والعذاب جزاء المكر واللجداع , 
وبكلمة ان الله سبحانه يعامل أرباب النوايا الحبيئة » والأهداف الفاسدة بعكس 
ما بقصدون وهدفون . 


يشرح صدره للاسلام الآية ١1١! 1١18‏ : 


َن يرد الله أن يديه يشر صَدرهٌ للإشلام ومن يُرِذ أن بضله 
يحل صدره ضيّقآً حرجا كأنما بِصّعدُ في النَماه كذلك تخعل الله 
اسن عل الاين لا ونون بو هذا اصراط ريك ستقا. قن فلن 
الآيات قرم يِذ كُرون» لم دار الثلام عند ريم وهو وَليهم 
ها كانوا يَعْمَلون» 

اللغة : 


ا حرج أضيق الضيق . ودار السلام هي دار السلامة من المنغصات والكروب» 
والمراد ما هنا الجنة . والولي من بتولى الأمور . 


لضا 


الجزء الثامن 
الإعراب : 


صدره مفعول أول ليجعل ٠»‏ وضيقاً مفعول ثان ؛) وحرجاً صفة لضيق لأنه 
معنى شديد الضيق . ومستقها حال من صراط ربك »؛ والعامل فيه هاء التنبيه 
في هذا أو الاشارة لآأءبما بمعنى ' الفعل . ولحم دار السلام معدا أوغفين © ١‏ وَهَييق 
ولبهم مثله » وعند رهم متعلق بمحذوف حلا" من الضمير في لهم . 


المعى : 


( فن يرد الله أن هديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله بجعل 
صدره ضيقاً حرجاً كاتما يصعد في السماء ) . قال الرازي : « تمسك أصحابنا 
يريد السنة الاشاعرة ‏ ببذه الابة في بيان ان الضلال واهداية من الله تعالى». 

أما أصحابنا فيقولون : لو كان الضلال والحهداية من الله لسقط التكليف » 
وبطل الحساب والجزاء » لأنه تعالى أعدل من أن يفعل الشيء ٠‏ ومحاسب غيره 
عليه » كيف ؟. وهو القائل : ١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى , أما الآبة الي 
نحن في صدد تفسيرها فلا تدل على دعوى الرازي وأصحابه ؛ لأنما لم ترد لبيان 
مصدر الضلال والحهداية » وانه من الله أو من غيره » وائما وردت لبيان ان 
الناس فريقان : 

الفريق الأول : تتسع صدورهم للحق » ويتفاعلون معه ٠‏ ويطمئنون اليه » 
لوعيهم وردهم عن الأغراض والأهداف الشخصية » وتحررهم من التقاللد 
والأهواء » وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى : « الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئنك هم أولو الألباب م١‏ الزمر ؛ . فموله 
هم أولو الألباب يشعر بأن الله هداهم لأنهم من أولي الألياب ٠‏ وانه تعالى عمد 
العبد -بدايته لحكمة في ذات العبد نفسه .. وأيضاً هم المعنيون بقوله « وانا لما 
سمعنا الحدى آمنا به ١‏ الجن , . وقوله : « ربنا اننا معنا منادياً ينادي 
للامان ان آمنوا بربم فآمنا ‏ "98و١1‏ آل عحمران ؛ . ولا عم سبحانه الحثر مسن 
هذا الفريق زادهم الله هدى . وأمدهم بتوفيقه وعنايته » قال تعالى : «ويزيد 
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الله الذين اهتدوا هدى  ١8‏ مريم . وقال : « والذين اهتدوا زادهم هدى 
وآثاهم تقواهم ١‏ محمد » . وهكذا م الاستاذ بتلميذه ويشجعه إذا عل 
منه الذكاء والنشاط . 


الفريق الثاني : تتسع صدورهم للحق لجهلهم وضيق أفقهم ٠‏ أو لتناقضه 
مع منافعهم ا و 7 عادائهع وتقالِدهم » وهؤلاء هم اللمعنيون بقوله 
تعالى : «فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله 6" الزمر » . 3-8 : وما يأتيهم 
من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ‏ ؟ الأنبياء » . وقوله : 
«ولو عم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون_"5؟ الأنفال؛. 
فالله سبحانه يعرض عن العيد » ويوكله الى نفسه إذا لم يعم الجر منه 2 كأ 
همل الاستاذ تلميذه بعد اليأس من نحاحه . انظر تفسير الآبة 84 من النساء » 
فقرة:الاضلال من الله سلي لا امجابي ج ”7 ص 799 . 

( كأنما يصعد في السماء ) . كان الناس فها مضى يضربون المثل للممتنع 
بالصعود الى السهاء » حيث لا وسيلة اليه محال » والتشبيه في الآبة يتفق مع 
العصر الذي نزلت فيه » والقصد منه ان فريقاً من الناس - وهم الفريق الثاني 
الذي أشرنا اليه - يجدون الضيق والعسر لو ككلفوا باتباع الحق » تمامً كا لو 
أمروا بالصعود الى السهاء ( كذلك يجعل الله الرجس على الذبن لا يؤمنون ) . 
اراد بالرخس .هنا" العدات + لآنه حراء الكافوين +: والمفى: ان النديق .قفرا في 
الضيق والحرج من 3 الحق في الدنيا كذلك غداً يقعون في العذاب الذي هو 
أشد وأعظم عليهم ضيقاً وح .جا من اتباع الحق : «١‏ وقالوا لا تنفروا في الحر 
قل اتاو جوم أحد بحرا :1 الاوية:.. . 

( وهذا صراط ربك مستقيا ) . هذا إشارة إلى الإسلام الذي تنشرح له 
وتسعر بح به صدور الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » والإسلام هو الصراط 
الذي لا وعورة فبه ولا اعوجاج ( قد فصلنا الآبات لقوم يذكرون ) . أي 
أقنا الدلائل والحجج الواضحة الكافية على صحة الإسلام وصدته في القرآن وآياته؛ 
وما ينتفع الذين يعرفون دلائل الحق وبه يعملون ( لهم دار السلام عند رجم ). 
والذين يقيمون في دار الله هذه لا عسهم السوء » ولا هم محزنون » لأن الله 


خض 


كافلهم ( وهو وليهم مما كانوا يعملون ) من اخيرات والطاعات . 


ويوم تحشرهم جميعاً الآية ١9 ١14‏ : 


0 ا ل ا 


أخلت لنا 5 7 2 الت 3 7 ما شاء الله إِنّ ربك 
حك علي * كذ لك نولي بَحْض الظَالِيِينَ بَعْضا با كانوا يَكيُون» 
نا مغر الم والإنس ألم ينم رسل منك بعصُونَ علب؟ آياني 
وَيُنْذِرُونك لِقَاه مم هذا الوا شبد على أنفمينا وغرتهم الحياة 
الدّنيا وَشْبِدُوا على أنفسبم أنهم كانوا كافرِين* ذلك أن 1 يكن ربك 
مبليِكَ رى بط وَأَهلبًا غافلون* وَلِكلُ دَرَجَاتْ ما عملوا وَماربك 
بغافل ء تمان نه 


اللغة : 

المعشر مثل القوم جمع جمع و أسم جمع لا واحد له من كه لفظه . واستكتر من 
الغي ء أخذ الكثر مله . 0 المكان . ويقصون عليم أ : يتلون عليم ٠.‏ 

الإعراب : 

يوم مفعول لفعل محذوف » أي أذ كر يوم تحشرهم . وجميعاً <ال. وخالدين 


ركه 


سورة الأنعام 


حال من ضمير المخاطب في. مثوآم . والا ما شاء الله ( ما ) في محل نصب 
بالاستئناء من خالدين . وجملة بقصون في محل رفع صفة لرسل .. وذلك خصير 
مبتدأ محذوف ٠‏ أي الأمر ذلك . وان لم يكن ( ان ) مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمر الشأن محذوف. أي لأنه ' يكن . ولكل درجات مبتدأ وخمرء أي درجات 
كائنة لكل واحد . وبمما عملوا متعلق عممحذوف صفة لدرجات . وربك مبتدأ » 
وغافل غير والباء زائدة اعراياً .20 


المعى : 


( ويوم محشرهم جميعاً ) أي الانس والجن ٠»‏ ونقول : ( يا معشر الجن قد 
استكر تم من الانس ) أي استكثر نم من اغوائهم واضلالهم ( وقال أولياؤهم من 
الانس ) الضمير في ( أولياؤهم ) يعود الى الجن ٠‏ أي ان الانس الذين تولوا 
الجن وأطاعوهم قالوا لله تعاللى : ( ربا استمتع بعضنا ببعض ) أي ان الجن 
استمتعوا بالانس ٠»‏ والانس استمتعوا بالجن » وبين اارازي وجه. هذا الاستمتاع 
بقوله : 

و كان الانس يطيعون الجن » فصار الجن كالرؤساء .. فهذا استمتاع الجن 
بالانس » أما استمتاع الانس بالجن فهو ان الجن كانوا يدلون الانس على أنواع 
الشهوات والطيبات » ويسهلوما عليهم ("-. 

( وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) ما زال الكلام للانس الذين أطاعوا الجن » 
والمعجى ان استمتاع بعضنا ببعض كان إلى أجل معين » ووقت محدود 2 وهو 
اليوم الذي كان فيه فراقنا للحياة الدنيا .. وها نحن بن يديك نعترف بذنوبنا 2 
فاح فينا بما تشاء . ( قال النار مثوام خالدين فيها إلا ما شاء الله ) هذا هو 
الحم الفاصل » والجزاء العادل ( ان ربك حكم عليم ) تمضي قضاؤه بالناس 
على أساس الحكمة والعلم . 

(وكذلك نولي بعض الظالمن بعضاً ما كانوا يكسبون ) .للا ذكر سبحانه في 
الآبة المتقدمة ١0‏ انه هو ولي المؤمنين ذكر هنا ان الكافرين من الجن والإنس 
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الجزء الثامن 


بعضهم أولياء بعض , لأنمم شركاء في الكفر والظلم ٠‏ ويوم القيامة يكونون 
شركاء أيضاً في العذاب والعقاب . 

( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وبنذروتم 
لقاء يومكم هذا. هذا السؤال يوجهه الله سبحانه غدأ للأشرار من الجن والإنس» 
وهو للتأنيب والتوببخ » وليس على وجهه وحقيقته » لأن الله يعلم وهم يعلمون 
بأن الله قد أرسل لحم رسلا مبشرين ومنذرين : و وان من أمة إلا خلا فيها 
نذير ‏ 74 فاطر ٠‏ . ( قالوا شهدنا على أنفسنا ) حيث لا مجال للانكار في 
هذا الموقف .. وفي موقف آخر أفسح لهم المجال فكذبوا ٠‏ و ١‏ قالوا والله ربنا 
ما كنا مشر كين » وسبق الكلام عن ذلك في الآية 17 من هذه السورة . 

( وغرتهم الحياة الدنيا ) والمراد انهم هم اغتروا بالحياة الدنيا » لأن الدنيا 
ما خبأت شيئاً من عظائها وتقلبانها ( وشهدوا على أنفسهم الهم كانوا كافرين ) 
ذكر سبحانه 7 الهم قالوا شهدنا على أنفسنا ء ثم عقب على ذلك بأنجم شهدوا 
على أنفسهم » 1 من هذا التأكيد الردع والزجر عن الكفر والمعصية »لآأن 
من حاول أن يقترف ذنباً اذا أيقن انه سيضطر الى الاعتراف به أحجم و 
يقدم » ان كان عاقلا . 

( ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) . ذلك اشارة 
الى إرسال الرسل » والمعى ان الله عادل لا يظم أحداً » ولا يعاقب إلا بعد 
أن يرسل رسولا” يأمر وينهى » فان لم يأتمر العبد وينته أخعره اارسول عا نحل 

به إذا لم يتب ويرتدعءفان أصر عاقبه الله مما يستحق ( ولكل درجات مما عملوا ) 
فللمسيئين درجات حسب أعماهم و الستدر: الست الى بن القعوت: ‏ أتوالي) 
وإلقاء القنابل الذرية على الألوف ؛ وللمحسنين درجات وفق أعمالهم من التحية 
الى الاستشهاد في سبيل الحق والصالح العام ( وما ربك بغافل عما يعملون ) فكل 
شيء مسجل كبيراً كان أو صغيراً » حسناً أو قبيحاً . 


ونجدر الاشارة الى ما سبق مراراً من اننا نؤمن بوجود الجن اجملاة » لأن 
الوحي أثبته » والعقل لا ينفيه » تماماً كيا هو الشأن بالنسبة الى الملائكة » أما 
التفاصيل فنا زالت في عام الغيب . 
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سورة الأنعام 
وربك الغي الآيةت 15# مم١‏ : 


وَرَبك القي ذو الرئتة إن يَقأ يدهي ويستلفا من بَعْدكم' نا 
بثاه 6 أنشأكم من ذرية قم آتحرين * إن مما -- 31 
نم بمغجزين * 8 ا قوم اعملوا على مَك تع إفي عامل فسَوف 


> 


تعغامورت من 0 له عاقبة الدذار له لا يفلِحَ الظالمونَ * 


هيم أي ملكم . و الانشاء الابتداء ٠‏ انشأ الله االحلق ٠‏ أي ابتدأه . ومكانة 
الانسان الحال الي هو عليها . 


الإعر اب : 


كا أنشأم الكاف ععنى مثل صفة لمفعرل مطلق محذوف ٠‏ أي يستخلفم 
استخلافاً مثل انشائكم . ان ما توعدون ( ما ) اسم ان ولآت خيرها . 


المحى : 

( وربك الغني ذو الرحمة ) بعد أن ذكر سبحانه انه محاسب الناس وفق 
أعمالهم : ولكل درجات مما يعملون » أشار إلى انه غبي عن العالمين ٠‏ لا تنفعه 
طاعة من أطاع ؛ ولا تضره معصية من عصى 2 وان العالم كله محاجة إلى رحمته 
أنه تعاللى هو السيب الأول لوجوده ( ان يشأ يذهبم ) لآنه غي عنكم ( ويستخلف 
من بعدكم ما يشاء ) فيبدل بكم غبركم يكونون أطوع اليه منكم . ولكنه أمهلكم 


كلض 


الجزء الثامن 


نفضلا” منه وكرماً ( "ا أنشأم من ذرية قوم آخرين ) أي كا هان عليه إيجادم 
من جيل مضى بون عليه إبجاد جيل جديد منك أو من غيركم .. والقصد من 
هذه الآبة أن ينذر جل ثناؤه الكافرين المعاندين بالحلاك والدمار » تاماً كما فعل 
بقوم نوح وعاد وتمود . 

( ان ما توعدون لآت وما أنتم ععجزين ) بعد أن خوافهم سبحانه من عذاب 
الدنيا خوافهم من القيامة وعذاا وانها آنية لا ريب فيها » ولا مهرب منها إلا 
اليه وحده . 

( قل يا قوم اعملوا على مكانتتسم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له 
عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون ) . بعد أن دعا الني (ص) عرب الجاهلية إلى 
الإسلام » واستجاب له منهم من استجاب » وعاند من عاند أمره الله جل وعز 
أن يقول للمعاندين : اعملوا على شاكلتك الي أنم عليها » وأنا عامل مداية 
ربي » وبعد حين تعلمون من تكون العاقبة الحسبى » تماماً كا تقول لمن يرفض 
النصيحة : ابق على طريقتك » وسترى عاقبة أمرك . 

( انه لا يفلح الظالمون ) لأنفسهم بالكفر ٠‏ أو لغيرهم بالعدوان » ولو أفلح 
الظالم لكان العادل أسوأ حالاة من الظالم»وكانت ألفاظ القم ترادف النفاق والرياء. 


فقالوا هذا الله الآيةت ١48 1١85‏ : 


وَجِعَلُوا لله ما دَرأمِنَ الحرث والأنعام تصببا ققَالُوا هذا لله برَعيبم وهذا 
لشركاننا قي كان ترك فلا صل إلى الله وما كان لله فبْوَ يصل إلى 

شركائيساء ما تخكئون» وكذانك وَهْنَ الكزير بن الذركين” قَبْلَ 
5 شر كاوهم لادوم ولسوا علوم دينهم ولو شا الله ما فعَلوه 


فذرهم وما رون انو قالوأ هذه أنعام وخيرث حدر ل طعا 


خض 


سورة الأنعام 


ل 2 الوم 


إلا من نشّاة بزعمهم و نعام حرمت ظبورها وَأنعَام لك 
الم الله عَليبا افتاه عَلَيْهِ سَيَجْرِهِم با كانوا يترون * وَقالوا مما 
يي بون هزه انعا م خالصة إذ 0 ونحرم على َزوَاجِنا وإن 
يكن ميته فبم فيه شركلا جيم وتمقمم إن كم علي * قد 
حير الذين قتلوا 59 سفبا بغر عل وَحرمُوا ما رزقيم الله 


افتراة على الله قد ضلوا ويا كارا مبتد ين * 


اللغة : 


ذرأ أي خلق على وجه اضراع والابداع . ويلبسوا مخلطوا . وحجر أي 
محجور وتمنوع . 


الإعراب : 


ساء ما محكمون » ساء فعل ماضص ٠»‏ وما مصدرية ». والمصدر المنسبك فاعل 
أي قبح 5 . وحجر صفة للانعام والحرث » ويستوي فيه الواحد والكثير . 
والذكر والأنى . وافتراء مفعول لأجله ليذكرون . وما في بطون (ما) في محل 
رفع بالابتداء » وخالصة خير » وانث لفظ خالصة على معى الانعام » وذكر 
لفظ محرم حلا على لفظ (ما) . واسم يكن ضمير مستثر يعود إلى مافي بطون. 
وافتراء مفعول لأجله لحرموا . 


256 


المعى : 


( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهنا 
لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 
ساء ما محكمون ) . الواو في جعلوا يعود إلى مشركي العرب » وذرأ خلق ؛ 
والحرث الزرع ؛ والانعام المواشي ٠»‏ والنصيب السهم ٠»‏ والشركاء الأصنام . 

ومحصل المعبى ان الله سبحانه بعد أن أبطل في الآيات السابقة عقيدة المشركين 
عمنطق العقل والفطرة نعرض في هذه الآبات الى بعض ما كان مشركو العرب 
بزاولونه في أموالهم وأولادهمءوهذه الآبة التي نفسرها تعرضت لشأنهم وتقاليدهم 
يي ثرومم المالية ؛ وهي الزرع والماشية ٠‏ وكانوا ‏ ييا في كتب التفسير ل 
يعينون شيئاً من زرعهم وانعامهم لله » ويصرفونه الى الصبيان والمساكين ؛ وشيئاً 
لأصنامهم » وينفقونه على سدنة الأصنام وحراسها 2* وكانوا يبالغون ومجتهدون 
في تنمية نصيب الأصنام ظ ليأني نتاجه أكثر وأوفر من نصيب الله » لأن الله 
غبي ٠»‏ وفي الاصنام فقرءوكانوا إذا خالط شبيء مما جعلوه لله ما جعلوه للأصنام 
تركوه لها » واذا خالط شيء مما جعلوه للاصنام ما جعلوه لله ردوه الى الأصنامء 
وأيضاً إذا أصالهم الجدب أكلوا من نصيب الله » وتركوا نصيب الأصنام .. 
وهذه الصورة أوضح تفسير للآبة الكربمة ( ساء ما محكمون ) في ايثار أصنامهم 
على الله تعالى علواً كبيراً . 

( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل” أولادهم شر كاؤهم ) . تقدم ان 
المراد بالشر كاء في الآبة السابقة الأصنام » أما في هذه الآبة فالمراد مهم الكهنة 
وسدنة الأصنام بطبيعة الحال ؟ لأن الأصنام لا تشعر ولا تنطق » فكيف تزين 
وتغري ؟. والمعنى ان المشر كين كا جعلوا في أموالحم نصيباً لله » ونصيباً للأصنام 
كذلك زين لهم السدنة والكهنة ؛ ومن اليهم من الرؤساء ٠‏ زينوا لحم قعل 
أولادهم : 

وتسأل : إن تصرف المشركين في أموالهم وأولادهم على النحو المتقدم 
كان بوحي من عرف الجاهلية 2» ومعلوم ان العرف © يضعه الناصس 
للناس » فإذا قتل واحد منهم ابنه خشية الفقر والاملاق » أو وأد ابنه خوف 
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العار» كا نسب الى قيس بن عاصم ‏ قلده من هم على شاكلته في السفاهة والجهالة .. 
اذن » فا هو الوجه في نسبة ذلك إلى الأصنام ٠‏ أو القائمين عليها ؟. 

الجواب : أجل ان تصرف المشركين كان بوحي من التقاليد » ولكن السدنة 
: والرؤساء قد زينوا هذه التقاليد وحبذوها » وهم الناطقون باسم الأصنام فصحت 

النسبة اليها . 

( ردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ) الواو يعود الى الكهنة ومن اليهم وضمر 
(هم) يعود الى المشركين » والرد هنا معناه الحلاك » واللبس الخلط . واللام 
للعاقبة والمعنى ان الكهنة زينوا للمشركين أعمالهم » فكانت نتيجة هذا التزين هلاك 
المشر كين » وضباعهم عن الحق والدين القويم ( ولو شاء الله ما فعلوه ) أي 
لو شاء الله أن عنعهم عن ذلك جيرا وقهراً ما تصرفوا في أموالهم وأولادهم 
ذاك التصرف القببح » ولكنه تركهم وشأنهم بعد أن هداهم النجدين .( فذرهم 
وها يفترون ) من اضافة ما محللون وتحرمون الى الله .. والأمر بتركهم وافتراهم 
جاء لتهديد المشر كين ووعيدهم » وليس على وجهه وحقيقته » تماماً كالأمر في 
قوله تعالى : « اعماوا ما شئم انه ما تعملون بصير  4١‏ فصلت ». 

ثم ذكر سبحانه في الآبة التالية ان المشركين قسموا زرعهم وانعامهم الى 
ثلاثة أقسام : ١‏ 

القسم الأول ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء 
' بزحمهم ) . الحجر ارام » أي ان المشركدن كانوا يقتطعون قسما من زرعهم 
وتمارهم وماشيتهم » ومحرمون التصرف فيه إلا على من محنارون 5 وم بين 
سبحانه الذين مختارهم المشركون لهذا القسم . ولكن بعض المفسرين قالوا : هم 
الكهنة وخدم الأصنام » وقال آخرون هم الرجال دون النساء . 

القسم الثاني ( وأنعام حرمت ظهورها ) فلا تركب » ولا تحمل عليها . 
وتقدم ذكرها في الآبة ٠١#‏ من المائدة . 

القسم الثالث ( وأنعام لا يذكرون امم الله عليها ) في الذبح » بل بل كروث 
اسم آلمتهم ؛ وتقدم التفصيل عند تفسير الآية ١75١‏ من هذه السورة ( افبراء 
عليه سيجزسهم بما كانوا يفترون ) أي الهم يوا هذا الننسيم إلى الله كذباً 
وافتراء » والله معاقبهم عليه . 


نيفق 


الجزء الثامن 

( وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا وان 
يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزسهم وصفهم انه حكمم علبم ) . قال الرازي : 
« هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة ‏ وتقدم ذكر الأقسام الثلاثة في 
الآية السابقة ‏ كانوا يقولون في اجنة البحائر والسوائب : ما ولد منها حباً فهو 
خالص للذكور » لا تأكل منه الاناث.وما ولد ميتاً اشترك فيه الذكور والاناث. 
سيجزهم وصفهم » والمراد الوعيد ( انه حكيم عليم ) ليكون الزجر واقعا على 
حد الحكمة و حسمب الاستحقاق » . 


( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغبر عم ) . وأي شيء أكثر سفاهة 
من اقدام الوالد على ذبح ولده ممديته » أو دفنه حي نحت التراب ٠»‏ وقوله بغير 
عم تأكيد للسفاهة ٠»‏ أما خسارتهم في الدنيا فتتمثئل في قتل أولادهم . وفساد 
حبانهم الاجماعية » وخصارتهم في الآخرة أدهى وأمر ( وحرموا ما رزقهم الله) 
من الأنعام والحرث الي زعموا امها حجر ( افتراء على الله) لأن التحريم منهم وليس 
منه ( قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) إلى شيء من الخير والرشاد . 


قال الرازي : ذكر الله أموراً سبعة » وكل واحد منها سبب تام في حصول 
الذم » وهي اللحسران » والسفاهة » والجهل ٠‏ وتحريم ما أحل الله » والافتراء 
عليه » والضلال عن الرشد » وعدم الاهتداء .. ثم قال الرازي : « فثبت انه 
تعالى ذم الموصوفين بقتل الأولاد ونحر.م ما أحله الله تعالى لحم مبهذه الصفات السبعة 
الموجبة لأعظم أنواع الذم » وذلك نباية المبالغة » . 

ونقول للرازي : إذا كان الله قد ذمهم على الضلال بأعظم أنواع الذم ونهايته 
فكيف تدعي ان الله هو الذي خلق فيهم الضلال ؟ وأي منطق بحيز أن يعاقب 
المريء ويذم على شيء فعله الذي ذمه وعاقبه ؟. لقد تكرر ذلك من الرازي ني 
نفسيره الكبير عدة مرات ٠‏ منها ما قاله منذ قريب عند تفسير الآية ه١١‏ من 
هذه السورة . 


لفحف 


الجزء الثأمن 
الإعراب : 


معروشات صفة لحنات » والنخل الزرع أي وتحرة النخل » وحب الزرع 3 
ومختلفاً حال منها » وأكله فاعل متلفاً » والزيتون والرمان عطف على جنات 
أي وأنعأ الزيتون والرمان » ومتشاساً حال » ومن الأنعام حمولة أي وأنشأ من 
الانعام حمولة » وتمانية أزواج بدل من حمولة وفرشاً ؛ وائثنين بدل بعض من 
تمانية ؛ والذكرين مفعول حرم ٠‏ ام كنم شهداء (أم) يمعى بل . 


المعى : 


بعد أن بين سبحانه في الآبات السايقة ان المشركين حرموا ما حرموا من 
الزرع والانعام افتراء على الله بين في هذه الآبات انه خلق الزرع والانعام 
لبتنعم الانسان ما » قال عز من قائل : ( وهو الذي أنشأ جنات معروشات ) 
مرفوعة فروعها على دعائم ( وغير معروشات ) ممروكة على الطبيعة ( والنخل 
والزرع ) عطف على جنات من باب عطف الحخاص على العام ( محتلفاً أكله ) 
فالحبوب على أصناف » ولكل صنف طعم ٠‏ والهار أشكال ألوان طعماً ورائحة ‏ 
والبقول كذلك ( والزيتون والرمان ) أيضاً عطف على جنات ( متشاماً وغير 

متشابه ) فثمر الرمان يشبه بعضه بعضاً » ولكن منه الحاو » زعكه لابن 2 
وكذلك الليمون » ور الريك الب روف روي كارن را 1زم 
ين ( وآنوا حقه يوم حصاده ) قيل : المراد محقه الزكاة . 
وقبل : الصدقة المستحية ؛ وكلا القَولين خلاف الظاهر »؛ والمتبادر الى الذهن 
أن أمجمع ولا يرك عرضة للتلف والضباع ( ولا تسرفوا ان الله لا محب 
المسر فين ) الاسراف جاوز الحد » وقد نهى الله عنه » سواء أكان في الانفاق 
على النفس ء أم الاعطاء إلى الغير . 


( ومن الائعام حمولة وفرشاً ) أي وأنشأ من الانعام ما بحملكم وحمل أثقالم 
كالبل والبقر ؛ وما تذنحونه وتنتفعون بأاحمه وصوفه وشعره ووبره ( كلوا مما 


رزقم الله ( كهذه الانعام وغيرها 6 واشكروه على لتعمه ) ولا تتبعوا خطوات 
ارقف التفسير الكاشف - ١8‏ 


سورة الأنعام 
كلرا من ثمره الآبة :١44 1١4١‏ 
وهر الذي أنقأ جنات مئروشات وَغَيرَ مغروشات والتخل والرْرْع 
ختَلفا كله وَالرَيُونَ وَالرْمَانَ متَعَاماً وَعَيْرَ متشابه كوا من مره 
إذَا مر وَآنوا حقة يم حصَادِه ولا / إن لا نحب المسرفين» 
وهن الأنقام حمولة وفرشاً كوا كا رزقك الله ولا َنبعُوا خطوات 
الشيْطان إن عدو مبين» تمانة 7 هن الصّآن انين ومن 
المغز انين 5 ترم أم الا بين أمَا اشتمَلتْ علنه 
عام الأشك يوني بعر إن كنم صاوقن* وين الإ بل انين 
ومن البقر انين ل آلحكرين حرم أم انين ما اسْتَمَلت 
عليه أرحا ل 3-7 قدا إذ وهام ام بهذا قن أغل 
من افترى على الله كذياً ليْضِلَ الناس بغر عم إن الل لا يَبْدِي 


لقم الظالِين» 
اللغة : 


الجنات البساتن والكروم . والمعروشات الي ترفع فروعها على دعائم » كالعنب» 
وغير المعروشات تر ك على الطبيعة كالنخل »والأكل بم الهمزة والكاف ماي ؤكل. 
ومتشابه بالنظر ونحوهءوغير متشابه بالطعم وغيره. والحمولة ما محمل عليه الاثقال . 
والفرش ما يفرش للذبح من الضأن والمعز وصغار الإبل والبقر » أو ما يتخذ 
الفرش من صوفه وشعره ووبره . 


ف 


سورة الأنعام 


الشيطان ) بتحليل ما حرم الله » ونحرمم ما أحله » وبالاسراف والتبذير ( انه 


( تمائية أزواج ) . كلمة الزوج تطلق على كل واحد له قرين ٠‏ كأحد 
الزروجين من الذ كر والأنى ؛ وأحد النعلين ؛ ويقال للاثنئن معاً : زوجادت (من 
الفأن الندن ) الذكر والأنثى ٠‏ وكلمة الضأن تختص بالغنم كا نصٍ أهل اللغة » 
ولا تشمل المعز بدليل عطفه ,على الضأن ( ومن المعز اثنين ) الذكر والأنبى » 
والمعمز جنس له واحد من لفظه » وهو ماعز للذ كر والأنى وبقال للأنى . 
ماءزة ومعزاة ( قل الذكرين حرام ) الذكر من الضأن والذكر مسن العز 
( ام الانثيين ) الأنى من الضأن والاننى من المعز ( أم ما اشتملت عليه أرحام 
الانثين ) أم حرم الأجنة في بطن الانى من الضأن » وبطن الانبى من المعز 
( نبئوني بعلم ان كنم صادقين ) لا بحدس وهوى وتقليد . لأن التحرمم محتاج 
إلى دليل قاطع » فأين هو ؟. 

( ومن الإبل انين ) الذكر والأننى ٠‏ الجمل والناقة » والإبل اسم جمع 
كالقوم لا واحد له من لفظه . ( ومن البقر ائنين ) الذكر والأنى ( قل الذكرين 
حرم ) من الإبل والبقر ( ام الانثبين ) منها ( أم ما اشتملت عليه أرحام الانثيين) 
أم الأجنة في بطن الناقة » وبطن البقرة . ( أم كنم شهداء اذ وصاك الله سذا) 
زعموا ان الله هو الذي حرام ما حرموا من الأنعام والحرث ٠»‏ فقال لحم : ان 
01 ء لا بثبت إلا بواحد من اثنين : اما بالعيان » وإما بشهادة الشاهد الصادقء 

وأنم لم 0 التحر مم من الله مباشرة ٠‏ ولا بواسطة أنبيائه ورسله ٠‏ فن أين 
نيم مهذه الأحكام ؟. ( فن أظلم ممن افترى على الله كنبا ) إذا لم تعاينوا » 
ولم بشهد لك شاهد أمين فأتم ‏ اذن ‏ مفترون , والمفئري ظالم آثم ٠»‏ بل 
0 م أظم من كل ظالم ٠‏ لأنم على الله » لا على سواه تفترون .. ( ليؤ سل الناس 
بغير عم ) يصدهم عن سبيل الله » وفي الوقت نفسه يزعم انه الحادي الى دين 

الله ٠.‏ شأن أكثر المعممين في هذ العصر ( ان الله لا هدي القوم الظالمين ) 
لأنهم قطعوا كل صلة بينهم وبين الله » بل حرموا حلاله » وحللوا حرامه . 


نيفق 


الجزء الثامن 


قل لا أجد فيا أوحي الي محرماً الآية ١4! 1١840‏ : 


قل لا أجد في ما أوحي إل عَرَماً على طاعم يَطْعَمَهُ إلا أن يكون 
ا نفو أ كلم عقوم كانه رن ات أهل لعي 
الله به قمَن اضطن غير باغ ولا عاد فإن ريك 0 رح * وعلى 
الَذِينَ عَادُوا رما كل ذِي ظفر ومن الْبَمَرٍ لهم حرّمنا عَلَيهم 
شحُومها إلا ما حملت ظبورهما أو الْحوَاًا أو أما اختآط بعلم ذلك 
جر يناهم م وان لمناد نون + فإن كذبوك قل ع ذو رخمة 
واسعة ولا برذ بْأَسَهُ عن القوم المر مين ب* 


اللغة : 


طاعم يطعمه . أي آ كل يأكله . والميتة ما مات حتف أنفه . والدم المسفوح 
مرج بدفق كدم العروق » وغير المسفوح يسح سحا كدم الكبد . والرجس 
القذر . والاهلال رفع الصوتءوالمراد بأهل لغير الله "ذبح باسم غير الله . والباغي 
من يرتكب الحرام من غير ضرورة » والعادي من بتجاوز الحد. وحملت ظهورها 
علقت ا . والحوايا جمع حاوية » وهي المصارين والامعاء»لآنها تحوي الفضلات 
وقبل : الحوايا كل ما محوبه البطن . وما اختلط بعظم قال الرازي : ٠‏ هو 
شحم الألية في قول جميع المفسرين » . واختلاطه بالعظم هو اتصاله بالعصعص. 


الإعراب : 
محرماً صفة لمفعول محذوف » أي مطعوماً محرماً أو طعاماً محرما . وامم يكون 


"2232 


سورة الأنعام 


ضمير مستتر » وميتة خير » والتقدير إلا أن يكون المحرم أو المأكول ميثئة » 
للد المنسبك من أن يكون منصوب على الاستئناء المنقطعم » لأنه مستثنى من 
غير المحرم ٠‏ اد انا عتاف غز لين ري . إلا ما حملت (ما) في موضع 
نصب على الاستثناء المنقطع من شحومها . وذلك مفعول جزيناهم . 


المعى : 


( قل لا أجد فها أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل” لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فان ربك غفور رحبم ) . الرجس القذر » والفسق الحرام ؛ بعد أن بين 
سبحانه افتراء المشر كين على الله فما حلاوا وحرموا من المأكولات ‏ بين في هذه 
الآبة المحر مات عند الله سبحانه مما ما يؤكل ) وهي أر بعة : الميتة » والدم المسفوح, 
ولحم الحتزير » وما ذبح على غير اسم الله » ولا جوز لأحد أن بتناول منها 
شيئاً إلا المضطر لل أكليا . قله + الخال هذه + أن بتناول منها ما يدقع به 
الضرر عن نفسه ٠‏ وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا” عند تفسير الآبة *“/ا١1‏ من 
سورة البقرة ج ١‏ ص 75١64‏ . وأجبنا هناك عن سؤال حال ان ظاهر الآبة 
بدل على حصر الأكولات المحرمة هذه الأربعة » مع الها كثيرة » وأيضاً سبق 
الكلام عن ذلك بصورة أوسع ي أول هذا المجلد عند تفسير الآبة '"' من سورة 
المائدة . 


( وعل الذين هادوا حرمنا ) . الذين هادوا هم اليهود .. حرام سبحائنه 
الأصناف المذكورة ني الآبة السابقة على الناس جميعاً اليهود وغير اليهود ٠‏ أما 
المحرم في هذه الآية فيختص باليهود وحدهم بدليل قوله : « وعلى الذين هادوا 
حرمنا » : 

أولا” : ( كل ذي ظفر ) مجميعم أجزائه » دون استثناء » وقال الطيري في 
تفسير ه : ه ذو الظفر من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع ‏ يريد 
منفرج الأصابع ‏ كالإبل والنعام والأوز والبط » . 


هف 


الجزء الثامن 


ثانياً : ( ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومها ) . لم بحرم على اليهود 
جميع أجزاء البق والغتم » بل اللحم الأبيض ٠‏ دون اللحم الأحمر » بل استثئى 
من شحوم البقر والغتم ثلائة أصناف : الأول ما أشار اليه يقوله : ( إلا ما 
حملت ظهورهما ) وهو الشحم الملتصق بالظهر . الثاني : ( أو الحرايا ) وهي 
المصارين والامعاء ٠‏ والمراد ان الشحوم الملنصة مما غير محرمة . ( أو ما انختلط 
بعظم ) وهو شحم الألبة في قول جميع المفسرين على عهدة الرازي » أما العظم 
الذي اختاط به شحم الألية فهو الي 

( ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) هذا ببان لسبب حرمان اليهود من 
هذه الطيبات » وانه جزاء على: جرائمهم الي لا يبلغها الاحصاء ٠‏ ومنها قتل 
الأنبياء » وأكلهم أموال الناس بالباطل » وقوهم : الله فقعر . ويده مغلولة .. 
وني تفسير الآبة 98 من سورةآل عمران ج ١‏ ص ١١54‏ ما بتصل بقوله تعالى : 
رعلى الذين هادوا حرمنا . 


( فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ). 
أي ان كذبوك يا محمد فلا توئسهم من رحمة الله » وقل لحم : ان الله يقبلمم 


رعق عم 10م وأننم » عا انه ينتقم منكم إذا أصررتم على ما أنم عليه : 
وي هذه الآبة وعد ووعيك »© رضا الله وغضيه 6 رضاه عمن التحأ اليه طالباً 


المغفرة » وغضبه على من أصر على التمرد والعناد : و لثن شكرتم لأزيدنم 
ولئن كف رتم ان عذابي لغديد ‏ 7 ابراههم » . 


لو شاء الله ما أش ركنا الآبة ١6١0 1١844‏ : 
سقول الذين أشركوا لو 'شاء الله ما أش ركنا ولا آياواتا ولا 0 
من كه كذلك كدب الدين ين | يليم حق ذاقوا سنا اا" 
عندكم” . من عل فتخرجوه لنا إن تنبعون إلا ال وإن أنمٌ إلا 


لاا" 


سورة الأنعام 
جه و وده . -ط #٠ىهد‏ 6 الثمم م -1- و و و 
تخرصون» قل فلله الحجّة البالفة فلو شاء لدَاكم' أجمعين* قل عل 
بدامكم' الذي يبون أن اله حرم هذا إن قبدثوا قلا تنب 
مهم ولا تتبع أهراء الينَ كبوا بالإتنا وَالْذِينَ لا ينون 


هن 20 15 2 و - 
بالآخرة وهم بربهم بَعْدِ لون * 


اللاعر اب : 


ولا آباؤنا عطف على ضمر أشر كنا . ومن شبيء ( من ) زائدة » وشيء 
مفعول حرمنا . وهم معناها الدعاء كتعال » وهي هنا متضمنة معنى الحضور أي 
احضروا شهداءم . قال أبو البقاء : للعرب في هم لغتان : احداهما أن تكون 
بلفظ واحد للواحد والمثى والجمع والمذكر والمؤنث » فتكون اسم فعل » وبنيت 
لوقوعها موقع فعل الأمر . اللغة الثانية أن تنصرفءفيقال : هلا وهلمي وهلممن 
وهلموا » فتكون فملا . 


المعمى : 

( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ). 
الذين يتقيلون النصح ؛ ويتبعون أحسن القول قليلون جداً » وأقل منهم من يروت 
عيوب أنفسهم ويعترفون ها .. فإن الأكثرية الغالبة يرون عيوهم فضائل » 
وسيثاهم حنات : ١‏ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون  ١”‏ يونس ٠و.‏ 
فإن عجزوا عن نحسين قبائحهم تيرأوا منها » وأحالوها إلى مشيئة الله » أو إلى 
أي مصدر آخر .. والله سبحانه منزه عما يصفون .. انه يأمرهم وينهاهم .ويجعل 
لهم الحبار فيا يفعلون ويتركون ٠‏ ليهلك من هلك عن بينة » ومحيا من حي عن 
بينة وما لأحد على غيره من سلطان ٠‏ حبى الشيطان يقول : « لما قضي الأمر 


لولف 


ان الله وعدم وعد الحق » ووعدتمم فأخلفتم وما كان لي من سلطان الا ان 
دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفكم ‏ ١؟‏ إبراهم » 

وني الآبة الي نحن بصددها .عكى سبحانه ادعاء المشركين ان شركهم وشرك 
آبائهم » وتحرم ما حرموا من الحرث والانعام إتما كان عشيثة الله وأمره » ولو 
شاء أن لا يشركوا لمنعهم عن الشرك ( كذلك كذاب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا ) أي لقد كذاب مشركو العرب عحمد (ص) الذي ماهم عن الشرك 
والافتراء على الله ٠.‏ تماماً كا كذاب من كان قبلهم بأنبياء الله ورسله ء ولم 
بصدقوهم إلا بعد أن نزل مم العذاب جزاء على تكذيبهم . 

وبعد أن حكى سبحانه ادعاء المشركين وانه في الكذب كادعاء أسلافهم 
أمر رسوله ان يرد عليهم بسؤأل محرسهم » ويبطل ادعاءهم » وهو ( قل هل 
عند من عل فتخرجوه لنا ) المراد بالعلم هنا الدليل » وهو من باب اطلاق 
المسبب على السيب » لآن الدليل سبب لحصول العلم » والقصد من هذا السؤال 
اظهار عجزهم وكذهم ٠‏ لآن معناه لقد زعم أها المشركون ان الشرك كان 
برضا من الله » فن الذي قال هذا ؟. ومن أين علمم عشيئته تعالى ؟. انها من 
غيبه » ولا بتطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » والرسول لم يمل 
هذا لم ولا لغيرم ‏ اذن ‏ كيف تحيلونه على الله جل ذكره ؟. 

( ان تتبعون الا الظن وان انم الا تخرصون ) . وتنحن لا نشك أبداً بأن 
أكابر المجرمين يعلمون انهم مخرصون ويكذبون فها قالوا » واتما قالوا عماداً 
للحق الذي يزهق أباطيلهم ؛ ويقضي على أغراضهم ومكاسبهم العدوانية . 

( قل لله الحجة البالغة ) بين سبحانه في الآية السابقة ان المشر كين لا ححجة 
هم على ما يدعون سوى الظن والتخرص » وني هذه الآية بين ان الحجة القاطعة 
هي لله وحده عليهم وعلى غيرهم ؛ ومعبى بالغة اها قد بلغت من القوة ما تقطع 
سا كل عذر ( فلو شاء هدام أجمءن ) . في المجلد الأول ص "ا ذكرنا ان 
لله إرادتين : ارادة الحلق والتكوين : وهي عندارة عن قوله : « كن فيكون0 
وارادة الطلب والتشريعم ٠.‏ وهي عبارةٍ عن أمره ونهيه » وانه سبحانه ملق الكون 
بإرادته التكوينية ولا يتدخل ‏ ان صح التعبير عبذه الارادة في شؤون الناس 


لحف 


سورة الأنعام 


الاجماعية غ؛ بل بإرادة التشر بع والارشاد » ومبذا يتضح معبى قوله : ( فلو شاء 
هدام أجمعين ) أي لو أراد أن بتدخل ني شؤونك الاجمّاعية بإرادة كن فيكون, 
لامتم جميعاً » ولكنه لا يفعل » لأنه لو فعل لبطل التكليف » وانتفى الثواب 
والعقاب . 

وبتفرير اد ادعى المشركون ان شركهم كان عشيئة الله » فأبطسل سيحانه 
دعواهم هذه بأما من غير دليل ٠»‏ لأن الله لا يتدخل في شؤون عباده بإرادة 
التكوين سلا ولا إمجاباً .. واو سالم جدلاة - انه يتدخل ببذه الارادة الي 
تلجىء الانسان إلجاء ٠‏ لو افترض هذا لألجأهم سبحانه إلى الإيمان بوحدانيته 
بطبيعة الحال » ولم يلجئهم إلى عصيانه والكفر به وجعل الشريك له . 

( قل هل شهداءم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ) . افترى المشركون على 
الله الكذب في حرم ما حرموا من الحرث والأنعام » وأيضاً افتروا عليه في نسبة 
شركهم اليه ٠‏ فأمر نبيه محمداً في الآبة الأولى أن يقول لهم : هل عندكم دليل 
على ما تدعون ع فتخرجوه لنا ؟. ثم أمره في الآبة الثانية أن يقول لحم : ان 
الدليل القاطع لكل شبهة ملك لله ؛ لا لم ء. ثم أمره في هذه الآية أن يقول 
هم : أروني من يشهد بأن الله أوحى اليه مباشرة ٠»‏ أو بواسطة نبي من أنبيائه 
انه تعالى حرم ما حرهتم أمبا المشركون » لأن الشهادة الحقة يشترط فيها العلم 
القاطع للشك والاسحهال » ولا وسيلة للعلم حرام الله وحلاله إلا الوحي. فأحضروا 
من يشهد به ( فان شهدوا ) على سبيل الفرض ( فلا تشهد معهم ) هذا النهي 
كناية عن كذسهم في شهادتهم » لأن النبي محال أن يشهد مع المشر كين .. والكناية 
أبلغ من التصريح . ْ 

( ولا تتبع أهواء الذين. كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون: بالآخرة وهم برجم 
يعدلون ) . بعد أن حك الله عليهم بالكذب والافتراء بين علة حكمه بأمور 
ثلائة : الأول انهم يتبعون الأهواء والشهوات ٠‏ وعبر عن ذلك بقوله : ولا 
تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا » لأن النني محال أن يتبع من كذاب بنبوته . الثاني 
الهم « لا يؤمنون بالآخرة » ومن لا يؤمن بالآخرة لا مخشى عاقبة الكذب . 
الثالث امهم 9 برهم يعدلون » أي بجعلرن له عدلا يشاركه في الحلق » ومن 
يشرك بالله فلا تقبل له شهادة ٠‏ لأنه قد ارتكب أقبح القبائح . 


اللكنا 


الجزء الثامن 
ما حرم ربكم الآبة ١9 16١‏ : 
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قل" تالا أل > عاحدارم على ألا تشركوا به ميا 
وَبالوَالدين إنسسانآاً ولا تفتلوا أولاد ك] من إملاق حنْ ارك 
وَإيائم ولا تقْرَبُوا الْفرَاحشَ ما 3 دوبيا طرا رول شار 
النفسَ لبقي حرم لله إلا باحق ذا لكم وصا كم ' ه لعلكىم ار 2 
ولا قروا َال لبتم إلا بالقي هي ألحسن حتى يبل أشذه وأوفوا 
لْكَيْلَ وآلِْيدَانَ بالقنط لآ تف نضا إلا وشعبًا وإذًا غلم قاد لوا 


ض بي 


ود كان ذا قرابى وَبعبد الله أوفوا ذلكم وصا كا به به لعلكم 
ند كرون أن هذا مرال نس قا تبغوة ولا تبِعُوا البشبل 


فرق بكم عن سَبيله ذلك وصا كم به لعلىم تقون» 
اللغة : 


الإملاق الإفلاس » ومنه الملق والتملق لأن المفلس بتملق لأرباب المال طمعاً 
البسطا رخن كي لذن الالساحت عيع اللا ١د‏ لخر جمع شد » مثل 
الأشر جمع شر ؛والأضر جمع ضر. . وأباً كان فان المراد به هنا الإدراك والبلوغ. 

الإعراب : 

اتل ما حرم (ما) مفعول اتل . وان لا تشركوا ( ان) مفسرة بممتى أي 


دق 


سورة الأنعام 


ولا ناهية»ومجوز أن تكون (ان) ناصبة ولا نافية»والمصدر المنسبك بدل من (ما 
حرم ) . وشيئاً مفعول مطلق لتشركوا لأن المراد به الاشراك . واحساناً مفعول 
لفعل محذوف أي احسنوا بالوالدين د ٠‏ أ و أوصيكم مما إحساناً . وما ظهر 
منها وما بطن بدل اشهال من الفواحش . إلا بالحق في موضع الحال . أي الا 
محقن . ذلك وصام به مبتدأ وخير . ولو كان ذا قربى اسم كان محذوف أي 
ولو كان المقول له . ( وان هذا ) المصدر المنسبك من ان وما بعدها مجرور 
بلام محذوفة » والمجرور متعلق باتبعوه . ومستقيا حال من صراطي . 


المععى : 


أشار سبحانه في الآبات السابقة الى ان المشر كين حللوا وحرموا بالخدس 
والأهواء : وام نسبوا الشرك اليه جهلا” وافتراء » ورد عليهم عنطق 7 
والفطرة » وذكر من المحرمات اليتة والدم المسفوح ولحم الحتزير وما أهل لغير 
الله » وفي هذه ا ذكر طرفاً من المحرمات » وهي الي لا منص 
تحر بمها بشريعة من الشرائع السهاوية » وذكر الى جانبها بعض الواجبات كالوفاء 
بالكيل والميزان » وبعهد الله واتباع العدل .. وبدمبة ان كل ما وجب فعله حرم 
تر كه » وك ما حرم فعله وجب تركه » وأطلق بعض المفسرين على محتويات 
هذه الآيات الثلاث الوصايا العشر . 


الوصايا العشر : 


١‏ - ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علي ألا تشركوا به شيثاً ) . ابتدأ 
سبحانه بالأصل الأول من العقيدة » وهو نفي الشرك الذي, يقابله ثبوت التوحيدء 
واليه ترجع جميع . جميع الأصول والفروع ٠»‏ ومنه تستمد جميع الحقوق والواجبات » 
وبه تلقبل الطاعات وعمل الجر ات » ويتلخص معى التوحيد بقوله تعالى : ه ليس 
كمثله شي ء » لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال . 

١‏ - ( وبالوالدين إحساناً ) . قرن سبحانه الوصية بالوالدين بربوبيته المتفردة 


ذف 


الجزء الثامن 


إشعاراً بأن الإحسان اليها يجب أن يكون فريداً في بابه .. فكأنه قال : لا تشركوا 
باللهءولا تشركوا بالإحسان إلى الوالدين إحساناً . وتكلمنا بشبهه عن الير بالوالدين 
عند تفسير الآبة م من سورة البقرة ج ١‏ ص ١1١‏ . 

8 ( ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقك وإياهم ) . بعد ما أوصى 
الأبناء بالآباء أوصى الآباء بالأبناء . وسبى الكلام عن ذلك عند تفسير الآآبة /1” ١‏ 
من هذه السورة ٠.‏ 

1 ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . كل ما نجاوز الحد 
في القبح فهو فحش »© ومنه الزنا واللواط والظم والتهتك والتعرج ؛ والكذب 
والغيبة والنميمة واللوم واللحسد 4 وأعظم الفواحشس كلها الالحاد والشرك بالله 6 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس المحترمة ٠‏ وأكل مال البتيم ؛ وإثما أفرد الله 
هذه بالذكر » ؛ مع امها تندخل في الفواحش لتنبيه إلى اها قد بلغت الغاية والنهاية 

من القبح والمحش 4 سواء اقشرفت سر أم علانية 4 وعن أبن عياس ان أهل 
الجاهلية كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلونه سرأءفنهاهم الله عنه في الحالين. 

وعن رسول الله (ص) انه قال : الا أخحبركم بأبعدم مني شبهاً ؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله . قال : الفاحش المتفضحش البذيء البخيل المختال الحقود الحسود 
القاسي القلب البعيد عن كل خير برجى غير مأمون من كل شر بتقى . 

ه - ( ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ). الأصل في قتل النفس 
التحرمم » ولا محل إلا بسبب موجب » وهو واحد من أربعة : نصصت السنة 
النبوية على ثلاثة منها ٠‏ وهي قوله (ص) : ولا نحل دم امرىء مسلٍ إلا بإحدى 
ثلاث : كفر بعد اعان , وزنا بعد احصان ٠»‏ وقتل نفس بغير حق 6 . ونص 
الكتاب على السبب الرابع في الآية # من سورة المائدة : « إنما جزاء الذين 
نحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فاداً أن يقتلوا أو يصلبوا » . (ذلم 
وصاكم به به لعلكم تعقلون ) أي تعر فون قبح الشرك وقتل النفس والفواحشس » 
وحسلن المر بالوالدين . 


١‏ ( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالي هي أحسن ) . والنهي عن القرب 


يدنفا 


سورة الأنعام 


منه أبلغ من النهي عنه بالذات » وبعم جميع وجوه التصرف . ىا ان التي هي 
أحسن أبلغ من الي هي حسنة » والمعى المقصود هو التشدد في شأن أموال كل 
قاصر عن التصرف في أمواله إلا على الوجه المألوف بتهاك كان أو مجنوناً أو سفيها 
أو غائباً أو صغيراً يتولى أبوه شؤونه المالية » وان على أولياء هؤلاء أن محافظوا 
على أموال القاصرين »© ويدبروها لمصلحتهم ٠‏ ومن هنا ذهب ججباعة من كبار 
الفقهاء الى أن تصرفات الولي في مال القاصر لا تنفذ إلا مع الغبطة والمصلحة » 
ونحن على هذا الرأي ٠‏ حتى ولو كان الولي أب أو جدا لأب » ودليلنا كلمة 
وأحسن , . أما حديث : «أنت ومالك لأبيك » فهو حك أخلائي لا شرعي 
بدليل كلمة وانت هم فان الابن ليس سلعة بملكها الأب 5 

وتسأل : ان كلمة اليتم مخقص بن مات أبوهء وهو صغير » فكيف جعالتها 
عامة تشمل كل قاصر ؟. 

الجواب : نحن نعم عم اليقين ان السبب المعرر لوجوب التصرف بالي هي 
أحسن هو القصور » وليس اليم بما هو يم ٠‏ والقصور متحقق في الجميم من 
غر تفاوت . 

( حتى يبلغ أشده ) وتجد تفسيره ني الآبة © من النساء : « وابتلوا اليتامى 
حتى اذا بلغوا النكاح فان آنسم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم » وتقدم تفسيرها 
في ج ” ص 590١‏ . 

- ( وأوفوا الكبل والميزان بالقسط ) بعم أو اشتريم (لا تكلف نفساً إلا 
وسعها ) هذه جملة معترضة ٠»‏ والقصد منها التنبيه الى ان الوفاء المطلوب بالكيل 
والميزان هو الوفاء الممكن المعروف بين الناس . وهم يتسامحون بزيادة ما قل 
أو نقصانه . لأن مراعاة الحد العادل فيه نحو من العسر والحرج و وما جعل 
علي في الدين من حرج » . وعلى أية حال » فإن الأساس في شى أنواع 
التجارة هو رضى الطرفين » سواء أكانت السلعة مما يكال أو يوزن أو يعد أو 
بلرع 3 أو يقدر بالفكر كالكتاب » أو النظر كالقطعة الفنية . 

- ( وإذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) هذا هو المحك لمن محاف 
الله ومخلص له ويشعر أمامه بالمسؤولية » لا أمام زوجة أو أب أو أم أو ابن 
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أو صهر .. لا شيء إلا الحق والعدل » أما من يتكلم بامم الدين » ثم بميل به 
هواه مع قربب أو صديق فما هو من الدين في شيء . 

4 - ( وبعهد الله أوفوا ) . وكل ما أمر الله به » ونهى عنه فهو عهيد 
الله » أما الوفاء به فامتثاله وطاعته ( ذلكم وصام به لعلكم تذكرون ) ولا تغفلون 
عن طاعة من لا يغفل عنم . 

٠‏ (وان هذا صراطي مستقيماً ) هذا اشارة إلى كل ما ذكر » وهو 
صراط الله المستقم » وليس بعده إلا الضياع والضلال ( فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) 
كالشرك والالحاد والأحزاب والأديان الباطلة ( فتفرق بكم عن سبيله ) . فأية 
سبيل غير القرآن والإسلام فهي من وضع الأهواء ٠‏ وليس للأهواء حد ولا 
ضابط ٠»‏ فإذا اتبعها الناس تفرقوا شيعاً وأحزاباً متناحرة » أما إذا اتبعوا جميعاً 
دين الله فتورحدهم العقيدة الحقة » وال مان القوم » وفي الحديث:ان النني (ص) 
خط خخطأ بيده » وقال : هذا :سبيل الله مستقيماً » ثم خط خطوطاً عن بين 
ذلك الحط وعن شماله » وقال : هذه ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
اليه » ثم قرأ : « وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا نتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله » .. ( ذلكم وصام به لعلكم تتقون ) سبل الشيطان المي تميل 
بكم مع الأهواء والشهوات . 


ثم آنينا مومى الكتاب الآية :١6! 1١64‏ 
م آنا مونى الكِتاب متام قل الي عن وميد كر در 
0 2 علي . بلقاه رهم يامنون* وَهذًا كتاب أَنرلنَاه مُبارَك 
ابوه واندرا لعل نه أن عروان نا أنزِل الكتاب على 
طائفة تفتِن من قَيْلِنا وإن كنا عن درَاصتهم لعغافلين » أء' ولو ل أنا 
أنزل ع الكتاب لكنا أهدى منيم فقد جاءكم بيْنة من ربكم 
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ب 2 ع2 7 ماه 0 ع ال سس ص يع عر لود لعا ما 8 
وهذى ورحمه فمن اظم عن ذلاب بأيات الله وصدف عنها سنجزي 


الذينَ يصدفون عن آباتنا سوء الْعَذابٍ با كانوا يصد فونه 


الااعراب : 


تماماً حال معبى متمم . ومبارك صفة لكتاب.والمصدر المنسبك من أن تقولوا 
محر ور بإضافة مفعول من أجله محذوف » والتقدير أنزلناه كراهية القول . وإن 
كنا (ان) مخففة من الثقيلة مهملة عن العمل . واللام في لغافلان هي اللام الفارقة 
بين إن المخففة وان النافية . وعن دراستهم متغلق بغافلين . 


المععى : 

( م آنينا موسى الكتاب ) حار المفسرون في ( ثم ) لأن الحديث في الآيات 
السابقة كان عن القرآن » وهذه الآبة تحدثت عن التوراة » وقد نزلت قبل القرآن» 
و (ثم) تدل على التراخي وتأخير ما بعدها عما قبلها زمانا ٠»‏ فكيف يعطف 
المتقدم على المتأخر في الزمان ؟. وذكر الرازي لذلك ثلائة وجوهءوزاد الطيرمي 
رابع .. ونحن لا نرى مسوغاً للاطالة في ذلك » لأن الترتيب هنا في القول » 
وي لمان + والعطلت من جا عظت غير .عل مين 08 من بات عظتب 
مععى على معبى . 

( تماماً على الذي أحسن ) تماماآ بمعبى متمم » وعلى هنا ممعبى اللام ٠2‏ كا 
هي في قوله تعالى : « ولتكيروا الله على ما هدام , أي لدابتم يا في مغتي 
ابن هشام ٠»‏ والمعى آثينا موسى الكتاب » وهو يتمم نقص الذي أحسن الانتفاع 
به » كقوله تعالى : « اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت 
لس الإسلام دينآً ‏ "# المائدة » . ( وتفصيلاً لكل شيء ) هذه صفة ثانية 
لكتاب مومسى (ع) وانه يشتمل على جميع الأحكام الي محتاج اليها ناس ذاك 


كف 


الجزء الثامن 


العصر . قال تعالى : « وكتبنا له أي لمومسى - في الألواح من كل شيء 
موعظة وتفديلا" اكل شيء - ١54‏ الأعراف ؛ . ( هدى ورحمة ) وصمان 
آخران اكتاب مومى . وباهدى يعرف الناس الحق والحير » وبالرحمة محبون 
حياة طيبة هادثئة ( لعلهم بلقاء رهم يؤمنون ) ضمير يؤمنون يعود إلى بي إسرائيل 
والمعنى آنينا موسى كتاباً جامعاً لكل ما ذكرنا من أوصاف » كي يؤمن قومه 
بالله وثوابه وعقابه » ولكنهم أصروا على العناد » وقالوا فيا قالوا : « يا موسى 
لن نؤمن لك حبى ذرى الله جهرة ‏ 0ه البقرة » . وعلى فرض أن يروا الله 
جهرة ‏ وفرض المحال ليس محال فانهم يقولون : ما هذا بإله؛ لآنه ليس 
جنيهاً ولا دولاراً . 

( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) هذا إشارة إلى القرآن الكرمم » وهو ميارك 
لأنه كثير الحير والنفع ( فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) اتبعوا ما أمركم به ع 
واتقوا ما ام عنه ظ كي تشملك رححته دنياً وآخرة . 

( أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم 
لغافلين ) . الحطاب في أن تقولوا موجه لمشركي العرب » والمراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل »2 وبطائفتن أهل الكتاب ٠‏ وهم اليهود والنصارى » وضمير دراضتهم 
يعود إلى أهل الكتاب » والعبى يا معشر العرب لقد أنزلنا القرآن بلسانمم »؛ 
وعلى رجل منكم وفيكم ظ لثلا تعتذروا عن شركم بأنه لم يتزل كتاب من السهاء 
بلسانم » وإمما نزل على اليهود والنصارى » ومحن كنا غافلن عن دراسة كتامهم 
وتعاليمه لا ندري ما فيه » لأن لسالهم غير لساننا . 

( أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ) . في الآبة السابقة 
قال تعالى لمشركي العرب : أنزلنا القرآن بلسان عربي مبين لثلا تقولوا غداً : 
ان التوراة والإنجيل نزلا بلغة كنا عنها غافلين » لا نعرف شيئاً منها » وفي هذه 
الآبة قال لهم : أو تقولوا يا معشر العرب : لو نزل الكتاب علينا وبلغتنا لكنا 
أهدى وأسبق من اليهود والنصارى إلى الإيمان . وبالاختصار ان هده الآبة والي 
قبلها أشبه بقول القائل : ان فلاناً تملك ثروة كمرى ٠»‏ وأنا لا أملك شيئاً » ولو 
ملكت لفعلت كذا وكيت . فرد الله عليهم بجواب قاطع لكل عذر : افد 


بذكا 
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جاء م بينة من ريحم وهدى ورحمة » والمراد بالبينة القرآن ٠‏ وفيه الدلائل والبينات 
على صدق محمد (ص)ءوفيه أيضاً الأحكام والتعالم الي نخرج الناس من الظلات 
إلى النور . 

( فن أظم ممن كذاب بآيات الله وصدف عنها ) أبداً لا أحد أشد لؤماً 
وظلا” لنفسه وللناس ممن كفر بالحق والحير » وسعى في الأرض فساداً بصده عن 
سبيل الله ( سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون ) 
صدف عن الغيء أعر ض عنه » وآبات الله حججه ودلائله » والمعيى اله جل 
ثناؤه أقام المرهان القاطع على وحدانيته وعلى نبوة محمد وصدق ما جاء به من 
ربه » ولكن المشركين أعرضوا وأبوا أن يتدبروا تلك الحجج عناداً منهم للح 
وأهله . فاستحقوا بذلك اللحزي والعذاب الآلم 1 


لا ينفع نفساً الا امانها الآية ١5١٠ ١64‏ : 


هل يَنْظرُون إلا أن تيبم التلذئكة أو يَأ رَبك أو بَأقي بض 
ات ربك يَْمْ يأتي ببخض آيات رَبك لا يَنقعْ نفسآ إهانا 1 نكن 
آمنت من قَبْل أو كْسَبَتْ في إماتها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون* 
2 أبن فقوا ديم وكانوا ا ل ين نيه إن نرم 
إل الله م يُنبئيم | تما كانوا يفعلون»* من جاه بالحسنة قله عثر 
أَمنَاهًا ومن جاء بالسيئة قلا نحي إلا مثلبًا وم لا ونه 


الشيع جمع واحدها الشيعة » ومعناها الفرقة » قال تعالى : ولقد أرسلنا من 


584 


الجزء الثامن 


قبلك في شيع الأولين ٠‏ أي في فرقهم ٠‏ وقال : ثم لنترعن من كل شيعة 


الاعراب : 


ش ا ل ل لات لل لا نا 
ي عشر حسنات أمثاها . 


المعحى : 


( هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأني بعض آياات 
ربك ) . الاستفهام هنا للانكار ٠‏ والمراد بينظرون ينتظرون .. بعد أن ذكر 
سبحانه ان المشركين أعرضوا عن دلائل القرآن » ورفضوا أن يتدبروها قال في 
هذه الآبة : انهم لا يؤمنون إلا بأحد أمور ثلاثة : الأول مجيء اللملائكة . الثاني 
مجيء الرب . الثالث مجيء بعض الآيات . ولكنه سبحانه لم يببين أي الملائكة 
الذين بحب أن تأتيهم » كي يؤمنوا : هل ملائكة الموت أو غيرهم » ولا بين 
المراد ممجيء الرب : هل مجيئه هو بزعمهم » أو مجيء أمره ٠‏ كا هو الواقم؟ 
وأيضاً لم ببين نوع بعض الآيات : هل الآبات الي اقبرحوهاءأو علامات القيامة؟ 
وقال أكثر المفسرين أو الكثير منهم : ان المراد بالملائكة ملائكة الموت.وعجيء 
الرب مجيء عذابه وانتقامه » وببعض الآنات اشراط الساعة » أي أوها والعلامات 
الدالة عليها ... وهذا التفسير غير بعيد » لآن الكلام الذي عقب به سبخانه هذه 
الأمور الثلائة بشعر بقول المفسرين ويعززه » وهو قوله تعالى : 

( يوم أي بعض آيات ربك لا ينفعم نضا إبمانما لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إمانها خيراً ) . يقول عز من قائل : ان التوبة والإبمان عند يجيء 
أحد هذه الأمور لا يمدي شيئاً ٠‏ وائما الذي بحدي هو الإبمان والعمسل الصالح 
الذي يكسبه المؤمن قبل أن يلجأ إلجاء” إلى ذلك » إذ لا تكليف حمن الترع 
والاحتضار » ولا عند اشتراط الساعة » أو نزول العذاب » ومع عدم التكليف 
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بكون الإعان وعدمه سواء » وقوله تعالى : ( أو كسبت في اعانها خيرا ) 
وض 1 إل أن الإممان بلله ينجي صاحبه من الحلود في النار » لا من عذاب 
النار » أما م٠‏ ن آمن وعمل صالحاً فلا تمسه النار اطلاقاً . ( قل انتظروا ) هذه 
الأمور الثلائة ( انا منتظرون ) فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ونحل عليه 
عذاب مقم 4" هود . 
( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ) . الحطاب في 
لست موجه للنبي (ص) . وا اختلف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كذلك 
المفسرون صاروا شيعاً في تفسير المراد بالذين فرقوا دينهم. قيل : هم المشركون 
بالنظر إلى أن بعضهم يعبد الأصنام؛ وبعضهم الكواكب » وبعضهم النور والظلام. 
وقيل : هم أهل الكتاب فاليهود افترقوا إلى الصادوقيين والفريسيين والحسديين 
أما النصارى فقسموا الكنيسة إلى شرقية وغربية . وقيل : هم الفرق الاسلامية . 
وقيل : كل أهل الملل والنحل بلا استثناء .. وخير ما قرأته في تفسير هذه 
أفاية ما قاله صاحب تفسير المنار ٠‏ وان المراد بالثين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً هم أهل الكتاب » والمراد ببراءة الرسول منهم تمحذير المسلمين من مثل 
تفرقة 5-0 وفعلهم ليعلموا امهم إذا فعلوا فعل 3 الكتاب فإن محمد (ص) 
بريء منهم بطريق أولى » . 
( انما أمرهم الى الله) فهو وحده يتولى حساب وعقاب من يعمل على التفريق 
بن عباده » ويثير العداوة والبغضاء في الدين وغير الدين ( ثم ينبئهم ما كانوا 
يشعلون ) من الاستيجاية الى الدساس.ن المفتنين : و قالت أخراهم لأولاهم ربنا 
ه_ؤلاء أضلونا 18 مهم علاباً ا النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 
8" الاعراف » . 
( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون ) . كل ١ا‏ فيه لله رضا وللناس صلاح فهو حسنة 2 وكل ما فيه 
من أقوال الفريسيين ان الأموات ير جعون الى هذه الدنيا ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأني » ومن أقوال 
الصادوقيين انه لا حياة بعد الموت اطلاقا لا الى الدنها ولا الى الآخرة » ومن أقول الحسديين المساواة بسين 
الناس . الأسفار المقدسة لملٍ عبد الواحد واي . 


الك 


الجزء الثامن 

سّخط لله وفساد للناس فهو سيئة ٠‏ والله سبحانه عادل وكريم » ومن عدله ان 
محزي فاعل السيئة مما يعادلحا من العذاب ؛ ومن كرمه أن يعضو . وان يضاعف 
لفاعل الحسنة اضعافاً تزيد إلى عشرة أمثال » أو إلى سبعمثة » أو إلى ما لا 
يبلغه العد والاحصاء وفقاً لنوايا المحسن وصفاته وأوضاعه . انظر تفسير الآية 
١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ؟١5‏ . 1 

ومن أحاديث النبي (ص) في هذا الباب قوله : ان الله تعالى قال : الحسنة 
عشر أو أزيد » والسيئة واحدة أو عفو . فالويل لمن غلب آحاده أعشاره . 
وقال : يقول الله : إذا هم عبدي محسة فاكتبوها له حسنة وان لم يفعلها ؛ 
فان فعلها فعشر أمثالها » وان هم بسيثة فلا تكتبوها » وان فعلها فسيئة واحدة. 


قل انني هداني ربي الآية 151 156 : 


قل إنتي مَدَاني ري إلى صرَاط مسقي دينا يمآ مله إبرَاهيم حتيفاً 
وما كان من المشْركين»* فل إنّ صلاتي و نكي وباي ماني لله 
رَبْ العاليين* لا شريك له وبذلك اعرف برا أونا المنايين» 
قل أَغَيرَ الله أبَغِي ربًا وهو رب كل كيه ولا تحكيب كل نفس 
وار لا ا ا م 
ْم يا كثم” ذه ونه وهر أنزي تبعلككمم تايف الأرض 
ركع بسكم قوق بخض رات لبوك في مما ناكم إن ربك 
ريع ألعَِاب وَإنهُ لعفو رَحيم» 


ملكلا 


سورة الانعام 
اللغة : 


القم الذي يقوم بأمر الناس 1 والحنيف المائل عن الأديان الباطلة الى دين 
الحق . والنسك العبادة . والوزار الحمل الثقيل والمراد به هنا الذنب . وخلائف 
جمع خايفة 4 وهو الذي حلت من قبله 5 والابتلاء الاختبار 8 


الاعراب : 


ديئاً بدل من صراط مستقبم على المحل»لأن كل مجرور لفظاً منصوب محلا" 
والمعبى هداني صراطاً مستقها ؛ مثل قوله تعالى : ( ومهديك صراطاً مستقيماً) . 
وقيماً صفة لدين . وملة ابراهم بدل من دين . وحنيفاً حال من ابراههم . أغير 
الله ( غير ) مفعول أول لأبغي ؛ ورباً مفعرل ئان ٠‏ لأن أبغي تنضمن معبى 
امحذ , وهي تتعدى إلى مفعولين . ودرجات مجرورة بإلى محذوفة . 


المعى : 


( قل اني هداني ربي إلى صراط مستقم ) بعد أن ذكر سبحانه الذين 
فرآقوا دينهم وكانوا شيعاً ‏ أمر رسوله أن يعلن للمشركين وأهل الكتاب وغيرهم 
ان الله جل ثناؤه قد هداه بالفطرة الصافية » والعقل السلم ٠‏ والوحي من عنده 
إلى السبيل الذي يبتعد به عن الباطل » ويوصله إلى الحق ( دينا قيا" ملة ابراهم 
حنيفاً ) الملة الدين » والحنيف من ترك الأديان الباطلة » واتبع دين الحق ؛ 
والمعى ان الصراط الذي هدى الله به رسوله محمداً هو دين ابراهم خليل الرحمن 
الذي يعظمه أهل الأديان جميعاً ١‏ وما كان من المشركين ) بل من أعدى أعداء 
الشرك وأهله ؛ وهذا رد على مشركي قريش الذين زعموا الهم على دين ابراهم. 

( قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالين ) . موضوع الآبة 
السابقة أصول الدين والعقيدة بقرينة ه وما كان من المشركين » وموضوع هله 
الآية فروع الدين والشريعة لمكان الصلاة والنسك » وعطف النسك على الصلاة 


نذا 


الجزء الثامن 


من باب عطف العام على الخاض » » مثل قوله تعالى : ٠‏ وما أوتي مومى وعيسى 
والنبيون من رهم 8 آل عمران » . والمحيا والمات هنا كناية عن الثبات 
والاستمرار » والعبى ان عبادة محمد (ص) وجميم ما هو علبه في حياته عقيدة 
ونية وعملا” يتجه به إلى الله وحده » ولا محيد عنه ححى المات . 

( لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . هذه الآبة توضيح وتأكيد 
ما تضمنته الآبة السابقة من التوحيد والاخلاص .. ومحمد (ص) أول المسلمين من 
أمته بطبيعة الحال » لأنه صاحب الدعوة . 

( قل أغير الله أبغي ربا ) . ومن طلب هذا الرب فأين مده ؟! : ٠‏ فيا 
تولوا فثم وجه الله 


( وهو رب كل شيء ) . ورب كل شيء واحد لا ضد له ولا ند . 


ولا تزر وازرة وزر أخرى : 


( ولا تكسب كل نفس إلاعليها ) . كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر فهو 
وليد غرائزه وظروفه وأوضاعه » ومن نسب فعل الانسان إلى غيره فهو تماماً 
كمن ينسب الولد إلى غير أمه » والثمرة إلى غير شجرنما ( ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ) المراد بالوزر هنا الذنب ٠»‏ قال تعالى : « ألا ساء ما بيزرون » 
أي ما يفعلونه من الذنوب والأثام » وهذه الجملة توضيح وتأكيد للجملة قبلهاء 
ومعناها ان كل نفس ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) دون ما كسب أو 
اكتسب غير ها » وهذا أصل دبي وعقلي لا بمكن نسخه ولا تعديله » وقد فرع 
عليه علياء الكلام والفقهاء كثيرآً من المسائل والأحكام . 

وتسأل : ان هذه الآبة تومىء إلى ان الانسان مسؤول عن نفسه وكفضى »© 
اذن » أين وجوب الجهاد . وبذل النصح . والتعاون على الير والتقوى ؟. 

الجواب : ان موضوع الآبة خاص بالمؤاخذة فقط ». وان الانسان لا يؤخدل 


نلف 
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بحريرة غيره » ولا صلة لها بالجهاد والنصح » ولا بغيرهما من قريب أو بعيد » 
لأن عدم المؤاخذة على ذنب الغبر شيء»ووجوب الجهاد واصلاح الفاسد شيء آآخر . 

سؤال ثان : لقد اعتاد الناس أن يبذلوا المال والطعام عن أرواح أموائهم 1 
وان يقرأوا سوراً من القرآن ٠‏ ومبدوا اليهم ثواا » فهل مثل هذا جائز شرعاً؟ 
وهل ينتفع به الأموات ؟ كيف ؟ والمفروض ان الأموات لا يعذبون بسيئات 
الأحياء ٠‏ فينبغي أن لا يتنعموا محسنائهم ؟. 

الحواب : قلنا : ان كلا" من العمل والشرع يأبى أن يؤخذ المريء بحرم 
المذنب ٠‏ وان يشاركه فيا يستحق من العقاب » أما بالنسبة إلى الثواب فلا مانع 
في نظر العقل أن يشارك غير" المحسن المحسن” في الثواب الذي استحقه على عمله» 
وقد ورد الشرع بذلك » فوجب التصديق ٠‏ قال رسول الله (ص) : إذا مات 
الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له .. وقال : من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه .. وقال : من 
دخل المقابر وقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ»وكان له بعدد من فيها حسنات . 
وعن الإمام جعفر الصادق (ع): ما بمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و من؟. 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على ان الميت ينتفع باهداء الثواب على عمل الجر 
والعقل لا يأبى ذلك اطلاقاً » لأنه يتفق مع فضل الله وكرمه ٠‏ ولكن الناس 
توسعوا كثيراً » ونجاوزوا الموارد المنصوص عليها » وقد اتفق الفقهاء على ان 
كل من أتى مما لا نص فيه بقصد انه راجح شرعاً فقد ابتدع في الدين»وافترى 
على الله ورسوله .. فالأولى أن "مبدى الثواب إلى الميت رجاء أن ينته, ب- من 
غير قصد الرجحان ديناً وشرعاً . 

( م إلى رب مرجع فينبتم بما كنم فيه تختلفون ) دون أن تستندوا إلى 
عقل أو وحي ٠»‏ فاعترفتم بما هو معروف عندم » لا عند الحق » وأنكرتم ما 


هو منكر عند أهوائم وشهواتحم . 


الآأرض والبيت : 


( وهو الذي جعلك خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوم 


؟ظ23 


الجزء الثامن 
فها آناكم ) . خلق الله سبحانه هذه الأرض » وجعلها مقر صالحاً لنشأة الانسان 
بجوها وتركيبهاء وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر » وجهزها مجميع ما محتاج 
اليه الانسان » حبى وسائل الانس والترفيه . ناما كالدار البي حدوت خيرات 
كل شيء ء ثم اسكن الانسان فيها بعد أن زوده بالأؤهلات والاستعداد الكامل 
للاتفاع مخيرات الأرض وبركاتها » وشاءت حكمته تعالى أن يتفاوت الناس في 
تلك المؤهلات » وأن يكون بعضهم فوق بعض في العقل والعلم وقوة الجسم » 
واختط لهم منهجا قوعا ليخبر الأقوباء' : هل يؤدون شكر هذه النعمة » 
ويتجهون بقونهم ومؤهلاتهم الى صالحهم وصالح اخوانهم من بي الانسان » أو 
يتخذون منها أداة لفقم والاستغلال والتعاظم والتكاثر ؟. وقد دلت هذه الآية ان 
الله سبحانه قد أوجد الانسان على هذه الأرض للعلم والعمل النافم . 

وتسأل : كيف مجمعم بين . هذه الآية ؛ وبين ال الي تقول : ٠‏ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » ؟. 

الجواب : لا تنائي بن الابتين » لآن العلم والعمل النافع عبادة لله » بل من 
أفضل العبادات » وأكمل الطاعات . 

( ان ربك سريع العقاب ) ابتلى عباده ليتميز الحبيث من الطيب ٠‏ فيعاقب 
هذا » ويثيب ذاك ( وانه لغفور رحيبم ) وليس لرحمته حد » ولا لعفوه قيد.. 
أجل » ان التوبة نجعل العفو جزاء” وفاقاً » ويبقى عفو" السخاء والكرم ٠»‏ وعطاء 
الجود الذي لا موجب له إلا ذاته القدسية » وهذا هو الدليل : « وما أصابم 
من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير  "٠‏ الشورى ) . أي كثير مما 
كسبت أيدينا . 

اللهم انا نستغيث بك من أنفسنا » ونسألك العفو عن أوزارنا . 


. عند تفسير الآية 44 من المائدة بينا معى الاختبار من الله لمياده‎ ١ 


"46 


سورةالاعراف 


الجزء الثامن 
ورةَ الرعراف 


مكية » وآبانها ٠١8‏ 2 وفي مجمع البيان ان قوله تعالى : واسأهم عن القرية 
إلى قوله ‏ ما كانوا يفسقون نزل بالمدينة . 


كتاب أنزل اليك الآية ١‏ ”# : 

“ند ل وي ل 2" «بو هي قد حوب د ,المت لها ١‏ 2ه 
المص* كتاب أنزل إلبْكَ فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر 
به وؤكْرى للمرمنين* إتبعوا ما أنزل إليك من ربكم ولا تنبعُوا 
مو ا ا الا ع ا نز 
من دونه أولماء قلملا ما نذ كرون# 


اللغة : 


احرج الضيق . والمراد بالذ كرى للمؤمنين التذ كر النافع هم مثل هدى للمتقعن. 


الاعر اب : 


كتاب خسر لمبتدأ محذوف », أي هذا كتاب . ولتنذر الفعل منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام » والمصدر المنسبك متعلق بأنزل » وذكرى عطف عليه . 


لكا 


سورة الأعراف 


وأولياء مفعول تتبعوا »؛ ومن دونه متعلق محذوف حالا” من أولياء 1 وقليلا” 
صفة لمفعول مطلق محذوف . أي تذكرا قليلا” ما تذكرون » وما حرف زائد 
بِؤْ كد مععى القلة » وتذكرون أي تتذكرون »2 حُِذفت إحدى التائعن للتخفيف . 


المععى : 


( لص ) هكذا تكتب وتلفظ بأسماء حروفها : ألف . لام . ميم . صاد . 
ومضى الكلام عن هذه في أول سورة البقرة . ( كتاب أنزلناه اليك فلا يكن 
في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) . الحطاب لمحمد (ضص) © 
والمراد بالكتاب القرآن » وبالمؤمنين من ينتفع بالقرآن ؛ صوآء أكان سبياً لإ بمانه 
أم لتثبيتهم واستمرارهم على الإيمان » والمعتى ان الله سبحانه أنزل القرآن إلى 
الني (ص) لينذر به الملحدين والمشركين وأهل الآديان الباطلة, ولينتفع به أصحاب 
الفطرة السليمة .. وهذه مهمة شاقة يلقى الننبي (ص) صعاباً جساماً من الكافرين 
الذين يجاسبهم بالق رآن» لأنه يستهدف إبطال عقائدهم » وتغيير تقاليدهم وأوضاعهم 
التي توارثوها أب عن جد مئات السنين .. ومن ثم وجد الني ضيقاً ما يلاقيه من : 
عنادهم ومقاومتهم : : « ولقد نعم انك يضيق صدرك عا يقولون 4 الحجر ». 
٠‏ إنا ستلقي عليك قولا” تقيلا” ه المزمل » . وقد أمره الله سبحانه أن يصير 
ومضي يتذكر ويذكر . 


( اتبعوا ما أنزل ابيع من ربكم ) . في الآبة السابقة أمره الله أن يبلغ ولا 
يحفل بمقاومة المعاندين » وفي هذه الآبة 1 الناس أن يتابعوا الرسول ». ويعملوا 
القرآن . قال علي المرتضى (ع) : «١‏ ما أخط الله على أهل الجهل أن يتعلموا 

حبى أخذ على أهل العلم أن يعلموا » والعكس صحيح أيضاً ( ولا تتبعوا من 
دونه أولياء ) لأنه ليس دون القرآن إلا الضلال والأهواء ( قليلا” ما تذكرون) 
وتتعظون ممواعظ الله ونصائحه؛لأنم لا تتورعون عن شيء ولا محشون العواقب: 
وإنما يتذكر من محْشى ٠»‏ وقوله : ( الا قلبلا ) فيه ابماء إلى قلة من اتعظ 
وتذكر منهم . 


١ لمكو‎ 


الجزء الثامن 
وم من قرية أهلكناها الآية 4 ٠١‏ : 

وك من قرية أملكتاها فَجَاءها بَأسنا ياتا أو هم قائلون-* قا 
33 وام إذ جاءهن تأشنا إلا أن قَالوا إنا كنا ظالمِين»+ 
فلنسا ل الذين أرسل إو ولنثالت المرسلنَ # فلنتصة علوم بيل. 
5 غائبين* والوزن يومئذ الح فَن تقلت موازينة اوليك 
م امون ومن حَفْتا موازيئه كأوليِك ألذين حيروا نشم 
با كانوا بآياتنًا يَظليُون* وَلَقَدْ مكنا ك في الْأَرْضٍ وجَعَلْنَا لكم 
فببا معايش قليلا مَا تشكرون» 


اللغة : 


بطلق البأس على الشجاعة والقوة » وعلى الضرر والحرج » يقال : لا بأس 
به أي لا ضرر ولا حرج به ٠»‏ والمراد به هنا العذاب . والبيات الليل . وقائلون 
من القيلولة في النهار : والمراد بالكلمتين ان الحلاك نزل جم حين دعتهم 
واستر احتهم . فلتقصن أي نتلون . والوزن مقابلة أحد الشيئين بالآخر . ومعايش 
جمع معيشة 2 وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب 5 


الإعراب : 


م في موضع رفع بالابتداء » وجملة أهلكناها خير . وقيل : ان بياتاً مصدر 
قي مو ضع الحال» أي يان ؛ وهم قائلون عطف عللى بياتاً أي بائعن ن أو قائلين ‏ 
والأرجح ان بياتاً نفعوال فيه لأمها معى ( ليلا ع( . ودعواهم اسم كان؛والمصدر 


م١‎ 
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المنسبك من 'ن قالوا خيرها . وبعلم في موضع الحال أي عالممين . والوزن مبتدأء 
ويومئذ خمر » والحق صفة للوزن . وما كانوا (ما) مصدرية تسبك وما بعدها 
عصدر محرور بالباء متعلقاً مخسروا » أي خسروا أنفسهم بسبب ظلمهم. ومعايش 
مفعول جعلنا . وقليلا” ما تشكرون ( قليلاة) صفة لمفعرل مطلق محذوف » أي 
شكراً قليلا” » وما حرف لتأكيد القلة . 


المعى : 

( وم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلرن ) . بعد أن أمر 
جل ذكره الني الأكرم أن ينذر بالقرآن » وأمر الناس أن يتبعوه ‏ ذكدرهم 
0 هذه الآية بمصارع الغابرين الذين أهلكهم الله يسبيب اعراضهم عن ذكره 
وتكل يبهم لأنبيائه » وانه تعالى أنزل العذاب هم في في الليل أو وقت القيلولة في 
0 » حيث الراحة والأمان ؛ ليكون العذاب أعظم وقعاً عليهم » وأشد تنكيلا” 
1 » وقال كثير من المفسرين : ان قوم لوط جاءهم العذاب ليلا" .. ولا أدري 
من أين بن جاءهم هذا العم ؛ والله سبحانه يقول : « ان موعدهم الصبح أليس 
الصبح بقريب  8١‏ هود » . 

وقال فريق من الممسرين : ان في الآبة قلباً » لأن الاهلاك يأني بعد مجيء 
البأس » ومن حق التعبير أن يكون هكذا : وم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها.. 
وذكر الرازي لتأوبل الآية ثلائة أوجه » وزاد الطعرسي رابعاً . والصحيح انه 
لا حب ترتيب الكلام حسب ترتيب المعبى في الواقع إذا كان الترتيب الواقعي 
وإضحاً 2 ومعروفاً للجميع 3 كا هو في الآبة 3 والفاء كا تأني للتعقيب فإنها 
تأني أيضاً زائدة وني صدر الكلام ومفسرة » والبأس الذي دخلت الفاء على مجيثه 
مفسرة لنوع الاهلاك الذي حل بالمشركين . 

( فا كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا إلا ان قالوا انا كنا ظالمين ) . كان 
المشر كون -بتفون باسم الأصنام » وهم آمنون مطمئنون » ولما رأوا العذاب ترأوا 
من الحتهم 3 وانجهوا لله مقرين على أنفسهم بالكفر والشرك » ولكن بعد أن 
انقطم التكليف ٠»‏ وانسد باب التوبة . 


اللكنا 


الجزء الثامن 


( ولنسألن الذبن أرسل اليهم ولسألن المرسلين ) . بعد أن أشار الى اهلاكهم 
في الدنيا أشار إلى أنهم يسألون في الآخرةء وبسأل المرسلون اليهم » ويشهدون 
ص الت لل بعلم وما كنا غافلين ) ولا يكنفي جل شأنه بسؤالهم 
وسؤال المرسلين اليهم » بل هو أبضاً تلو عليهم كل شيء قالوه وفعلوه : 
و يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء 
شهيد ‏ " المجادلة » . والقصد من ذلك ان تشتد هم المحنة » ويشعروا بنقمة 
الله وغضبه عليهم جزاء” على عصياهم وتمردهم . 


ميزان الأعمال : 


( والوزن بومثذ الحق ) . كثر الكلام حول حقيقة الميزان الذي يزن الله فيه 
أعمال الناس » حبى ان بعضهم قال :ان لهذا الموزان لساناً وكفتين .. والذي نفهمه 
من هذا اليزان والله أعلم بمراده ‏ انه المقياس الذي ييز الطائع من العاصي » 
والحبيث من الطبب » وهذا المقياس هو أمر الله ونهيه » فإذا جاء أوان الحساب 
ا ترك 2 وبقارن بينها وبن أمره ونبيه تعالى ) 
فإذا انطبق فعله وتركه على أمر الله ونهيه فهو من الذين ثقلت موازينهم » وكان 
عند الله من المفلحين والراجحين »© وإلا فهو من الذين خفت موازينهم وكان 
من الظالمين الحاسرين أنفسهم بعذاب الحريق . 

و بتعبير ان : ان لكل شيء قي هذه اللحياة أصول” »وضوابط علماً كان أو 
أدبا أو فنآ أو غير ذلك ٠‏ وبا يتميز الشيء عن غيره » بل ويعرف جيده من 
رديئه » وتسمى تلك الأصول والضوابط ميزاناً ومقياساً ومنهاج وتحكماًء وكذلك 
الحساب في الآخرة له أصول وضوابط » وأطلق القرآن عليها كلمة اللميزان » 
وكلمة الصراط »؛ وهذه الأصول والضوابط « أو الميزان لأعمال الناس وأهدافهم 
هو أمر الله ومبيه»فشأنهما في محاكمة الانسان غدا كشأن الفتهوالقانون في محاكمة 
المدعى عليه يي هله الحياة . 

( فن ثقلت موازينه ) وهم الذين “محصت أعمالهم على أساس أوامر القرآن 
ونواهيه فجاءت كاملة وافية ( فأولئك هم المفلحون ) لأنهم لم يعثروا في الامتحان 


ذش 
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( ومن خضت موازينه ) وهم الذين ظهر البعد والتباين بين أعمالهم ٠‏ وبين أحكام 
الله وتعاليمه ( فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا بآياتنا يظلمون ) . قال 
كثير من الممسرين : ان المراد بالظل هنا الكفر » والصحيح انه التكذيب بآينت 
الله مطلقاً » كما هو ظاهر الآبة » سواء أدلت تلك الآبات على وحدانية الله » 
أم على رسالة رسله . أم البعث . أم على حلاله وحرامه . 

( ولقد مكنام في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا” ما تشكرون ) . بعد 
أن أمر سبحانه المشركين بقوله : واتبعوا ما أنزل اليك من ربكم » وخوفهم من 
عذاب الدنيا بقوله : « وك من قرية أهلكناها » ومن عذاب الآخرة بقوله : 
« فلنسألن الذين أرسل اليهم » بعد هذا كله ذكرهم سبحانه بنعمه عليهم » 
وانه هو الذي مكنهم في هذه الأرض » وأعطاهم القدرة على تطويعها واستخدامها 
5 مصالحهم ؛ قال أحد المفسرين الجدد : 

ه لولا تمكين الله للانسان في هذه الأرض ما استطاع هذا المخلوق الضعيف 
أن يقهر الطبيعة .. وإلا كيف عضي » والقرى الكونية الحائلة تعاكس انجاهه » 
وهي بزعم الملحدين والمادين الي تصرف نفسها بنفسها »ء, ولا سلطان وراء 
ملظا ا فق .: 


ولقد خلقنام الآية :1١8 - ١١‏ 


م ص يي 


ولد حلفناك ثم صورناك ثم فلنا لأتلاتكة الْجُدُوا لآم فسَجَدوا 
إلا [بلِيسَ 1: يكن من التَاجِدِيَ* قَالَ مَا متمك ألا تسْجْد إذ 
مرك قال أنا حير مه خَلفتني من نار وَحَلفتهُ من طين»* قال 
قاغبط ينبا قا يَكُونُ لك أن نكي نيبا فأخرج إنك من 
الصّاغْرِينَ* قَالَ أنظرني إلى توم. يبْعَنُونَ* قَالَ إنك ين الْمُنْظرِنَ» 


]م2 
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قال فيا أغريتني لأَمَعدَنٌ لل صَرَاطك المنتقي * ثم انيرم ون 
بين ديهم وهن ١‏ خلفيم وعن اللا وعن ٠‏ معائلهم وَلَآ تحد عد كم 
شا كر ين قال اخرج نبا مذووماً مدحوراً لمن تبِعك منهم لَأمُلانٌ 


]مم 


و منى' أبْمَعينَ * 


اللغة : 


المبرط الانتحدار والسقوط ٠.‏ والصغفار الذلة والهوان 6 والصاغر الذليسل 5 
والإنظار والإمهال والتأخمر والتأجيل ععبى واحد . وذأم الشيء عابه » والذام 
والذم أشد العيب 6 والمدحور المطرود 5 


الاعراب : 


ما منعك ( ما ) استفهام انكاري » ومحلها الرفع بالابتداء » وجملة منعك 
خير . وان لا تسجد ( لا ) زائدة » والمصدر المنسبك من أن والفعل مجرور 
من محذوفة » والتقدير ما منعك من السجود ؟ وقيل : صراطك منصوب يتزع 
الخافض 2 أي لأتعدن لحم على صراطك . وملؤوماً حال . ومدحوراً مثله . 
لمن اتبعك اللام للابتداء » ومن شرطية مبتدأ » ولأملأن اللام واقعة في جواب 
قسم محنوف واملأن جواب القسم » وسادة مسد جواب الشرط 2 وهو ومن»)»» 
والجملة من القسم والجواب خير المبتدأ . 


حول أصل الانسان : 
( ولقد خلقنام ثم صورتام ) 1 الحطاب لبي آدم » ومعبى خلقنام انه جل 


ثناؤه أنشأ أصلنا الأول من تراب وأنشأنا نحن من النطفة الي تنتهي إل التّراب» 
والمراد بصورنام انه جعل المادة الأولى الي 0 منها بشراً سوياً على الهيئة الي 
هو عليه : ٠‏ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا - 
” الكهف وءفالفرق بين الحلق والتصوير ان خاق الشيء معناه اجاده وانشاؤه » 
أما التصوير فهو اعطاء الشيء صورة خاصة بعد إيجاده . 

وتسأل : ان أتباع دارون يقولون : إن الإنسان وجد أول ما وجد على غير 
صورته هذه ء ثم انتقل من نوع إلى نوع » ححتى انتهى إلى ما هو عليه الآن؟ 

الجواب نحن مع الدليل العلمي الذي لا يقبل الشك . والا<مال المضاد » 
لأنه متى طرأ الاحهال بطل الاستدلال » وهذه حقيقة يقينية بد.هية » لا ينكرها 
حى التجريبيون الذين حصروا مصدر المعرفة بالحيرة الحسية . ٠‏ وأهم الأدلة البي 
اعتمدها أصحاب نظرية النشوء والارتقاء هي الحفريات » حيث كشفت عن وجود 
أنواع من الحيوان بعضها أرقى من بعض » وان زمن الأرقى متأخر عن زمن 
الأدنى . وان بينها وبين الانسان شبهاً في كثير من المزايا . 

ونحن لا نذكر هذه الكشوف » ولكنها لا تثبت نظرية دارون » لأا لا نحم 
أن يكون الأرقى متطوراً من الأدنى في يقين لا يقبل الشك ٠‏ بل لا يجوز ذلك 
ومجوز أن يكون كل من الأرقى والأدنى نوعاً مستقلا” بذاته عن الآخر أوجدته 
ظروف ملائمة له » ثم انقرض حين تغرت ظروفه » كا انقرض غيره من 
أنواع الحبوان والنبات .. وإذا جاز الأمرانءفالأخذ بأحدهما دون الآخر نمكم . 

وقرأت فما قرأت ان كثيراً ٠‏ ن العلاء » وفيهم 0 » كانوا يؤمنون 
بالنظرية الدارويئية » ولا قاد العلم عدلوا عنها » لما ذكرنا» ولآن 
في الانسان خصائص عقلية وروحية نجعله مستقلا” عن جميع المخلوقات وأنواعها. 

( ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ). 
تقدم نظيره في الآبة 4" سورة البقرة ج ١‏ ص 85 . 

( قال ما منعك ان لا تسجد إذ أمرتك ) . و ( لا ) هنا زائدة » ويدل 
على زيادتها سقوطها من الآية ه/ا من سورة ص : « قال يا [بليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي ؛ ولآن المعى لا يستقم مع وجودها اللهم إلا أن تكون 


م١‎ 


الجزء الثامن 

كلمة منعك متضمنة معنى حملك » ويكون تأويل الكلام هكذا : ما حملك على 
ترك السجود » والمراد بالسجود سجود التحية » “لاا سجود العبادة» وهو طاعة لله 
تعاللى » لأنه بأمره : 

( قال خلقتني من نار وخلقته من طين ) . وما فعل ابليس فعلة إلا ابتدع 
لها مير را » والشرط الأساسبي لكل مبرر في منطقه أن مخالف إرادة الله ومرضاته» 
هذا هو الأصل الأول الذي يعتمده ابليس في جميع أقواله وأفعاله .. مجتهد الفقيه 
في البحث ليهتدي الى ما شرع الله من أحكامءأما ابليس فيشرع أحكاماً ترتكز 
على « قال الله .. وأقول »ع . . أمره الله بالمجود لآدم فرفض ول يعتذر : بل 
اعترض مجرأة وصلافة » وقال : كيف اسجد أن أنا ير منه ؟! وكأنه بقول 
لله تعالى علراً كبيراً : كان الأولى ان تأمر أدم بالسجود لي » دون أن تأمر ني 
بالسجود له .. وابتدع مرراً لهذه الأولية » وهو افتخاره بحلقه » وتعصبه لأصله: 
١‏ خلقتي من نار وخلقته من طين ٠١:‏ . 

فالعزة والكرامة في منطق ابليس بالتعصب للأصل ؛ لا بتقوى الله وطاعته » 
وعند الله بالفعل والتقوى » لا بالأصل 3 والعلم عند ابليس هو القياس والأهواء؛ 
وعند الله هو الوحي وحم العقل الذي لا محتلف فيه ائثنان لبداهته ووضوحه . 
فن تعصب لأصله أو قا الدين. برأية. “فق أفندى: بإبليسن » من -حيث يريد 
أو لا يريد » قال صاحب تفسير المنار : « روي عن جعفر الصادق عن أبيه 
عن جده ان رسول الله (ص) قال:أول من قال قاس أمر الدين برأيه ابليس » 
قال الله تعالى له : اسجد لأآدم ٠‏ فقال : أنا خير منه الخ. ثم قال جعفر : 
فن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس ٠‏ . 

وتسأل : تدل هذه الآبة على ان الحباة توجد من انار » ومثلها الآبة ١٠١‏ 
من سورة الرحمن : و وخلق الحان من مارج من ثار ٠‏ . المسارج الشعلة ذات 
اللهب الشديد .. وكيف يجتمع هذا مع قوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل 
شيء حي » ؟. 

الجواب : ان الكائنات الحية الي جاء ذكرها في القرآن الكريم على أنواع » 
منها عام الملائكة ٠‏ ومنها علم الجان » ومنها ما يعيش في هذه الأرض ٠»‏ وهذا 


ينض 
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النوع الثالث منه ما محيا بالماء كالحبوان والنبات والانسان » وهو المقصود من 
التعميم بقوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » ومنه ما محيا بالنار .. 
وبكلمة ان الماء ضرورة لحياة الانسان ‏ ععموجب طبعه وتكوينه ‏ وكذلك مائر 
أفراد الحيوان وأنواعه. والنبات وأصنافه ؛ وهذا لا عمنع أن يكون هناك مخلوقات 
تكون النار ضرورة لحيانها ٠‏ قال أهل الاختصاص بعلم الحشرات : ان نوعاً منها 
لا محبا إلا بالحواء السام » وآبار البترول . 

( قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انلك من الصاغرين). 
قيل : ضمير منها يعود الى الجنة . وقيل : إلى السماء .. ونحن لا نتم بالتفاصيل 
إذا ' يرد لها ذكر في الكتاب أو السنة » ونكتفي بالاجال » وسياق الكلام يدل 
على ان الضمير بعود الى الدرجة الر فيعة عند الله » والمعبى ان الله سبحانه طرد 
ابليس من رحمته الى لعنته جزاء على تكبره وامتناعه عن طاعته ٠‏ فان السجود 
لادم بأمر الله هو طاعة لله » وليس لأدم .. وكل من يرى لنفسه الحق في ان 
يرفض حك الله فقد حقت عليه اللعنة الى يوم الدين . 

( قال انظرني الى يوم يبعثون ) . لحاجة في نفس ابليس سيصرح مما 
طلب الامهال إلى يوم ببعثون ( قال - تعالى ‏ انك من المنظرين ) . قبل : 
ان ابليس طلب الامهال الى اليوم الذي نحيا فيه جميع الأموات للحساب والجزاءء 
فرفض الله طلبه هذا » وأمهله الى اليوم الذي تموت فيه جميع الأحياء » وهو 
المشار اليه بالآبة 98 من الحجر : «١‏ قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم » وهذا اليوم هو ساعة النفخ في الصور الذي دلت عليه الآبة 54 من 
الرمر : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض » . 

١‏ قال فما أغويتني لأقعدن لمم صراطك المستقم ) . ة قطع ابليس عهداً على 

نفسه انه سينتقم لأساته من هذا المخلوق الذي >ان السبب 05 من رحمة الله 
الى لعنته؛ وبين نوع هذا الانتقام بأنه سيقعد على الطريق المؤدية الى الله وطاعته» 
ويصد عنها أدم وذريته . 

( ثم لأنينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم وعن اعالهم وعن شمائلهم ولا نجد 
أكرهم شاكرين ) . واتيانه لحم من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته » 


١04 
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وجده في اضلاهم واغوائهم » محيث لا يدع معصية إلا أغراهم سجاء ولا طاعة 
إلا ثبطهم عنها .. فان أمرهم الله بالجهاد والتضحية بالنفس حبب إبليس اليهم 
الحياة ؛ وان حثهم سبحانه على بذل المال في سبيله خو فهم اللعن من الفقر ظ 
وان اهم الجليل عن اللحمر والزنا والميسر ونحوه زيّن لهم الحبيث الملذات وحب 
الشهرات ٠»‏ وان توعدهم الله بالنار » ووعدهم بالجنة قال لمم عدو الله وعاد.وهم: 
لا جنة ولا نار .. وهكذا يعد لكل حق باطلا” » ولكل قائم مائلا .. وتنطبق 
هذه الصورة كل الانطباق على الذين باعوا دينهم للشيطان » يبررون أعمصال 
المستعمرين » وقتل النساء والأطذال » وتشريد الآمنين من ديارهم . 

( قال فاخرج منها مذؤوماً مدحوراً ) . الذأم العيب والاحتقار » والدحر 
الطرد » وقد خص الله سبما إبليس » حيث أنزله الله سبحانه من المقام الذي كان 
فيه ؛ أما جهنم فانما له ولحزبه الذين أطاعوه » وعصوا أمر الله ( لمن تبعك 
منهم لأملأن جهم متك أجمعين ) ونحو هذه الآية قوله تعالى : د لأملآن جهم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين ١‏ : 

وهنا تساؤلات تطلب أجوبتها » وهي أولا” : هل كان خطاب الله لابليس 
بواسطة أو بلا واسطة ؟ ثانياً : ان قول إبليس : ( فيا أغويتني ) يدل على 
ان اغواءه كان من الله » فكيف يعاقبه عليه ؟ ثالثاً : لاذا أمهل سيحانه إبليس 
وهو بعلم فساده وافساده ؟. 

ونجيب عن هذه التساؤلات الثلاثة بايجاز شديد .. فعن التساؤل الأول : نحن 
نؤمن بوجود هذا الحوار ٠‏ لأن الوحي دل عليه » والعقل لا يأباه » وما علينا 
أن نبحث عن هيثته وكيفيته » ما دام الوحي لم يصرح به . 

وعن التساؤل الثاني : أن الغواية من إبليس »© وليست من الله تعالى » وقد 
اعترف إبليس بنفسه على انه هو الغاوي في الآية 89 من الحجر : ١‏ ولأغوبتهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين » . وكيف يغوي الله العبد » ثم يعاقبه على 
الغواية ؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ء أما قول إبليس : ( فها أغوبتتي ) 
فعناه بما امتحنتي , امن الأمن. بالود لآدم الذي أوقعني في الغي والعصيان 
فاني سأفمل >ذا وكيت .. وبكلمة ان قول إبليس هذا هو تعبير ثان عن قوله: 


الكل 


لأنك أمرتني وعصيت” أمرك فسوف لا أدع أحداً يطيع لك أمراً . 

وعن التساؤل الثالث : ان مشيئة الله اقنضت أن بعد الانسان بالعقل والتذكير 
على أبدي الرسل ٠»‏ وبالقدرة على فعل الحير والشر » وأن يدع له الحيار » وأن 
يبتليه بالشهوات والمغريات الي يوسوس مها إبليس وجنوده تمبيزاً للطيب من 
الحبيث » والمخلص من الحائن .. أنظر تفسير الآبة 44 من المائدة » فقرة: معنى 
الاختبار من الله » ٠‏ والمجلد الثاني من تفسرنا هذا ص 04" ء فقرة ٠‏ قرين 
الشيطان » . 


ويا آدم اسكن أنت وزوجك الآية 19 6؟: 


ويا آدَم السكن أنت وؤوجك الجنة فكلا من ححيْث شنا ولا تقر 
هزه تير فتكونا مِنَ الظاليين»* فوشوسُ كا اليِطَانْ 0 
نا ها وري عَنّْها يمن سوْءاتيها وكا ما تاك ربكا عن هذه 
القْجَرَةٍ إلّا أن تكونا ملحكين 8 تكونًا من الخَالدين* وقاتعها 
إفي لكا ين النَاصِدِين» قَدَلَاهمَا بعْرور كُلَمَا ذَاهَا الشجرة بدت كما 
سوءاته] وَطفِقًا تخصفان علَيها يمن ورق الجنة وَنَادَاهًا ربا أ 
جك عن َلْكيًا الشّجَرَةٍ وأقل لكا إن التشيطان لك] عدو مبين» 
الا ربنا نا أنفسنا وإن ل تعر كنا وترحننا لتكوتن ين 
الخاسرين* قال اهبطوا بخضكم لض عدر وَلحكم في الأرض 
مقر ومتَاع إلى حين»* قال فيا تبون وفيبًا وتوت ومنها 
حرجون* 


القن 


الجرء الغامن 


اللغة : 


الوسوسة الصوت اللحفي » وقد يكون المراد بها هنا ما مجده الانسان في نفسه 
من اللخواطر الضارة . ووأوري الشيء “غطي وستر . والسوءة ما يسوء الانسان : 
والمراد ما هنا العررة » حيث يسوؤه ظهورها . وقاسمها أي أقسم لا . ودلاههما 
استنزلها . والغرور الجداع بالباطل . وطفقا أخذا وشرعا . ومحصفان أي جعلا 
يلصمان ورقة على ورقة » من قولهم خصف الاسكائي النعل . 


الإعراب : 


فتكونا بجحوز الجزم عطفاً على لا تقربا » والنصب بأن مضمرة بعد الفاء . 
والمصدر المنسبك من أن تكونا مجرور بإضافة مفعول لأجله محذوف ء» أي ما 
نهاكما الا مخافة كونكما ملكين . تلكا المشار اليه الشذجرة » والمخاطب بلاشارة 
اثنان » ولذلك ثى حرف اللتطاب . وبعضكم مبتدأ وعدو خير » ولبعض متعلق 
بعدو . ولمم في الأرض مستقر مبتداً وخير . 


المعى : 


( ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شثما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين ). مر تفسيره مفصلا” عند الآية ه"# من سورة البقرة 
ج١١‏ ص 886 . ١‏ 

( فوسوس لما الشيطان ليبدي لما ما وأوري عنها من سوءاتمم) . وأوري من 
المواراة أي السئر » والسوءة العورة » وعنها أي لا يرى احدهما عورته » ولا 
عورة الآخر » أما وسوسة الشيطان فلا ندري كيف كانت, » ولكنا نؤمن بأن 
أي خاطر أو قول أو عمل يقف في طريق الحياة وتقدمها فهو من وحي الشيطان.. 
ومها يكن » فان الشيطان أظهر النصح لآدم وحواء » وأبطن الغدر » وبوحي 
ظاهر الآية بأن إبليس كان يعم ان من أكل من هذه الشجرة تبدو عورته ؛ 


"1١١ 
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وان من بدت عورته يطرد من الجنة » ومن أجل هذا احتال لاخراجها من 
الجنة » ( وقال ما نباكيا ربكا عن هله الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الحالدين وقاسمها اني لكا من الناصحين ) . عكس اللعين الآبة رأمآ على 
عقب .. فحلف انه لما من الناصحين غ؛ وهو العدو اللدود .» وحلف المما إذا 
أكلا من الشجرة يكونان من الخالدين » وهو على علم اليقين ان عاقبة الأكل 
هو الطرد والشقاء والموت .. وهكذا يفعل شياطين الإنس يوهمون البسطاء بأن 
السراب ماء ». والماء سراب . 

( فدلاهما بغرور ) دلاههما من التدلية أي اسقطها » والغرور الجداع بالباطل) 
والمعبى ان الشيطان بعد أن حلف لآدم وحواء انه ناصح أمين استجابا لاغرائه 
ظنأ منها انه لا أحد بجرأ على الحلف بالله كاذباً » لأن اللعين هو أول من تجرأ 
على اليمين الكاذبة 3 كا انه أول من تعصب لأصله » وقاس برأيه ( فلا ذاتا 
الشجرة بدت لما سوءابهما وطفمقًا محصفان عليها من ورق الجنة ) . طفمًا شرعاء 
ومخصفان يضعان ٠‏ والمعبى حين أكل من الشجرة ظهرت لكل واحد منها عورته 
وعورة صاحبه » وكانت من قبل في حجاب » فخجلا » وشعرا بالحاجة إل 
سيرها » فشرعا مجمعان من ورق شجر الجنة » ويضعانه على العورة . 

( وناداهما رءمما ألم أنبكما عن تلكيا الشجرة وأقل لكما ان الشيطان لكا عدو 
مبين ) . هذا تقريع من الله لآدم وزوجه على اغترارهما بقول إبليس » وضعفها 
مجاه اغوائه وإغرائه » وي الوقت نفسه فيه تنبيه إلى وجوب التوبة والانابة » 
ولذا سارعا إلى الاعتراف بالذنب وطلب الاستغفار ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان 
لم تغضر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين ) . وقد غفر الله ورحم بدليل الآية /ام 
من سورة البقرة : «٠‏ فتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه انه هو التواب 
الرحم » 1 

) قال اهبطوا بعض حم لبعض عدو ) . الخحطاب يي اهبطوا لآدم وزوحه 
وإبليس ٠»‏ ولمراد ببعضم إبليس وقبيله » و ببعضٍ آدم وذريته » وسبب هذا 
العداء هو إبليس ٠»‏ لأنه تعمد إغواء الانسان وإفساده انتقاماً منه للمأساته ٠‏ أما 
الانسان فانه لا يرى إبليس كي يناله بأذى » قال تعالى : « انه برأم هو وقبيله 


ينض 


الجزء الثامن 


من حيث لا ترولهم ‏ #0 الأعراف , . وقال : ٠‏ ان الشيطان لكم عدو 
فائحذوه عدوا ه فاطر ٠»‏ . 

( ولك في الأرض «ستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
مخرجون ) . وهكذا كتب الله عليناءبعد أن كان من آدم ما كانء ان نحا وتموت 
في هذه الأرض » ثم نخرج منها للحساب والجزاء بعد الذي قاسيناه من الشقاء 
والعناء . 


قصة آدم كا هي في القرآن : 


ذكر الله سبحانه قصة آدم في الآبة “م وما بعدها من سورة البقرة » وني 
الآبة وما بعدها من سورة الأعراف 3 وي الآبة 6 وما بعدها من سورة 
طه » وتتلخص القصة كيا جاءت في هذه الآبات : 

بأن الله جلت عظمته أنبأ ملائكته انه سينشىء خلقاً في هذه الأرض » عمشون 
في مناكبها » ويأكلون من رزقه ٠»‏ وان اللائكة قالوا له : كيف مجمل في 
الأرض من يفسدون ويسفكون الدماء تنافساً على خيراتمها » ونحن دائبون على 
العبادة لك ؟! فأجاءهم سبحانه ما اطمأنت له قلومهم » وطلب منهم أن يسجدوا 
لآدم إذا سواه 0 وك أن خلقه من تراب » وأعطاه الصورة النهائية أقبل 
الملائكة على آدم معظمين له وساجدين إلا إبليس جهر بالعصيان » وأعلن التمرد. 

ولما سأله الله قال : أنا خير منه عنصراً .. فجازاه الله بالطرد واللعنة . 
وعلّم سبحانه آدم أسماء الكائنات كلها » وكانت الملائكة تجهلها » فأمر الله آدم 
أن ينبئهم ما بياناً لفضله » واظهاراً لحكمة استخلافه في الأرض ء فأخيرهم آدم 
با كانوا مجهلون ٠‏ وحينئل تبينوا فضله » وأدركوا حكمة الله في خلقه . 

وجعل الله لآدم زوجة من جنسه ٠‏ وأسكنها جنة من نعيمه » وأطلق لمما 
العنان في اجتناء ما يريدون من تمارهاء ومهاهما عن شجرة واحدة من أشجارها » 
وضمن لما إذا هما امتثلا أن لا مجوعا ولا يظمآ ولا يعرباء ثم حذرهما من 
إبليس واغوائه .. وعز على اللعين أن يشقى هوء وينعم الذي كان السبب لشقائه 


يلف 


سورة الأعراف 


وطرده من رحمة الله » فدلف إلى الجنة » وجد” في اسمالة آدم وزوجه » فافتتنا 
بزخرف قوله وزلا باغوائه » وكان عليها لباس يواري عورثهما لا يرانها من 
أنفسها » ولا أحدهما من الآخر .. ولما أكلا من ثمر الشجرة تهافت اللباس عنهها 
وظهرت العورة منها » فبادرا إلى سترها بورق الجنة . 

فناداهما الجليل معاتباً ومؤنباً على اغفال نصيحته » ونسيان محذيره من إبليس» 
فتضرعا اليه بالاعتر اف والندم » وطلبا الرحمة والمغفرة » فرحم وغفر ٠١‏ ولكنه 
ان لام و ا 
هدى وضلالا” ؛ ووعد من اتبع هداه بالجنة » وتوعد من ضل بالنار » وأنبأ 
آدم وذريته بأن العداوة بينهم وبين ابليس ستظل قائمة إلى آخر يوم » وحذرهم 
من فتنته وغوايته . 

هذا تلخيص ما في القرآن لقصة آدم وزوجه ٠‏ والناس فيها على قوللن : 
ببن جاحدين بالوحي » وبين مؤمنين به » وهؤلاء على فئتين : فئة نجاوزت ظاهر 
النص القرآني » واعتمدت الاسرائيليات في تفسير جنة آدم وغبرها » وان هذه 
الجنة كانت في الدنيا » وتسمى جنة عدن » وان الشجرة الي أكل منها آدم 
وحواء هي شجرة الحنطة » وانهما ستّرا سوءاتهما بورق التين » وان ابليس دخل 
الجنة » وهو في جوف حية ؛ إلى غير ذلك مما لا حديث فيه » ولا وحي .. 
وفئة شطحت الى ما وراء الحس»وفسرت الشجرة بالامتحان » والقتطان بالشيوةة 
والسوءة بالرذيلة » إلى غير ذلك من فراسة الصوفية وأذواقهم 5 

ونحن نف موقفاً وسطاً بين الفئتين » فنؤمن اجالا" ما أوحى به ظاهر النص 
من ان الشجرة والسوءة والورق » كل ذلك كان من الكائنات الحسية » لأنها 

هي المدلول الحقيقي للّفظ » ولا موجب لتأويل » ما دام العقل يتقبل المعنى 
الظاهر » ولا يرفضه .. ولا نتحدث عن حقيقة جنة آدم » وانها كانت في 
هذه الدنيا أو في غيرها » ولا عن نوع الورق الذي ستر به آدم وحواء عورتيها 
ولا عن شخص الشجرة » ولا كيف دلف ابليس الى الحئة » لأن هذه التفاصيل 
من عل الغيب ٠؛‏ هلم ينزل لها وحي والعقل يعجز عن إدراكها .. وعن الإمام 
أحمد انه قال : «١‏ ثلائة ليس لا أصل : التفسير والملاحم والمغازي » يريد 
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التفسير بغير المعنى الظاهر من كلام الله تعالى ٠‏ لأنه من الذين يستدلون هذا 
الظاهر في الأصول والفروع . 


اللباس الحسي والمعنوي الآية 75 307 : 
نا بني آدَم قد أنرَلنا عليِكئ لبَاساً يُوَاري سؤءاتكم وريشاً وَلِبَاس 
ار ذلك تن" لك مز ابل اله لله لعَلَيُمْ يذ كرون * يا بني آدم 
لا يفتكم الشيطان 6 أعرح أيوبكم من الجنة ينع عنها لبَاسه) 
يدينا سوءاجما إنه يراكم هر وقبيله من شت لا ترواتهم إنا جِعَلْنا 
القاطين أليَاء للذين لا يومنونَ * 
اللغة : 
المراد بالريش هنا ما كان فاخراً من اللباس والأثاث » ومثله الرياش . 


والفتنة الابتلاء والاختبار . والقبيل الجاعة كالقبيلة . 


الاعراب : 


لباس التقوى مبتدأ أول » وذلك مبتدأ ثان » وخير خيره » والجملة خير 
المبتدأ الأول . لا يفتنتكم مضارع مبي على الفتح لفظاً لاتصاله بنون التوكيد » 
ومحله الجزم لمكان لا الناهية . كا أخرج الكاف بمعبى مثل » صفة لمفءول مطلق 
محذوف », وما مصدرية », والمصدر المنسبك محجرور باضافة مقل ٠»‏ والتقدير لا 
بفتنتكم فتنة مثل فتنة اخراج أبويكم . وجملة يتزع عنهها حال من أبويم . 


هلم 


سورة الأعراف 

المعى : 

ذكر سبحانه في الآبة ١‏ من الأنعام ما تفضل به على عباده من الطعام »؛ 
فقال : « وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع 
مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشاءما وغمر متشابه كلوا من نمره إذا أتمر » . 
وذكر تعالى في الآبة الي نحن بصددها ما أنعم به على عباده من اللباس» فقال: 

( يا بي آدم قد أنزلنا عليكم اباساً يواري سوءاتك وريشاً ) . الحطاب لجميع 
بي آدم ٠»‏ وأنزلنا علي » أي أعطينام » قال تعالى : « وأنزلنا من الأنعام 
تمانية أزواج ٠‏ . وقال : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ».. وقد امكن سبحانه 
على عباده ما أنعم عليهم من اللباس على اختلاف أنواعه » من الأدنى اللي 
يواري السوءة إلى الريش ٠»‏ وهو ما كان فاخخراً من اللباس والآئاث ( ولباس 
التقوى ذلك خير ) وهو الحوف من الله والعمل الصالح ٠‏ وأطلق اللباس على 
التقوى ٠‏ لأنما تقي صاحبها من عذاب الله » كا يقي اللباس من الحر واليرد ‏ 
قال تعالى : « وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 8١‏ النحل » 
( ذلك من آبات الله لعلهم يذكرون ) أي ان الله أعطام اللباس تفضلا” منه 
لتعملوا بطاعته » وثنتهوا عن معصيته . 

( يا ببي آدم لا يفتنتكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنها لباسهها 
لبر هما سوءاتهما ) . لا يفتنتكم الشيطان أي لا تغفلوا عن فتنته وخداعه » ويتزع 
عنها لباسها » أي كان الشيطان سببأ لتزع اللباس عنها © وإظهار عورتيها . 

أشار سبحانه في الآبة السابقة إلى عداوة الشيطان لدم » وكيف كاد له ء 
حبى أخرجه وزوجه من حياة الراحة والهناء إلى حياة التعب والعناء » وفي هذه 
الآية حدر جل ذكره أبناء آدم أن يوقعهم الشيطان في شباكه وفتنته » ومحملهم 
على معصية الله » ليصدهم عن دخول الجنة 3 كا خدع أبوسهم من قبل » وكان 
سببا لكشف عورتيها » واخراجها من الجنة .. وبدسبة ان المنعم من دخول الجنة 
أيسر من الاخراج منها بعد الدخول ٠»‏ فان طرد المحتل أكثر صعوبة من صد 
من" محاول الاحتلال ٠‏ قال بعضى الواعظين : ان ذنباً واحداً أخرج آدم من 
الجنة بعد أن دخلها آمناً » فكيف يدخلها أبناؤه » وقد تراكمت عليهم الذنرب. 


حلصن 


الجزء الثامن 

( انه برأ هو وقبيله من حيث لا تروتهم ) . يرانا الشيطان وجنوده» و نحن 
لا نرى واحداً منهم » جذا خير الوحي » ونحن به من المؤمنين ( انا جعلنا 
الشياطين أولياء للدين لا يؤمنون ) . تومىء هذه الجملة إلى جواب عن سؤال 
مقدر » وتقرير السؤال : إذا كان الشيطان يرانا ولا نراه فعبى هذا انه يقدر 
علينا » ونعجز عنه » وانه يستطيع اغتيالنا مبى شاء » ولا نستطيع التحفظ منه» 
فكيف صح الأمر بالحذر منه »© والنهي عن الاصغاء اليه ؟. 

وتقرير الجواب بنحور من التفصيل : أجل . نحن لا نرى الشيطان بشخصه؛ 
ولكنا محس بآثاره » وهي وسوسته ان لا جنة ولا نار » ونحو ذلك .. فن آمن 
بالله واليوم الآخر بعرض عن هذه الوصوسة ٠»‏ ولا يستجيب لها » ويتعوذ منها 
وممن يوسوص نبا » فينقلب الشيطان عنه خاسثاً خاسراً » ومن كفر بالله واليوم 
الآخر يندفم مع هذه الوسوسة ٠‏ ويستولي الشيطان عليه » فيقوده حيث شاء ء 
وى شاء» وهذا معبى قوله تعالى:( انا جعلنا الشياطعن أولياء للذين لا يؤمنون) 
أما المؤمنون فلا ولاية للشيطان عليهم » لأنهم أسلموا قيادهم لله وحده : ١‏ الله 
ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغرت 
حر جو نهم من النور إلى الظلات ٠‏ . 

وقال بعض المفسرين : ان الشياطين الي لا نراها هي المكروبات محبلها 
الذباب والبعوض إلى جسم الانسان» فتتوالد فيه وتنمو بسرعة » وتسبتب الأمراض 
المستعصية .. وهذا تفسير لمراد الله تعالى بالخدس والتخمين .. وما هو من منهجنا 
أي شيء . 


واذا فعلوا فاحشة الأب 4؟  "٠‏ : 
وَإذَا فعَلوا فاحشة قَالُوا وتجدتا عَلَيبًا آنا والمه أمرنا بجا قل إِنّ 
الله لا نأم* بالفحشَاء شو لون عل الله ما لا تغلمون» قن فر 56 
بال وفوا بوك عند كل منجد واموة علصِين” آ: 


إمننضا 


سورة الأعراف 


ل ع ل كسمه 2ع وال ا ا ا ا ال 1ه و 521012 
الدين © بدأ تعودون #6 فيا هدى وفريقا دق علييم الصّلالة 


إنم اتخذوا الشََاطِينَ ألا من دون الله وَبحْسَبُونَ نمم متدون» 


اللغة : 


الفاحشة المعصية الكبيرة ؛ والفعلة المتناهية في القبح . والقسط العدل . 


الإاعر اب : 


واقيموا معطوف على معى الأمر بالقسط ٠»‏ أي اقسطوا واقيموا . ومحلص 
حال من واو ادعوه . والدين مفعول لمخلصين . كا بدأ م الكااف معى مشثل 
صفة لمحذوف .2 أي تعودون عوداً مثل بدك . فريقاً هدى وفربقاً حق » الفريق 
الأول مفعول هدى » والفريق الثاني مفعول أضل المحذوفة » ودل السياق على 
الحذف . 


المعى : 


( وإذا فعلوا فاحشة ) ضمير فعلوا يعود إلى الذين ' يؤمنون المذكورين في 
آخر الآية السابقة » وقال جاعة من المفسرين : ان المراد بالفاحشة ما كان يفعله 
عرب الجاهلية من الطواف بالبيت عراة نساء ورجالا” . والصحيح الها تعم جميع 
المحرمات التي كانوا يقترفونها » وإذا هوا عنها ( قالوا وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا با ) وفعل الآباء حجة ودليل عند المشركين وغيرهم » حتى عند أكار 
علاء الدين » ولكنهم لا يشعرون .. أما زعم المشر كين بأن الله أمرهم بالفاحشة 
فقد استدلوا عليه بما حكاه سبحانه عنهم في الآأية ١44‏ من سورة الأنعام. : 
« سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » . ورد الله عليهسم 
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هناك بقوله ٠‏ قل هل عندم من عم فتخرجوه لنا أن تتبعون الا للظن ». وفسرنا 
كلا من الزعم ودحضه . 

أما هنا فقد رد عليهم سبحانه بقوله : ( قل ان الله لا يأمر بالفحشاء ) 
بل ١‏ الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء  5١88‏ البقرة » . ( أتقولون على 
الله ما لا تعلمون ) . وكل من قال من غير علم فهر مفّر كذاب » وقد خاب 
من افترى . 

( قل أمر ربي بالقسط ) وهو العدل والاستقامة » وقال الطيرمي : القسط 
اسم جامع لجميع الحبرات » وأياً كان معنى القسط فان الأمر به يكذاب زعمهم 
بأن الله أمرهم بالفاحشة ( وأقيموا وجوهم عند كل مسجد وادعوه محلصين له 
الدين ) . المراد بأقيموا وجوهك العبادة لله » وكلمة المسجد اسم لكان السجود 
وزمانه » ولكن كبر استعالها في البناء المعروف المختص بالعبادة» حتى صار اسماآً 
لا يشاركه فيه سواه » وليس المراد بكل مسجد جميع المساجد » بل المراد 
مسجد من المساجد أي كان' » والمعبى ان الله يأمرم باقامة العبادة في أي مسجد 
اتفق » على أن مخلصوا له في ديتكم وعبادتكم ( يا بدأ كم تعودون ) اليه يوم 
القيامة للحساب والجزاء » وني هذا تهديد وانذار لمن مخالف ما أمر الله به من 
العدل واقامة العبادة والاخلاص . ١‏ 


( فريقاً هدى ) وهم الذين امخْذوا الله وليآً » وامتثلوا أمره ونهيه » ولم 
تخدعهم زخارف الشيطان وأباطيله ( وفريقاً حق عليهم الضلالة ) وهم في الآخرة 
عذاب عم ؛ ذلك ( الهم امخذوا الشياطين أولياء من دون الله ) ومن يتخذد 
الشيطان ولي من دون الله فقد خسر خسراناً مبينآ ( ومحسبون الهم مهتدون ) في 
ارتكاب الفواحش ٠»‏ وتقليد الآباء » والافتراء على الله الكذب «قل هل تُتَبّتم 
بالأخسرين أعمالاة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم محسبون انهم محسنون 
صنعاً  ٠١١‏ الكهف , . 


١‏ للعموم معنيان : أستغراتي مثل جاء كل رجال البلد » أي لم يتخلف منهم أحد » وحموم بدلي 
مثل أريد رجلا مز, البلد أي أي رجل كان » وكلمة كل وضعت للاستغر اق »وقد تستممل لبدل كا 
في الآية , 
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صورة الأعراف 
يا بي آدم خذوا زينتكم الآية "١‏ 4": 


يأ بني أدم دو زيلتكم فد كرات كو واشر ها ولا 
نتروا إلا انب المرفة* ف من رم وينة لله لي أخرج 
العباده ؛ وَالطيبّات من الرزق قل .هي )| للذين آمئوا في الحا الذّنَا 
خالصة يم القيامة كذلك نفضّل الآيات القوم يلون فل لما 
حرم ري الفواحش ما ظبْرَ منها وما بن والإم ولعي بير الحق 
أن تشركوا الله ما ل يدل به سلطا وأن تَقُولُوا على الله ما 
لا تَعلون* وَلكل أمة أجل فَإِذًا جاء أَجَلْيُمْ لا يستأخرونَ ساعة 


دون ا - و - 
ولا ستقدمون»* 


الإعراب : 

عند ظرف لحذوا . وكل على حذف مضاف أي قصد كل مسجد . ومن 
حرم مبتدأ وخير . والطيبات عطف على زينة . وهي مبتدأ »© وللذينٍ متعلق 
محذوف خيراً للمبتداً ؛ والتقدير هي مستقرة للذين آمنوا . وخالصة حال من 
الضمير في الحهر المحذوف 2 وهو مستقرة . ويجوز رفع خالصة على أن تكون 
خيراً لحي ظ وللذين آمنوا متعلق مخالصة . وما ظهر وما بطن بدل من الفواحش. 


المعى : 


بي آدم خحذوا زبتجخ اغند كل اسجدء ) . قال المفسرون : كان أهل 
ل 0 بالبيت عراة نساء ورجالا” ٠‏ وكانوا لا يأكلون في أيام حجهم 


رض 


الجزء الثامن 


دسماً . ولا ينالون من الطعام إلا ما يقم الأود تعظيها” للحج ٠‏ فنزلت هذه الآية؛ 
وان النبي (ص) قال : لا محج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان »© 
فنودي بقوله في الموسم » ومن روايات هذا الباب 5 امرأة جميلة من العرب 
نزعت ثياما ووضعت بدها على فرجها وطافت » ولا ري اليها الأنظار أنشدت 
وهي تنطوف : 


اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
جهم سن الجهم عظم ظله.٠‏ يمن لبي بعقله يضله 
وناظر ينظر ما عله 


الجهم العبوس ٠»‏ تريد أن فرجها عظم في مكانه » له هيبة وصيانةءولا أحد 
يستطيع الوصول اليه » وانه يضجر من ناظره ويكرهه . 

وأيآً كان سبب التزول فان الله حرم نظر الأجننبي إلى عورة غيره رجلا كان 
أو امرأة » وأوجب ستر العورتين في الصلاة والطواف .. والمراد بكل هنا العموم 
البدلي » دون العموم الاستغراقي » ومثلنا للفرق بين العمومين في التعليق على الابة 
السابقة » والمقصود هو الحث على النظافة والتطهير من الأوساخ والاحداث » 
والترين بحميل الثياب في صلاة الجمعة والجاعة والأعياد والطواف ©» حيث جتمع 
الناس »© فلا ينفر بعضهم من ريح بعض ومنظره » والتجمل حسن حى للفقير 
يتجمل حسب وضعه وحاله » وفي الحديث : ان الله جميل محب الجال . 

( وكلوا واشربوا ) هذا رد على من حرم بعض المآكل ولمشارب ( ولا 
تسرفوا ) في الأكل والشرب ٠»‏ ولا في التزين باللباس والمظهر ( انه لا محب 
المسرفين ) . وني الآية /ا١‏ من الإسراء : وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين 6. 
وفي الحديث : ١‏ اللمعدة بيت الداء » والحمية رأس كل دواء » وعوادوا كل 
جسم ما اعتاد » .. وقال الإمام علي المرتضى (ع) : كم أكلة منعت أكلات . 

( قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) . ظاهمر 
اللفظ الاستفهام ٠‏ ومعناه البالغة في نفي التحرمم » وانه من وساوس الشيطان » 
لا من وحي الرحمن » واضافة الزيئة اليه تشعر بالحل » أما لفظة الطيبات فتدل 


م التضسر الكاشف  7١‏ 


سورة الأعراف 


بذاها عليه » لأن كل ما هو محرم فهو خبيث وليس بطيب » والزينة تشمل 
جميع أنواعها من مسكن وملبس ومركب وأثاث ؛ وتشمل الطيبات جميسع 
الملأكولات والمشروبات ٠»‏ والتمتع بالطيب والنساء » والصوت الجميل والمنظضر 
الجميل » وكل ما لذ وطاب مما لم يرد النهي عنه في الشربعة » واتفق علماء 
الإسلام قولا” واحداً على ان كل شيء حلال ٠‏ ححبى يرد فيه نهي » واستدلوا 
محم العقل بأنه لا عقاب بلا بيان » وبقول الرسول الأعظم (ص) : الناس في 
سعة ما لا يعلمون . وقوله : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. 
وقوله : كل شيء مطلق . حبى برد فيه مي . 

( قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) . أي ان الذين 
آمنوا الآن وني هذه الحياة سوف يتنعمون غداً بزينة الله والطيبات من الرزق 
وحدهم لا يشاركهم فيها أحد من الذبن كفروا وأشركوا » أما في الحياة الدنيا 
فيتنعم مها الجميع المؤمنون والكافرون. ( وكذلك نفصل الآبات لقوم يعلمون ) 
من تتبع آي الذكر الحكم يرى ان الله سبحانه يطلق كلمة العالم على من علم 
أحكام الله وعمل لها » وأيضاً يطلقها على من يرجى منه ان يعلمها وينتفع ها 
إذا فصلت له » والمراد بقوم يعلمون هنا هم النوع الثاني الذين ينتفعون ببيان 
حم الزينة والطيبات وغيرها » ويصيرون معر فة حم الله علياء بالدين» ويستدلون 
بآيات الله سبحانه على حلاله وحرامه . 

وبعد أن أنكر سبحانه على من حرم الزينة والطيبات بين أصول المحرمات» وهي: 

١‏ ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . تقدم بيامما 
عند تفسير الآبة ١6١‏ من الأنعام » فقرة الوصايا العشر » رقم 4 . 

؟ - (والائم ) وهو كل ما يعصى الله به من قول أو فعل؛وعطف الاثم 
على الفواحش من باب عطف العام على الخاص » نحو قوله تعالى : « كما أوحينا 
الى نوح والنبين ‏ 15 النساء » . 

٠‏ ( والبغي بغير الحق ) وهو الظلم » وفي الحديث : هلو بغى جبل عل 
جبل لجعل الله الباغي منها دكا » . وقال الإمام أمير المؤمنين (ع) : من سل 
سيف البغي قتل به . 


فض 


4 - ( وان نشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً ) وليس بعد الكفر والشرك 
ذنب » والشرك ضد التوحيد الذي يتلخص بقوله تعالى : « ليس كمثله شيء» 
وتقدم الكلام عنه في الوصايا العشر الآبة #ه١‏ من الأنعام . 

ه ‏ ( وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ومن ذلك ما كان عليه أهل 
الجاهلية الذين أشارت اليهم الآية 78الأعراف: « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علبها 
آباءنا والله أمرنا ها ء . ولا رذيلة أقبح من القول بلا علم 0 
الافراء على الله » وبين الشرك به من حيث الحم » قال الإمام علي (ع) : 

ترك قول لا أدري أصببت مقائله . 

( ولكل أمة أجل ) . المراد بالأمة هنا الجماعةء ىا في الآبة ؟ من القصص: 
« ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون , .. بعد أن ذكر سبحانه 
في الآبة السابقة 18 ان المشركين يفعلون الفواحش ٠»‏ ويقولون : الله أمرنا ما 
وذكر في الآبة "١‏ ما أحل الله » وني الآية #م ما حرم قلا قال 
ولكل أمة أجل . أي لكل جاعة » ومنهم المشركون الذين افتروا على الله 
الكذب ‏ أجل معين في هذه الحياةءثم يردون الى اللهءفينبئهم عا كانوا يعملون .. 
وني هذا مهديد ووعيد للمشركين ومرتكبي الفواحش ولأهل البغي والاثم » ولكل 
من قال على الله بغير علم . 

( فاذا جاء أخلي لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) تقدم تفسيره في الآبة 
ه»١‏ من آل عمران ؛ فقّرة ( الأجل محتوم » ج" ص ١١‏ . 


فن اتقى وأصلح الآية ه ‏ 4" : 


5 بني أ م إما ايشم ل ب يفون ؛ علكم ان فَن 
اتفى وَأضلمَ فل واف ؛ عليْبم ولا م كر نون+ والذِينَ ححذ بو 
بآياتنا واستكيروا عَنبًا أو ليك أمْحَاب النار ثم فيبًا تخالدثوت»* 


رفضل 


سورة الأعراف 


ده 


من أل من افتذى على اش كذياً أو كَذَبَ بآياته أو ليك د 
نَصِييهم من الكبتاب حَبَّى إذَا جام ار آم 
0 تداعون هن ذون الله قالوا ضلوا عا عدوا قل ايأ 6 
كانوا كافرين* قال الوا في أمم كن حلت من فلكم من ال 
والإنس في النار كا دلت أله لعن أختها حتى إذَا اذّارَ كوا فيبا 
ججيع[] قالت أعرائم لأولآهم' ربنَا هولآء أضلونا قآني' عذااً 
ضْعْفا مِنَ النار قال لكل ضعف ولكن لآ تَعْلدُونَ» وقالت أولآه,: 
لأخراهم ق] كان لكم؛ عَلَبنا ين فمل كَذُوتُوا الْعَدَابَ با كثه: 
تكون * 


الاعر اب : 


إما يأتينم ( إما ) مركبة من كلمتين ان الشرطية » وما زائدة مؤكدة ء 
ولدخوها على ان دخلت النون الثقيلة على يأتي . فن اتقى جواب الشرط . 
حبى إذا ( حى ) تفيد معبى الغاية » ولا عمل لحا هنا » وكذلك إذا دخلت 
على الجُمل . وإذا ظرف في محل نصب بقالوا . وأ بن ما كنم تدعون ( أين ) 
مبتدأ » و ( ها ) شير ء أي أين الالحة التي كنم بعبدون . وكلا منصوبة على 
الطرفة 46 واكشيت» هله الطرقة مق «زاانا ) الي شن عت رونك ان بوبحميىا 
حال من واو اداركوا . وضعفاً صفة لعذاب عبى مضاعف » ومن النار متعلق 
يمحذوف صفة ثانية . ولكل متعلق بمحذوف خيراً لبتدأ محذوف »2 وضعف 
صفة للمبتداً المحذدوف ٠»‏ والتقدير لكل من الالغرى. والأولى عذاب صعف . 
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الجزء الثامن 
المعى : 


( يا بي آدم إما يأنيتم رسل متم بقصون عليك آياتي فن انقى وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم محزنون ) . خلق الله سبحانه آدم وذريته »ء وسن لهم 
منهجاً يسيرون عليه » وأرسل اليهم من يبلغهم إياه » وجعل الرسل المبلغين من 
أبناء جنس الرسلين اليهم » لأن ذلك ادعى في التأثعر » وأبلغ في الحجة » فن 
مع وأطاع فهو في أمن وأمان من غضب الله وعذابه ( والذين كذيوا بآياتنا 
واستكيروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون ) . كان استاذنا رضي 
الله عنه وأرضاه يقرأ لتلاميذه مقطعاً مقطعاً من الكتاب المقرر للتدريس » وبشرحه 
هم بكلام يفهمه كل الناس ٠‏ فإذا كان المقطع واضحاً وءنفمهوماً للجميع على 
عليه بكلمة : « توضيخح الواضحات من أشكل المشكلات» . ومشى الى غيره. 

( فن أظم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باآياته ) تقدم في سورة الأنعام 
الآبة 7١‏ . ( أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) أولئك اشارة إلى من تقدم 
ذكرهم ٠‏ وهم الذين اختلةوا في مالا وجود له » وكذيوا مما هو موجود. والمراد 
بالكتاب النصيب المكتوب من الأجال والأرزاق ٠‏ والمععى ان الله يدع الكاذبين 
والمكذبين يستوفون ما كتب لهم في هذه الحياة من العمر والرزق ( حى إذا 
جاءسهم رسلنا ) وهم ملائكة الموت ( يتوفوهم قالوا أين ما كنم تدعون من 
دون الله ) أي أين الآلهة الي كثثم تعبدونما ؟ (قالوا ضلوا عنا ) لا نحن نعرف 
أين هم ؟. ولا هم يأنون لحخلاصنا من العذاب ( وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا 
كافرين ) والاعتراف بالذنب نجدي حيث ممكن اخفاؤه والفرار من الجزاء عليه؛ 
أما بعد ظهوره كالشمس » وحين تنفيذ العقوبة فلا مجدي الاعتّراف والندم شيئاً . 

بعد ان يشهد الكافرون على أنفسهم تنتهي المحاكمة » ويصدر الحم عليهم 
بعذاب الحريق . 

( قال ادخلوا في أنم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ).المراد 
بالأكم أهل الملل الكافرة ٠‏ أي ان الله يقول لمن كفر بنبوة محمد (ص) : ادخلوا 
النار جزاء على كفركم ؛ كا دخلها من كذاب بالانبياء من قبلكم . 


نض 


سورة الأعراف 


( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) يتلاعنون » وقد كانوا اخموة في الدين » 
وجمعهم الأنساب والاصهار .. وهكذا أهل الأهواء والضلال يتحابون ويتعاطفون 
حين الدعة وأيام الأمل ٠»‏ ويتباغضون ويتلاعنون حين لا يدرك أمل » ويُرجى 
نوال . 

( حبى إذا اداركوا فيها جميعاً ) أي تلاحقوا ظ وأدرك بعضهم بعضاً . 
وعندها يبدأ الخصام والجدال ( قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآ نهم 
عذاباً ضعفاً من النار ) . قال بعض المفسرين : المراد بأولاهم الأولى دخولا” في 
النار » وبأخراهم اللمتأخرة دخولا” فيها . وقال آخحرون : بل المراد بأولاهم 
القادة المتبوعون » وبأخراهم الأتباع . وهذا القول أقرب وأنسب اقول 
أخراهم : هؤلاء أضلونا مشير بن لأولاهم » لآن المضمل متبوع والمضلل تابع .. 
طلب التابعون من الله سبحانه أن يضاعف العذاب للمتبوعين ٠»‏ لآنهم السبب في 
ضلاهم ( قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) أي ان لكم وهم عذاباً مضاعفاً 
ولكن لا يعلم كل فريق ما للآخر من مقدار العذاب وشدته . 

ر وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لك علينا من فضل ) طلب التابعون أن 
يزيد في عذاب التبوععن » فال هؤلاء لأولئنك : ولاذا هذا الطلب ؟ وكلنا في 
الجزاء سواء » ولا تفاوت في شيء ٠‏ حتى يزيد الله في عذابنا دون عذابكم , 
ثم توجه المتبوعون إلى التابعين » وقالوا لحم جواباً عن طلب المزيد في عذامم : 
( فذوقوا العذاب مما كذتم تكسبون ) ممختارين من الآثام » وما كان لنا عليمم 
من سلطان . 


الحمل وسم الحياط الآية 4٠‏ 8# : 


إن الذين كَذَبُوا باينا وَانْسَكيرُوا عنبا لا تفتح لمم أَبوَاب الما 
وَلَا يدخلون اله حتى يَلِجَ الجَمَلُ في نم” الختاط وكذلك نزي 


شف 


الجزء الثامن 
المجر مين + 2 من جم مباد ومن فوقهم غوّاش وكَذ لك نزي 
اطالميو ف :والذن اموا :ورا المالات ل كف هما لاعن 
أولئِكَ أمحاب الجن م فيبًا حالدون* وَترّعنا ما في ضدورمم من 
غلّ تحخري من تتم الْأَار وقالوا الْحَْدُ لله الذي هَدَانًا لهذا وما 


كنا لتبْبَدِيَ للا أن هدانا الله بَقَدْ جاءت رسل ربا بالحق ونودوا 
مهد عم ود 


0 -2 الحنة أور نتموها م تَعْمَلونَ * 


اللغة : 


السم بفتح السن وضمها الثقب 5 والحياط الابرة 1 والمهاد الفراش ١‏ والغواثئي 
ممع غاشية 3 وهي ما بغطي الي ء ويستره 8 والوسع الشي ء المقدور : والتزع 
قلم الشيء من مكانه . والغل الحقد . 


الاعراب : 


يلج منصوب بأن مضمرة بعد حتى . ومحل الكاف من كذلك النصب صفة 
لصدر محذوف 4 أي يجزي المجر مين جزاء مثل ذلك . ولهم من جهم مهاد مبتدأ 
وخبر. ومن فوقهم غواش مثله ‏ والتنوين في غواش عوض عن الياء المحذوفة » 
وهي بممنوعة من الصرف مثل مساجد . والذين آمنوا مبتدأ أول » وأولئك مبتدا 
ثان ٠»‏ وأصحاب الجنة خيره » والجملة خير المبتدأ الأول . وجملة لا نكلف 
ف معير ضة بن المبتدأ والحر. وتسيك ان وهدانا مصدر مر فوع بالأبتداء واخر 
عذرف » أي لولاا هدابة الله حاصلة لنا . وان تلم (ان) مفسرة معنى فى أي 
ونلم مبتدأ » والحنة عطاف بيان » وجملة أورئتموها خر الميتدا . 


بمفض 


المعى : 


( ان الذين كذبوا بآبائنا واستكيروا عنها لا تفتح لهم أبواب المماء ) . آيات 
الله تشمل الدلائل على وجوده ٠»‏ ونبوة أنبيائه » وكل ما جاء على ألسنتهم نقلا” 
عن الله تعاللى » والتكذيرب بآيات الله معروف » وعطف الاستكبار عنها من باب 
عطنف النفسير ؛ وقوله:( لا تفتح لهم أبواب السماء ) كناية عن رفض أعماهم , 
وانها لا تقبل منهم كا تتقبل أعمال الصالحين ٠‏ قال تعالى : « اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه  ٠١‏ فاطر ع . 

( ولا يدخلون الجنة حى يلج الجمل في سم الحياط ) . هذا تعليق على محال 
تماماً كقوله تعالى : وقل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 8١‏ الزخرف ». 
ووجود ما علق على المحال محال .. والعرب تضرب المثل لما لا يكون بقوهم : 
لا أفعله » حبى يشيب الغراب » وحى يدخل الجمسل في سم الحياط ( وكذلك 
نجزي المجرمين ) أي نجاز.هم بالحرمان من الجنة . 

ومع هذا الحرمان ( هم من جهم مهاد ومن فوقهم غراش وكذلك مجحزي 
انظالمن ) . المهاد الفراش ٠‏ والغواشي الأغطية.والمعبى ان جهم محيطة بالمجر مين 
من جميع الجهات . 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف ننفساً إلا وسعها أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خخالدون ) . لا توعد العاصين يعذاتب جهم وعد المطبعين بنعسيم 
الجنة » يتمتعون به إلى ما لا نجاية » وأشار بقوله : «١‏ لا تكلف نفا إلا 
وسعها ؛ إلى أن الجنة على عظمتها بمكن الوصول اليها بغغر مشقة وحرج » وان 
من دخل جهم ائما دخلها لأنه سلك طريةها بارادته واختياره . 

( ونزعنا ما في صدورهم من غل تحري من نحتهم الأنمار ) . ولماذا الغل ؟ 
وقد كان في الدنيا غل وحسد ورياء وكذب ونفاق ٠‏ لآن فيها فقيراً وغنياً ؛ 
وظالاً ومظلوماً » وخاملا” وشهراً ٠‏ ولا فقر في الجنة ولا ظلم ولا شهرة بعد 
أن وضع الله كلا" في درجته الي يستحقها » ومرتبته البي عمل لها .. ان كل 
واحد من أهل الجنة يشعر بالغبطة والسعادة لحلاصه من نار جهم » ولا ينظر 
إلى من فوقه اطلاقاً : « فهن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » . 


8 


( وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ) أي أرشدنا إلى طريق هذا النعبم ( وما 
كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ) هذا شكر لله على نعمه ( لقد جاءت رسل 
ريا بالحق ) أخير هم الرسل بالجنة ء. فآمنوا بالغيب » ولما شاهدوها عياناً 
فرحوا . حيث أصبح الغيب مشهوداً ( ونودوا ان تلكم الجنة أورئتموها بما 
كنم تعماون ). وكلمة الارث بسبب العمل توحي بأن الجنة حق لازم للعاملين» 
تماماً كالمراث لأهله » وبكلمة ان الآبة تدل على ان الثواب <ق لا تفضل . 


ونادى أصحاب الحنة الآية 84 40 : 


افق امات لم سكاف النار أ فاو هنا اوعد ابر ا كنا 
فل وَجِدتم' ما عد 1 7 م ا م فأذنَ 0 ينبم أن ل 
الله ل الى عدون ] عن سَبيل اتشدو تنوم عوجاً وثم 


الآخرة كافرون* 


اللغة : 


العرج ب بفتح العين مختص بالمرئيات » وبكسرها مختص عا ليس عر ئي » تقول : 
في ساقه عوج ل وي رأبه عوج . 


الاعراب : 


ان قد وجدنا ( أن ) مفسرة معى أي . ومثلها ان لعنة الله . وحماً حال 
من ( ما وعدنا ) ويجوز أن تكون مفعولا” ثانياً لوجدنا على ان تتضمن معبى 


اخض 


سورة الأعراف 


علمنا . وعوجاً حال من واو يبغونها أي يبغونها معوجين أو ضالين ٠»‏ وقال 
الطعرمي في مجمع البيان : ان عوجا مفعول به على معنى يبغون لها العوج . 


المعى : 

( ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) . ان أصحاب الجنة على علم اليقين بأن أصحاب 
النار قد وجدوا صدق الوعيد والتهديد » ولكنهم وجهوا اليهم هذا السؤال شكراً 
لله على ما أنعم عليهم ٠»‏ وتقريعآً لأهل النار على كفرهم وعنادهم ٠‏ وتذكرراً 
لهم ما كانوا يقولونه من المزوء والاستخفاف بدين الحق وأهله . 

( قالوا نعم ) حيث لا وسيلة للانكار ( فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على 
الظالمين ) مبذه اللعنة يرفع المؤذن صوته يوم القيامة واصفاً الظالمين بثلائة أوصاف : 

١‏ ( الذين يصدون عن سببل الله ) أي بمنعون الناس من اتباع الحق 
فى الرصائل. + 

5 ( ويبغومها عوجاً ( ٠.‏ لا ير يدون الصدق والاخلاص والاستقامة » واتما 

 #‏ ( وهم بالآخرة كافرون ) فلا مخافون حساباً ولا عقاباً على جرائمهم 
وآثامهم . 


وعلى الاعراف رجال الآية 55 44 : 
وَيِنِنََا حجَاب وعلى الأعراف رجال يَغْرفون كلا يهام ونادَوا 
حاب الجن أن سَلام عليكم ل يدغلوما وم يَطْبَعُون* وإذا 
ضرفت أبصارم لقَاه أضحاب الثار قَالوا رَبْنَا لا تَحَعلْنا مع الوم 


0 


الظالمينَ * وتات أَحَابْ الأعراف رجالاً يغرفوتهم سيم قالوا 
7 كساكء لاءنساء سسا سمثرة 2 ودس « ل كر شرل  .#‏ 25 سووه 
ما أغنى عنكم جمعكم وما كنم تستكير ون # أهولاء الزين أقسممم 


جه د مه 


ا ينام الله بركمة أذخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم كَرَنونَ» 


اللغة : 


الحجاب المانع والحاجز . والأعراف جمع عرف » وهو المكان المرتفع »ومنه 
عرف الديك والغفرس 1 وسما وسماء وسيمياء عمحى واحد العلامة ٠‏ والتلماء جهة 
اللقاء » وهي الجهة المقابلة » ولذلك كان ظرفاً من ظروف المكان»مثل حذاءك . 


الاعراب : 


تلقاء منصوب على الظرفية » والعامل فيه صّرفت . وما أغتى (ما) نافية » 
وأغى فعل ماضن ؛ وجمعكم فاعل »وما كنم (ما) مصدرية » والمصدر المنسبك 
معطرف على جمعم 4 أي وكونم تستكير ون . وهؤلاء مبتدأ ؛ والذين خير 
لبتدا محذوف » والجملة خير هؤلاء » أي أهؤلاء هم الذين أقسمتم ٠‏ ولا يجوز 
أن يكون الذين عطف بيان لحؤلاء » لأن البتدأ يبقى بلا خير . 


الأعراف : 


يمن نؤمن بيوم القيامة وحسابه وجزائه ‏ اجالاة ‏ كأصل من أصول الدين» 
أما النفاصيل والجزئيات فانها من علم الغيب ٠‏ ولا يقبت شيء من هذا العلم إلا 
بآية صرمحة واضحة » أو محديث صريح واضح ثبت عن المعصوم بالحير المتواتر» 
لا حير الأحاد » لآن خر الأحاد حجة في الفروع » لا في الأصول » والجير 


ضسسن 


سورة الأعراف 


المتواتر هو الذي يرويه كرون عتنع عادة تواطؤهم على الكذب » ويقابله اير 
الواحد . ١‏ 

وقد ثبت بالوحي ان في الآخرة مكاناً يقع بين الجنة والنار يسمى الأعراف١,‏ 
وما هو بالنعم » ولا بالجحيم » ولكن باطنه فيه الرحمة » وهو ما يل الجنة » 
وظاهره فيه العذاب » وهو مما يلي النار : « فضرب بينهم يسور له باب “املنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب  ١4‏ الحديد ».وعلى هذا المكان المسمى الأعراف 
رجال يعرفون جميع أهل الجنة » وجميع أهل النار ٠‏ بعرفونهم لا بأسمائهم ولا 
بأشخاصهم » بل بعلامات فارقة تدل عليهم » وهم يتعمدون النظر إلى أهل 
الجنة » ويسلمون عليهم » ويطمعون أن بكونوا في وقت من الأوقات معهم » 
وإذا وقع طرفهم على أهل النار سألوا الله أن لا مجعلهم مع القوم الظالمين الالكين. 
ثم تنتهي الحال بأهل الأعراف إلى دخول الجنة لأنهم من أهل لا إله إلا الله » 
ولله عناية خاصة بأهلها . 


هذا حمل ما نزل به القرآن في الأعراف وأهلها » ولكن كثيراً من المفسرين 
تحاوزوة: إلى تفاضيل لا اثعرف :لها أصلا ..-.وبعد هذا التمهيد نشرع عد 
مداليل ألفاظ الآيات : 

( وبينها حجاب ) أي بين الجنة والنار » أو بين أهايها . والحجاب هو 
الأعراف الذي أشار البه بقوله : ( وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم). 
أي ان رجال الأعراف يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بعلامات تدل 
عليهم .. وغير بعيد أن تكون هذه ااعلاءمات هي المثار اليها في الآبة 1٠١5‏ من 
آل عمران : : بوم تبيض” وجوه وتسود وجوه » . والآية 8" وما بعدها من 
سورة عبس" : ١‏ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غيرة ترهقها 
قئرة ‏ أي سواد وظلمة ‏ أولئك هم الكفرة الفجرة » . وقيل : ان هذه 
علامات عامة يعرفها كل الناس » وظاهر الآبة يدل على ان تلك العلامات يعرفها 
رجال الأعراف فقط . ومها يكن » فان الأمر سهل جداً ». ما دمنا غير 


. الاعراف أمسم لمذا المكان » أما البر زخ فهو الزمان الذي بين الموت والبعث‎ ١ 


فيال 


الجزء الثامن 


مكلفين ولا مسؤولين عن معرفة تلك العلامات بكنهها وحتقيقتها . ولا بصفاتما 
الخاصة أو العامة . 

وتسأل : من هم رجال الأعراف ؟ 

الجواب : للمفسرين فيهم أقوال . أرجحها ‏ ذوقاً ‏ ما عليه الأكثر : 
الهم الذين تساوت كفتا ميزانهم » ولم ترجح حسنائهم على سيئاتهم » ولا سيئاتهم 
على حسناهم » ولو زادت احداهما على الأخرى مثقال ذرة لتعين مصيرهم ٠‏ إما 
إلى جنة ء» واما إلى نار. 

سؤال ثان : ان أهل الجنة يعرفون بدخولها » وكذلك أهل النار » فأية حاجة 
إلى العلامات ؟ 

الجواب : قد تكون تلك العلامات للتمييز بين الفريقين قبل الحساب والعقاب 
كا يعرف المجرم من ملامح وجهه ء وهو يساق إلى المحاكمة . 

( ونادوا أصحاب الجنة ان سلام عليسم ) ضمير نادوا يعود إلى رجال 
الأعراف » والمعى انهم حين ينظرون إلى أهل الجنة يسلمون عليهم تسلم نحية 
واكرام ( لم يدخلوها وهم يطمعون ) في دخول الجن » لأنهم من أهل لا إله 
إلا الله » وكل من آمن بالله يطمع في رحمته ومغفرته : ١‏ انه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون ‏ 80م يوسف » . وني الحديث : وان رجلاة 
قال : والله لا يغفر الله لفلان . فقال الله تعالى : من هذا الذي تألى علي 
ا ا سن لفلان ؟.. فاني قد غفرت لفلان » وأحبطت 
عمل الخألي , 

( وإذا صرفت أأبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا نجعلنا مع القوم 

الظاللين ) وبناء ( صسرفت ) للمجهول يوحي بأن نظر رجال الاعراف 5 أهل 
النار كان من غير قصد » والمراد بالظم هنا الشرك والكفمر » والعبى اهم إذا 
صادف ورأوا ما عليه أهل النار خخافوا وتضرعوا إلى الله تعالى أن لا بجعلهم مع 
الكافرين ن الخالكين . 

( ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفواهم بسواهم قالوا ما أغى عّك 
جمعحم وما كم تستكيرون ) . كان الذين استكيروا في الأرض يسخرون من 


يفال 


سورة الأعراف 


المؤمندن » ويتعاظمون عليهم ما كانوا عملكون من مال وجاه » ويقولون لهم : 
لا تنالكم أبداً رحمة الله » ولا جاءت ساعة الحق ؛ ولاقى المثرفون جزاء أعالهم 
ذكرهم أهل الأعراف بأمرين : الأول مما كانوا مجمعون ويستكيرون به من 
مال ونحوهءواليه الاشارة ب ( قالوا ما أغنى عن جمعم وما كتتم تستكير ون) . 
الثاني بما قالوه للمؤمنين : لا تدخلون الجنة » واليه الاشارة ب ( أهؤلاء الذين 
اقسمم لا ينالهم الله برحمته ) . فهؤلاء اشارة الى المؤمنين المستضعفين » واللحطاب 
في أقسمم موجه من أهل الأعراف الى المترفين المستكيرين «١ ٠»‏ ولا ينالهم الله 
بر حمنه 6 من قول المر فين . 

( ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنم تحزنون ) . أي ان المؤمنين الذين 
قال لحم المثرفون : ( لا تنالم رحمة الله ولا تدخاون الجنة » ان هؤلاء المؤمنين 
قيل لهم : ادخلوا الحنة الخ : وبطبيعة الحال قيل للمر فن المستكرين : ادخلوا 


ببن أهل الحنة وأهل النار الآية ٠ه‏ "اه : 
راد انان النار أضحاب الجئة أن فصوا علينا من الاء أ ما 
ررك الله قالو | إن الله حرمب] على الكافر نه الذي يدوا 
دِينيم وا ولعب وغرتهم الحيّاة الدانيا فَاليَوْم تائم كأ نسُوا لقا 
وميم هذا وما كانوا باياتنا يحْحَدُونَ» وَلَقَدْ تنام _بكتاب فصلنا 
على عل هدى ورئحة لقومر يومئوث* هل يَنظرون إلا تَأويلة يام 
يأ توب تقول الذينَ تَسُوهُ يمن' قَبْلْ قد جاعت سل ربنا بالحق 


0 


الجز ء الثامن 


5-2 م 
٠.‏ 


دنه ٠‏ 2 رم هو 2 ير سمس ,هه 5 و . 
فبل لنا من شفعاء فيشفعوا نا أو ترد تمل عير الزي حكنا 
.سا5 > هت « 3*6 روه م » سد أمه ل ع 32 

تعمل قد خيروا أَنفسبم وضل عنبم ما كانوا يفترون # 


اللغة : 


المراد بالكتاب هنا القرآن . وفصلناه ببناه . وينظرون ينتظرون . والتأويل 
ما يؤول اليه حال الغشيء 1 


الإعراب : 

ان أفيضوا ( ان ) مفسرة ممعبى أي . وقال حرامها ولم يقل حرامه مع ان 
العطف السابق بأو » لا بالواؤ » لأن المعى حرام كلا منها . والذين امخذوا 
في محل جر صفة للكافرين . وغواً مفعول ثان لاتخذوا . على عم متعلق بمحذوف 
حال" من فاعل فصلناه » وهدى حال من الممعول أو مفعول لأجله ؛ ويوم 
منصوب بيقول . فيشفعوا منصوب بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب 
الاستفهام . ونرد بالرفع لأن التقدير أو هل ذرد. وفنعمل بالنصب بأن مضمرة. 


المعى : 

جاء في الحديث : ان فرحة أهل الجنة بالحلاص من الجحم تزبدهم نعيماً 
على نعبم »وان حسرة أهل النار على ما فامهم من النعيم تزيدهم عذاباً على عذاب» 
وهم يعلمون ان أهل الجنان في نعم مقبم » ولذا ( نادى أصحاب الثار أصحاب 
الجنة ان أفيضوا علينا من الماء أو بما رزقك الله ) فأجاهم أهل الجنة ( ان الله 
حرمها على الكافرين ) . 

وبعد اليأس من أهل الجنة يستغيث أهل النار مخزنتها » كبا في الآية 49 من 


اران 


غافر : ( وقال الذبن في النار للحزنة جوم ادعوا ربكم مخفف عنا يوماً من 
العذاب , فيجيب الحزنة : «أوالم تك تأنيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ,» . 

وبعد البأس من الحزنة يستغيثون بالله رب العالمين » وقد كان أهون شبيء 
عليهم في ساعة اليسر والرخاء : « قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً 
ضالين . ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون ٠‏ فيجيبهم الباري جل اسمه : 
واخسأوا فيها ولا تكلمون  ٠١8‏ المؤمنون » . 

( الذين امخذوا دينهم لوا ولعبآ وغرتهم الحياة الدنيا ) نقدم تفسيره في سورة 
الأنعام الآية “١‏ ( فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآباتنا 
مجحدون ) المراد بالنسيان هنا الإهمال : « وما كان ربك نسياً » والمعبى سبملهم 
الله يوم القيامة كا أهملوا العمل لهءوكا جحدوا ما أنزل على رسله من الآبات 
والحجج : 

( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ) . ذكر 
سبحانه فيا سبق أهل الجنة » وأهل النار » وأهل الأعراف » وهذه الآية والي 
تليها مختصتان بأهل النار الذين غرتمم الحياة الدنيا .. قال سبحانه : لقد جئنا 
هؤلاء بالقرآن هدي الى الرشد » ويبين عن عم ما محتاج اليه الناس في معاشهم 
ومعادهم » وضمن لمن آمن وعمل بتعاليمه الحداية الى احير في الدنيا » ورحمة الله 
وثوابه قي الآخرة . 

أما من أعرض » واتبع هواه فآله جهلم وساءت مصيراً ( هل ينظرون إلا 
تأويله ) ينظرون أي ينتظرون » وضمير تأويله يعود الى الكتاب ٠»‏ ومعبى تأويله 
هنا ان كل ما نطق به القرآن يؤول أمره الى الوقوع لا محالة ( يوم يأتي تأويله) 
بوقوع ما أخير عنه ٠»‏ ويتبين للكافرين صدقه بالعيان ( يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) قالوا هذا بعد أن شاهدوا العذاب ٠»‏ ومن قبل 
قالوا للرسل : سحرة مفترون .. وأيضاً قالوا بعد أن رأوا العذاب : ( فهل لنا 
من شفعاء فيشفعوا لنا ) عند الله في غفران خطايانا » ولا يعاملنا مما نستحقه 
من الحزي والعقوبة . 


0 


( أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ) . لو استجاب الله لدعوهم هذه 
لبطلت جميع المفابيس والقبم » وتساوى الحبيث الذي لا يؤمن إلا والسيف .صلت 
على رأسه مع الطيب الذي يؤمن بالحق عملء ارادته » ويضحي في سبيله بالنفس 
والنفيس ( قد خسروا أنفسهم. وضل عنهم ما كانوا يفئرون ) . وهكذا تذهب 
أعمال المبطلين سدى © ويغيب عنهم الشفعاء والأولياء الذين كانوا يعملون من 
أجلهم ؛ ويدخرولهم لساعة العسرة . 


ا 


إن رتك الله الذي اخلى التمرات والأرض: ف ستسطة. الهن 6 
النتوى على ألعرش عي الَيْلَ النبَارَ يَطْلَبهُ حئيثاً وَالشمس والْقمَر 
رن مسَكّرات بأمرو ألاله الخلق والأمر تبارلة الله رب 
افاي ع قا رت مانا ولبن لاه متشي ار 
يدوا في الأرض بَمْدَ إملاحبًا ودعو توف وَظتعا إن رئقة اش 
قريب من الْمُحِْنِينَ * 


اللغة : 


اسنوى هنا معبى استولى . والعرش كناية عن الملك والسلطان . والغشاوة 

الغطاء » وقيل : المراد سا الذهاب » أي ان الليل بذهب بنور النهار . وحديئاً 

والمسخر الخاضع المنقاد . وتبارك الله » أي تعالى بعظمته » وهو فعل 

غير منصرف لا يصاغ منه أمر ولا مضارع . والتضرع التذلل . والحفية لغة ضد 
الملانية . 


خسن التفسير الكاشف  7١‏ 


سورة الأعراف 
الاعراب : 


جملة يطلبه حال من الليل . وحثيثاً صفة لمفعول مطلق محذوف » أي طلباً 
حثيثاً » ويحوز أن يكون حالا” . والشمس مفعول لفعل محذوف » أي وخلق 
النمس . ومسخرات حال من الشمس وما عطف عليها . وتضرعاً في موضع 
الحال من واو ادعوا , أي متضر عبن ومحفين . ومثله خوفاً وطمعاً أي خائفمن 
وطامعين . وقريب على وزن فعيل بستوي فيه المذكر والمونث . | 


المععى : 


( ان ريحم الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) . للمفسرين في هذه 
الآية أقوال متضاربة » ويرجع سبب الاختلاف إلى أمرين : الأول ان أفعال الله 
تعالى لا تتقدر بالزمان : « وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر  ٠80٠‏ القمر » . 
أي كلمة واحدة وهي ٠‏ كن فيكون , . الأمر الثاني ان الزمان انما يقدر بعد 
وجود السموات والأرض وما بقع فيها من حوادث ٠»‏ فقبل الكون لا زمان ولا 
أيام » فكيف بمكن إبجاده من أيامه وني أيامه ؟ وهل هذا إلا كقول القائل : 
بنيت بيت من سقفه وحرطانه ؟. 

اذن ء لا بد من تأويل الأيام بمعبى مقبول ومعقول » وقد اختلفوا في تعيين 
هذا المعيى المجازي ٠‏ فنهم من قال : ان في الكلام حذةآ أي في مقدار ستئة 
أيام ؛ ومنهم من قال : ان الأيام هنا كناية عن المراحل والدفعات ٠‏ وانه 
تعالى لم مخلق الكون دفعة واحدة » بل على ست مراحل ٠»‏ ليكون لكل شيء 
حد محدود » ووقت مقدر . ومن قائل : ان الأيام كناية عن الأطوار » وانه 
سبحانه لم مخلق الكون ابتداء كا هو عليه الآن » بل انتقل مخلقه من طور إلى 
طور وفقاً لنظرية النشوء والارتقاء » حتى الطور السادس والأخير ٠‏ وهو الذي 
نراه الآن . 

وهذه الوجوه كلها محتملة » وليس لدينا ما يعين أحدها » أو يرجحه يرغم 
تتبعنا لكثشر من التفاسير القدبمة والحديئة » ولذا نقول مخ القائل : 


اننا 


الجزء الثامن 


و ان الأيام قد تكون ست مراحل ٠»‏ وقد تكون ستة أطوار » وقد تكون 
ستة أيام من أيام الله الي لا تقاس قياس زماننا .. وقد تكون شيئاً آخر » فلا 
بنبغي أن مجزم أحد ماذا يعبي هذا العدد على وجه التحديد .. والظن باسم العم 
محاولة محكمية » وهزعة روحبة أمام ما بقال له علم » وهو لا يتجاوز درجة 
اللنون والفروض » . 

( ثم استوى على العرش ) . هذه الجملة تفسرها الجملة اللي بعدها » وهي 
الا له الحلق والأمر ) أي انه علك الكون ويدبر أمره » ومثلها الآبة ‏ من 
سورة يونس : ١‏ ان ربك الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يدبر الأمر » . وائما عير سبحانه عن ملكه وتدبيره بالاستواء 
على العرش لأن الملك يستولي على مملكته ويديرها : وهو على عرشه » والقصد 
التقريب »© دون التشبيه : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » . 

( يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ) . هذا من تدبيره تعالى لشؤون الكون . 
ومعناه ان اللبل يتبع النهار » ويتعقبه مسرعاً في طلبه » ويتغلب على المكان الذي 
كان فيه » فيصير مظلماً بعد ان كان منيراً . ومثله قوله تعالى : « والليل إذا 
يغشى » أي يتغلب على ضوء النهار » وقوله : «١‏ والليل إذا يغشاها » أي 
يتغلب على ضوء الشمس . 

( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) . أي وخلق هذه الكواكب 
تنقاد لمشيثته» وتسير على مقتضى. الحكمة والمصلحة .. والكلام عن هذه الكواكب 
حتاج الى عم الفلك » ولا نعرف منه شيئاً ( الا له الحلق والأمر ) هذا ببان 
وتفير لقوله : « ثم استوى على العرش » يا أسلفنا » وفي الحديث : من 
زعم ان الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر ا أنزل على أنبيائه بقوله : 
الا له الحلق والأمر . ( تبارك الله رب العالمن ) . تعالى بوحدابيته وملكه 
وتدبيره . 

( وادعوار بكم تضرعاً وخفية ) . وليس معتى دعوة العبد ربه أن يقول : 
اللهم رحمتنك وغفرانك » كلا .. وانما دعوة الحق أن حافه ويتقيه »ع ويلتزم 
أوامره ونواهيه » وليس المراد بالتضرع أن يقول : اللهم أتضرع اليك تائباً » 


0 


سورة الأعراف 


وأعوذ بك مستجيراً ٠‏ بل المراد به أن يكون صادقاً مخلصاً لله فها يقول ويفعل» 
أما خفية فعناها أن لا يباهي با يفعل من خير » ويعلنه على الملأ » فان هذا 
ضرب من الاعتداء » والله يقول : ( انه لا محب المعتدين ) أي المتجاوزين ما 
مر به)وما ممبى عنه » وقل ع سيحانه عن المماهاة بالعيادات » وفعل الجيرات. 


الله اصلح الأرض والانسان افسدها : 


( ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ) . أصلح الله هذه الأرض عا أودع 
فيها من كنوز لا نحصيها كثرة من الطيبات ولمتع الروحية والمادية .. فن مباهج 
الطبيعة إلى جال المرأة » ومن وفاء الأصدقاء إلى بر الأبناء » ومن نشوة المعرفة 
والاطلاع إلى وشوشة الألحان والأنغام .. إلى ما لا نهابة . 

أما الطيبات المادية فن المأكول الوب واللحضار واللحوم والفواكه » وفي كل 
نوع من هذه أشكال وألوان » ومن الملبوس الصوف والقطن والجلد والحرير » 
ثم اكتشف الانسان الناياون»؛وسيكتشف بعد ما نظنه من الممتنعات والمستحيلات» 
تماماً كا اكتشف واخترع الأعاجيب لطي الأرض والمماء » وعبور القارات في 
دقائق ولحظات »© أما الوقود فن الشجبر إلى الفحم الحجري ٠»‏ ومن البعرول الى 
الكهرباء » إلى حرارة الشمس والذرة .. وقرأت فها قرأت ان العم استخرج من 
البيترول المطاط الصناعي للاطارات » والزجاج غير القابل للكسر ؛ وقنابل النابالم 
والنايلون » والأسمدة الكماوية ٠»‏ والأطباق . وأنابيب الري بالرش ٠»‏ ومساحيق 
التجميل » ومناضد الحدائق » وأغطية الموائد » والزهور الصناعية » وأحمر الشفاه 
وكحل العيون » وطلاء الأظافر ٠»‏ والملابس الداخلية » وفرشاة الأسنان » وحير 
المطابع » والأفلام ٠‏ إلى ثلاثة آلاف صنف أحصاها الالخيراء » بل إلى ما لا 
ا لو لفت نعمة الله لا تحصوها 
ان الإنسان لظلوم كفار ‏ 4" ابراهيم » . 

ان الانسان لظلوم كفار .. جاءت الآية بصيغة المبالغة » مع تأكيدين لمذه 
المبالغة : أولما بأن” » وثانيها باللام .. وأي شيء أكتر ظلما وكفراناً » وأعظم 
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الجزء الثامن 


فاداً وطفياناً من نحويل الطيبات من الرزق إلى قنابل النابلم» تقتل الصغار وتشوه 
الكبار » وإلى نفائات السموم واللهب بحرق الأخضر واليابس » أما القنابل الذرية 
والهيدروجينية فالها لا تبقي ولا تذر . 

لقد بدأل الانسان نعمة الله كفراً » وحوال نعم أرضه إلى جحم » وربط 
مصير الانسانية كلها عمصير القنابل الذرية 00 . لقد أودع الله في هذه 
الأرض المتع والطييات من الرزق لعباده وعياله » وأودع الظلوم ااكفار القنابل 
الذرية في مخازنه وطائراته » تنحوب أجواء القارات ليل تنهار » يرقب الفرصة 
المؤانية ليحوأل الأرض ومن عليها إلى رماد وهباء..وهذا هو تأويل قوله تعالى: ( ولا 
تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ) . فيجب أن تعرف الذي أفسد علينا الأرض 
بعد أن أصلحها الله لنا » وأن نقطع عليه الطريق بكل ما تملكه من وسائل » 
وأقاها أن نعلن حقيقته للملا » ونسميه باسمه الذي وضع له . وهو عدو الله 
والانسانية » ليحذر الناس © كل الناس من مكره ونخداعه . 

( وادعوه خوفاً وطمعاً ) . ان بث روح اليأس خيانة » لأنه لا حياة مع 
اليأس » وبث روح الأمل مع ترك التحفظ والحذر أيضاً خيانة » لأنه تغرير 
وتخدير » وطريق النجاة وسط بببن الاثنين » قال تعالى : « ويرجون رحمته 
وممافون عذابه ‏ لاه الإسراء » . وقال : « نبىء عبادي اني أنا الغفور الرحم 
وان عذابي هو العذاب ايم ٠ه‏ الحجر , . فالمؤمن العاقل يعمل » وهو 
خائف من الله أن لا يقبل منه منه لحلل في عمله » وي الوقت نفسه يرجو النجاح 
والقبول » وكل من الحوف والرجاء يدعو إلى التحفظ والاتقان » ( ان رحمة الله 
قربب من المحسنين ) . فيه إمماء إلى أن من مخاف الله ويرجوه فهو من أهمل 
الاحسان » وانه تعالى يجازي الإحسان عثله . 


يرسل الرباح بغرا الآية لاىه ‏ 088 : 


- دَأياً 


وهو الذي يُرْسل الرّيام شرا بن تدئ رتقيه تح إذا افلس مكايا 


4 


سورة الأعراف 
ثقالاً سقناه لبد ميت كَأترلنَا به الام تأحرتجتا .به من 6 القمَرَات 
كَذلك حرج التاتى لعل تذئرون» وبلا الطْلبا ماي تبالة 
يإذن ركه والذي حي لآ بحري إلا تعدا كذلك صرف الآنات 
لقوم. شك رون* 


اللغة : 


قشر بسكون الشين وأصله بضم الشين شرا جمع بشير ء ومعناه مبشرات. 
والمراد بالرحمة هنا المطر . وثقال جمع ثقيل » والمراد به هنا المثقل ببخار الماء . 
والبلد الميت أرض لا نبات فيها . والبلد الطيب هو الجيد التربة . والنكد بكسر 
الكاف كل شيء مخرج بتعسر ومشقة . 


الاعراب : 


بشراً حال من اارياح أي مبشرات . وأهملت حبى بدخوها على اذا . ونكداً 


المعى : 

( هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حبى إذا أقلت سحاباً ثقالا” 
مقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ) لبلد ميت على 
حذف مضاف أي لحيباة بلد ميت ٠‏ وضمير به الأولى يعود الى بلد ميت » 
وضمير به الثانية يعود الى الماء » وكل الثمرات المراد به العموم العرني » لا 
العموم الواقعي . 


دض 


الجزء الثامن 


ان الرياح نهب » والشمس تبخر ماء البحار » وترتفع الرباح هذا البخار 
إلى العاو » ثم مجذبه الأرض اليها » فيتساقط عليها قطرات متراكبة » كل ذلك 
وما اليه يأتي وفقاً لسئن الطبيعة » ما في ذلك ريب .. ولكن من هو الذي أوجد 
هذه الطبيعة » وأودعها هذه السئن الي تسير على وتترة واحدة مدى ملايين 
القرون » لا تتغير ولا تتبدل ؟. هل وجدت الطبيعة عفوأً ؟. وهل حكمتها 
القوائن والسئن من البداية الى النهاية صدفة ومن غير سبب ؟. اذن ٠‏ فبالأولى 
أن يكون هذا الزعم جزافاً ومن غير سبب ؟. وكيف ينتج اللانظام نظاما » 


واللاوعي وعياً ؟. 
وبالتالي » هل لهذه 000 جواب معقول ومقبول إلا وجود شالق قدير» 
وسلايو حكم ؟.. هو الذي أوجد الطبيعة » وأودعها السئن والقوانئن » واليه 


بنتهي كل شيء »2 ويفتقر كل شيء »2 ولا بتر الى شيء 

فالرياح والمطر وحياة البلد الميت تنسب إلى سان الطبيعة مباشرة ؛ وبالواسطة 
إلى خالق الطبيعة ( كذلك تحرج الموتى لعلم تذكرون ) . يقول الحاحدون : 
كيف نؤمن بالبعث ٠»‏ وما رأينا واحداً عادت اليه الحياة بعد موته ؟ يقولون 
هذا . وهم يرون رأي العين حياة الأرض بعد موا » ولكنهم ذهلوا ان السبب 
واحد » وانه لا فرق إلا في الصورةءفذ كر هم الله بذلك لعلهم ينتفعون بالتذ كر ء 
أو تلزمهم الحجة . 

( والبلد الطيب مخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا مخرج إلا نكداً ) . 
بإذن ربه كناية عن عطاء الكثر 2 وسهولة ٠»‏ والنكد كناية عن عطاء القليل 
بعسر وصعوبة © وأكثر المفسرين »2 أو الكثير منهم على ان هذا تمثيل لقلب 
المؤمن والكافر » والير والفاجر بالأرض الي خلق الجميع منها » ووجه الشبه 
ان الأرض كلها واحدة من حيث الجنس » ولكن منها الطيبة اذا شربت الماء 
اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهبج » ومنها القاسية المغلقة تصد وتنأى عن 
الحمر والصلاح » وإذا أنتت بشيء منه فكالذي يساق الى الموت ( كذلك نصرف 
الآبات لقوم يشكرون ) . ان الله يضرب هذه الأمثال وغيرها للجميع » للخبيث 
والطبب ٠‏ ولكن الطيبين هم الذين ينتفعون مها ويشكرون الله عليها » أما بالنسبة 
إلى الحبثاء فامها حجة قاطعة لأعذارهم وعلاتمم . 


يذل 


سورة الأعراف 


نوح الآية 4ه 54 : 


إله يده في حاف علي عدا دمر 5 فيال الملا 17 
قوامه إنا لنْرَاك في خلال مبين»* قال نا قوم لَيْسَ بي ضلالة لكي 
ىو الله ماس ## اسيم اس اطوا و اناه رس ال" اس وام 6 
وغل من الله ما لا تعليون» أو > عبتم 9 ا ذَكْرٌ من ربكم 
على رجل منكم 1 وَلتتقوا وَعلكم ترحمون* فكدبُوم 
نينا والذين مَعَهُ في الفلك وأغرقنا الذينَ كَذَبُوا ينانا إنبم' 
كائو| قوماً عمين* 
اللغة : 


الملأ من القوم أشرافهم . والفلك بضم الفاء يطلق على السفينة والسفن . وعمين 
جمع عم ء وهو من ععمى البصيرة » والأعمى من عمى البصر . 


الإعراب : 


يي ا اوقره ماله عل امحل . 
قوم أصلها يا قومي » حذفت الياء نخفيفاً , وكسرت الم للدلالة ان 
ولينذرم منصوب بأن مضمرة » والمصدر المنسبك متعلق يجاءم . ومعه متعلق 
محذوف صلة الذين 6 أي والذين استدروا معة يي الملاك 5 وحمين صفة لقوم 4 
وأصله عميين . 
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المعى : 

بعد أن قال سبحانه في الآية ه من هذه السورة : ١يا‏ ببي آدم إما يأتيتكم 
رسل متكم ) أشار في هذه الآبات وما بعدها الى قصة نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب » وأوجز سبحانه قصة نوح هنا أشد الايجاز » حيث اكتفى بذكر الحوار 
بينه وبين قومه » وإعراضهم عن دعوته » وكيف عجبوا ان مخثار الله رسولا” 
منهم » وانه سبحانه أغرق المكذبين ونجّى المؤمنين . 

( لقد أرسلنا نوحاً الى قومه ) . قال الطيرمبي في مجمع البيان : هو نوح 
ابن ملك بن متوشلخ بن اخنوخ الني ادريس » ونوح أول نبي بعد ادريس » 
وقيل : انه كان نجاراً » وانه ولد في العام الذي مات فيه آدم .. ونحن لا نعم 
لهذا القيل مصدراً . 

( فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اني أخخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم ) . أوجز الرسالة الي حملها إلى قومه من الله » أوجزها نوح بكلمة : 
وهي أن يعبدوا الله وحده » لأنه لا إله سواه » وان دعوته هذه البهم إتما هي 
لإشفاقه عليهم من عذاب يوم القيامة . 

( قال الملأ من قومه إنا لراك في ضلال مبين ) . رموه بالضلالة والسفاهة 
لا لشيء إلا لأنه نباهم عما ألفوه وورثوه من عبادة الأحجار .. وهكذا كل 
سفيه وضال برمي بدائه من سار على طريق المدابة والرشاد . 

( قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكبي رسول من رب العالمن أبلفكم رسالات 
ربي وأنصح لك وأعلم من الله ما لا تعلمون ) . رد عليهم. بنفي الضلالة عن 
نفسه » ووصفها بأشرف الصفات » وصفها بأنه رسول الله أرسله لينقذهم من 
الملاك والضلالة » وانه ناصح لهم وأمين ؛ وانه يعلم من الله وحدانيته وعدله » 
ومن كانت له هذه الصفات فلا يكون ضالا” . 

( أو عجبتم ان جاءم ذكر من ربحم على رجل منكم لينذرم ولنتقوا ولعلكم 
ترون ) . قال له قومه : ما أنت إلا بشر مثلنا » ولو أراد الله أن سعث 
رصولا” لبعثئه ملكا » فرد علبهم بأنه لا عجب أن يرصل الله رجلا إلى قومه لا 
مصلحة له ولا هدف إلا أن يرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم »وإنما العجب 
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أن جملهم ويركهم سدى من غير مرشد » قال الرازي : هذا الترتيب في غاية 
الحسن . فان المقصود من اللمثة الإنذار » والمقصود من الإنذار التقوىء والمقصود 
من التقوى الفوز برحمة الله في دار الآخرة . 


( فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا 
قوماً عمين ) . تفتحت أبواب التماء بالماء » وتفجرت به عيون الأرض » فأغرق 
الله الظالمين المكذبين » ونجتى نوحاً ومن معه من المؤمنين ٠‏ ويأني الكلام مفصلا 
عن نذوح وقومه في السورة المسماة باسمه إن شاء الله . 


هود الآية 6" ”الا : 


توم دوا اه ما لكم من إله 
5 * قال الم واس د إنا لراك في 


0 506 


وإنا لنظنك من 'الكاذ بين » ارم نبي تناهة 


0 من رب الْعَالمِينَخ أبلفكم رسَالات 1 وأنا كك 
اصح أمين» أو عَجيم أن جام كم كر يمن ربكم على وجل نكم 
ليذ ركم وَآذْكْرُوا إذ جعلكم خلفاء يمن بعد قوم. توح وذَاد كم 
في الخلّق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تَفلِحُونَ* قَالُوا أجثتنا 
1 لله وده ودر كا كان عد آناونا نا ا تعدنا إن 
000 الصاد قن * ا ) رلجصس 
وَغْصّب أَحَادِلُونتي في عاو ميته معمتموهأ تَعيتمُوها أن رارك مَا نزّلَ الله م 


م 
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٠‏ 00 اك و “م . - ا . - حكثر وتو 0 - 
من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين* تناه والذين 
اع و3 0 الس اليه ١‏ 7 و 4 ء 


المعى : 

جاء في تفسير النار نقلا” عن اسحق بن بشر وابن عساكر : وان هوداً 
أوؤل من تكلم بالعربية » وكان له أربعة أولاد : قحطان ومقحط وقاحط وفالغ» 
وهو أبو مضر » وأءا قحطان فأبو اليمن » ولا نسل لقاحط ومقحط » . 

وقال المفسرون : كان قوم هود من ذراري نوح » وكانوا على دينه » ولا 
طان عليهم الأمد لعب مهم 4 ؛ فعبدوا الأصنام » وأفسدوا في الأرض .. 
وني تفسر الطيري ان الإمام علياً (ع) قال لرجل من حضرموت : هل رأيت 
كثياً أخر حخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثر بناحية كذا وكذا من أرض 
ععرموت: 6 قال لجنل : نعم ءابا أمير المؤمنين » والله انلك لتنعته نعت 
رجل قد رآه . قال الإمام : لا ٠‏ ولكني حدئت عنه . قال الرجل : وما شأنه 
يا أمر الومنن 1 قال فيه كان بود )+ 

وإذا صح هذا الحدر وجب أن تزال القطعة المعلقة على قير الإمام الي جاء 
فيها : السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح الا ان يكون الجوار في الآخرةء 
لا في الدنيا أو نقل جمان هود بعد وفاة الإمام . 

وهذه الآبات الي نزلت في قصة هود موافقة للآيات السابقة الي نزلت في 
قصة نوح لفظاً ومعى إلا في أشياء نشير اليها فيا بلي : 

١‏ - قال نوح لقومه : ( اني أخاف عليكم عذاب يوم عظم ) . وقال هود 
لقومه : ( أفلا تتقون ) ذلك إنه قبل نوح لم يظهر في العالى مثل ذاك العذاب» 
وهو الطوفان»وكان قوم هود على عم به ©» فحذرهم وأمرهم أن بتقوا الله بترك 
الشرك والاقرار له بالوحدانية . 

 '"‏ قال قوم نوح له : ( انا لعراك في ضلال مبين ) وقال قوم هود له: 
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( انا لراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين ) لأن نوحا كان يصنع الفلك» 
حيث لا بحر ولا بجر » وهذا العمل بظاهره جهل وضلال ٠»‏ أما هود فلم يفعل 
شيئاً من هذا النوع » وانما سفه قومه بعبادتهم الأصنام » فقابلوه بالمثل» ونسبوه 
الى السفاهة . 


* - قال نوح لقرمه : ( لملكم ترحمون ) وقال هود لقومه : ( لعلكم 
تفلحون ) وأراد نوح بالرحمة دفع العذاب عنهم » وأراد هود بالفلاح الهداية 
الى الصواب » والمعنيان متشابكان لا ينفك أحدهما عن الآخر . 

ان الله سبحانه ذكر في هذه الآيات أشياء قالما قوم هود لنبيهم » 
ولم يذكر هنا جل ثناؤه أن قوم نوح قالوها لنبيهم » وهي ( قالوا أجثتنا لنعبد 
الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) . عبارة مطروقة مجيرها كل جاهل ومقلد 
( فائتنا ما تعدنا ان كنت من الصادقين ) استعجلوا العذاب استعجال من ببزأ 
بالناصح الأمين .. وجاء الجواب من الرسول حاسماً وسريعاً ( قال قد وقع عليم 
من ربكم رجس وغضب ) ومعى وقع هنا وجب » والمراد بالرجس العذاب »© 
وبالغضب السبب الموجب للعذاب . 


( أتجادلوني في أسماء سميتموها أنثم وآباوكم ما نزل الله ها من سلطان ) . 
لا وجود للالحة الي يعبدوما » وكل ما لاا وجود له لا أثر لهت ع ولا دليل عليه 
وعلى هذا يكون الاسم الذي وضع له كلاماً فارغاً بلا معى ( فانتظروا اني 
معكم من المنتظرين ) هذا جواب قوهم : فائتنا عا تعدنا ان كنت من الصادقين. 

( فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا 
مؤمنين ) الدابر هو الآخر » وقطع دابر القوم استأصلهم بالحلاك عن آخرهم .. 
وبين سبحانه نوع العذاب الذي أهلك به قوم هود في الآية ١‏ وما بعدها من 
سورة الحاقة : ١‏ واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع 
ليالر وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » 
فهل ترى لحم من باقية » . 

وبأني ان شاء الله مزيد بيان لخال هود ء مع قومه في السورة الممراة باسمه . 
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صالح الآبة #/ا ‏ هلا : 
وإلى تَمُودَ اهم صالحاً قال با قوم اعَبْدُوا الله ما لكم من إله 
يه قا جاءنكم' بين من ربكم' هذو ناقة الله لكم آية فذروها 
كن في أرْض الله ولا مسرا بسو فيأخذ كم عدا أليب» 
وَاذكُروا إذ جعلكم' خلفاء من بَعْد عاد وبَوَأكم' في الأرض 
لخدو يك سررطا تصورا و تحتون ؛ الجبال 0 اكوا 7لا 
الله ولا نَعَْوًا في الأرْضٍ مُفِْدِينَ* قَالَ اكلا الذينَ التَكيروا من 
كمه لين استطيفوا كن آم منبم' أتعلئون أن صَاللما ممرصل من 
َه قَالُوا إنا با أَرسلَ به مومنون* قال الذينَ انْسَكيروا إنا 
الذي آمثمُ به كافرون+* فقوا الناقة وتوا تن أمر ريم وَقَاُوا 

ا صَالم ائتنا بما تعد نا إن كنك كت من المرسَلين»* ذنُم الرجفة 
فأصبَحُوا في دارم جَامِينَ * ا لقد أ بلتى”: 
رِسَالة ري وتصّحت لكم' ولكن لَا تيُونَ النَاصحِينَ * 


اللغة : 


البيسنة العلامة الفاصلة بين الحق والباطل . وبوأ م أنزلم . والعي مجاوزة الحد. 
وعقروا النافة نحروها . والعتو التمرد . والرجفسة من الرجف » وهو الحركة 
والاضطراب . والجثوم المروك على الركبة 6 والمراد به هنا الملاك ٠.‏ 


4 


الاعراب : 


إلى تمود متعلق ممحذوف . أي وأرسلنا إلى تمود » ومنم مود من الصرف 
للعلمية والتأنيث ؛ وهي القبيلة . وصالحاً بدل من أخاهم . وآبة حال من ناقة 
الله . وتأكل مجزوم جواباً للأمر » وهو فذروها . فيأخذم جواب للنهي » وهو 
ولا تمسوها » والناصب لليأخذكم ان مضمرة بعد الفاء . وقصوراً مفعول أول 
لتتخذون » ومن سهوها مفعول ثان .. وتنحتون معنى تتخذون » وعليه تكون 
الجبال مفعولاة أولا” » والبيوت مفعولا” ثانياً . ومفسدين حال من الواو في تعثوا. 
ولمن آمن بدل بعض من للذين استضعفوا باعادة العامل مثل مررت بزيد بأخيك . 
وجامين خير فأصبحوا » وفي ديارهم متعلق يجائمين . 


المعى : 


( وإلى تمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) . 
تمود قبيلة من العرب سميت باسم جدهم مود بن عامر » وكانت مساكنهم الحجر 
بكسر الحاء بن الحجاز والشام إلى وادي المقرى » قال تعالى : « ولقد كلذب 
أصحاب الحجر المرسلين  ١٠‏ الحجر » . وقولة تعالى : ( والى ثمود أنخاهم 
صالحاً ) نظير قوله : ( لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ) وقوله : ( وإلى عاد 
أخاهم هوداً ) ومر التفسير يي الآبة 4 و ه05" من هله السورة . 

( هذه ناقة الله لم آية ) . قال جاعة من المفسرين : ان قوم صالح سألوه 
أن مخرج لهم ناقة من الصخرة . وانه سأل ربه ذلك » فتمخضت الصخرة 
كالمرأة بأخذها الطلق » فولدت ناقة عشراء وبراء .. ونحن نؤمن اجلا" بأن 
الناقة كانت بينة وآية من الله » والما لم تأت بسبب معتاد » وان الله سبحانه 
أضافها اليه نعظها” لشأنها .. نؤمن ببذا ولا نزيد شيئاً » حيث لم ينزل به وحي 
ولا جاء به ير متوائر عن المعصوم . ظ 

( فذروها تأكل من أرض الله ولا نمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم ) . أمر 
صالح (ع) قومه أن يركوا الناقة وشأنها تأكل من أرض الله » وحذرهم من 


حللان 
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سوء العاقبة ان تعرضوا لها بأذى ٠‏ ثم قال لهم : ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد ) . أهلك الله عاداً بذنومهم 3 وأورث ود أرضهم 0 0 
فذكرهم صالح بنعمة هذا اتوت ؛ وأيضاً ذكرهم قائلا” ( وبوأ كم 
الأرض تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً ) . 57 هذا النص 
على امجازه ان تمود كانت تعيش في حضارة عمراذية واضحة المعالم » وانها كانت 
في نعمة ورفاهية ( فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض هفسدين ) . آلاء الله 
نعمه » ومعنى لا تعثرا في الأرض مفسدين لا تسعوا في الأرض فساداً . 
أن ذك ر صالح قومه مما أسبغ > اد كلهم مز انتم أمرهم أن يتذكروا 0 
نعم الله » ونماهم عن الفساد .. وفي ذلك محذير لحم من بأس الله وعذابه . 

( قال الملأ الذين استكيروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) . أصر 
المثرفون من قوم صالح على المادي في الطغيان » والتعصب لعبادة الأوثان ٠‏ أما 
الممتضعفون فنهم من آمن » ومنهم من بقي على الشرك تبعاً لامترفين ٠‏ فقال 
هؤلاء ان آمن من الفقراء المستضعفين : 

( أتعلمون ان صالحاً مرسل من ربه ) ؟. سألوا المستضعفين هذا السؤال 
مستنكرين ومهددين » أو ساخرين مستهزثين . 

( قالوا ‏ أي المستضعفون ‏ إنَا ما أرسل به مؤمنون ) . قالوا هذا غير 
مكترئين بالتهديد والاستهزاء » لأنهم على يقين من دينهم » وثقة من أمرهم . 

( قال الذين استكبر وا -- للمؤمئين المستضعفن إنا بالذي آمنم به كافرون) . 
على الرغم من الدلائل والبينات القاطعة على نبوة نت » لآن مصالحهم فوق 
الأديان السماوية » والبراهين العقلية » قال الرازي : هذه الآية من أعظم ما 
حتج به على ان الاستكبار انما يتولد من كثرة المال والجاه » لآن هذه الكثرة 
هي الي حملئهم على التمرد والإباء والكفر . 
' ( فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ). وكشف هذا العتو عن حقيقتهم وذات 
أنفسهم » وانهم لا يكترثون إلا بصالحهم وحده لا شريك له .. وقد نمحدوا 
صالفاً يل العذاب ( وقالوا يا صالح اثتنا مما تعدنا ان كنت من المرسلين). 
ولم مهلهم سبحانه جزاء لهذا العناد ( فأخذتهم الرجفة فأصبحوا يي ديارهم جاتمين). 
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أي هالكين. والمراد بالرجفة الصاعقة » قال تعالى : « وفي تمود إذ قيل لحم تمتعوا 
حى حين فعتوا عن أمر رمم فأخذنهم الصاعقة وهم ينظرون ‏ 45 الذاريات». 
( فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لمم ولكن لا 
وتمرأ من مصيرهم هذا الذي جلبوه على أنفسهم بالعتو والتمرد . 
قال الرازي : قال رسول الله (ص) : «١‏ يا علي أشقى الأولين عاقر ناقة 
صالح 3 وأشقى الآخرين قائلك »م . 


وسنعود إلى الني صالح (ع) مرة أخرى ان شاء الله . 


لرط الآية ١م‏ 86 : 
ولوطاً إذْ قَالَ لِقَوْمه أتأنّون القاحشة ما سبَقكم ببَا من' أحد من 
لعَالِينَ * إنكم لتأتون الرجال شَبْوَة من دون النساء بل ألم قوم 
تترنون 8 وناكآن راب ترم إل أركا انرا أحر وم بمين 
ريتك إهع' أناس تطبرو * فَأَِنَاُ وأهلة إلا امرأته كانت من 


ص- صم 


الْعَابرِينَ * وَأْمطرنا ليم مطرا َانظر' كَيْف كان عاقبة لمر مين * 


الاعراب : 


ولوطا أي وأرسلنا لوطا وهو منصرف لخحفته . وجملة ما سبكم حال من 
الفاحشة . وشهوة مفعول لأجله لتأنون . وجواب خسر مقدم لكان » والمصدر 
المنسبك من ان قالوا اسمها . ومطراً مفعول مطلق . 


6 


الجزء الثامن 
المعى : 


( ولوطأً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ) . نقل صاحب تفسير المثار عن 
كتب الأنساب العربية وسفر التكوين ان لوطا ابن أخي ابراهم الخلبل (ص) وانه 
ولد في ( اور الكلدانين ) وهي في طرف الجانب الشرتي من جنوب العراق 
الغربي من ولاية البصرة » وكانت تلك البقعة تسمى أرض بابل » ثم سافر لوط 
فو كد براقي إل عا ين اللؤرين :8 وهر مكان خبط يو وله عي كات 
مملكة أشور 2 ثم أسكنه ابراهم في شري الأردن . 


( ما سبقكم با من أحد من العالمين ) . يدل على ان قوم لوط أول من 
ابتدع هذا النوع هن الفساد ( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ). هذا 
نفسير للفاحشة » وان المراد بها هنا اللواط المعير عنه اليوم بالشذوذ الجنسي » 
والفعل الشنيع ( بل أنتم قوم مسرفون ) . قد تجاوزتم الحد في كل شيءء حتى 
بلغم إلى هذا الانحراف الذي بمجه الطبع » وتأباه الفطرة » ومخالف سان الحباة . 


( وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتم الهم أ 
يتطهرون ) . أجل » ان الطهر والعفاف ذنب عند العاهر الفاجر » 0 
جرية عند العميل الخائن .. أخرجوهم لأنهم يتطهرون .. وهكذا المجتمع القذر 
يرفض الأطهار والأبرارءلا لشيء إلا لأنهم يتطهرون ٠»‏ والعكس صحيح أيضاً . 

( فأبجحيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) . المراد بأهله من آمن معهء 
سواء أكان من أرحامه ظ أو من غيرهم » وغير تأني ععى مضى »2 و ععبى 
بقي »2 وهذا المعبى هو المراد هنا » أي ان امرأة لوط بقيت مع الحالكين ٠‏ ولم 
يصحبها معه حين سرى بأهله بقطم من الليل فراراً من العذاب ٠‏ لأنها كانت 
منافقة تتآمر على زوجها مع المشركين ٠‏ وقيل : ان اسمها واهلة.. وفال تعالى: 
من الغابرين ٠»‏ ولم يقل من الغابرات تغليباً للرجال على النساء » لأن الذين أهلكهم 
الله كانوا من الفثتين . 

وهكذا أصاب امرأة لوط من العذاب ما أصاب المشركين لأنبا منهم » وم 
بجدها القرب من نبي الله والتصاقها به شيئاً . وني الحديث:المرء مع من أحب . 
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( وأمطرنا عليهم مطراً ) . بين سبحانه العذاب الذي أنزله هم بأنه نوع 

من المطر » ولكنه بالحجارة ٠»‏ لا بالماء كا جاء في الآية 0 هود : 
ا ا 0 د وما هي من الظالمن 
ببعيد » ويأني اتفصيل في محله ان شاء الله ( فانظر كيف كان عاقبة المجرمين)؟ 
انها العذاب الألم . والعاقل من اتعظ بغيره . 


وتسأل : ان كلك من نوح وهود وصالح دعا قومه الى عبادة الله وحده 
فبا تقدم من الآبات » أما لوط فقد دعا قومه في هذه الآيات الى الامتناع عن 
الفاحشة » فهل معبى هذا ان قوم لوط كانوا موحدين » ولكنهم فسقوا هذا 
الفعل الشنيعم ؟. 

الجواب : ان قوم لوط كانوا كفاراً » وقد دعاهم الى التوحيد ؛ ونهاهم 
عن الكفر والشرك كما ماهم عن اللواط بدليل قوله تعالى : « كذبت قوم 
لوط المرسلين » اذ قال لحم أخوهم لوط ألا تتقون » اني لكم رسول أمين , 
فاتقوا الله وأطيعون 178 الشعراء » . واتما اهم هذه الرذيلة لألما كانت 
فاشية فيهم غ٠‏ وأدت هم الى غيرها من القبائح والرذائل ٠‏ وحملتهم على التمرد 
والعناد للحق » وجرأنهم على تكذيب أنبياء الله ورسله . 

وقد أجمعت المذاهب الإسلامية قولا” واحداً على تحرمم اللواط » وانه من 
الكبائر ٠‏ واختلفوا في عقوبته » قال الحنفية : الما التعزير با يراه الحاكم»وقالت 
بقية المذاهب: الما القتل لحديث : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » . 

وأباحت الحكومة الانكليزية اللواط » وأقره مجلس العموم العريطاني صنة 19517 
ونقلت جريدة الأهرام تاريخ 5 4و ب 1١950‏ عن التامز اللندنية ان جاعة من 
كبار الشخصيات في انكلثرا أقاموا احتفالا” عاماً ابتهاجاً بإباحة اللواط » وتعاطوا 
فيه هله العملية أمام المئات من المتفرجين .. وليس من شلك ان وجود السيدات 
والآنسات في هذا الحفل يزيد من -ججته وروعته . 


يان 


الجزء الثامن 
شعيب الأية 48 - لام : 

وإلى دين أخام شعيبا قال يا قوم اعبّدُوا الله ما لكم من إله 
َه قن جاه نكم يِه من ربكم تأوافوا آلكيلَ والييرَات" ولا 
نَبْحَمُوا الئاس أشيام م ولا تشيدُوا في الأرض بَعْدَ إضلاحبًا ذلك" 
حي لكم' إن كنم مينين* ولا تَفْعْدُوا بكلّ صراط توعدون 
وَتَطْدُونَ عن سَبيل الله من آم به وَتَبِغُوتها عوجاً وَأذاكرُوا إذ 
كنم قليلاً فكثر كم وانظروا كيف كان عاقبة الْمُفسِدِينَ* وإن 
كان طائقة منكم” آمنوا بالزي أرلت به وطائقة ل يامنوا قاضيروا 
ختى بخحك رم اله بَْنْنَا وهو حي الخَاكِيِينَ * 


اللفة : 


الكيل تقدير الشيء بالمكيال . والوزن تقديره بالميزان . والمساحة تقديره بالمر 
والذراع . والبخس النقص . والعوج بفتح العين يكون فيا يرى كالعود والحائطء 
وبكسر الععن يكون فها لا يرى كالدين وما اليه 5 


الإعراب : 

إلى مدين متعلق بفعل محذوف أي وأرسلنا إلى مدين » ومدين مجرور بالفتح 
للتعريف والتأنيث » وشعيباً بدل من أخخاهم . ولا تبخسوا يتعدى إلى مفعولن : 
الأول الناس ٠‏ والثاني أشياءهم . وجملة توعدون حال من واو لا تقعدوا. ومن 
آمن مفعول به لتصدون . وضمير تبغولها يعود إلى سبيل الله . 


6ه 


سورة الأعراف 
المعى : 


( وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غعره ) . 
مر نظيره في الآية 9ه من هذه السورة . وشعيب من أنبياء العرب كهود وصالح. 
وأهل مدين عرب » وكانوا يسكنون أرض معان من أطراف الشام . 

( قد جاءتك بينة من ربك ) . البينة كل ما يتبين به الحق » سواء أكان 
برهاناً عقلياً » أم معجزة خارقة للعادة » وليس من شك ان شعيباً. قد جاء قومه 
معجزة تدل على نبوته ٠‏ والا كان متنبئاً » لا نبياً . ولا نص في القرآن يذل 
على نوع هذه المعجزةءفتعيينها بالذات كا في بعض التفاسير قول: على الله بغير علم. 

( فأؤفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) . ويومىء هذا النص 
إلى انهم كانوا يسيثون المعاملة في البيع: والشراء » وان ذلك كان فاشياً فيهم . 
ولذلك أمرهم بايفاء الكيل والميزان بعد أن أمرهم بتوحيد اللهء ثم أمرهم بالعدل 
وعدم البخس “في جميسع الحقوق مادية كانت كالبيعات ٠‏ أو معنوية كالعم 
والأخلاق ٠»‏ فلا يصفون العالم بالجهل » والأمين بالحيانة . 

( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) . مر تفسيره في الآبة 5ه من 
هذه السورة » فقرة « الله أصلح الأرض والإنسان أفسدها ؛ ز ذلك خير لك 
ان كنم مؤمنين ) ذلك إشارة إلى الحمسة المتقدمة » وهي عبادة الله » والوفاء 
بالكيل والوزن وعدم البخس والافساد . 

( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغولها 
عوجاً ) . هذا بيان وتفسير لقوله : ولا تفسدوا في الأرض لأن معناه دعوا 
الناس وشأنهم ؛ ولا تلقرا عليهم الشبهات » ولا تتوعدوهم وتهددوهم ان أرادوا 
الإممان بالله ورسوله » ولا تمنعوا من آمن أن يهقم شعائر الدين » وتصدوه عن 
طريق الله القويم » وتحاولوا أن محملوا الناس على سلوك الطريق العوجاء الي 
تسير ون عليها .. وأوضح تفسير لهذه الآية وأوجزه ما روي عن ابن عباس الهم 
كانوا يقعدون على الطربقق » ومخوفون الناس أن يأتوا شعبباً » ويقولون لحم انه 
كذاب .2 فلا يفنسم عن ديدم : 


( واذكروا إذ كثتم قلبلا" فكثرم ) . جعلهم الله أغنياء بعد أن كانوا فقراءء 


شان 


وأقوياء بعد أن كانوا ضعفاء . وكثيرين بعد أن كانوا أقلاء »ء فوجبت عل 
الطاعة والشكر لله ( وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) أي وإلا أصابم ما 
أصاب من أفسد الأرض مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط . 

( وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم تؤمن فاصيروا حتى 
محم الله بيننا ) . آمن بشعيب جاعة » وكفر به آخخرون ٠‏ فدعا الجميع إلى 
النعايش السلمي » وان تترك كل طائفة وشأنها » ولا يتعرض أحد لأحد بأذى. 
سواء اختار الكفر » أم الإبمان » ثم تنتظر الطائفتان الى ان محم الله بينها (وهو 
خير الحاكمين ) . ولا رد هذا المنطق ٠»‏ وبأي شيء ترد من يقول لك : انتظر 


فيك حم الله ؟. 


/ 


الحرءالتاسع 


الجزء التاسع 
لنخرجنك يا شعيب الآبة م - 86 : 
قال املا الذي امشكر و يفن قود لخر عيك عق و لدي 
آمنوا مَك من قَربتا أو لَتعُودنّ في مِلَينا قال أوَلو كنا كارهين» 
قد امترنَا على الله كَذيا إن دنا في ملَيك بعد إذ تان اله ينبا 
زعا ذكون نا أن نعود هيا إلا أن كاه الله بر نا وسيم رين كل 
تيه علْماً على الله ترطنا ربنا أفتم يننا وَبَيْنَ قؤمنا بلق وأنت 


لقاغين» 


اللغة : 


الملة الديانة . وللفئح معان » منها الحكم » وهو المراد هنا . 


الإعر اب : 


أو لو كنا كارهين », الهمزة للإنكار » والواو للحال ؛ ولو ممعبى ان ء 
والجملة ممعبى الخال » والتقدير كيف نعود في ملتكم , ونحن كارهون لما ؟. 
وربنا بدل من الله » والمصدر النسبك من أن يشاء الله محرور بإضافة ظرف 
محذوف »2 أي إلا عند مشيئة الله » أو مع .شيئة الله . وعلماً تمييز محول عن 
فاعل » أي وسع عل ربنا كل شيء . 


المعى : 
( قال الملا الذين استكيروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 


لض 


من قريئنا أو لتعودن في ملتنا ) . قدمنا ان شعيباً دعا المثرفين الكافرين الى المسالمة 
والتعايش مع الذين أمنوا بهء وان “يرك الحيار لمن يشاء أن يدخل في الدين الذي 
يشاء .. ولكن المترفين رفضوا دعونه » وخبروه بين أمرين لا ثالث لما : اما 
أن مخرج هو ومن آمن معه من بلدهم ‏ واما أن يعود الذين آمنوا به الى الكفرء 
ويعود هو إلى موقفه السابق - قبل النبوة ‏ لا مؤيد لدينهم ولا مفند » ويكلمة 
ان قولحم : (أو تعودون في ملتنا ) معناه أن يرجع الوضع الذي كان قبل النبوة 
إلى ما كان . 

( قال أو لو كنا كارهين ) ؟. هذا هو منطق المنصف المخلص » لا محمل 
أحداً على ما يكره » ولا يحب أن محمله أحد على ما لا يريد » عل كر 
الإعان بالإكراه ؟. وهل المؤمن حقاً يؤثر الإقامة في الوطن على دينه وعقيدته ؟. 

( قد افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ). طلب 
المشركون من شعيب (ع) أن يرتد عن الإبمان إلى الشرك ٠‏ فقال لحم : ان 
الارتداد افتراء على الله » وعاقبة الافتراء عليه تعالى وبال وعذاب ٠»‏ وقد أنجانا 
الله منه » فكيف نضتري عليه ؟.. اما ان الارتداد افنراء على الله فواضح . لأن 
معناه ان الشرلكه بالله خعر وأبقى من الإبمان بوحدانيته ( وما يكون لنا أن نعود 
فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) . ضمير فيها يعود إلى ملة الكفر والشرك ء والتعليق 
هنا على مشيئثة الله تعليق على المحال » لأن الله لا بشاء الكفر والشرك ٠‏ فهو 
تماماً كقوله تعالى : « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في مم الخياط » . 

( وسع ربنا كل شيء علا ) تقدم نظيره في الآية 8 من سورة الأنعام . 
( على الله توكلنا ) . ومن توكل عليه لا مخشى التهديد والوعيد ٠»‏ لأنه على عم 
البقين بأن المخلوق لا بضر ولا بنفع . ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين ). بعد أن يئس شعيب منهم وتأكد من اصرارهم على الكفر النجأ 
إلى الله » وتضرع اليه أن محم ويفصل بينه وبين من كفر من قومه, لأنه تعالى 
هو مصدر القوة والعدل . 


نض 


الجزء التاسع 

لثن البعتم شعيباً الآبة 4٠‏ "9 : 
َال الملا الذي كفروا من قوامه لين العام شعَبا نع إذأ 
لاسر ونه فأخذ نهم السسة اقدنا في دارم جائميين* الذي 
كََبُوا شعَيْبا كأن ل بَغتوا فيا الذين كََبُوا شعَيْبا كنوا مم 
الخَايرِين* فتولى عَتْهُمْ وقال يا قوم لَقَد أبلغفك رسَالآت ربي 
نصحت لك فكيف آلى على قوم كافرين* 


اللغة : 


غني بالمكان أقام به . وآمى عليه حزن عليه . 


الإعراب : 

لئن تدل اللام على قسم محلوف ء» وجملة انم إذا الحاسرون جواب للقمم » 
وسادة مسد جواب الشرط » وإذآ ملغاة لاعتراضها بين اسم ان” وخمرها. والذين 
كذبوا شعيباً الأولى مبتدأ » وكأن اسمها ضمير الشأن محذوف أي كانهو له 
كأن واسمها وخيرها خعر المبتدأ » والذين كذبوا شعيباً الثانية بدل من الأولى . 
وهم ضمير فصل بين امم كان وخيرها , ولا محل له من الإعراب . 


المعى : 
( وقال اللا الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم شعيباً انكم اذآ لحاسرون ) . 


م 


سورة الأعراف 


نوجه المشركون أولة” إلى شعيب صاحب الدعوة «هددون ويتوعدون »؛ ولا بثسوا 
منه نحولوا الى الذين آمنوا به محاولون فتنتهم عن دينهم ٠‏ وقالوا لحم فيا قالوا : 
انحم لحاسرون في اتباعمسم شعيباً » وهذا دأب من لا حجة له إلا الاغواء 
والإضلال . 

) فأخذنهم الر جفة فأصيحوا 5 دارهم جائمين ) . هذا هو الجحواب الصحيح 
شن عاند وتمرد 3 وأبى إلا الضلال والمساد ؛ وتقدمت هذه الآبة بالحرف ,> 
من هذه السورة . ْ 

( الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها ) . لقد أنى العذاب عليهم وعلى 
ديارهم وجميع آثارهم . حتى كأنمم لم بعر فوأ هذه الحياة وتعرفهم .. وكل 
امرىء محزي بما أسلف عاجلا” أو آجلا . ( الذين كذبوا شعيباً كانوا هم 
الحاسرين ) . قال الذين أشركوا للذين آمنوا : انكم للحاسرون فكانت العاقبة 
خسرائهم وهلاكهم » ورر بح المؤمنين ونجائهم .. والعاقل لا يقول للمترف المناء 
لك » وللمستضعكف الويل لك ل لأن للدهر محبات ومفاجات 4 والأمور محواتيمها؛ 
وإتما كرر ( الذين كذبوا شعيباً ) تأكيداً الحسرانهم وهوانهم . 

( فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لم فكيف 
آمى على قوم كافرين ) . كيف أحزن على من أهلك نفسه بنفضسه مصراً على 
الكفر بالله وكتثبه ورسله 6 والاستهزاء تمن آمن به واتبع صراطه القوم . وتقدم 
نظيره في الآبة 9/ا من هذه السورة . 


وما أرسلنا في قرية الآية 94 م4 : 
مها اانا ف شين لأ اعد فسان لاحر 
علي يتوه ثم بَدلَا مكان الكئثة اللسنَةَ تحتى عَفَا وكاُوا 
قد مس آنَامنا الضراة وَالرَاة فأخذتائم بغتة وم لآ يَشتعروت»* 


لض 


الجزء التاسع 
اللغة : 


البأساء الشدة . والضراء ما يضر الإنسان ماديا أو أدبياً . والتضرع الحضوع . 
والعفو الترك . والمراد به هنا الكثرة والنمو » أي تركوا حبى تناسلوا وكثروا . 
والبغتة الفجأة . 


الإعراب : 


يض عون أصلها يتضرعون » فادغمت التاء في الضاد . وحبى عفوا أي الى 
أن عفوا . وبغتة نعت لمصدر محذوف أي اخذة” بغتة » ويجوز أن تككون بغتة 
مصدراً في موضع الحال » أي مباغتين . 


المعى : 


( وما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء اعلهم بضّرعون) . 
المراد بالقرية البلدة الجامعة الي يسكنها ‏ في الغالب ‏ الرؤساء والزعماء » ولعل 
هنا بميبى كي . 

في الآبات السابقة أشار سبحانه الى الهلاك الذي حل بالمكذلبين من قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب » وإلى ما في ببهايتهم من عير وعظات وان الجر 
كان عاقبة المتقين » وان دائرة السوء دارت على المبطلين ؛ وبين في هذه الآآبة 
ان ما جرى لأقوام أولئنك الأنبياء لا مختص مهم وحدهم » ولكنها سنة الله . 
بحري على كل قوم كذبوا نبيهم..يأخذهم الله بالشدة والمشقة في أنفسهم وأبدانهم 

وأموالهم ٠‏ لا لشيء ء إلا ليتعظوا ويرتدعوا » ويعتعر مهم م 

( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حبى عفوا وقالوا مس آباءنا الضراء والسراء ). 
المراد بالسيئة هنا الضيق والعسر » وبالحسنة السعة واليسر » وبالغفو الكثرة . 
والمعى ان الله سبحانه ابتلاهم بالضيق والشدة ليتعظوا » وبالسعة والعافية ليشكرواء 
ولكن قل من يتعظ ٠‏ وأقل منه من يشكر ٠»‏ ولما كتروا بالنعم والنسل استخفوا 


لذن 


بالحق » وهزأوا بأهله » وأحذوا بفسرون سنة الله يجهلهم وعل أهوائهم ظ 
ويقولون : ما أصاب آباءنا من الضراء لم يكن عقوبة على ضلالحم وفسادهم , 
وما نالمحم من السراء لم يكن مثوبة على صلاحهم وهدايتهم » وانما هي الصدفة 
خبط خبط عشواء . 

وإذا غفل هؤلاء واضراءهم عن حي الله وحكمته فان الله جل ثناؤه ما هو 
بغافل عنهم وعن أعبالهم ( فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) جزاء على اغترارهم 
وانطلاقهم مع الأهراء والأغراض .. وهكذا محذر القرآن الذين لا يتورعون ولا 
يتحرجون عن شيء » محذرهم من الأخذ بغتة » وهم لا يشعرون . 


ولو ان أهل القرى آمنوا الآية 45 ٠٠١‏ : 


ولو أن عل القرى اموا راكوا فتَحْنا ليم بركات من الما 
وَالأرْضٍ وَلكن كَذَبُوا فأَحَذْنَام م كانوا يكسيون» أفأمن أغل 
لقرئ أت يام بأسنا ينانا وم تايُون»* أو أمن أهل القَرى 
أن يانم باسنا ضحئ وم يَلَْبُون* أأينوا نحكر الله قلا يأمن 
اووزنا انرز تاو رن ا ١‏ اع ادن ر دن الارض 
من بد أهلا أن كوا تاه أصبتاهم' بذنويهم وتطبَع على قلويم فهم 
لا سمعون * 


اللغة : 
الركات بوجه عام الحرات النامية » وبركات السهاء كشرة » وأظهرها المطرء 
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الجز 5 الاسم 


وبركات الأرض كشرة أيضاً » وأظهرها الخحصب والمعادن » مخاصة الذهمب الأسود. 
والمراد بالبأس هنا العذاب . والبيات وقت المبيت وهو الليل . والضحى انبساط 
الشمس: : 


الإعراب : 


أفأمن الحمزة للاستفهام على وجه التوبيخ والإنكار ٠‏ والفاء لعطف الجماة على 
ما قبلها . وبباتاً منصوب على الظرفية ببأتيهم لأن المراد به الليل . والمصدر 
المنسبك من أن يأنيهم مفعول لأمن ٠‏ أي امنوا إتيان بأسنا . ان لو نشاء (ان) 
مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف ؛ والجملة بعد لو خيرها , 
والمصدر المنسبك فاعل سهد » والتقدير أو لم هد لحم هذا الشأن » وهو انا لو 
نشاء أصبناهم بذنومم . 


المعى : 


) ولو ان أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ). 
أظهر بركات المماء المطر » وأظهر بركات الأرض النبات والمواشي والمعادن بشى 
أنواعها . 

وقد بينا عند تفسير الآبة ٠٠١‏ من صورة المائدة » فقرة « هل الرزق صدفة 
أو قدر : ان مجرد الإمان بالله لا ينبت ققحا » وبينا أيضاً في تفسير الآبة 55 
من سورة المائدة » فقرة ٠‏ الرزق وفساد الأوضاع , : ان المراد بالإبمان الموجب 
للرزق هو الإيمان بالله مع العمل مجميع أحكام الله ومبادئه » واقامة العدل في 
كل شيء » وانه مبى عم العدل وساد صلحت الأوضاع , وذهب البؤس والشقاء. 
( ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) . أي لم يعملوا بأحكام الله » 
بل سعوا في الأرض فساداً بالظلم والجور » والسلب والنهب . وتكديس التروات 
على حساب الضعفاء والبؤساء » وقد أخذهم الله بالحلاك والعذاب ٠‏ لأنهم كفروا 
واستأئروا . 


انض 


( أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائ ثمون ) ؟. هذا محويف 
وانذار منه تعالى للمتمردين والمستأئرين أن بفاجئهم الله بعذابه » وهم في غفلة 
من غفلاهم » كا فعل يمن كان قبلهم .. وهل بملك الإنسان أن يدفع عنه قضاء 
الله في صحوه وحذره ؟ فكيف ملكه . وهو أشبه بالموتى ؟. 


( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 00 ا 
كناية عن ذهوهم عن المفاجآت والمخبات ؛ وعن محا سبتهم لأنفسهم . 
لا فرق أبدآً بين يقظة الإنسان وغفلته أمام بأس بد ل 7 
النوم واللعب ؟. 


الجواب : ان يتنبه الإنسان إلى جهات الضعف فيه لعله يتذكر أو مخشى . 


( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم االحاسرون ) . المراد بمكر 
الله هنا العذاب الذي يأتيهم بغتة دون سابق انذار » وسبق الكلام عن مكر الله 
تعالى في تفسير الأبة 4ه من آل عمران ج7” ص 588 وانه سبحانه يصف نفسه 
بالماكر لأنه بطل مكر الماكرين ٠‏ وبالشاكر لأنه يثيب الشاكرين ٠»‏ وبالتواب 
لأنه يقبل من التائبين .. أما انهم اللحاسرون فلأنهم أوقعوا أنفسهم في الحسران 
بسبب عنادهم واستهتارهم . 

( أو لم مهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ان لو نشاء أصبناهم بذنومهم). 
أي ان هؤلاء المشر كين الذين ورثوا الأرض ممن أهلكناهم بذنوهم » وقد كانوا 
أشد منهم قوة ‏ ان هؤلاء المشركين ألم يتبين لهم ان شأننا فيهم تماما كشأنا 
فيمن كان قبلهم لو نشاء أصاهم عذابنا كم أصاب غيرهم من قبل ؟.. فان 
سنة الله واحدة في جميع خلقه .. والفرض من هذه البالغة في النصيحة والتحذير 
أن يراقب ا عنهاء وان يتحظ بغره » ولا يغسير 
بالمظاهر الجوفاء .. ولكن : ١‏ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون - 
٠١‏ يونس © . 

( ونطيع على قلوهم فهم لا يسمعون ) . تقدم الكلام عنه في الآبة /ا من 
سورة البقرة ج ١‏ ص "اه . 


يلض 


تلك القرى نقص عليك الأية ٠١” ١١١‏ : 


تلك القرى نقص عَلَيِكَ من أَنَاهًا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
قا كانوا لمومنوا با كَذَبُوا من قَبْلُ كذلك َطْبَعْ الله على فلوب 
الكافرِينَ* وما وجدنا لأكزم: من عَبْد وت وجدنًا أكرم” 


لفاسقين * 


اللغة : 


نقص عليك أي نتلو عليك . والنبأ الحمر عن أمر عظم الشأن . والمراد بالعهد 
هنا الالتزام بالأدلة الدالة على التوحيد والنبوة وكل ما أمر الله والعقل به » 
ومبيا عله . 


الإعراب : 


تلك مبتدأ » القرى عطف بيان » وجملة نقص خير . ومن عهد ( من ) 
زائدة وعهد مفعول لوجدنا » ولأكترهم متعلق بمحذوف حلا" من عهد . وان 
مخففة من الثقيلة يحوز أن تكون ملغاة » وان تكون عاملة » واسمها محذوف أي 
إنا وجدنا » ولفاسقان مفعول ثان لوجدنا » ودخلت عليه اللام للفرق بين ان 
المخففة وان النافية . 


الى : 
(.تلك القرى نقص عليك من أنبائها ) . تلك القرى اشارة الى أهل القرى 


لضن التفسير الكاشف ‏ 4؟ 


سورة الأعراف 


الحمس » وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب » والحطاب في نقص 
عليك موجه الى رسول الله محمد (ص) » والقصد منه أن مر المسلمين بأحوال 
الغابرين ليعتيروا وبحذروا ( ولقد جاءهم رسلهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا نما 
كذبوا من قبل ) . 

ذكر الرازي ثلاثة وجوه لتفسير هذا المقطع من الآبة » وزاد الطعرمي رابعاً. 
ولم يرجحا وجيهاً منها » وتركا القَارَّىء العادي في نيه » مع ان المعنى واضح 
.لا غموض فيه ٠‏ ويتلخص بأن أهل تلك القرى كانوا قبل أن يرسل الله اليهم 
رسله على الشرك والضلال » وانهم استمروا في شركهم وضلاهم بعد أن جاءنهم 
الرسل بالدلائل والمعجزات » ولم تؤثر فيهم شيئاً » حتى كأن الله لم يرسل اليهم 
بشيراً ونذيراً » ويدل على هذا المعبى قوله تعالى : ( كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين ) ؛ والطبع هنا كناية عن قسوة قلومهم » واها لا ترعوي عن ضلاهاء 
ولا يرجى خيرها . 

( وما وجدنا لاكبرهم من عهد ) . فلا يؤمنون بدين الله » ولا يلتزمون 
بشيء ممت الى الانسانية بصلة .. أجل :لحم عهد واحد بلتزمون به » ولا محيدون 
عنه » وهو اتباع المصالح والأهواء . ( وان وجدنا أكرهم لفاسقين ) . أي 
وانًا وجدنا أكترهم منحرفين عن قصد السبيل . 


موسى وفرعون الآبة ١١9 1١٠١7"‏ : 
م بَعدْنَا من بغدم” مومى بآناتنا إلى فرعن وليه مَظَلُوا يها فانظن 
كنف كان عَاقة الفيوِينَ» وَقَالَ ممومى يا فرحوان إفي رول من 
رب الْعَائينَ » حقيق على أن لآ أَقولَ على الله إلا الى قن جنتك 
ينه ين ربك تأزيل مَعِيّ بني إشرائيل* قَالَ إن كنت جشت 
آي فأت با إن كُنْتَ من الصادقين * كَألقى عصاه فإذا هي نُعبَان 


مض 


الجزء التاسع 

مبين* وَترّع هذا بهي باه التاظرين* قال الملا من قزم 
فركون إِنّ هذا لَسَاحرٌ علم"* يريد أن يخرجك من أراضكم قدا 
َأمرُونَ * قَالُوا أرجه وَأَحَاه وَأَرْسل في الْمَدَائْنِ حاشرين* يَأتوك 
بعل سَاحرٍ لم * 


اللغة : 


ظلموا مأ أي جحدوا م . وحفيق معى جدير . والترع اخراج الشي ء من 
مكانه . والمراد بتأمرون هنا تشيرون . وأرجاً الغيء أخره وأجله . ومدائن 
وَمْدن جمع مدينة . وحاشرين أي ان الشرطة بجمعون السحرة » ونحشرومم ضد 
موسى (ع) . 


الإعراب : 


كيف خير مقدم لكان » وعاتبة اسمها ٠‏ والجملة مفعول فانظر . وحقبق 
مبتدأ » وعلىي متعلق به » والمصدر المنسبك من إلا أقول خير البتدأ » أو فاعل 
حقيق ساد مسد الجر » والتقدير حقيق علي" قول الحق على الله . فإذا للمفاجأة . 
وهي ثعبان مبعداً وخير . وفاذا تأمرون بجحوز أن تكون (ما) مبتدأ وذا اسم 
موصول خير » ويجوز أن تكون (ماذا) كلمة واحدة منصوبة بترع الحافض 
مفعولاة لتأمرون ؛ والتقدير بأي شي ء تأمروني ؟. وأرجه أصله أرجئه بال همزة » 
أو ارجيه بالياء حيث مجوز فيه الأمران ‏ كما قيل ‏ وعلى الياء يكون الحذدف 
على الأصل » وعلى الممزة يكون حلفها إلحاقا لا بالياء أو للتخفيف » وأنحاه 
مفعول معه . وحاشرين مفعول به لأرسل . 


فض 


تلخيص القصة : 


لقد مر بنا العديد من الآيات الي عر ضت قصة موسى (ع) مع بي اسرائيل »؛ 
والآن تعرض هذه الآيات الي نفسرها قصة موسى (ع) مع فرعون . 

وكلمة فرعون لقب لملوك مصر القدماء كلقب قيصر لملوك الروم » وكسرى 
للوك الفرس ٠»‏ والنجاشي لملوك الحبشة » ونقل عن الكششرين ممن “يعنون بالتاربخ 
المصري القديم : ان اسم فرعون موسى منفتاح » وكان يلقب بسليل الإلهء وقد 
كتب بجانب هيكله الذي بدار الآثار المصرية هذه الابة : « فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون ان خلفك آية » . 


اسم ام مومى والآسطورة : 


أما موسى (ع) فهو ابن عمران » وأهل الكتاب يقولون ( عمرام) 2 وني 
. المجلد الأول من هذا التفسير ص ٠١١‏ ذكرنا ان اسم موسى مركي بك لامو 
اسم الماء ؛ و(مى )اسم الشجر » لآأن أمه وضعته في صندوق » واقفلته اقفمالة” 
حك 2 وألقته في النيل خوفآً عليه من فرعون الخ. 

ومن الطريف أن مخترع مخترع من هذا القفل الذي أقفلت به ام موسى 
صندوق وليدها » أن مخترع منه اسطورة شاعت وذاعت مدى قرون من الزمن» 
وآمن ها كثعرون من البسطاء السذج .. وهي ان ما من قفل إلا ويفتح تلقائياً 
إذا قرىء عليه اسم ام موسسبى ٠»‏ ومن أجل هذا لا يعرفه إلا الحواص من أهل 
الأسرار .. وني ذات يوم دخلت على أحد رجال الدين ٠‏ وله امم وشأن بين 
قومه » فوجدته يببحث وبنقب مها في مجلدات محار الأنوار للمجلسي ٠‏ فقلت 
له : ما شأنك ؟ قال : أريد أن أعرف امم ام موسى . 

ا ا ا ب ا لي 
فقات له : ليس المسؤول بأعلم من السائل » فم يقتنع » فقلت له : ان هذه 
خرافة .. فاعتقد اني أتهرب منه » ولا أريد أن اطلعه على هذا السر العة 
ولما يئست منه قلت له : لا جوز لي أن اطلعك عليه لأني لا آمن أن تسرق 


فض 


الجزء التاسع 


أموال الناس » فأقسم وأغلظ في القسم انه لن بفعل» فنظاهرت بعدم الثقة به»ومضت 
الأيام » وشرعت في تفسير القرآن الكرم » ولا بلغت هذه الآيات راجعت 
مصادرها 2 ومنها كتاب و قصص القرآن » وضعه أريفة من الكتاب المصريين » 
وهم محمد أحبد جاد المولى © وعلى محمد البجاوي »؛ ومحمد أبو الفضل » والسيد 
شحاته » واذا فيه ان اسم ام موسى « يوكابد ع ولكن المؤلفين لم ينسبوه إلى 
مصدر . 


وبعد هذا الاستطراد نعود إلى قصة موسبى مع فرعون » كا جاءت في 
الآبات الي نحن يصدد تفسيرهاءويتلخص معناها بأن فرعون كان يدعي الربوبية 
من دون الله » ويضطهد بي اسرائيل » فأرسل الله اليه موسبى وهارون » فذهبا 
واقتحا| عليه مجلسه لا محشيان سلطانه وطغيانه » وجامه موسى بقوله : يا فرعون 
اي رصول من رب العالمين اليك والى كل جاحد ٠»‏ ولدي ما بثبت رسالي » 
وعليك أن تطلق بي اسرائينل من أسرك ٠‏ وتدعهم أحراراً يذهبون حيث 
يشاءون .. فاستخف به فرعون »2 وقال : هات ما يثبت رسالتك» فألقى موسى 
عصاه » فاذا هي ثعبان » ووضع بده في جيب قيصه وأخرجها فتلألأت ناصعة 
لكل ناظر » وكان موسى أسمر . 

فقال رجال فرعون وأهل مشورته : ان هذا ساحر ماهر .. وجمع فرعون 
السحرة لموسى ٠»‏ وقبل أن يشرعوا بألاعيبهم قالوا لفرعون : ألنا أجر ان غلبنا 
موسى ؟ قال : لك أجر وقربى » وألقى السحرة حبالحهم وعصيهم ٠‏ فخخيل 
د او ل ا 1 عصاه » فاذا هي تلقف ما يأفكون » 

فأسم السحرة » وآمنوا برسالة مومى ٠»‏ فتهددهم فرعون بالعذاب والتنكيل »© 

فم يعبأوا و ثبتوا على ابماهم .. وجاء في العديد من الروايات ان فرعون نقذ 
فيهم مبديده ووعيده » وطبيعة الحال ترجح ذلك . 

وراح فرعون 'يترل بموسى ومن معه صنوف العذاب » ويشتط في التتكيل 
والتعذيب » ولكن مومى استمر في دعوته الى الله لاا يثنيه عنها شيء ©» فضج 

بنو اسرائيل وقالوا لموسى : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتناء فأمرهم 
بالصير 3 ومناهم الفوز . 


نف 


سورة الأعراف 


' وأخذ الله آل فرعون بالجدب والضيق » وأرسل عليهم أمطاراً جلك زرعهم 
ومارهم » وجراداً يأتي على ما تبقى من أثر السيول » وقلا” ينهك أجسامهم ؛ 
وضفادع تفسد عليهم حبامهم .» وفوق هذا كله محولت مياههم الى دماء .. 
| وعندها فزعوا الى مومسى » وقالوا له : لثن كشف ربك عنا العذاب لنكونن 
من المؤمنين » وكشف الله عنهم الى حين لعلهم يرجعون .. ولكن نكثوا العهدء 
وأصروا على الكفر ٠‏ فأغرقهم الله في البحر » وقطع دابر الكافرين . 

هذا تلخيص مريع لا جاء في الآيات الي تحن بصددها ابتداء من الآبة ٠١‏ 
الى نماية الآبة لا١‏ . وفها بلي نشرح دلالة هذه الآيات على ما ذكرنا . 


المععى : 


( ثم بعثنا من بعدهم مومى بآيائنا الى فرعون وملثه فظلموا با ) . ضمير 
بعل هم يعود الى الأنبياء الحمسة : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب » أو إلى 
قومهم » والآبات الي بعث بها موسبى هي المعجزات الدالة على نبوته » وملاً 
فرعون أشراف قومه الذبن بيدهم الحل والعقد؛ وليس لغير هم إلا الانقياد والتسليم؛ 
ومعنى ظلموا لها جحدوا وكفروا ما جاء به من الآبات والمعجزات . ( فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين ) .. وهم فرءون وأنصاره الذين بتحكمون في رقاب 
العباد » وهذه العاقبة ستجيء قيُُ السياق . 

( وقال مومى يا فرعون اني رسول من رب العلمين ) . بهذا النداء خاطبه 
موءمى ديا فرعون» من غير تبجيل وتعظم » لأنه يتكلم بلسان الله » ويبلغ 
رسالات الله الى يصغر عندها كل كبير .. وببذا ندرك السر لسيرة الصلحاء 
الذين ينرفعون على الفاسقين ومحمضون جناح الذل من الرحمة للمؤمنين : 

( حقيق على ان لا أقول على الله إلا الحق ) شأن كل أبي اثتمنه الله على 
وحيه » واخناره لرصالته ( قد جثتكم ببينة من ربحم ) تدل على اني رسول من 
رب العالمن ( فأرسل معي بي اسرائيل ) كان فرعون يستعبد بي اسرائيل » 
ويستخدمهم في أشن الأعمال » فطلب منه موسى (ع) أن يطلقهم » وبدعهم 
وشأنهم يذهبون الى حبث يشاءون . 


مض 


الجزء التاسع 

( قال ان كنت جثت بآية فأت ما ان كنت من الصادقن ) . يظهر ان 
فرعون كان يظن ان مومبى كاذب قْ دعواه . فأراد أن يفتضح أمام الملا » 
فقال له : فأت لها ان كنت من الصادقين » فألقمه موسبى حجراً محجته الدامغة 
ومعجزته القاطعة ( فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ) ظاهراً وواقعا , لا تموساً 
وإباماً ٠‏ ففزع فرعون ٠»‏ ولكنه تمالك لأنه كان يدعي انه هو الرب الأعلى » 
وفاجأه موسى بالثانية كما فاجأه بالأولى ( ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ). 
ويد موبى سمراء . لأنه كان بميل إلى السمرة » فكيف صارت بيضاء من غير 
سوء » أي من غير مرض وعلة ؟. 

فشعر فرعون بالمذلة والهوان » وصغر شأنه عند نفسهء فأدرك جلساؤه وحاشيته 
منه ذلك ٠»‏ وان مومى أنزله من عليائه . فحاولوا أن مخففوا عن سيدهم . 
وكذبوا عليه وعلى أنفسهم ( قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم ) . 
هذه هي حجة العاجز إلصاق التهم بالأبرياء » والنيل من كرامة الأصفياء . 

ثم قال الملأ من قوم فرعون : ( يريد أن خرجكم من أرضك ) . أي ان 
مومبى يريد أن يتزع منهم الحم والساطان » ولا ممع فرعون ما ممع قال : 
( فاذا تأمرون )أي إذا كان الأمر كذلك فياذا تشيرون؟ ( قالوا أرجه وأخاه )2 
أخرهما ولا تقتلها » لأنك ان فعلث ذلك غضب الرأي العام » وعرضت نفسك 
وسلطانك للتهديد والحطر ( وأرسل في المدائن حاشرين ) المدائن جمع مدينة » 
والحاشرون الشرطة ( يأنوك بكل ساحر علم ) . قال المورخون : ان أرض 
مصر كانت تموج بالسحرة على عهد الفراعنة » وكان كهنة الديانات وسدنة 
الآلحة هم الذين يزاولون أعمال السحر ٠»‏ قال العقاد في كتاب « إبليس » فصل 
و الحضارة المصرية » : 

« كان الفراعنة أنفسهم يلجأون إلى السحر لغالبة الأرواح اللحفية .. ولدينا 
من بقَانا قصص السحر مخبة لم يتخيرها جامعو الآثار » ولكنها اجتمعت لهم من 
حيث اتفق بين الأنقاض والمحفورات ٠»‏ وكلها تروي أعمال السحر في مجازاة 
الأشرار .. وكانوا يقسمون السحر إلى أقسامءمنها ما يستعان فيه بقدرة إله الحير 
على إله الشرءومنها ما يستعان فيه بقدرة الشيطان الكببير عل الشياط.ين الصغار » . 
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وانتشار السحر في عهد فرعون يفسر لنا عصا مومبى » ويؤيد المبدأ القائل: 
ان معجزة كل نبي تأتي من النوع السائد في عصره ء ليكون التحدي أبلغ في 
الحجة وقاطعاً لكل عذر . فوسى أبطل السحر لرواجه في عصره »؛ وعيسسبى أحيا 
الموتى » ومحمد أخرس البلغاء للغاية نفسها من المشابة . 


وجاء السحرة الأآية 1١1‏ 5؟1: 
وجا السّحرة .فرحون قَالُوا إن لنا لأنجرا إن كُنَا تحن الْعالبين * 
ال نَم ونم ين ارين * قَالوا با موتئ إما أن ملي ونا أن 
تكون تحن الملقِينَ * قال أَلقوا فَلمَا ألقوا سَحَرُوا أَعيْنَ اناس 
وَاسْْهَيُوبم” وجافوا بيخر عظي* وأُوحَيْنا إلى موتى أن ألق 
عَصَاكَ فَإذَا هي تلقف ما يأفكون * فوقم الح وَبَطَلَ ما كانوا 
يَعْمَلُوت » فَغلبُوا هتالك وَالَقَلَبُوَا ضاغرين * وألقِي السحرة 
َاجِدِينَ * قَالُوا آنا برب الْعَالِينَ * رب موت وهرون* قال 
فرحون آمَثم به قَبْلَ أن آدَنَ لم إن هذا لكر مكرمرة في 
المديتة ربوا ينا أغلتَا قوف تطلنون* لَأْقَطعن أيدديم 
شء' بن حلاف غ لأمبتك' بتي * كالوا إن إلا تنا 
منقلِيُون* وما تَنْقِم منا إلا أن آمنا بآيات ربنَا لما جاءتنا رَبْنا 


شف 


الجزء التاسع 
اللغة : 


اسير هبوهم أي أرهبوهم وخوفوهم من أعمال السحر . وتلقف الثشيء تناو له 
محذق وسرعة . والإفك صرف الذي ء عن وجههءومنه الكذب . والمكر الجديعة» 
ومنه مذموم إذا قصد به الشر » ومنه ممدوح إذا كان وسيلة للخير ء ولا شائبة 
فيه للشر . وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أن تقطع اليد اليمنى والرجل 
اليبسرى » والعكس بالعكس : 


الاعراب : 


والمصدر المنسبك من إما أن تلقي وإما أن نكون مفعول لفعل محذوف»؛ 
أي اختر اما القاءك واما القاءنا . ان ألق (ان) مفسرة لأوحينا » فهي هنا 
ترادف كلمة أي » ومجوز أن تككون مصدرية على أن يكون المصدر المنسبك 
مجروراً بباء الجر المحذوفة أي وأوحينا بالإلقاء . وهنالك في محل نصب على الظرفية 
متعلقاً بغلبوا » لأنه إشارة إلى المكان الذي غلبوا فيه . وصاغرين حال »© ومثلها 
ساجدين . ورب مومى وهرون بدل من رب العلمين . وما تنقم ( ما) للاستفهام 
مع الإنكار » ومحلها الرفع بالابتداء » وجملة تام خير » والمصدر المنسبك من 
ان آمنا مفعول تنقم أي لا تنقم منا إلا الإمان . 


المعى : 


( وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين » قال نعم 
وإنكم لمن المقربين ) . ان هؤلاء السحرة الذين ساوموا فرعون ضد مومى (ع) 
كانوا بمثلون الدين في عصرهم .. ولحم أشباه ونظائر في كل عصر . يساومون 
على دينهم وضمير هم كل من يدفع النمن .. ففي عصرنا هذا اشترى الصهاينة 
والمستعمرون الكثير من أرباب القلانس والعائم » ودفموا لهم الثمن ٠‏ فقبضوا 
وتطوعوا يناصرون الاستعار والاستغلال بالتمويه والتضليل » وألفوا لحذه الغاية 


مفض 
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ل والجمعيات باسم الدين والمبادىء » ولكن سرعان ما افتضحوا :. وصاروا 
سبة على لسان كل واعر محلص . 

( قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ) . خيروه بين أن 
يبدأ ؛ أو ببدأوا ثقة منهم بسحرهم وقدر هم على الغلبة » وعدم مالا هم , تمومى (غ). 
. وغريب قول الرازي:ان السحرة خيروا موسى تأدباً واحتراماً . ( قال مومبى- 
ألقوا ) مستخفاً بهم وبسحرهم ( فلا ألموا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظم ) . ونسبة السحر إلى الأعين دليل على ان سحرهم لا واقع 
له »ع وإتما هو مجرد مويه وتضليل » وأسير هبوهم أي ان البسحرة خوفوا وأرهبوا 
النظارة » وجاءوا بسحر عظم في التمويه والتضليل » لا في الحقيقة والواقم . 

( وأوحينا إلى مومى ان ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق 
وبطل ما كانوا يعملون ) . خاف مومى أن يغتر الجاهلون بتمويه السحرة 
وتضليلهم » فشد الله من عزمهء» وأوحى اليه انه معه » وأن ما جاء به السحرة 
ليس بشيء » وإنما هو افتعال وتزوير . وأمره أن يلقي العصا ٠‏ ولا ألقاها 
ابتلعت ما زوروا » وأبطلت ما افتعلواء وظهر الحق عياناً للجمبع . وذهل فرعون 
من هول الصدمة .. انه حشد الجاهير »2 وأ تى بالسحرة من كل مكان ليدعم 
مهم عرشه وسلطانه » ويثبت للناس كذب مومسى وافتراءه .. وإذا بالآبة تنعكس 
رأساً على عقب » ويؤمن الف ما فيهم السحرة بصدق مومى وأمانته؛وكذب 
فرعون وخيانته ( فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) . بعد ذاك الزهو ٠‏ وتلك 
الكترياء » ولو وقف الأمر عند هذا الحد لحان الحطب على فرعون بعض الشيء 
ولكنه فوجىء بما هو أدهى وأمر ( وألقي السحرة ساجدين » قالوا آمنا برب 
العالمن » رب مومى وهرون ). هؤلاء هم السحرة الذبن نحدى بهم فرعون موسى 
وهرون يستسلمون طائعين » ويسجدون لرب الماللممن رب مومى وهرون ٠‏ لا 
لفر عون الذي حاء مهم لإبطال دعوة الله والحق . 

وتسأل : ما هو القصد من قول السحرة : رب موبى وهرون » مع العم 
بأن قولحم : آمنا برب العالمين يني عنه ؟. 

الجواب : ان فرعون كان يقول للناس : « أنا ربك الأعلى .. ما علمت 


نضا 


الجزء التاسع 
لع من إل غبري » . ولو اكتفى السحرة بقوهم : رب العالين الدلئس فرعود 
وحر”ف ء وقال : اياي يعنون برب العالمين.فقطعوا الطريق على تدليسه ونحريفه 
بقرلحم : رب مرمى وهروك . 


حول السحر: 


قن المجلد الأول ص 5" ١‏ تكلمنا عن السحر يعنوانت والسحر وحكمه ؛ ( 
وقلنا فيا قلنا : نحن مع الذين لا يرون للسحر واتعاً ٠‏ وأقنا الدليل على ذلك » 
ونعطف الآن على ما سبق ما يلي : 

ان قوله تعاللى : سحروا أعين الناس دليل واضح ان السحر لا واقع له » 
وانه شعوذة وتمويه ٠‏ أما قوله سبحانه : وجاءوا بسحر عظم فعناه ان ما جاءوا 
به عظم في ظاهره . وني أعين الناس ٠‏ والهم قد بلغوا النهاية في الشعوذة 
والتزوير 4 و يو ضح هذا المععى ويؤكده الآبة 5 من سورة طه : 5 فاذا حبالهم 
وعصيهم مخيل اليه من سحرهم الها تسعى » . الها لا تسعى حقيقة وواقعاً . بل 
توهماً وتخيلا” .. وعن الرسول الأعظم (ص) : ومن مشى الى ساحر أو كاهن 
أو كذاب يصدقه فقد كفر ما أنزل الل. 

وقال كثير من الممفسرين : ان سحرة فرعون احتالوا لتحريك الحبال والعصي 
ما جعلوا فيها من الزئبق حدى تتحرك محرارة الشمس .. وأياً كان السبب فنحن 
نؤمن اعاناً لا يشوبه ريب بأن الساحر كذاب لا يصدقه إلا مغفل » وان ما أنى 
به سحرة فرعون ء ويأتي به الحذود وغير الهنود من الأعمال المدهشة لحا سبب 
من غير شلك » ونحن وان كنا نجهل نوع هذا السبب فانا نعم عل اليقعن بأنه لا 
يغير الواقعم ٠‏ ولا يبدل منه شيئاً » والا استطاع الساحر أن يدفع عن نفسه 
الضر ٠»‏ وبملك لا النفعم » ومح العالم بأسره بمجرد ارادته وتمماته» وكان شريكاً 
لله في ملكه تعالى عن ذلك علواً كبيرآ . 

( قال فرعون آمنام به قبل ان آذن لكم ) . أرأيت الى هذا المنطق ؟ انه 
يريدهم أن يستأذنوه في شؤون قلومم من الإمان والحب والبغض .. ولا انسان 
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في الكون له سلطان على قلبه » ولكنه منطق الطغاة ( ان هذا لمكر مكرتموه في 
المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ) . يوجه فرعون بقوله هذا 0 
ا الروك كات كييك هو محرد حيلة 
وخديعة تواطأوا عليها مع موسى من قبل » وان الغاية من هذا التواطق انخراج 
الحاكمين من مصر وانتزاع الملك منهم .. قال هذا فرعون » وهو يعمل انه 
كاذب في قوله » ولكن أراد التموبه على الناس خوفاً أن ينتقضوا عليه ويؤمنوا 
وى » ولكن الناس يعلمون ان السحرة كانوا يؤهون فرعون ٠»‏ وكنونه من 
قات العباد باسم الدين » وان السحرة لم يؤمنوا الا عن بصيرة واقتناع » وأيضاً 
بعل الناس ان موسى لم مجتمع بواحد من السحرة » لأن فرعون جمعهم من هنا 
وهناك . 

( لأقطءن أيديك وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ) . هذا هو 
سلاح الطغاة في مواجهة الحق » قال المسعودي في مروج الذهب : جمع معاوية 
الناس في سنة 4ه ه ليبايعوا ولده يزيد » فقام رجل من الأزد خطيباً » وقال: 
ان مات هذا مشيراً الى معاوية ‏ فهذا مشيراً إلى يزيد » ومن أبى فهذا ء 
وهز السيف . فقال له معاوية : اقعد أنت من أخخطب الئاس : 

( قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ) . افعل ما شثت فلا نأبه بك ولا بقتلك فنحن 
على يقين من لقاء ربنا وعدله .. وكل من يؤمن بلقاء الله يقف هذا الموقف ء 
بل يرى الاستشهاد سعادة ووسيلة لمرضاة الله وثوابه ء. أما الذين مخافون الموت 

في سبيل الله » ويتهربون منه فهم يؤمنون بلقاء الله نظرباً فقطا » أما عملي فانهم 
به كافرون . 


( وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ) . ان قولهم هذا يتنضمن 
تهدد لفرعوف ‏ لأن ماه انك لا تق نا عن » وانسا أنت تقم من ال 
ورسوله بالذات » لأنه لا ذنب لنا إلا الإمان بالله ورسوله موسى : « ألم يعلموا 
انه من محادد الله ورسوله فان له نار جهم خالداً فيها ذلك اللحزي العظبم - 54 
التوبة » . 

( ربنا افرغ علينا صبرأ ) . في هذا الموقف محمد الصبر على القتل والتعذيب 


لبان 


الجزء التاسع 
لأنه في سبيل الله » وقد سألوا الله سبحانه ان يرزقهم هذه الفضيلة خحوفاً أن 
تنهار أعصاهم ؛ وتتلاشى عزائمهم ان أحسوا بوقع السيف في أجسادهم . 
( وتوفنا مسلمين ) لك ولنبيك راضين بالتعذيب والتنكيل في سبيلك . 


انذر موسى وقومه الآية لال١١  ١١94‏ : 
وََالَ الملا يمن" قوم فرحؤن أَتَذَر موسى وكومة ليفْسِدُوا في الأرْضٍ 
وَيذْرَكَ وَآْنَكَ قال متتل أبتائم” وتستحيي نادم وإنا فوقيم 
َاهرون» قَالَ موسى لقؤمه المتعينوا الله وَاضبروا إِنّ الْأَرْض لله 
ُورثبًا من ياه من عبَادِه وألعَاقبة ْقين» قَالُوا أوذينا من قبل 
نآ كينا وين كل قاسلنا قال على و "أن يالك عدار 1 
ويستَخلِقم يي الأرْضِ فيَنظرَ 2 ره 


المعى : 


( وقال الملا من قوم فرعون أنذر مومبى وقومه ليفسدوا في الأرض ) . بعد 
ان انفض ذلك المشهد الرهيب الذي انتصر فيه موسى ٠»‏ وافتضح فرعون مضى 
موسى يدعو إلى عبادة الله وحده » ودليله ما حدث بالأمس بينه وبين السحرة» 
فاجتمع حوله خلق كبير » فخاف الأشراف من قوم فرءعون أن تتغر الأوضاع , 
وتدور الدائرة عليهم وعلى سيسدهم فحرضوه على مومى » وقالوا : إلى متى 
نسكت عن موسبى »© وئدعه فنك قي الأرض 1 . وهم يريدون بالإفساد في 
الأرض عبادة الناس لله وحده الي تودي بطغيا مهم وطغيان فرعون . 


"84١ 


سورة الأعراف 


( ويذرك والمتك ) . ان هذا القول من املأ لفرعون يدل على انه كان له 
آغة بعبدهاء وهو بتنافى بظاهره مع قول فرعون : ما علمت لك من إله غيري.. 
أنا ربحم الأعلى ٠‏ وأجاب المفسرون بأجوبة أرجحها انه كان لفرعون آلة يزعم 
انه الابن الحبيب لا » وانه يستمد منها حكمه وسلطانه؛فقوله : ما علمت لك 
هأ غبري بريد به انهلا حآكم للمصربين باسم الإله والرب إلا هو وحده لا شريك 
له » ويؤيد هذا المعبى قوله : «٠‏ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار نجري من 
نحي ١ه‏ الزخرف » . 

( قال سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم ) . كان فرعون قبل ولادة مومى 
يقئل الذكور من نسل بي اسرائيل » ويستبقي الأناث » ولما حرضه الأشراف 
من قومه على موسى أجاهم بأنه سيعيد فيهم سيرته الأولى من قتل الأبناء واستبقاء 
النساء » حبى ينقرضوا ( وانّا فوقهم قاهرون ) . أي انه قادر عليهم الآن كا 
كان قادراً عليهم من قبل موسى . 

( قال مومبى لقومه استعينوا بالله واصيروا ان الأرض لله يورءها من يشاء من 
عباده والعاقة للمتقين ) . لا سمع بنو اسرائيل ديد فرعون ووعيده جزعوا 
فسكنهم مرومبى (ع) »© وأمرهم بالصير والتوكل على الله » ومناهم بالنصر إذا 
هم صير وا واتقوا » لأن الأرض والملك لله لا لفرعون »2 والله مع المتقن 1 

( قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) . كان فرعون يضطهد 
بي اسرائيل قبل مجيء موسى » وأوغل في اضطهادهم بعد مجيئه » ولما قالوا 
ذلك لموسى ( قال عسى ربكم أن هلك عدوم ويستخلفم في الأرض فينظر كيف 
تعملرن ) . ان موسى على عم اليقين انه سيهلك فرعون » وانه سيمن على بي 
اسرائيل بالنجاة منه » ويمكن لهم في الأرض » وعبّر عن ذلك بالرجاء دون 
الجزم لثلا يتكلوا على وعده .. ثم أومأ موسى (ع) إلى قومه انه ليس المهم أن 
ملك الله عدوهم ويستخلفهم في الأرض » وانما المهم أن يتقوا الله » وححسنوا 
خلافته في أرضه ء فينظر أيصلحون أم يفسدون ؟.. وقد عملوا الكثير في الأرض» 
حيث قتلوا الأنبياء والمصلحين من قبل » وأقاموا دولة من بء'. لا شريعة ها إلا 
شهوة القتل والتشريد . 


نوين 


الجزء التاسع 

في هذه السنة ١9454‏ صدر كتاب في اسرائيل » اسمه و سياخ لوخامى » أي 
أحاديث الجنود » ترجمت جريدة الأهرام بعض ما جاء فيه في عدد 258/86/18 
من ذلك : 

ومن لا يستطيع أن لا يقتل أو لا يدمر بيتاً وينسفه على من فيه فالأفضل 
له أن يقعد في بيته » ان الحركة الصهيونية تقوم على هذا الأساس © عندما جثنا 
إلى أرض فاسطين كان هناك شعب آخر يسكنها وبعيش فيها » ولم يكن لنا أن 
نتوقع انه سوف يترك مزارعه وبيوته لنا بالرضى والقبول » فكان لا بد أن 
نقتلهم لنأخذ البيت والمزرعة » أو مخيفهم بالقئل لكي مهربوا » ويثر كوا لنا 
البيت والمزرعة » . 

هذه هي شريعة اسرائيل » وهذا هو هدفها : القئل والتشريد .. الها ليست 
محرد دولة كغيرها من الدول ؛ وائما هي عصابة مسلحة صهيونية استمارية مبدف 
إلى قتل أو تشريد أصحاب البيوت والمزارع من النيل إلى الفرات لتحتل بيوتهم 
ومزارعهم .. فاذا أعد لها العرب ؟.لا وسيلة ولا حل إلا المبدأ الفيتنامي القائل : 
اما الموت » واءا الحياة » اما لا اسرائيل تقتل وتشرد ؛. واما لا عرب اطلاقاً 
على سبيل مانعة الجمع . 


ولقد أخذنا آل فرعون الآية ١" 97٠‏ : 


وَلْقَد أخذنا آل فركون بالسنينَ وَتقص من الشْمَرات لعلهُم يذ كرون»* 
فإذا جاءتهم الحسنة الوا كنا هذو وإن مسيم َيه يَطيرُوا موسى 
سم هامام 500 وى * '. م . 1 

ومن مَعَهُ ألآ إما طائرم” عند الل وَليِنّ كم لا يَحلنونه 
وقالوا عنما تأننا به يمن آي لسرا يما قا تحن لك رامين + 


بار 


سورة الأعراف 
-ةى_ هس رت, و ّ و .. لاسو .م دلي 2 
َأَرَسَلْنًا لبهم الطوفان وَالْجرَاد والقئل والصّفَادعَ وَالدم آيات 
عم كرو وكنوا قرنا رمي + 


٠ اللغة‎ 


الأخذ هو التناول باليد » والمراد به هنا الابتلاء . والسنة تطلق على الحول » 
وتطلق على الجدب » يقال : أسنت القوم إذا أجدبوا » وهذا المعنى هو المراد 
في الآبة . والتطير التشاؤم . والمراد بطائرهم نصيبهم الذي قدر لحم . 


الاعراب : 


يطير وا أصلها يتطير وا فادغمت التاء بالطاء ؛ وبه عائد إلى مها . وعؤمنين 
ّ الباء زائدة 6 ومؤمئنون خجر لنحن 1 وآبات حال من الأشياء الم كورة 8 


المعى : 


( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهسم يذكرون ) . 
كانت مصر تفيض بالحصب والعطاء » وقد فاخخر فرعون محصبها هذا » حيث 
قال : و وهذه الأنهار تحري من نحي » . وقال المتنبي عن ثعالبها : وفقد بشمن 
وما تفنى العناقيد » . وأنخذها الله بالجدب وضيق العيش على عهد فرعون موسى 
لبر عوي عن غيه » ويستجيب لدعوة الحق .. وي بعض الروايات إذا جار الولاة 

حبس المطر . وسواء أكان هناك علاقة بين ظلم الوالي والجدب على وجه العموم 
أم ل يكن ع فان الله عاقب آل فرعون لظلمهم لعلهم يذكرون قبل أن يقذف 
هم في أعماق اليم . 


4ك 


الجزء التاسع ” 


معه ) . سبذا المنطق يفسرون الأحداث .. كل ما أصاءهم من خير فهم مستحقون 
له » لأنهم يتحكمون في رقاب العباد » و كل ما أصاءهم من سوء فسببه من 
يدعوهم الى الحق.أما الله والطبيعة الي خلقها الله فبمعزل عن اللحصب والجدب» 
فرد الله عليهم بقوله : ( الا ائما طائرهم عند الله ولكن أكيرهم لا يعلمون ). 
طائر هم كناية عما أصامهم من الجدب » وانه بارادة الله الي تنتهي اليها جميع 
الأسباب » وان تطيرهم مموسبى خرافة وجهل . 

وتسأل : لاذا قال الحسنة بالتعريف وقال سيئة بالتنكير ؟. 

الجواب: غير بعيد أن يكون تعريف الهسنة اشارة إلى أن خمر الطبيءة كاللخصب 
ونحوه كثير 1 وان تنكير السيئة اشارة الى ان شرها كالزلزال والطوفان قليل . 

( وقالوا مها تأتنا به من آية لتسحرنا مها فها نحن للك بمؤمنين ) . هذا اعئراف 
صريح بأنهم يرفضون الحق » وني الوقت نفسه اعتراف بالعجز عن مواجهته 
بالحجة والمرهان .. فكان جزاء عنادهم هذا ان ابتلاهم الله مخمسة أنواع من 


العذاب : 

١‏ - ( فأرسلنا عليهم الطوفان ) من مطر السماء » فأغرق الزرع وأهلك 
الضرع 5 

"٠‏ (والجراد) جاء بعد الطوفان بطبيعة الحال » وأكل البقية الباقبة من 
كلأهم وزرعهم . 


(والقمل ) يضم القاف وتشديد امم دواب صغار كالمّردان تركب البععر 
المزيل ٠‏ وبفتح القاف ونخفيف المم القمل المعروف 2 وكلاهما ينزل البلاء » 
وينشر الوباء . 

4 - ( والضفادع ) تنغخص عليهم الحياة . 

ه - ( والدم) . قيل : محول ماؤهم إلى دم » ولم يقدروا على الماء العذب» 
وقيل : أصيبوا عرض الرعاف . 


لق التفسير الكاشف ‏ 6 


سورة الأعراف 

ولما وقع عليهم الرجز الآبة 1١4‏ /ا"٠‏ : 
وكا وفع عَلَنيم الجن قالوا با موتى اع لا ربك يا عبد 
نا كفنا نيم الجن إلى أجل ثم' باغو إذَا هم كوت * 
فانتقننا منهم تأغركناهم في الم ينهم كَذَبُوا بآناتنا وكاتوا عنبَا 
غافلينَ* وأورثنا ألقوم الذين كانوا ستضعفون مشّارق الأرْضٍ 
ومَغَاريها الي بَاَكْنا فيا وتنت كلمة وك الحستى على وني إنسرائيل 


س5 ه 


- - بع ا دا بوك الى عو وار لض وو ودس اج ل س2 ٍ- 
با صيروا ودمرنا ما كان بصخ كر عون و فو مهاو كانوا يعرسون * 


اللغة : 


الرجز الاتمحراف عن الهق » ومنه والرجز فاهجر . ونكث العهد نقضه . 
والم البحر . يعرشون ان أخذ من العرش فعناه البناء » وان أخذ من العريش 
فعناه الكروم : 


الإعراب : 


اذا هم (اذا) للمفاجأة . وأورثنا يتعدى الى مفعولين لمكان الحمزة » الأول 
القوم والثاني مشارق الأرض . وما كان يصنع (هما) بمعبى الذي : وامسم 
كان ضمير مستير يعود الى ما . 


"1 


الجزء التاسع 

المعى : 

ذكر سبحانه في الآية السابقة انه ابتلى آل فرعون مخمسة أنواع من العذاب» 
وكانوا كلا نزل مهم نوع منه يتوسلون عممومى في الكشف عنهم لكرامته عند 
الله » ويقطعون العهود على أتفسهم انه إذا فعل استجابوا لدعوة الحق ٠‏ وكان 
سبحانه يكشف العذاب عنهم إلى أجل معلوم ليمهد لهم سبيل التوبة » وبقم عليهم 
الحجة ٠‏ ولكنهم كانوا يتكثون العهد ولا يفون ما يقولون » فينزل الله العذاب 
الثاني » فيعودون إلى التضرع والتوسل ؛ويعود سبحانه الى الكشف عنهم » وهكذا 
الى العذاب الحامس ٠»‏ أو التجربة الحامسة » ولا شيء بعدها إلا الأخل الححاسم » 
فانتقم الله منهم ٠‏ وألقاهم في أعماق البحر . 

وبعد أمد طويل من اغراق فرعون » ووفاة موسبى وهرون خرج من بي 
إسرائيل داود وسليان (ع) 5 وأوجدا دولة لما حدودها شرقاً وغرباً 3 ولكن 
مرعان ما ذهبت » وحك رقاب الإسرائيلين مختنصر » ثم الفرس »© ثم خلفاء 
الإسكندر » ثم الرومان . 


وجاوزنا ببي اسرائيل البحر الآية 14 ١4١‏ : 
وجاونا بيني إشرائيل لبر فأنّوا على قوم يمكفون على أضتامم 
م الوا يا ثمونى امل نا فآ ل لمم اله قال إنم قوم 
تجلون * إن هولآه متي ما م” فيه وباط نما كانوا يَخَْلُونَ * قال 
غير اله أبفيك لآ ور فطلكم عل الْمائِينَ* وإذ أنجِيناك ين 
آل فركون يسُومونكم سوم الْعَذَاب يلون أبناه كأ وَيَستَحْيُونَ 
ناه م وَفي ذلك بلآه من ربك عظي” » 


فذكلن 


اللغة : 


يجاوز الشيء تعداه . وعكف عليه واظب عليه ولزمه . والتبار والتبر 
الملاك 2 والتتبير الاهلاك والتدمر . 


الإعر اب : 


قال الزمخشري والبيضاوي : ان ما في ( اهم ) كافة للكاف عن العمل . 
وما هم فيه ( ما ) ععنى الذي فاعل متير » وهم فيه مبتدأ وخير . والجملة 
صلة الموصول . وما كانوا يفعلون (ما) فاعل لباطل . وابغي تتعدى إلى مفعولين 
الأول ضمير المخاطبين 80 ) والثاني إها » وغيبر الله حال مقدم من إله . 


المعى : 


( وجاوزنا ببي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكففون على أصنام لحم قالوا 
يا موسسبى اجعل لنا إهاً كا لحم آلحة قال انسم قوم نجهلرن ) . جاء في بعض 
الروايات ان موسى بقي ثلاثة وعشرين عاماً مجاهد فرعون من أجل كلمة التوحيد 
ونحرير بي إسرائيل من الاضطهاد » وقد شاهدوا المعجزات الباهرة الي ظهرت 
على يد موسى ٠‏ وأخيراً رأوا انفلاق البحر بضربة من عصا موممبى » وكيف 
جعل منه اثني عشر طريقاً يبس لكل سبط من بي إسرائيل طريق معلومء وأيضاً 
رأوا كيف انطبق البحر على فرءعون وجنوده » شاهدوا ذلك كله . وقبل أن 
نمضي فترة ينسون فيها ما رأوه من المعجزات وقعت أبصارهم على قوم وثنيين 
يعبدون الأصنام » فطلبوا من مومبى أن بجعل شم صها" يعبيدونه ٠»‏ طليوا هذا 
وهم يعلمون ان موسى رسول الله » وان مهمته الأولى الدعوة الى التوحيد » 
ومحار بة الشرك ؛) ويعلمون أيضاً ان الله أغرق فرعون وجنوده لشركه ؛ قال 
بعض المفسرين : لو الهم بأنفهم امخذوا لهم آلمة لكان الأمر أقل غرابة من أن 
يطلبوا إلى رسول رب العلمين أن يتخذ لحم آلحة , ولكما هي إسرائيل ٠‏ . 


84 


( ان هؤلاء متير ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ) . بدأ موسى (ع) 
جوابه لقومه بأنهم من أهل اللاقة والجهالة » وثى بإخبارهم ان نباية المشركين 
وعبدة الأوثان إلى الحسران واهلاك . 


( قال أغير الله أبغيم إهاً وهو فضلكم على العالمين ) . مر تفسيره في الاية 
7 من سورة البقرة ج ١‏ ص 458 . وعلى أية حال ٠‏ فإن تفضيلهم على فرعون 
00 


( وإذ أنجينام من آل فرعون يسومونمم سوء العذاب يقتلون أبناءم ويستحيون 
ناءم وني ذلك بلاء من ربكم عظيم ) . تقدم نظيره في الآية 44 من سورة 
البقرة ج١‏ ص 4؟أ. 


وواعدنا مومى للاثين ليلة الآية ١48 ١47‏ : 

وَوَاعدنا موتى ثلائين ليله وأمَنناها بعشر فم ميقات 00 
لله وقال مومى لأخيه هرون أخلفني في قؤمي وأضلم' ولا 
سبيل الممسدين* ولا جاه مومى لِيقَابََا كله ربْهُ قال رب أرني 
أنظر إِلَنِكَ قَالَ لن تراني وَلكن أنظز إلى ابل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني فلا تل ريه الْجَبلٍ جعلة دكا وخر موسئ صيق] 
فلن أفاقَ قال سبْحَانك تَيْت إِلبْك وأنا أل الموأمنين+* قال نا 
موسى إني أضطفَيْتك ظٍِ اناس برِسَالَاتي و بكلامي فخذ ما آتَبتك 
وك من الشا كرين* وكتبنا له في الألواح من كل شيو موعظة 


خسن 


2 د اله ساو 0 ,ا رسارةث ره 
و تفصماا لكل شيء فخذها بقوةٍ وأهر فو ملك بأخذو] بأنحسَبًا ساريم 


دار الْفاسقنَ* 


اللغة : 


المبقات الوقت المعمين الذي يقرر فيه عمل من الأعمال . واخلفني أي كن 
خليفي من بعدي . وتجلي الشيء ظهوره بنضه أو بآثاره ودلائله . وخر" سقط. 
قا : مغشياً عليه . 


الإعراب : 


لاثين ليلة مفعول ثان لواعدنا على حذف مضاف أي تام ثلائين . وأربعين 
ليلة متعلق بمحذوف حالاة "عن قات أ كاملة” أربعين ليلة . وهرون بدل 

من أخيه وو مفعول ثان للجعله . وصعقاً حال من موممبى . ةا 
لام ل د ا الا 
ولآن المراد بكل شيء عموم الموعظة وتفصيل الأحكام . 


المعى : 

( وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فم ميقات ربه أربعين ليلة ) . 
طلب مومبى (ع) من ربه أن يتزل عليه كتاباً سهدي الناس به الى ما محتاجون 
اليه من أمور دينهم ٠»‏ فوعده سبحانه أن ينزل عليه الكتاب بعد ثلاثين ليلة ؛ 
وبستمر إنزاله عشر ليال » فيكون المجموع من أمد الوعد وأمد الانزال أربعين 
ليلة » فصلها هنا » وأجملها في الآية ١ه‏ من سورة البقرة » حيث قال : :وإذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة » . 


اوم 


الجزء التاسع 


( وقال موسبى لأخيه هرون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين). 
لا ذهب مومى (ع) استخلف أخاه هرون على بي إسرائيل » ونصحه أن يقوم 
على شؤوبهم ويصلح أمورهم ؛ وحذره من طبيعتهم الي هي إلى الفساد أميل » 
فبالأمس القريب اشرأبت نفوسهم إلى عبادة الأوثان ٠‏ وقال لهم موسبى : انم 
قوم تجهلون كا سبق في الآبة ١8‏ . فتقبل هرون النصيحة عن طيب خاطر » 
كا يتقبلها المرؤوس المخلص من رئيسه الناصح الأمين . 

( ولما جاء موسى آيقاتنا ) الذي وقته سبحانه لاعطاء التوراة ( وكلمه ربه) 
من وراء حجاب ١:‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب 
أو برسل رسولاك ‏ ١ه‏ الشورى ٠‏ ( قال ربي أرني أنظر اليك ) . قال بعض 
العماء : ان مومى لم بسأل رؤية الله من أجل نفسه ٠‏ وإئما سألا من أجل قومه. 
وهذا القول يتنافى مع قول موبى : ( سبحانك : ت اليك ) . ومها يكن ». 
فان موسى قد طلب الرؤية » سواء أكان من أجله أم من أجلهم .. ونحن لا 
نرى أي بأس في هذا الطلب ٠»‏ فان نفس الانسان تتشوف إلى ما يكون وإلى ما 
لا يكون » مخاصة إلى الرؤية الي تزيد النفس اطمثناناً وتأكيداً » وقد طلب 
ابراهم (ع) ما يشبه ذلك : « وإذ قال ابراههم رب أرني كيف نحي الموتى 
قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي 75٠١‏ البقرة » . 

( قال لن تراني ) . لآن رؤية الله بالبصر محال ٠‏ وتكلمنا عن ذلك مفصلا” 
عند تفسير الآبة ١ه‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ٠١١‏ فقرة « رؤية الله (ولكن 
انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ) . تلفت مومى إلى الجبل لعرى 
الله فاذا به قد غار في الأرض » ولم ببق له عين ولا أثر . وقد أراد الله مبذا 
أن يفهم مومى (ع) ان رؤية الله ممتنعة عليه وعلى غيره .. علق سبحانه امكان 
رؤيته على استقرار الجبل » والمفروض انه لم بستقر » اذن ٠‏ فالرؤية ممتنعة وغبر 
ممكنة .. وهذا الأسلوب من باب افعل هذا إذا شاب الغراب ٠‏ وإذا دخمل الجمل 
في مم الحياط . 

( فلا تجمى ربه للجبل جعله دكا ) . أي فلا ظهر أمر ربه » تماماً كقوله 
تعالى : « وجاء ربك والملك صفاً صفاً » أي جاء أمر ربك ( وخر مومى 
صعقاً ) . غاب عن وعيه لول المفاجأة » فلطف الله به وشمله برحمته » فأفاق 


"4١ 


سورة الأعراف 


من غشيته ( فلا أفاق قال سبحانك تبت اليك ) من سؤالي رؤيتك ( وأنا أول 


المؤمنين ( بأنك أعظم من أن ترى بالعيان. وليمس المراد أنه أول المسلمين محسب 
الزمان » وإتما المراد الثبات والتأ كيد على الإسلام . 


( قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالائي وبكلامي فخذ ما آنيتك 
وكن من 0 . بعد أن تضرع «وسى (خ) إلى خالقه ذكره الله بنعمه 
وأعظمها النبوة والتكلم » والمراد بالناس ناس زمانه بدليل قوله : ( برسالاتي ) 
فان الله قد اختار رسلا كثيرين قبل مومبى وبعده . أما تخصيصه بالتكلم فلا 
دلالة فيه على الأفضلية » وان دل على الفضل ٠‏ فان ارسال الروح الأمدن الى 
خاتم الرسل وسيد النبيين هو أعلى المراتب وأفضلها على الإطلاق . 


( وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا” لكل شيء ) . المراد 
بالألواح التوراة لأنها هي التي أنزها على مومى ؛وفيها الموعظة وتفصيل الأحكام . 
وكل شي ء لفظ عام » والمراد به خاص »2 وهو ها يتعلق عر ضوع الرسالة من 
المواعظ والحكم » وأصول العقيدة كالإعان بالله ورسوله واليوم الآخر » والأحكام 
الشرعية كالحلال والحرام » فقوله : ( موعظة وتفصيلا ) هو بيان وتفسير 
لقوله : ( من كل شيء ) لآن المراد بالتفصيل بيان الأحكام الشرعية . (فخذها 
بقوة ) أي حافظ على التوراة » واعمل لبا بنية صادقة . 


( وأمر قومك بأخذوا بأحسنها ). كل ما أنزل الله في كتابه فهو حسن . 
ولكن منه الأحسن » قال تعالى : « فن اعتدى عليكم ‏ ثم قال واحسنوا 
ان الله يحب المحسنين  ١94‏ البقرة ‏ . وقال : « واللجروح قصاص فسن 
2 تصدق به فهو كفارة له ه85 الائدة » . أي من تصدق بالقصاص . 

( سأريكم دار الفاسقين ) . أي على الفاسق والباغي تدور الدوائر . هذا 
ما فهمته من هذه الجملة قبل أن أرجع الى التفاسير » وبعد الرجوع اليها وجدت 
أقوالا” قي تفسير ها » ومئها ان الله سير مهم دار فرعون وقومه بعد اهلا كهم . 
ومنها أنه سير مهم أرض الشام الي كانت في ذاك الزمان بقبضة الوثنيين 


نض 


الجزء التاسع 
سأصرف عن آياتي الآية 1١45‏ 1594 : 


ضاص © 


ل 2 ب ال شسداه جين ب ا 1 و كا 0 5 037 3 2 

سأصرف عن آياتي الزين يتكيرون في الارض بغير الحق وإن يرا 
زع 2 د وهو ٠‏ ل قد ان رم لكك ل ا ل ا اللا اا 
كل آبة لا يومنوا بها وإن يرا سَبِيلَ الرشدٍ لا يتخذوه سَبيلا وإن 


را يل المي يتوه سبيلاً ذلك بم كَذَبُوا يمتنا وكانوا تنبا 
عَافْلِينَ * والَذِينَ كَذَبُوا بَآيإننَا وَلقَاء الآخرة خبطت أَعَمَالهُمْ مل 


ص -_- 
وهو م اه مخ 7 ه-ه 0 


02 9 وام 6- ََ 
يرون إلا ما كانوا يعملون * واتخذ قوم هوسى من بعدِه من 
و بي *#* هه 0 ع م ع 7 58 وى كم ام هم ع و دىيء د#وو, _ 6 0 
- 7 7 و ا 9 - 2 00 3 3 5 8 كاه وى 3 ٠.‏ 
سيلا اتخذوه وكانوا ظالممن * ولا سقط في أبدهم ورأوا أنهم قد 
شَ 1 
00 م َء 6و نه هله م ساك ه 3 0 3 ع - 3 0 
ضلوا قالوا لين لم يُرحمنا ر بنا ويِغَفر لنا لنكونئن من الخاسرين * 


اللغة : 

كل من لا مخضع للحق فقد تكبر عليه . والحلي بضم الحاء وتشديد الياء جمع 
حلى بفتح الحاء ونحْفيف اللام . والحوار صوت البقر . وسقط وأسقط في يده 
كناية عن الندم 7 

الإعراب : 


جسدا صفة لعجل » أي مجسداً » وليس ريسماً بالألوان » وقيل : بدل منه » 
والمعيى واحد . 


وم 


سورة الأعراف 
المعى : 


( سأصرف عن آياني الذين يتكيرون في الأرض بغير الحى ) . المتكيرون 
يي الأرض هم الذين بعاندون الحق» ولا حضعون لسلطانه » وقوله :( بغر الحق ) 
للتوضيح » لا للاحتراز تام مثل ( ويقتلون النبيين بغر الحق ) . أما آبات الله 
فيطلةها القرآن تارة على الآبات البينة لأصول العقيدة وأحكام الشريعة ونحوها » 
وتطلق تارة على الحجج والدلائل المثبتة للألوهية والنبوة » فإن تكن الأولى هي 
القصد في الآبة الي نفسرها فالمعبى ان الله سبحانه محفظها ويصونها من يد 
التحريف » لاما كقوله : «١‏ انا محن نزلنا الذكر وانّا له لحافظون ‏ 4ه الحجرع . 

وان تكن الثانية أي الدلائل والبينات فالمعبى ان المعاندين بعد أن أعرضوا 
عنها ورفضوا الإصغاء اليها فإن الله سبحانه يدعهم وشأنهم » ولا يلجثهم إلى 
الإمان لبها إلجاء ٠‏ وتقدم الكلام عن ذلك مرات » منها عند تفسير الآبة 8م 
من سورة النساء ج ”7 ص 414" فمّرة الاضلال من الله سلبي لا إيحابي 1 

( وإن يروا كل آية لا 0 ها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاة 
وان يبروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا” ذلك بأ نهم كذبوا بآيائنا وكانوا عنها غافلين). 
هذا بيان الحقيقة المتكيرين » وللسبب ل لتكير هم م أيضاً » أما حقيقتهم فهي 
الهم لا يرتدعون عن غي » ولا ا 0 السبب الموجب فهو ان 
الله سبحانه قد جاءهم بالحجج واللراهن » وطلب اليهم أن ينظروا اليها ويتدبروها 
ويعملوا عموجبهاء فرفضوا وأصروا على الاعراض وعدم النظر .. ولو الهم استجايوا 
ودرسوا تلك الدلائل لآدى هم الدرس والنظر الى الإيمان والاعتراف باحق ء: 
ولم يتكيروا ويفسدوا في الأرض 

( والذين كذبوا يآبائنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل مجزون إلا ما كانوا 
يعملون ) . كل من لا يؤمن بالله ولقاء ربه فهو من الحالكين غداً » ويذهب 
ما كان يفاخر به ويكائر سدى وهباء جزاء” على كفره وعناده .. وأعجبني ما 
قاله هنا بعض المفسرين غفر الله له » وثشمله برحمته » ولذا أنقله بالحرفءقال : 

و حبوط الأعمال مأخوذ من قولهم : حبطت الناقة إذا رعت نباتاً ساماً . 


4 


الجزء التاسع 


فانتفخ بطنها ثم نفقت» وهو وصف ملحوظ في طبيعة الباطل يصدر من المكذبين 
بآبات الله ولقاء الآخرة » فالمكذب ينتفخ حبى يظنه الناس من عظمة وقوة ء ثم 
ينفق كا تنفق الناقة الي رعت ذلك النبات السام ». 

( واتخذ قوم مومسى من بعده من حليهم عجلا" جسداً له خوار ) . تقدم 
في الآبة ؟4١‏ ان موسى (ع) ذهب ليقات ربه » وانه استخلف على قومه أخاه 
هرون »2 وأيضاً تقدم في الآية ١8‏ أن بي إسرائيل بعد أن تجاوزوا البحر طلبوا 
من مومى أن بجعل لهم صا بعبدونه » لا لشيء إلا لأنهم رأوا عبدة الأصنام؛ 
وما أن غاب مومبى حبى اغتنموا فرصة غيابه » فجمع السامري حلي النساء » 
وصنع منها عجلا” » وجعله على هيئة محيث يحرج منه صوت اثيران » وقال 
هم : هذا فم وإله موبى ٠»‏ فتهافتوا على عبادته » ومهاهم هرون ٠»‏ ولكنه لم 
علك ردهم عن الضلال ٠‏ وم يستجب له إلا قليل منهم . وتقدم.ت الإشارة إلى 
ذلك في الابة ١ه‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ٠١١9‏ . وأيضاً يأني الكلام عنه 
وهذه الآبة تعزز ما كررناه في م الأول والثاني من ان اسرائيل لا تثبت إلا 
على مبدأ الشهوات والأهراء » ان صح ان تكون الأهواء مبدأ . 


( آم بروا انه لا يكلمهم ولا مهدمهم سا انخذوه وكانوا ظالمين 1-1 

هذا هو منطق الفطرة والعقل الذي يأبى أن يعيد الإنسان إِغاً من صنع بده . 
ولكن ما لاسرائيل والعقل والفطرة والدين ؟. 

( ولما سقط في أيدهم ورأوا الهم قد ضلوا قالوا لثنلم يرحمنا ربنا ويغضر لنا 
لنكونن من اللحاسرين ) . هذه هي المنقبة الوحيدة والأولى والأخيرة الي سجلها 
القرآن لاسرائيل من حيث هي وعلى وججه العموم ؛ وبصرف النظر عن القلة 
ا 0 وشتت معه ا 1 اواك ا ودر حر 
ثم ذهبت هذه البقية 2 3 ببق أي أثر فيهم للاستعداد إلى امير . وهذا 
الاستظهار غير بعيد © وتومىء اليه الآية 4/ا من سورة البقرة ٠:‏ ثم قست قلويكم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ,م وهذه الآبة بالذات نزلت بعد قصة 
ذبح البقرة » وهذا الذبح متأخر عن عبادتهم العجل . 


6ن 


سورة الأعراف 
ولما رجع مرمى الى قومه الآبة ١04 1١6٠‏ : 
ولأذك تون إل تراي عطان أبنا كال 21 ترق ور اندي 
0 ع ري وألقى الواح واد 5 أخنه عر اله قال 
ائنَ أم إنّ ألقَوْم استَضْعفوني وكاذوا بوتي قلا تنيت بي الأعداى 
ولا علي مح القَوْم. الطاليينت* قال رب امف لي ولخي وَأدْلنا 
يي َْمَتِكَ وأنت أرحم الرَاحِينَ* إن الَذِينَ انحخذوا لعجل سَيِناهم 
طب من ديم مو في البو الأنيا ذلك لزي التين» 
وَالّذنَ عملوا السَيئّات ثم تابُوا من بَغْدها وَآمَنُوا إن رك من بَعْدِنا 


ماو 


ود حي* ونا تست عن مون اقب أذ الألواح وق 
م هدى وركمة َه لين 0 | دهم هبون * 


اللغة : 


تأي أسف معنى غضب » ومنه قوله تعالى : « فلا آسفونا انتقمنا منهم » . 
وتأتي بمعبى حزن » ومنه ٠‏ وقال يا اسفاً على يوسف , وهذا هو المراد من 
الآبة . والشماتة الفرح بالمصيبة ؛ ولا تكون إلا من العدو . وقي نسختها أي ما 
نسخ وكتب منها . 

الإعراب : 

غضبان حال من موسى » وأسفاً حال ثانية . ابن أم قرىء بفتح المم على 


0 


الجزء الناسع 

أن تكون ام وابن متزلة خمسة عشر » وقرىء بكسر المم » والكسرة تدل على 
الياء المحذوفة لأن الأصل يا ابن امي . والذين عملوا السيئات مبتدأء والحر جملة 
ان ربك من بعدها لغفور رحم. واللام في لرهم تقوية لوصول الفعل إلى مفعوله 
مثل للرؤيا تعرون . 


المعى : 

( ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ) . حين كان موسى على الطور 
يناجي ربه أخيره المولى جل ثناؤه بأن قومه قد عبدوا العجل من بغده ٠.‏ كا 
دلت الآية م من طه : « قال فإنًا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري 
فرجع موسى الى قومه غضبان أسفاً » .. وظهر هذا الغضب بقوله : ( بثسما 
خلفتموني من بعدي أعجلم أمر ربكم ) . تركهم على التوحيد » ولما عاد وجدهم 
على الشرك .. أما أمر رسمم الذي لم يصيروا له فهو انتظار موسى أربعين ليلة ؛ 
وبدل هذا على قول مومى لهم كا في سورة طه : « أفطال علي العهد ‏ 9 

وكا بدا غضبه في قوله فد بدا أيضاً في فعله ( وألقى الألواح وأخذ برأس 
أخيه يجره اليه ) . قال جاعة من العلاء : ألقى مومى التوراة » وفيها امم الله 
وأخذ برأس أخيه هرون » وهو العبد الصالح الطيب » ومومى معصوم فكيف 
حدث منه ذلك ؟.. وبعد هذا التساؤل أخذوا يؤولون ويعللون . 

أما نحن فلا نؤول ولا نعلل ٠‏ بل أنبقي الكلام على ظاهره » لأن العصمة 
لا حول الانسان عن طبيعته » وتجعله حقيقة أخرى ». ولا تسلبه صفة الرضا 
والغضب . مخاصة إذا كان لله » وبصورة أخص إذا فوجىء با فوجىء به 
موسى (ع) 2 فلقد لبث في قومه عمراً يلقنهم التوحيد » ويؤدم على دين الله 
حى إذا اطمأن الى إمامهم جاءبوه بالردة والشرك » دون أي سبب موجب . 

وقال آخرون : ان موسبى كان حديداً ٠»‏ أما هرون فكان ليناً .. ونقول : 
ان موممى كان شديد العز ممة » قري الارادة » عظم الثقة بنفسه » وكان هرون 
دونه بمراحل » على صلاحه وفلاحه ( قال ابن ام ان القوم استضغفوني وكادوا 


لض 
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يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ) . يريد بالأعداء 
الذين عبدوا العجل » لآنهم انوا هرون عدوا > :وأراوو قتله حين نهاهم عن 
الشزك وعبادة 07 ٠‏ ذكأنه يقول لآخيه مومبى : أنكون علي" ع أعداي 
. وأعدائلك ٠»‏ فتأخحل بر مي ولحيبي أمامهم ليشمتوا بي ؟. وكيف نغضب مني 
كفضبك منهم » 0 بريء منهم ومن أفعالهم ؛ ووقفت منهم موقف المعارض 
والمفند » ولم أقصر مما وجب علي" من النصح والتحذير . 

وهنا يلين مومى (ع) ». 00 عاطفة الرحمة والأخوة ( قال رب اغفر لي 
ولأخي وادخلنا في رحمتاك وأنت أرحم الراحمين ).استغفر لنفسه لما كان من قسوته 
مع يار تعد لأخه مخافة تقصيره في هدايتهم وردعهم و الشرك والارتداد.. 
وليس من شك ان الله قد استجاب لدعوة موسمى (ع) لآنه أرحم الراهين 3 
ولعلمه باخلاص موسبى وهروك . 

(ان الذين امخذوا العجل سينالهم غضب من رهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك 
نزي المفترين ) . وتسأل : تدل هذه الأية بظاهرها على ان الذين امَحْذُوا العجل 
قد غضب الله عليهم » وأذهم في الحياة الدنيا الى يوم يبعثون » مع العلم بأنهم 
تابوا واستغفروا الله وسألوه الرحمة كا نصت الآرة السابقة ١549‏ . والله سبحانه 
هو القائل: ه ثم ان ربك للذين عملوا السوء مجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
ان ربك من بعدها لغفور رحبم  ١١9‏ النحل » . اذن كيف لزم الغضب 
الأبدي والاعنة الدائمة من تاب عن عبادة العجل ؟. 

وأجاب البعض بأن الذين عبدوا العجل انقسموا بعد رجوع موسى اليهم إلى 
فرقنين : فرقة تابت توبة صحيحة » وهؤلاء قد غفر الله لحم . وفرقة أصرت 
واستمرت على الشرك كالسامري وأشياعه » وهؤلاء هم الذين غضب الله عليهم 
وأذهم في الحياة الدنيا . 

2 بأنه لا شيء في الآبة يدل على هذا التقسيم .. وأنسب الأجوبة ان 

قد علم ان اليهود لا يتوبون ولن يتوبوا أبدأ عن الضلال واتباع الشهوات 

توبة خالصة » لا ردة بعدها » ويدل على هذه الححميقة طبيعتهم وسير مهم » فاهم 
كانوا وما زالوا لا يزدجرون من الله والضمير بزاجر » ولا يرتدعون عن الضلال 
والفساد برادع إلا القوة وحدها . 
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سؤال ان : ان ليهود الوم دولة باسم اسرائيل .. وها زالت عنهم الذلة في 
الحياة الدنيا » وهذا يتنافى مع ظاهر الآية ؟. 

الجواب : كلا » وألف كلا ء ما قامت ولن تقوم أبداً دولة اليهود » تماماً 
كا سجل الله في كتابه الحكم .. أما اسرائيل فليست دولة كغيرها من الدول ؛ 
وإئما هي عصابة مسلحةء تماماً كجيش المرتزقة .. أوجدها الاستعار للهاية مصاحه 
وضرب القوى الوطنية » وليس لها من الدولة إلا الاسم ؛ وقد أثيتنا ذلك عند 
تفسير الآية ٠١4‏ من آل عمران . وغبرها في المجلد الأول والثاني من هذا 
التفسر » وفي كتاب « من هنا وهناك » فصل :باع دينه للشيطان » وغيره من 
الفصول . 

( والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور 
رحم ) . معبى الآية واضح » وتقدم نظيرها أكثر من مرة ء والقصد من ذكرها 
بعد الآبة السابقة هو التأكيد ‏ بأن من تاب وأناب عخلصا » ولم يعاود المعصبة كا 
يفعل بنو اسرائيل فان الله سيحانه يرحمه ويغفضر له اسرائيلياً كان أو قرشياً . 

( ولما سكت عن مومى الغضب أخذ الألواح وني نسختها هدى ورحة للذين 
هم لر.هم برهبون ) . ان مومى أبي معصوم » ما في ذلك ريب ع٠‏ ولكنه 
انسان محزن ويفرح»ويرضى ويغضب .. وقد تملكه الغضب حين فوجىء بارتداد 
قرمه عن دين الله » وتركه الغضب حين استعطفه أخوه هرون » ووعكه الله 
بالانتقام من المرتدين ٠‏ وبعد أن عاد موسى (ع) إلى وضعه الطبيعي عاد الى 
الألواح الي ألقاها حين غضبه » واطمأن إلى ما فيها من الحدى لمن بتفتح قلبه 
للخر ٠»‏ والى ما فيها من الرحمة لمن مخشى نقّمة الله وعذابه .. ان حكمة الله 
جل ثناؤه اقتضت أن مهب الرضوان والرحمة لكل من أطاعه عخافة نقمته » وان 
“بتزل النقمة والعذاب بكل من عصاه اتكالا” على رحمته . 


ان هي الا فتنتك الآية 1١6‏ لاه١‏ : 


5 ه86 وو 2 - 


وَاختارَ مومى قواتةُ سَْعِينَ ربلا لمانا كلا هم الرتيقة قال 


و" 


رب أو شنْت أهلكتبم من قبل وإثلي أتبيكتا با عل لباه ين 
إن هي إلا فنك نعل عا عن لقاد .و بدي :كن تاذ أ نت وَلينا 
فاغفير لنا وَارحمنا وأنت حير الْعافرِينَ* وَاكتب كنا في هذه الدنًا 
حسَنَة وَفي الآخرة إنا هذا إلنك قال عذابي 42 7 د من أشاء 
وحمي وسعبت كل َي ابا نر وار اك 
وَالذِينَ ثم ' بأناتننا ره الذينَ يَتبعُونَ الرسول النبي الام الذي 
تحدوته مكتوباً عند في التوؤرَاة والإنجيل يأمرهم بالمَغروف 
وتام عن المذكر ل الاك يحرم عَلَيهم الحبَائت و يصع 
عَنْبُمْ إضرَهم والأغلآلَ القي كانت عَليِيم فالذينَ آمنوا به وعرّروة 


00 م و 5 


ونصروه واشعوا الثو الي راجت أرالئلةا ترجه 


اللغة : 

المراد بالفتنة هنا العذاب ٠»‏ ويأتي البيان » وهندنا اليك أي تبنا اليلك. والإصر 
الثقل الذي بمنع حامله من الحركة . والأغلال جمع غل بالضم حديدة تجمع يد 
الأسير أو الجاني إلى عنقه . والمراد مها هنا المشقة. والمراد بالتعزير الإعانة والتوقير. 

الاعراب : 

قومه منصوب بنزع الخائض 3 أي واختار من قومه. وسبععين مفعول اختار. 


5*٠ 


ورجلاة تمييز . ولو شئت مفعول شئت محذوف أي لو شئت اهلاكنا . وأهلكتهم 
جواب لو » وإياي معطوف على الضمير المنصوب في أهلكتهم . وان هي (ان) 
نافية معبى ما 2 وهي ضمير عائد الى الرجفة . والذين يتبعون الرسول بدل من 
للذين يتقون . 


المعى : 


( واختار موسى سبعين رجلا ايقاتنا ) . لقد أطال المفسرون الكلام حول 
هذه الآية » وتضاربت أقوالهم في نفسيرها . فاختلفوا في بيان الميقات هل هو 
ميقات نزول التوراة أو غيره ؟ وأيضاً اختلفوا لماذا اختار مرمبى من قومه سبعين 
رجلا للخروج الى الميقات : هل لأنمم اموا موسبى ٠‏ وقالوا له : لن نؤمن 
لك حبى نسمع كلام الله كا سمعته أنت ٠‏ قصحبهم معه ليسمعوا يا سمع . أو 
لسبب آخر ؟ وأيضاً اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله عاقبهم الله . 
وبالتالي اختلفوا : هل أدت الرجفة مم الى الموت ٠‏ أو انها كادت أن تقصم 
ظهررهم 6 وتقطع مفاصلهم ظ ولم تبلغ مهم الى الموت. 

وليس في الآبة أبة اشارة الى شيء مما اختاره جاعة من المفسرين ٠‏ وكل ما 
دلت عليه ان موسى (ع) اختار من قومه سبعين رجلا ٠‏ ليذهب بم الى ميقات 
ربه » وبطبيعة الحال كان هذا الاختيار بأمر من الله لأن موبى لا يفعل إلا 
بما يؤمر » وان الله قد أنزل بالسبعين نوعاً من العذاب لحكمة استدعت ذلك »؛ 
وليمس لدينا ما بثبت نمحديد الميقات » ولا السبب الموجب للاختيار» ولا للعذاب .. 
أجل » ان قول مومى لله : ( أتبلكنا ما فعل السفهاء منا ) يدل على اهم 
فعلوا ما يوجب الحلاك » ولكنه لم يبين الشيء الذي فعلوه » وليس لنا أن نقول 
ما لا نعم . 

( فلا أخذتهم الرجنة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإباي ) . لقد 
اصطفى مومى من خيار قومه سبعين رجلا » وذهب مم إلى ميقات ربه» حى 
إذا بلغره هلكوا جميعاً » وبقي فريداً .. انه لموقف حرج يضعف فيه الفؤاد » 
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وتقل فيه الحبلة ؟. ها بصنم ؟ً. هل يرجع وحده إلى لي اسرائيل ؟ِ. وماذا 
بجيبهم إذا سألوه عن رجاهم ؟. لا ملجأ أبداً من الله إلا اليه » فتضرع إلى الله 
هذا المكان .. ثم قال مخاطباً العلي الأعلى : ( أنبلكنا مما فعل السفهاء منا ) أي 
انك أجل وأعظم من أن تفعل ذلك » لأنك حلم كريم . 

( ان هي الا فتنتك تضل ما من تشاء. ونهدي من تشاء ) . للمتنة معان »© 
منها الاضلال والافساد » مها 9ننيا بي آدم لا يفتنكم الشيطان حا أخرج أبويم 
من الجنة ‏ 55 الأعراف » . وبقال : هذا مفئن أي مفسد . ومن معاني الفتنة 
القتال » يقال : افتكن القوم أي نحاربوا وتقاتلوا . ومنها الابتلاء والاختبار 
« وكذلك فتنا بعضهم ببعض © . وتست الفئنة كثيراً في العذاب »© ومنه الآبة 
٠‏ من الأنفال : « وائقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان 
الله شديد العقاب هم . 

وهذا المعيى أي العذاب هو المراد من الفتنة في قوله : ١و‏ ان هي الا فتنتك 
وضمير هي يعود الى الرجفة الي تقدم ذكرها صراحة » ومعبى « تضل بها من 
تشاء. » ان الله يصيب بالرجفة الي هي العذاب من يشاء من عباده » ومعبى 
« ونهدي من تشاء ٠‏ انه تعالى يصرف الرجفة عمن يشاء . والمعيى الجملىي ان 
الله سبحانه يُنزل العذاب من يشاء ممن يستحقه» ويصرفه عمن يشاء ممن لا يستحقه.. 
وبذا يتبين معنا ان قوله : ١و‏ ان هي الا فتنتك م يرتبط معناه بما تقدم عليهء 
وتأخر عنه من السياق ٠‏ وانه لا بحوز الاستدلال به على ان الاضلال من الله » 
وكيف يضل الله الانسان » ثم يعاقبه على الضلال ؟. وما الله يريد ظلا للعباد.. 
ان الشيطان هو العدو المضل » وكفى بربك هادياً ونصيرا ١‏ . 

( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خسر الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة وي الآخرة انا هدنا اليك ) . زلا رهن لمذه المناجاة أفضل من قول 
سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي (ع) حين أحاط به الألوف من كل جانب» 


وهو وحيد فريد فلاذ إلى ربه » وعاذ به من أعدائه قائلا” : 


. من هذا التفسير الآية ؟١؟ سورة البقرة‎ 7٠٠ ص‎ ١ راجم فصل « الحدى والضلال » ج‎ ١ 
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« اللهم أنت ثقي في كل كرب » وأنت رجائي في كل شدة » وأنت لي 
في كل أمر نزل بي ثقة وعدة » كم من كرب يضءف فيه الفؤاد » وتقل فيه 
الحيلة » ومخذل فيه الصديق » ويشمت فيه العدو أنزلته بي ٠.‏ وشكوته اليك 
رغبة مني اليك عمن سواك ٠»‏ ففرجته عبني وكشفته » فأنت ولي كل نعمة » 
وصاحب كل حسنة » ومنتهى كل رغبة » . 

( قال عذابى أصيب به من أشاء ) ممن يستحق العذاب » لأن مشيئة الله لا 
يري إلا بالحق والعدل ٠‏ ولا عبث ولا ظلم عند الله » قال الرازي : قرأ 
الحسن ( أصيب به من أساء ) بالسين لا بالشين » واختار الشافعي هذه القراءة). 


رحمة الله نسع ابليس : 


يطلق القرآن رحمة الله على عنايته » وعلى ثوابه » ومعبى اعناية منه جل ثناؤه 
ان الموجودات يكاملها » حبى ابليس تفتقر اليه سبحانه في بقائها واستمرارها » 
كما تفتقر اليه في أصل وجودها » وانه هو الذي بمدها بالبقاء في كل لحظة من 
لحظات استمرارها في الوجود » محيث لو نخل عنها طرفة عبن فا دوا لم تكن 
شيئاً مذكوراً » وأوضح تفسير هذه الرحمة والعنابة الآية ه4 من سورة فاطر : 
« ولو يؤاخذ الله الناس مما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » . 

وهذه الرحمة هي المراد من قوله تعالى : ( ورحمبي وسعت كل شيء ) حى 
ابليس اللعين . أما الرحمة معنى الثواب فان الله سبحانه بمنحها لمن آمن واتقى » 
وإليها أشار بقوله : ( فسأكتبها للذين يتقون ) المعاصي » ومتثلون أمر الله ومبيه 
( ويؤتون الزكاة ) وذكر الزكاة دون الصلاة » لأن الانسان يطغى ان رآه استغبى. 

(والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول الني” الأمي).أي ان رحا لله 
الي هي ممعبى الثواب لا ينها إلا من اتقى الله ٠‏ وآثى المال على حبه » وآمن 
بنبوة محمد (ص) إذا بلغت اليه رسالته .. وحص المال بالذكر لما أشرنا 
اليه » ولآن الحديث عن اليهود » والمال رحهم الذي لا إله سواه عندهم وقسد 
وصف الله محمداً (ص) في هله الآبة بالصفات التالية : 
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١‏ - ( الرسول الني الأمي ) والأمية وصف خاص به » دون الأنسياء إشعارا 
بأنه على أميته أخرج الناس من الظلات إلى النور » وأثر في حباة الأمم في كل 
عصر ومصر . 

" - ( الذي بحدونه مكتوباً عندهم في في التوراة والانجيل ) . راجسع تفسسر 
الآية 145 من سورة البقرة ج ١‏ ص 57 . وفقرة هل الأنبياء كلهم شرقيون؟ 
ج؟ ص 497 الآبة 15 من سورة النساء . 

" - و يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ). راجعم جح" ص”1١١‏ و ١"‏ 
الأية ٠١4‏ و( ١١٠١‏ من آل عمران . 

4 - ( وبحل لهم الطببات ومحرم عليهم الحبائث ) . 

ه ‏ ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم ) . الإصر الثقل 
الذي عنع من الحركة » وامراد بالأغلال المشقة .. لقد .حرم الله على ببي اسرائيل 
بعض الطيبات الي أشار اليها: في الآبة ١41‏ من سورة الأنعام » كا ان شريعة 
موسى كانت شديدة وشاقة » ححبى ان التائب من ببي اسرائيل لا تقبل توبته الا 
إذا قتل نفسه : « فتوبوا إلى بارئم فاقتلوا أ - 6ه البقرة » . ويقول الله 
لني إسرائيل الذين أدركوا محمداً (ص) : الهم اذا أسلموا محل لحم طيبات ما 
ف اوس ل » لأن محمداً قد بعث بالشريعة 
السهلة السمحة . 

( فالذين آمنوا به ) المراد من آمن بممحمد(ص) من اليهود وغبرهم(وعزروه) 
أعانوه في دعوته » ووقروه لعظمته ( ونصروه) على عدوه ( واتبعوا النور الذي 
انزل معه ) أي عملوا بالقرآن ( أولئك هم المفلحون ) في الدنيا والآخرة . 


رسول الله اليكم جميعاً الآية :١64 ١64‏ 


قل 5 أ اننا 0 الله إلم جمضمعاً الذي له ملك 00 
وَالْأَرْض لآ إله إلا هو يبي وَمِيت فآمنوا بالله ورشوله النبي الام 
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. و د إلى سنال 5 و 07 ه ده ' 
الذي ومن بالله وكلماته واتبعوه لعلم متدون# ومن فوم هموسى 
4ج له هه 


ظ ٍ 
أمة يدون بالحق وبه يعد لون* 


الاعراب : 


جميعاً حال من الرسول . والذي له خير لبتدأ محذوف ٠‏ أي هو الذي له 
ملك الخ. قال أبو البقاء في كتاب الاملاء : لا يجوز أن يكون الذي بدلا" ولا 
صفة من رسول الله لوجود فاصلين هما اللكم وجميعاً . لا إله خير لا محذوف 
تقديره موجود إلا هو و ( هو ) بدل من الضمير المستير في موجود . 


المعى : 


( قل يا أها الناس اني رسول الله اليك جميعاً ) . هذه الآبة مكية في سورة 
مكية ٠‏ وهي تكذب الذين قالوا : ان محمداً حين كان ضمعيفاً قال : أنا رسول 
الله لأهل مكة ومن حوها » وبعد أن صار قوياً قال : أنا رسول الله للناس 
أجمعن . وأجبنا هؤلاء بردود قاطعة عند تفسير الآية 401 من سورة الأنعام . 
( الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو بحي وبميت ) . تؤكد 
هذه الآية وكثير غيرها من الآبات انه لا واسطة بين الله وعباده » وان الملك 
0 لله وحده.. فحمد » وان كان مرسلا” لجميع الئاس في كل زمان ومكان 
ف الحلق وخاتم النبيين وسبدهم » ولكنه لا تملك لنفسه شيئاً فضلا أن علك 
عبصا ام ريج اجا اوصياص اي 
وقد تكرر هذا المعى في العديد من الآيات ؛ والقصد هو تعريف المسلمن محقيقة 
محمد (ص) وانه بشر مثلهم » كيلا يغالوا فيه ء يا غالى النصارى بالسيد 
المسيح (ع) . وكفى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الي يكررها المسم 
ليل مار » كفى ببا دللا على تنزبه المسلمين من الغلو » وامانهم بأن محمداً لا 
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بملك من الآمر إلا الرسالة والتبليغ . 

( فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم 
تجتدون ) . ان قوله : فاتبعوه بعد قوله : فآمنوا بالله ورسولهءدليل على ان 
جرد الإبمان لا يحدي شيئاً ما لم يكن معه عمل بكتاب الله وسنة رسوله . راجع 
فقرة « لا امان بلا تقوى » ج١‏ ص 56" الآبة 1١1‏ من سورة البقرة . 


بن الصهيونية واليهودية : 


( ومن قوم موسى أمة سهدون بالحق وبه يعدالون ) . قال الرازي: «اختلفوا في 
ان هذه الآمة مبى حصلت ؟. وني أي زمان كانت ؟. فقيل 00 


أمنوا ممحمد (ص) ععبد الله بن 0 : دابن لود : 1 0 4 
0 1 


ومن تميل إلى أن هؤلاء كانذوا في عهد موسى »ء ثم انقرضوا كا يومىء قوله 
تعالى : « من قوم مومسى » أما ابن سلام وابن صوريا فلا يقال لما ولا 
لعشرة مثلهما أمة وطائفة .. وعلى أية حال » فإن القرآن قد نعت اليهود 
بكل قببح ؛ وألصق مهم وبتارخهم العار والشنار في العديد من آياته .. وان دل 
قرله : « من قوم مومبى ؛ على شيء فإنما يدل على ان لكل قاعدة شواذ ء 
وبدسبة ان الشاذ النادر لا ينقض القاعدة » بل يؤّكدها ؟. 

وبصرف النظر عن الذكر الحكم وآياته فهل الفساد والضلال بعيد عن طبيعة 
اليهرد وسيرهم ؟. وهل اليهود منزهون عن الضلال والافتعال ؟. بل هل في 
تاريخ اليهود بادرة واحدة فقط لا غير تشعر بالخير : 

ورب قائل : ان الفساد والضلال وصف لازم للصهيونية لأمها حركة عنصرية 
فاشية سياسية تهدف إلى خدمة الاستعار وانتشاره عأما اليهودية فانها ديانة كغيرها 
. من الديانات !.. ١‏ 
ونجبب أولا":ما يدرينا ان المصدر الذي أوحى ببذا الفارق هم اليهود أنفسهم 
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ليدفعوا عنهم ما لصق مهم وبتارحخهم القدحم والحديث من العار والشنار على وجه 
' العموم .. راجع فقرة الصهاينة تواطأوا مع النازية في تفسير الآية 54 من المائدة. 

ثانياً : على فرض وجود الفارق بين اليهود والصهيونية - وهو فرض محل 
نظر ‏ فهل اليهود بوجه العموم راضون أو ناقون على الصهيونية الي أوجدت. 
عصابة مسلحة باسم اسرائيل لا بهدف إلى شيء إلا الى حماية مصالح الاستعار » 
وضرب القوى التحررية ؟.. ولاذا ناصر اليهود هذه العصابة الصهيونية » ومدوها 
بالأموال والأرواح » وتطوعوا بالألوف ذكوراً وإناثا في حرب ه حزيران سنة 
17 بعد أن تدربوا وتمرنوا على استعال الأسلحة الجهنمية ؟. ثم الا يؤمن 
اليهود ديئآً وعقيدة بأنهم شعب الله المختار » وان الله متحيز معهم ضد جميع 
الناس » وانه قد حرم دماءهم ؛ وأحل لحم دماء البشرية جمعاء » وانهم وضعوا 
قوانينهم ونظمهم على هذا الأساس »© والدّوة المنفذة عصابة اسرائيل ؟. 

وبعد » فإن اليهودية كديانة نزلت من السماء على موبى (ع) قد ذهبت وباد 
أهلها ؛ ولم تبق منهم باقية » ىا باد غيرها من الديانات » وان هود اليوم 
صهاينة إلا من شد » والشاذ ‏ يما قدمنا ‏ لا يقاس عليه . 


وقطعناهم التي عشرة اسباطاً الآية 0-١15٠‏ 3517: 
ْم الت عذرة نبا أنما رونا إلى موس إذ شقن 
قَوْمُهُ أن اضرب بعصالك الحجَرَ فَانبَحَسَتْ منهُ ائنا عشرة عَيْناً قد 
ع كل أس ميم عا ليم الم وأثتقا عَم اتن 
ِ- كوا ين ميات ما ما ركنا وما ظلَُونا و لكين كانوا 
فسَهُم يَظَلمُون* وإذ قيل لمم اسكنوا هذه القرية وكلوا مِنْها حي 
شنم وقولوا حطَه وَادْلُوا لباب شجدا تير لك خطيئاتكم 


4١ /ا‎ 
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1 و “وه ال 50 وكاو ا ل 5 1 
ريد المضينين» قبل اين عَلتوا ميم قرلا عزن الذي ييل ل 
وم عم اله 0 و - ط- ا 2 


اللفة : 


السبط ولد الولد ذكراً كان أو أنى ٠»‏ ويغلب على ولد البنت مقابل الحفيد 
لولد الابن . وقطعناهم صيرناهم قطعاً وفرقاً . والاستسقاء طلب الماء للسقيا . 
والانبيجاس الانفجار . والمن مادة بيضاء تنزل من السماء . والسلوى طير بشيه 
السهان . 


الاعراب : 


النى عشرة مفعول ثان لقطعنا » لأنها عمعوى صيرنا » والمميز محذوف أي 
ني عشرة فرقة » وهذا أنث العشرة . واسباطاً بدل من اثني عشرة» لا ييز 
لأنه جمع » وتمييز العدد المركب مفرد . وأبماً صفة لاسباط . وان اضرب معى 


أي لأن ما بعد ان وهو اضرب تفسر لأوحينا . وحطة خير لبتدأ محذوف أي 
أمرنا حطة . ونغفر على اجزم جواباً للامر » وهو قولوا وادخلوا . 


المعى : 

( وقطعناهم اتثنتىي عشر اسباطاً أما ) . أي فرقنا بني إسرائيل ائنني عشرة 
فرقة » وكل فرقة تنتمي إلى سبط من الأسباط الاي عشر ليعقوب بن اسحق 
ابن ابراهم ؛ فقد كان له ١7.‏ ولد ء ولكل واحد نسل . 

( وأوحينا الى مومى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 
اثننا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشرجم ) تقدم نظيره في الآية ١‏ من صورة 
البقرة ج ١‏ ص ١١١‏ . 
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( وظللنا عليهم الغام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتام 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) . سبى مثله في الآبة لاه من سورة 
البقرة ج ١‏ صصى ٠١5‏ . 

وقوله : (واذ قيل لهم الى قوله : ( يظلمون ) مذكور مع التفسير في ج ١‏ 
ص ٠١8‏ الآية مه 5ه من سورة البقرة . 


واسأهم عن القرية الآبة 1584 ١55‏ : 
وَاسأَهم عن الْقريّة التي كانت حاضرة الْبَمْرِ إذ يَعْدُونَ في الست إذ 
نِم حبتائهم تام سَبْتهم شرا وتم لا يَسبتون لا كيم كذلِك 
ااخلى لاد وا رو ع اق كد ع دع او ل ا ل 0 و او الوا ع ل ا الي ل و 
نبلوهم با كانوا يفسقون* وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله 
مبلكيم أو مُعَدْيهُم عذاباً شديداً قالوا مغذرة إلى ربكم ولعليم 
ونه نا نوا ما كوا و ينا أن بَبرن تن الثرء 
واد ١‏ اليد طلئوا' يقد الك لي كوا درن ليا عم 


0 م6. .هه سىءر و عدم م 
عن ما نوا عنه قلنا لهم كونوا قردّة خاسئين* 


اللغة : 

حاضرة البحر أي على شاطثه . ويعئدون أي يتجاوزون حك الله . وأشرعا 
ظاهرة على وجه الماء . والمعذرة والعذر معبى واحد . والبئيمس الشديد 5 والعتو 
العصيان . وخاسئن صاغرين . 
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الاعراب : 


شرعاً حال من الحيتان . ومعذرة خير لبندأ محذوف أي موعظتنا معذرة . 
وبئيس صفة لعذاب : 


المعى : 


( واسألحم عن القرية الي كانت حاضرة البحر ).الخطاب موجه لمحمد (ص)» 
والقربة على حذف, مضاف أي أهل القرية » وضمير (هم) في واسألهم يعود إلى 
هود المدينة الذين عاصروا رسول الله (ص) » لأن هذه الآبة نزلت في المدينة 
لمواجهة اليهود -ها » وضمت الى السورة المكية تكملة للحديث عنن اليهود » ولم 
يذكر الله سبحانه اسم القرية » وقيل : الها كانت على شاطىء البحر الأحمر .. 
وعلى أية حال فنهي ا عند اليهود الذين سأهم الي عنها » أما الباعث على 
هذا السؤال فأمران : الأول أن مجابه النبي مهود المدينة بأنهم أنكروا نبوته »ء 
وهم على يقن منها يي أنفسهم » لأنه قد 0 عن الكدر من تاريخ أسلافهم , 
ومنها قصة أهل القرية اللي كانت حاضرة البحر » مع العم أنه لم يقرأها في 
كا ل عن ين اح لاعن د و الأمر 
الثاني : أن ينبههم الني الى أنهم مكابر ون معاندون للحق » وان عنادهم هذا 
ليس غريباً عن طبيعة اليهود وسيرتمم » وائما هو دأمهم وديدهم منذ القدم . 

والدليل قصة أهل تلك القرية الي أشار اليها بقوله : ( اذ يعنّدون في السبت 
إذ تأتيهم 00 يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم مما 
كانوا يفسقون ) . وتتلخص هذه القصة بأن الله حرم على اليهود العمل يوم 
السبت » ومنه ضيد الأسماك .. ولأجل أن يعاملهم الله معاملة المختبر الحم » 
- ويظهرهم للملا على حقيقتهم كان يرسل الحيتان اليهم بكرة ظاهرة على وجه 
الماء يوم السبت » ومنعها عنهم في سائر الأيام » فتوصل جاعة منهم إلى حيلة 
محللرن مها ما حرم الله » فحفروا أخاديد » ومسارب تتصل بلماء تنفذ الحيتان 
منها إلى الأخاديد » ولا تستطيع الحروج »© فكانوا يأخذونما يوم الأحد ويقولون» 


4٠ 


نحن نصطاد يوم الأحد » لا يوم السبت » فأنكر عليهم جاعة منهم » وزجروهم 
عن هذا الاحتيال والتلاعب بالدين » وحذروهم من بأس الله وعذابه فم يتعظوا. 

.) واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذسهم عذاباً شديداً‎ ١ 
: أي قالت جاعة من بني اسرائيل أيضأ للجاعة الناهية عن المنكر » قالت لهم‎ 
وتحذيرم اياهم ,ما داموا لا ينتهون ولا محذرون ؟!‎ ٠ ما الفائدة من نيكم العصاة‎ 
دعرهم .. فان الله سيستأأصلهم عن آخرهم من هذه الأرض 1 أو ببقيهم مع‎ 
العذاب الألم . فقالت جاعة الأمر بالمعروف : ( معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون).‎ 
أي مهيناهم عن المنكر لبعم الله انا لهم مخالفون » ولأعمالهم كارهونء ولي الوقت‎ 
. نفسه نرجو أن ينتفعوا بنهينا ومواعظنا‎ 

( فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئيس عما كانوا يفسقون ) . الضمسر في نسوا وذكروا وظلموا ويفسقون 
عائد إلى العصاة » وضمير ينهون عائد إلى جاعة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المككر » ووصف الله العصاة بالفاسقين لأنهم فسقوا عن أمر رمهم ٠»‏ وبالظلمين 
لأن كل من فسق عن أمر ربه فهو ظالم لنفسه ٠‏ والمعنى ان الله سبحانه أحذ 
المذنبين بذنبهم » وأنما المطبعين لطاعتهم . 

نا عوا عن كا موا عند اقلنا الم أكرارا ارده خاسدن )اعافتة سجاه 
أولئك العصاة عسخهم على هيئة القرود » وفي رواية اهم بقَوا كذلك ثلاثة 
أيام » ثم هلكوا » لآن الممسوخ لا يعيش أكتر من هذه المدة » ولا يولد له 
شيء من جنسه . 

وتسأل: لقد جرت سة الله أن لا يأخذ المذنب بذنبه في الدنيا بشهادة الوجدان 
والعبان بالاضافة إلى قوله تعالى : ٠‏ ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ‏ 40 فاطر ,م . فكيف عاقب أولنك الذين خرجوا عن طاعته 
في صيد الحيتان » وترك الذين أجروا من دماء الأبرياء أنهرآ في فلسطين وفيتنام» 
ومن قبلها الكونغو واليابان » وغيرها كثير مما لا يبلغه الاحصاء ؟. 

الجواب : أجل »: لقد جرت ستته تعالى بأن لا يأخذ المذنب بذنبه في هذه 
الحياة » مها عظى . ولو فعل لا تميز اللحبيث من الطيب » ولما كان لتارك 
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الشر من فضل » لأن العرك كان بدافع الحوف » لا حباً بالحمرءوكرهاً للشر.. 
ولكن حكمة الله سبحانه قد اقتنضت أن يستئي من هذه السنة معجزات الأنبياء» 
واستجابة دعائهم في أهل المعصية والفساد لكرامتهم عند الله » ولائبات نبوتهم . 
وقال أهل التفاسير في تفسير الآبة 4 من المائدة : و لعن الذين كفروا من 
بي اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون » . 
قالوا : ان داود (ع) لعن أهل ايلة من بني اسرائيل لا اعتتدوا واصطادوا في 


في سبتهم » وقال : اللهم ألبسهم اللعنة مثل الرداء » ففسخهم الله. قردة ختاسئين. 
اذن ©» قفسبب مسخ الصيادين . المحتالين هو دعاء الني داود » ولا نبي في هذا 


. العصر يدعو على سفا كي الدماء » وناهي مقدرات الشعوب .. ومها يكن » فنحن 
نؤمن بعدل الله » وبأن الحق لا يذهب عنده هدراً » وان الانسان محري بأعماله» 


مها طال الزمن » واتما يعجل من حاف الفوت . 


اليبهود وسوء العذاب الآية ١51/‏ : 

ىا * >6 > عش ع عسوعج» 1 ه ده ا دن شاه قاققه هاه 
وإذ تأذن رَبِكَ لَبْعَمْنَ علييم إلى توم القيامة من يسوههم سو 
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اللغة : 


تأذن من الاذان » وهو الاعلام . ويسومهم أي يذيقهم 5 


المعى : 


لقد نحدث القرآن طويلاة عن بي اسرائيل » محدث عن كفرهم وافسادهم 
في الأرض ٠»‏ وتمردهم على الحق » وتكلمنا تحن كثيراً عنهم تبما لآي الذكر 


١ 


الجزء التاسع 
الحكم ؛ وذكرنا عشرات الأمثلة من سير مهم كشرح وتطبيق للنص القر آي 5 
شأنهم ؛ ولكن هنا سؤال قد يرتفم إلى مستوى الححيرة والشك حول هذه الآية: 
( وإذ تأذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) . 
وحول الآبة ١١7‏ من صورة آل عمران : ه ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا »: 

وأجبنا عن هذا السؤال في المجلد الثاني صفحة ١4‏ عند تير الآبة 
١١1‏ من سورة المائدة » وأيضاً أجبنا عنه بأسلوب آخر قريباً عند تفسير الآبة 
١6‏ من السورة الي مازلنا في تفسيرها . ونشير هنا الى الجواب بإيجاز .. لقد 
صلط الله من قبل على بني اسرائيل الفراعنة » ثم البابليين » ثم الفرس ء ثم 
خلفاء الاسكتندر » م النصارى 

ومن الطريف ما جاء في تفسر البحر المحيط ان طائفة من النصارى أملقت» 
فباعت اليهود الذين في بلدهم لبلد مجاور .. وأخيراً فر اليهود من الذل والتكال 
لاجثين الى بلاد العرب ١‏ فعاشوا با آمنين » ولكنهم نكثوا العهد الذي أعطوه 
لرسول الله (ص) ٠»‏ فقتل بعضاً » وأجلى عمر بن الحطاب البقية الباقية » فتشتتوا 
في شرق الأرض وغرممها موزعين مع الآقليات تابعين غير مستقلين يسمعون الأوامر 
فيطبعون صاغرين . 

وأخيرا أدرك اليهود انه لن يكون لم اسم يذكر إلا إذا أخلصوا للاستعار » 
ومن أجل هذا باعوا أنفسهم لكل 0 قوي ينفذون مؤامراته ودسائسه .. 
وني أبامنا هذه نحن الآن في صيف سئة 1١934‏ اكتشفضت بعض الدول 
ان المستعمرين أوعزوا إلى هود أوروبا الشرقية أن يقوموا ممحاولات 
تيدف إلى سير هذه البلاد في ركاب المستعمرين » وباشر اليهود يتنفيل الحطة , 
ولكنهم افنضحوا قبل اتمامها وكادوا يحرون العالم إلى حرب ثلثة . وعلى هذا 
المخطط » مخطط سير الشعوب في ركاب الاستعار أوجد المستعمرون عصابة مسلحة 
من اليهود على أرض فلسطان » وأطلقوا عليها اسم دولة اسرائيل . 

وكل عاقل يتساءل : هل يصح أن تسمى اسرائيل دولة بالمعبى الصحيح , 
مع العم بأنه لو نل الاستعمار عنها يوماً واحداً لزالت من الوجود ؟. وهل من 
دولة في العالم كله لا تعترف بها دولة واحدة من الدول المجاورة لما ؟. وإذا 
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كانت اسرائيل دولة بالمعبى الصحيح فلاذا تقم و علاقاها ؛ مع الدول والشعوب 
المجاورة لها على أساس الغدر والاعتداء والتوسع ؟. 

ان الدولة حقاً ليست غدراً وسلاحاً » وإتما هي قبل كل شيء كيان يقوم 
على أساس الس ؛ ونظام يرتكز على أساس الحق ٠»‏ وقم تبتعد مها عن العنصرية 
والتعصب ٠»‏ وكيان اسرائثيل عسكري يقوم على أساس الحرب » ونظامها عدم 
التوقف عن العدوان » وقيمها الصهيونية العنصرية » والحقد والمكر والغدر » قال 
الكاتب الانكليزي « كرستوفر مارلو » في مسرحية اليهودي المالطي : «ان مخيل 
امكانية معايشة اليهود ضرب' من الجنون » ولا دواء لنفوسهم إلا السيف البتار» . 
أبعد هذا يقال للعرب عيشوا مع اليهود بسلام » أو يقال : ان اليهود أعزاء 
لأن منهم عصابة مسلحة تسمى باسم دولة اسرائيل تقل وتشرد مثات الألوف 
بمساندة الاستعار ؟. أجل » إذا كانت القرصنة عزاً » والرذيلة مجدا فان اليهود 
في أوج المجد والعز . 

وبالتالي » فان الله وحده هو الذي بعلم الحطوة التالية » والعاقل لا محجدع 
بالظواهر » ولا يستبق الأحداث . 

( ان ربك لسريع العقاب ) للذين حقت عليهم كلمة العذاب ( وانه لغفور 
رحم ) من أقلع عن ذنبه وأناب . 


وبلرناهم بالحسنات والسيئات الآية ١54‏ ١/ا١:‏ 
ود ةا ودرواه 5 5 ع م كوو 8 7 لت كوه ل 24 , 0 هلاه 
وقطعناهم في الارض أمما منرم الصالحون ومنم دون ذلك وبلوناهم 
لت - 7 “توه سه ع ب 0 - وامه . ١‏ ل 
بالحسنات والجنتاك لعلبم بر جعو لا فخلف من بعل دم خلف 
0 : 5 1 1 200 30 0 6 4 - م و 7 
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الاذنى ويقولون سيغفر لنا 
٠' 2‏ 8 وموشسامه دو 0 2 59م 00 ا هاه 0 0-3 7 ه 
وَإِن يَأبِحْ عرض يثْله يأخذوه أل يواخذ عَليهم ميثاق الكتاب أن 
رء و 5 2 هد 255500 5000 7 يفي ”دوم ل 
لا يقولوا على الله إلا الحقّ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لذي 


لك 


- 
٠. 


الجزء التاسع 


ين أ خرن فارالدن مسكرن بالكتاب وأقاموا الصّلاة إنا 
ا نيع 0 المصلحين * وذ نقتا الجبل فوقيم كانه ظلة وظنوا 


56 هم مسو 


8 واقع بهم خذوا ما آبَينا م عو وذ كروا ما فنه لعلم تتقون »# 


اللغة : 


وقطعناهم أما أي فرقناهم جماعات . والحلئف بسكون اللام قوم لاحقون 
أشرار » وبفتحها أخيار . وعرض بفتح الراء الشيء الزائل الذي لا ثبات له . 
والمراد بالأدنى هنا الدنيا . ودرسوا ما فيه قرأوا ما فيه . وبمسكون بالكتاب 
يعملون به . والنتق قلع الشيء ٠»‏ والمراد هنا رفع الجبل فوقهم بعد قلعه . 
والظظلة مفرد وجمعها ظلل وظلال ٠»‏ وكل شيء يظلك من سف ونحوه فهو ظلة 
بضم الظاء . 


الاعراب : 


يبموز أن تعرب أما مفعولا” ثانيآ على أن تكون قطعناهم بمعنى صيرناهمء ولك 
أن تعر.ا حلا" على أن تكون قطعناهم ممعنى فرقناهم . ومنهم الصالحون مبتداً 
وخير » ومثله ومنهم دون ذلك على أن يكون البتدأ محذوفاً ودون صفة له أي 
قوم دون ذلك»ولفظ ذلك مفرد ومعناها هنا الجمع أي دون أولئك لآنها تستعمل 
للمفرد والمثى والجمع . والذين بممسكون مبتدأ وجملة إنا لا نضيع خبر . 


المعى : 


( وقطعناهم في الأرض أما ) . فرق الله بني اسرائيل في الأرض فرقاً 
وججباعات شى لو وطن جمعهم ولا دولة نحفظهم » وحاولت الصهيونية أن تقم 
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لحم دولة من النيل الى الفرات بالقرصنة والاغتيال » وخميل اليها ان العدوان 
الأسرائيلي محقق لماما تريد ذاهلة ان اسرائيل تقوم على الألغام » وان الأمر 
محدث بعده الأمرءوان مصائر الحلق بيد الله وحده لا بيد الصهيونية والاستعار . 

( منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ) . الظاهر ان المراد بالصلاح هنا الامان. 
وان المراد بدون ذلك غير المؤمنين » وتقدم نظيره الآبة ١64‏ من هذه السورة 
( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم «رجعون ) المراد بالحسنات الصحة والرخاءء 
والسيئات ضدهما » والغرض من تقلبهم بين النعاء والضراء أن يثوبوا إلى رشدهم 
ويتوبوا إلى بارثهم . 

( فخلف من بعدهم خلث ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
بد خفن لنا وان يأنهم عرض مثله يأخذوه ) . المراد بعرض هذا الأدنى المال 
الحرام كااربا والرشا. بعد أن ذكر سبحانه انه كان على عهد موسسبى (ع) جاعة 
من بي إسرائيل صالحون » ومنهم دون هؤلاء قال : لقد ترك هؤلاء وأولئك 
نسلا” عرفوا حلال التوراة وحرامها » ولكنهم كانوا محرمون ما أخل الله 
وحللون ما حرم ٠‏ ويقولون : سيغفر الله لنا ء ولا يؤاخذنا على شيء ٠»‏ لأننا 
أبناؤه وأحباؤه وشعبه المختار . 

وتسأل : لاذا قال سبحانه : ( وان يأنهم عرض مثله يأخحذوه ) بعد أن 
قال : ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) مع ان القولين في معنى واحد .؟ فا هو 
الغرض من هذا التكرار في أية واحدة ؟. 

الجواب : الغرض الرد عليهم بأنهم يصرون على كبائر الذنوب ٠»‏ ويعودون 
اليها مرات ومرات غير مكترثين ولا مستغفرين © ومع هذا يقولون : ( سيغفر 
لنا ) ؟.. ان الإصرار على الصغائر معصية كبرى فكيف بالإصرار على الكبائر؟. 

(أم يؤخذ عليهم ميثاق الكناب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه). 
هذا رد ا عليهم ؛ء ووجه الرد اهم يزحمون لمان بالله وبالتوراة »ء وقد 
درسوها وفهموا كل ما فيها ٠‏ ومما جاء في التوراة ان الله يغفر لمن تاب وأقلم 
عن المعصية » أما من أصر عليها فهو من المهالكين ٠‏ وأيضاً قد أخذت التوراة 
عهداً وميثاقاً على كل من آمن بالله وببا أن لا يفتري على الله الكذب » والعصاة 
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على علم من هذه الحقيقة » ومع هذا يصرون على كبائر الذنوب قائلين : سيغفر 
الله لنا .. وهذا نقض للعهد واليئاق ٠.‏ وكذب على الله وافتراء : وقد خاب 
من افترى ( والدار الآخرة خير للذين يتقون ) ولا يتهافتون على عرض هذا 
الأدنى ٠»‏ ولا يقولون كذباً وافتراء : سيغفر الله لنا ( أفلا تعقلون ) وكيف 
يعقل من أعشت الشهوات عقله ٠‏ وأمرضت الأهواء قلبه ؟. 

( والذين عمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ) . 
الذين ممسكون بالكتاب هم الذي يعملون بهء وممسّك أبلغ من يعمل لآأنه بشعر 
بالجد والعزم الثابت على العمل » وعطف أقاموا الصلاة على بمسكون مسن باب 
عطف الخاص على العام . لسر في الخاص أوجب النص عليه بالذات » والآية 
تعريض باليهود الذين آمنوا بالتوراة » ولم يعملوا بأحكامها . وأيضاً هي تعريض 
بكل من انتسب إلى دين وبهاون في أحكامه. مخاصة الصلاة الي هي ععمود الدين.. 
ولكنها عند أبناء هذا الجيل تأتي على الامش , لآن الدين كذلك عندهم . 

( واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقعم .بم خذوا ما آنتينام بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم نتقون ) . رفع الله الطور فوق بي اسرائيل كأنه سقف 
3 غمامة تظللهم » وأمرهم في ظل هذه المعجزة » وهذا التخويف ان يتقوا الله.. 
ولكن اسرائيل هي اسرائيل..وتقدم نظيره في سورة البقرة الآية 58 ج١‏ ص9١١.‏ 


ألست بربكم الآية 11/1 ١0/4‏ : 
و أذ ربك تي آهم ين لور ري وأشبدم عل انشيج 
ألنت يربك قَالوا لى شبدنا أن تقولوا يوم 0 د ع هذ] 
غَافلِين* أو تقولوا إِما أشرلة آباوانا من قَبْل وكنا ذرية من بَعْدِم 
أفتبليكنا با فعل المْطِلُونَ* وكذالك تفل الآيات وَلَعَلَهم يَْجِعُونَ»* 
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اللغة : 


الظهور جمع ظهرءوهو معروف . والذرية سلالة الانسان من ذكور وأناث . 


الإعراب : 


من ظهورهم بدل اشهال من بني آدم مع إعادة حرف الجر » والمعبى أخذ 
ربك من ظهور بي آدم ذريتهم . وبلى حرف جواب تبطل النففي » فإذا قال 
لك قائل : ليس لي عندك درهم ٠»‏ وأجبته بلى كان اقراراً منك بالدرهمءوان 
أجبت نعم لا يلزمك شيء » ولذا قبل : لو قالوا : نعم في جواب ألست 
بربكم لكفروا. والمصدر المنسبك من ان تقولوا محرور بإضافة مفعول من أجله 
محذوف أي محافة قرلم 5 


عام اللر : 


( واذ أخذ ربك من بي" آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
كت ندال ما ا ري القيامة إنا كنا عن هذا غافلين). في المسلمين 
فئه تومن بعالم الذر مستئدة الى هذه الآبة 4 وإللى بعض الروايات ٠‏ ومعبى ى عالم 
الذر عند هذه الفئة ان الله بعد أن خلق آدم أخرج من صلبه كل ذكر وأنى 
يوجدان فيا بعد منذ آدم الأول الى نهاية الكون » وجمعهم دفعة واحدة 
عل قن الدورا» م قال خم اونا قالوا : بلى أنت ربنا » وبعد 
أجابوا عن التساؤلات التالية : 

أين جمع الله هذه الذرية ؟. هل جمعها في هله الأرض أو في غيرها ؟. 
وهل تتسع هذه الأرض لهم جميعاً ؟. ولنفترض الها اتسعت ٠‏ لأنهم على هيئة 
الذر » فهل كان آدم من الضخامة محيث يستوعب كل من خرج منه مباشرة 
وبالواسطة إلى يوم يبعثون ؟. ثم هل يتذكر واحد من الجم الذي يفوق عدد 


مالف 
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الرمال » هل يتذكر واحد فقط هذا الحطاب والعهد الذي أعطاه لله مشافهة ؟. 
وان كان قد أنساه طول العهد » فكيف محتج الله عليه بشيء لا يتذكره .. 
هذا من جهة العقل » أي بعض ما يدور في ذهن العاقل . 

أما من جهة نص الآبة فانه يدل على عكس علم الذر الذي أخذ من صلب 
آدم الأول»لأن الله سبحانه قال : ( أخذ ربك هن بي آدم ( وم بقل من آدمء 
مع العم ان ابن آدم يقال له : آدم ؛ ولا يقال لآدم الأول ان آدم 75 
وأيضاً قال تعالى : ( من ظهورهم ) ولم يقل من ظهره . وقال : ( ذريتهم ) 
ولم يقل : ذريته .. هذا . الى ان الله قال في الآبة الثانية : انه فعل ذلك لثلا 
محتج عليه أحد بشرك الآباء » مع ان أول من أشرك لا ميرر لاحتجاجه بشرك 
أبيه » لأن المفروض ان أباه لم يشرك .. وان دل هذا على شيء فانه يدل على 
ان العهد قد أخيل من كل واحد واحد مستقلا” بعد وجوده حا ؛بل وبعد رشده 
وإدراكه . : 

ونحن لا نفهم معى لهذا العهد المأخوذ من الانسان لله تعالى الا الفطرة » 
وغريزة الاستعداد الي أودعها الله في كل عاقل . والبي لها لو قصد التفهم 
والتدبر بميز بين الهدى والضلال » وبين الحق والباطل » وما مبندي الى الإ مان بالله 
ودينه الحق .. وبكلمة ان على كل امرىء ان بتفكر في آيات الله ودلائله. واتفق 
المملمون قولا” واحداً على ان السنة النبوية تفسير وبيان للآبات القرآنية»وقد ثيت 
بالتوائر قوله (ص) : ه كل مولود يولد على الفطرة ؛ فأبواه مهودانه أو ينصرانه 
أو بمجسانه ». وقوله : «٠‏ يقول الله اني خلةقت عبادي حنفاء » فجاء- مهم الشياطين 
فاجتاحتهم عن دينهم ©. 

( واشهدهم على أنفسهم ألست بربك قالوا بلى شهدنا ) . كل من السؤال 
والجواب قائم الى اليوم ٠‏ وإلى آخخر يوم ٠»‏ لأنمما بلسان الحال والواقع ٠‏ تماماً 
كقوله تعالى : « فقال لحا وللارض اثتبا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا. طائعين ‏ 
١‏ فصلت » . ( ان تقولوا يوم القيامة ) أي ممافة أن تقولوا أو لثلا تقولوا : 
( إنا كنا عن هذا غافلين ) . هذا اشارة إلى التوحيد الذي ذل عليه قوله : 
( ألست بربك قالوا بلى ) . لا تعليل ولا معذرة أبداً . لا في هذه الحياة ولا 
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في الآخر ة لمن منحه الله الاستعداد الكامل لتفهم الدلائل والبينات على وحدانة الله 
وعظمته 2 م كفر وأشرك . 

( أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مما فعل 
المطلون ) . يقلد الانان في الأشياء الي نحتاج إلى التخصص . وتستغرق سنوات 
من الدراسة كالطب والهندسة . وما اليها » أما الادراكات الفطرية البي لا تكلف 
الانسان أكثر من البقظة والتنبه كوجود الله ووحدانيته » أما هذه فالكل فيها 
سواء .. وتّد أقام الله سبحانه العراهين الوافية الكافية على وحدانيته » ومنح كل 
عاقل الاستعداد لتفهمها بيسر » ولم بق عذراً لمعتذر بأنه جحد أو أشرك تقليداً 
لغغره من البطلين .. ولا فرق أبداً في نظر العقل ببن من يعمل بغير علمه متعمداً 
وبين من بتبع الباطل جهلا به ومن غير قصد مع قدرته على معرفته وتبيزه 
عن غيره . 

( وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجمون ) إلى عقرلحم الي تؤدي جم حا 
معونة الدلائل إلى عقيدة التوحيد . أنظر تفسير الآية 4١‏ من سورة الأنعام » 
افقرة « الله والفطرة » ص 188 . 


آنيناه آياتنا فانسلخ منها الآية 1١1/6‏ /1/ا١‏ : 
وَائل عَلَيِبم تبأ الذي آتَيَْاهُ آياتنا فَاتسلّحَ منبا فَأنَعهُ اليطان فكان 
نَ الْعَاون» ولو شْنْنَا َرقَعْنَاهُ يبَا وَلَكِنْهُ لد إلى الأرض واتبَع 
ذلك تل ألقَرْم الذين كَدَوا بآناينا فاقصص الْقَصَصُ لعليم 
َتَفكْرُوته تناه تقلا القَزم ألذين كَذيُوا تا وأنضتيم انوا 
يَظامُونَ+ 


فى 


الجزء التاسع 
اللغة : 


انبأ الحر الذي له شأن . فانسلخ منها تجرد منها . وأخلد إلى الأرض لصى 
مها » والمراد به هنا الركون الى الدنيا . واللهث بفتح اللام » واللهاث بضمها ؛ 
ومعناهما واحد » وهو التنفس الشديد مع اخخراج اللسان عطشاً أو اعباء . والمراد 
بالئل هنا الصفة . 


الإعراب : 


ساء ععبى بئس » والفاعل مستتر يفسره مثلا” المنصوب على التمييز » والقوم 
يحرور بإضافة اسم محذوف أي مثل القوم»وهذا المحذوف هو المخصوص بالذم. 
وهو مبتدأ » وجملة ساء خير . 


المعوى : 

( وائل عليهم نبأ الذي آثيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشبطان فكان من 
الغاوين ) : اتل الحخطاب موجه لمحمد (ص) » وضمر عليهم يعود الى اليهود . 
أما الذي آناه الله آباته فانسلخ منها فلا نعمرف من هو ولا ندخل في شيء ليس 
في القرآن والسنة المثواترة نص عليه » ولكن القصاصين وأكثر المفسرين أو الكثير 
منهم قالوا : ان اسم الرجل بلعام بن باعور ٠‏ وانه كان على دين موسى وعالاً 
بأحكامه . ثم ارتد » ونحن ننظر الى هذا النقل والى غيره أبضً محذر . ولا 
نطمئن إلا للنص القرآني . وقد دل هذا النص على ان الله سبحانه أمر رسوله 
أن مخير اليهود بقصة الرجل الذي كان عالاً بدين الله وآياته » وبطبيعة الحال كان 
علاء اليهود على علم من هذا الرجل ٠‏ ثم أغواه الشيطان ٠‏ فتَرك علمه ودينه » 
ولزم الغواية فكان من الغاوين الهالكين . 

( ولو شثنا لرفعناه ما ) أي بما آناه الله من العلم بآياته » ولكن الله لم يشأ 
أن يلجثه إلى العمل بآياته قهراً » لأنه جل ثناؤه لا يعامل الناس عمشيثته الحالقة 
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الي تقول للشيء كن فيكون ٠»‏ وانا يعاملهم عشيئة النصح والارشاد الي يعير 
عنها بأمره وسبيه » ولمذا ترك للذي انسلخ من آيات الله » ترك له الحرية 
والاختيار » فاختار العاجلة على الأجلة ( ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه). 
معبى الاخلاد اللزوم ٠»‏ والمراد بالأرض هنا متاع الحياة الدنيا » لأن الأرض 
مصدرها . ومنها الطيبات والملذات » والمعبى ان هذا المنسلخ المنجرد قد عصى 
مولاه ع وأطاع هواه ملازماً ا» لا يفارقه أبداً » قال الرازي : هذه الآبة أشد 
الآبات على أصحاب العلى » قال رسول الله (ص) : من ازداد علماً » ولم يزدد 
هدى ' يزدد من الله الا بعداً . 


( فثئله كمثل الكلب ان نحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) . الكلب الذي 
بلهث من العطش أو الاعياء بستمر في اللهاث زجرته أو تركته » فانه لاهث على 
كل حال .. وكذلك من لازم هواه يستمر في ضلاله وعظته أو أغفلته فهو ضال 
على كل حال ( ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا ) . أي هذه هي صفة كل من 
أصر على المعصية .. أبدأ , لا ينتفع بآبة ». ولا يصغي لموعظة © وضرب الله 
مثلا” للعاصي المصر بالكلب اللاهث اشارة إلى خسته وضعته . 

( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ). أي حدث يا محمد اليهود عن المكذبين 
من أسلافهم » وما آل البه أمرهم كأهل القرية الي كانت حاضرة البحرءوهذا 
المنسلخ ليكون ذلك عيرة لهم ؛ ورادعاً عن التكذيب بنبوتك . 

( ساء مثلا” القوم الذين كذبوا بآباتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ) . الكذب على 
الله » والتكذيب بآيات الله كلاهما بدعة » لأن الأول بثبت في الدين ما ليس 
منه » والثاني ينفي عنه ما هو منه ء وهذه هي البدعة بالذات . وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة ني النار ‏ اذن ‏ من ابتدع نقد ظلم نفسه » حيث عرضها 
العذاب وافلاك . 

وتسأل : من محرف الحق خوفاً على نفسه من ظلم : هل بعد مبتدعاً ؟. 

الجواب : أجل » انه مبتدع يستحق الذم والعقاب » ما في ذلك ريبءلآن 
عليه أن ماف من غضب الله لتحريف الحق » لا من غضب الظلم للثبات على 
الحق .. أجل ٠»‏ قد يسوغ للانسان ترك العمل بالحق دفعاً للضرر عن نفسه » أما 


إفف 


الجزء التاسع 
تحريف الدين بالكذب على الله فلا ميرر له على الاطلاق ٠‏ مها تكن النتائج . 


من هدي الله فهر المهتدي الآية 1194 18١‏ : 
من بيد اله فب البتدِي وتمن ابعنيل كلتك م الْخايرون» وَلَقَدٌ 
حرأ ليم كثيرا يمن لحن والإنس لهم قلوب لا يَفمَبُونَ ينا وم 
نينا خرن عاق آذن لتر جا اريت الاش بر 
م أضل أولئك م العَافلُون* ويه الأثماه الحستى فاذعوه با وَدَرُوا 
لذِينَ يُلْحِدُونَ في أثمائه سَيْجْرونَ ما كانو. يَعْمَلونَ* ومن حَلَْنا 


الل ا الم 9 
آمة بهدون بالحق وبه يعد لون* 


اللغة : 


الذرأ الانشاء والحلق . والإلحاد الاتحراف عن الطريق القومم . 


الاعراب : 

اللام في لجهم للعاقبة مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدواً . وجملة لهم 
قلرب صفة لكثير . وجملة لا يفقهرن صفة للقلوب . وممن خلقنا خير مقدم » 
وأمة مبتدأ مؤخر . 

المعى : 

( من هد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم اللحاسرون ) . ليس المراد 


برف 
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ان من نحلق الله فيه الهداية فهو المهتدي . ومن ممُلق فيه الضلال فهو الضال .. 
كلا » ان هذا المعنى تأباه الفطرة والبدمبة .. لأن الله ليس بظلا”م للعبيدء وأيضا 
يأباه النص القرآني : فن اهتدى فتما .بتدي لنفسه ومن ضل فإتما يضل عليها 
٠١8‏ يونس .٠6‏ وكيف. جمع الله تعالى ببن وصفي العدالة والاضلال ؟. ان 
الشيطان هو المضل : «٠‏ قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مين ١6‏ 
الس 4 . بودراضل الرهون ريه و .: ١‏ 

والذي ذراه ان المعبى المقصود من الآبة ان المهتدي حقاً هو من كان عند 
الله مهتدباً » ولو كان عند الناس ضالا” .. وليمس من شك ان الانسان لا يكون 
من المهتدين في الميزان الإلمي إلا اذا آمن وعمل صالحاً ٠:‏ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات مهدهم رمم بإمامهم 4 يونس ٠‏ . « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سيلنا وان الله لمع المحسندن 54 العنكبوت عه وكذلك الضال فإنه من كان 
ضالاة في حساب الله » لا في حساب الناس . وبكلمة ان الآبة تحدد معنى كل 
من المهتدي والضال بأنه من كان كذلك عند الله » تماماً كيا قال الإمام علي (ع) : 
الى والفقر بعد العرض على الله . 

( ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس ) . ذرأنا خلقنا .. والله سبحانه 
لم مخلق ولن مخلق أحداً بقصد تعذيبه » كيف ؟. وهل يلنذ جلت عظمته بتعذيب 
المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة » ولا مهتدون سبيلا” ؟. في بعض ما قرأت 
ان الامريكيين كانوا إذا أرأدوا التروبح عن النفس جاءوا بأحد الملونن» وتحلقوا 
حوله . وأمطروه بوابل من رصاص مسدسائهم ٠‏ فيسقط على الأرض متخبطاً 
بدمائه » وهم يرسلون القهقهات عالاً .. والله لن بشوي البشر بناره إلا إذا 
مجنس بالجنسية الأمريكية أو الصهيونية .. تعالى الله عما يصفون . 

ان الله سبحانه خلق الانسان للعم النافع ؛ والعمل الصالح ؛ وزوده مجميسع 
المؤهلات لذلك » وأعطاه العقل المميز بين الحدى والضلال؛وأرسل الرسل لابقاظه 
وارشاده » وترك له الخيار في سلوك الطريق الذي يشاء منها » لأن الحرية هي 
قوام حقيقة الانسان ٠‏ ولو سلبها منه لكان هو والجاد سواء » فان اختار طريق 
المدى أدى به الى مرضاة الله وثوابه » وان سلك طريق الضلال فآله جهسم 
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وساءت مصيراً .. وعلى هذا تكون اللام في لجهم لام العاقبة مثل اللام في ليكون 
من قوله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدواً» ومثل: لدوا للموت وابنوا 
لالخراب . 

وتسأل : ان الله سبحانه قال : ٠و‏ وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون » 
وأنت تقول : خلق الله الانسان للعلم النافعم ٠‏ والعمل الصالح . 

الجواب ان العلم النافم والعمل الصالح من أفضل الطاعات »© فقد جاءت 
الرواية : عام واحد أفضل من ألف عابد . وألف زاهد ؛ وفي رواية ثانية : 
عالم ينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبعين ألف عابد . 

( لهم قلوب لا يفقهون ما ولهم أعين لا يبصرون يما ولهم آذان لا يسمعون 
سم ). كل شيء لا يؤدي الغاية المطاوبة منه فوجوده وعدمه سواء من هذه الحيثية . 
ومن أهم الغايات المقصودة من القلب أن ينفتح لدلائل الحق » ومن العين أن 
تبصر هذه الدلالة » ومن الأذن أن تسمعها . فاذا أعرضت هذه الأجهزة الثلاثة 
عن ذلك . وم تنتفع بشي ء من دلائل الحق كان وجودها كعدمهء قال تعالى : 
ان في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ا ق». فالقلب 
والسمع موجودان » ومع ذلك يصح سلب الوجود عنها اذا غفلا عن آيات الحق 
ودلائله ( أولئك كالأنعام ) لحم قلوب وأعين وآذان ٠‏ ولكن قلومم لا تنفتح 
للحق » وأعينهم لا تبصر دلائله » وآذامهم لا تسمعها فكانوا كالأنعام ( بل هم 
أضل ) لأن الأنعام تؤدي الغرض المطلوب منها على أكمل وجهءولأنها تعجز عن 
تحصيل الكيال ؛ ولا تحاسب وتعاقب ٠.‏ وبالتالي هي تعرف خالقها بالمفطرة » 
والكافر ون لا يؤدون المطلرب منهم » وقادرون على الكمال ٠»‏ ولا يفعلونه؛ وهم 
محاسبون ومعاقبون ( أولئك هم الغافلون ) عن دلائل الله في أنفسهم وني الآفاق» 
وعن مصير هم وما صيحل هم يي الآخرة م الحزي والعذاب 1 


هل اسماء الله توقيفية او قياسية ؟ 


( ولله الأسماء الحسبى ). كل أسماء الله حسنة ء لأنها تعير عن أحسن المعاني 
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وأكملها 0 وكلها على مستوى واحد في الحسن » إذ ليس لله حالات متعددة » 

ولا صفات متغايرة » حبى عند القائلين بأن صفاته غير ذاتهءولا أفعال متفاوتة » 

فخلق جناح بعوضة وخلق الكون بأسره سواء لديه » يوجد كلا بكلمة ٠‏ كن 

فيكون » .. ومبى تساوت المعاني تساوت الألفاظ لأنها فرعوالفرع بتبع الأصل. 

( فادعوا مما ) . أي اذكروا الله » وادعوه بأي امم شثم من أسمائه. فكلها 

7 ألفاظ تعير عن تنزهه وتعظيمه على مستوى واحد » وليس لله اسم أعظم » واسم 

غير أعظم»ءفكل ما دل عليه هو أعظم الدلالات » لآن المدلول أعظم الموجودات.. 
ومن أجل هذا لا نقول مع القائل : ان لله اسماً خاصاً هو الاسم الأعظم » وان 
من عرفه فاضت عليه الحيرات » وظهرت على يده المعجزات .. وقيل «٠‏ ان لله 
تسعاً وتسعين أسماً ع واة أحصاها دخل الجنة » . حبى كأن الله خلق جنته 
لؤلفي قواميس اللغة » لا للمتقين !. 

( وذروا الذين بلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ) . اللحد 
والالحاد الميل عن القصدءومعى الجملة النهي عن اطلاق أية كلمة تشعر بالر بوبية 
على غيره » سواء أكان ذلك الغير نبيآً أو كوكباً أو صن أو أي شيءء وأيضاً 
لا يجوز اطلاق أية كلمة عليه تشعر بغير الربوبية كالآأب والابن . 

واختلف علاء الكلام في أسماء الله تعالى : هل هي نوقيفية أو قياسية؟. ومععى 
توقيفية الوقوف في أسمائه على ما جاء في الكتاب والسنة » محيث لا يحوز اطلاق 
أي اسم عليه إلا إذا نصت عليه آبة أو رواية » ومعبى قياسية ان أي لفظ كان 
معناه ثابتاً في حق الله فيجوز اطلاق هذا اللفظ عليه»ءسواء أورد في كتاب الله , 
أم لم يرد . 

وذهب أكثر العلاء الى أن أسماء الله توقيفية . أما نحن فنجيز مخاطبة الله 
ومناجانه بكل ما يدل على التنزيه والتعظم » سواء أورد له ذكر في القرآن والحديث 
أم " يرد»ولا تمنع إلا ما منع الله عنه» عملا" بالمبدأ القائل : كل شي ء مباح » حى 
يرد فيه نبي على شرط التعظء .. هذا ما تقتضيه الأصول والقواعد العلمية الدينية؛ 
بالإضافة إلى اجاع الأمة قدءاً وحديئاً في كل زمان ومكان على ان لغير العرب 
أن يعيروا عن ذات الله وصفاته وأفعاله بلغتهم الخاصة هم . 


اح 


الجزء التاسع 


( وممن خلقنا أمة هدون بالحق وبه يعدلون ).كل الناس منهم مؤمن وكافرء 
وطيب وخبيث » وما من أحد إلا ويعرف هله الحقيقة » فا هو القصد من 
بيانها ؟. 


الجواب : قال سبحانه في الآبة السابقة:ان كثيرا من الجن والإنس مصيرهم 
الى جهم ٠‏ ولقد ذرأنا لجههم كثيراً من الجن والإنس » فناسب ان يقول هنا : 
وان أمة منهم مصيرها إلى الجنة » وان تكن هذه أقل من تلك كا تشعر لفظة 
(من) . وعبّر عن أهل الجنة بالذين هدون بالحق وبه يعدلون اشارة إلى ان 
السبب الموجب لدخوهم الجنة هو الحدي والعدل . 


والذين كذبوا بآياتنا الآبة 141 --185: 
والذين كَذَبُوا بآياتنا مسرم من تيع لا يغلُون» وأنملي لم 
إن كندي منين» أو 1' يَتمَكروا ما يصَاحيبم من جتة إن نهر إلا 
نذِير مبين ب* أو 1 يَنظروا يي ملكوت السّمئوات والارض وما 
علو الشين تورزو ان عت أن كرون فس الت أجلن نان 
ويد 1 وا رنقية وعن تطلل 31 انز عاوي لله درم نا 


لال م دودرو اد 
طغيانهم يعمهون* 


اللغة : 


الاستدراج من الدرجة » أي ان الله يسوقهم إلى الحلاك شيئاً فشيئاً » ناما 
كمن يرئقي درج السلم . والإملاء الإمهال والتأخمر . والكيد المكر ٠‏ والمراد به 


يفف 


صورة الأعراف 


هنا التدبير الحفي 6 محيث لا يشعر المكيد له إلا بعد خسرانه وخذلانه . والحنة 
بكسر الم » وأصله السر . والملكوت امالك غير المملوك . والعمه للقلب » 
00 


الإعراب : 


إن كيدي متين جملة مستأنفة ولهذا كسرت همزة إن . وما استفهامية انكارية 
5 محل رفع بالابتداء» و بصاحبهم متعلق ممحذوف خراً ؛ والجملة مفعول ليتفكروا 
لآن التفكر من أفعال القلوب الي جوز تعليقها عن العمل . وان عسى ( ان ) 
مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف أي انه عسبى » و«المصدر المنسبك 
من أن يكون فاعل عسى » وقد استغنت عسى بالفاعل هنا عن اللهر . كا 
استغنت عنه في قولك عسى ان تقوم كأنك قلت : قرب قيامك » ومثله عسى 
أن تكرهوا شيئاً ٠‏ واسم يكون ضمير مستتر يعود الى الشأن » وجملة قد اقرب 
أجلهم خير كان » والجملة من عسى وفاعلها ير ان 


المعى : 

( والذين كذبوا بآباتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) . قد تتابع النعم 
على الانسان » فيهادى في طفغيانه اغتراراً بكثرته وثروته ذاهلا عن المخبآات 
والمفاجآت » حبى إذا قال الناس طوبى له فاجأنه ساعة السوء .. وقد اغتر 
أبو سفيان بيوم أحد ؛ وقال : يوم بيوم بدر . حبى اذا جاء نصرالله والفتح 
استسم صاغراً . قال الإمام علي (ع) : « ثم من مستدرج بالاحسان اليه ؛ 
ومغرور بالسئر عليه » ومفتون محسن القول فيه» وما ابتلى الله أحداً مثل الاملاء 
له ( واملي لهم ان كيدي متين ) . الاملاء الامهال وعدم الاستععجال » والمراد 
بكيد الله انه تركهم يغترون باحسانه الظاهر » حى إذا ركنوا اليه أخذهم من 
حيث” لا يشعرون : و أنحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لم في الحعرات 
بل لا يشعرون ‏ اه اأؤمنون » . 


40 


الجزء التاسع 


( أولم يتفكروا ما يصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين ) . هكذا ببث 
اللصوص والسفاحون دعاياهم المضللة ضد كل محخلص أي كل زمان ومكان .. 
محمد مجنون وساحر وكذاب » ولمه ؟ لأنه بأبى الكذب والضلال » ومحارب 
اللصوصية والاستغلال .. افرت قرش على محمد .. وهي تعرف من هو محمد 
منذ نشأته » حبى تحاوز الأربعين من عمره الشريف » وتعرف فيه العقل والصدق 
والأمانة » ولكنها تعرف ل ان رسالة محمد هي اللخطر الأكر على سلطان 
قريش وطفيانها » ومن أجل هذا وحده قالت : انه مجنون عسى أن مخدع ببذا 
الافراء من استغلوه واستعبدوه .. فدعاهم القرآن إلى التفكر والتدبر في أمر 
محمد (ص) : وهو صاحبهم ٠‏ 2 وعشير هم الذي سير وه وخبروه ؛ دعاهم القرآن 
. أن يتفكروا : هل أخذوا عليه مأخذاً » أو وجدوا في عقله وخلقه مغمزً؟ ( ان 
هو إلا نذير مبين ) يبين الحق » وينئذر من خالفه » وهذا هو ذنبه الوحيد 
عندهم . ْ ١‏ 
( أو لم بنظروا في ملكوت السموات والآأرض وما خلق الله من شيء ) . 
ملكوت مبالغة في الملك ٠»‏ والمعى ان السموات والأرض وكل ما فيها من شيء 
مخضع للطانه » ويدل على وحدانيته » وان ما من عاقل إنفار الى أي شيء في 
هذا الوجود مجرداً عن كل غاية إلا آمن بالله وكتبه ورسله ؛ أما الذي لا بفكر 
إلا في مصلحته فلا مبتدي ولن بمبتدي إلى الله ولا لشيء من الحير ( وان عسى 
أن يكون قد اقرب أجلهم ) . بعد أن طلب الله البهم التفكر والتدير في خخلق 
الكون وأشيائه نبههم إلى الموت هادم اللذات ء ومفرق اللجاعات » وانه ربما 
فوجثوا به عما قريب ٠‏ وهم في ضلالهم سادرون . تبههم الى هذا عسى أن 
يتوبوا ويثوبوا الى الرشد . 

( فبأي حديث بعده يؤمنون )؟ الضمير في بعده يعود الى القرآن »وليس بعد 
القرآن بيان أوفى ٠»‏ ولا دليل أقوى » فن لا تقنعه دلائل الله فلا يقنعه شيء . 
. ( من يضلل الله فلا هادي له ) ذكرنا معناه قريباً عند تفسير الأية ١08‏ من 
هذه السورة ( ويذرهم في طغيا هم يعمهون ) . أي ان الله يتركهم يعرددون في 
الضلال وبمهلهم إلى أجل . ثم جازمهم بما أسلفوا » وليس في هذا الإهمال ظلل » 
لأنه جاء بعد البيان والتحذير » وبعد اليأس من ارعوائهم وهدايتهم . 


13 


سورة الأعراف 


بسألونك عن الساعة الآية /ا 14 1١8‏ : 

| نألو عن التاق تن مرتتاها قن نا علا د رمي لآ ييا 
لوقتا إل هر تقلت في السّموَات والأرض لآ تأتبحكم إلا بَغْنة 

ينالونك كانك حَنِيّ عنًا ل إنا علتبا عنْدَ لله لكين أأمكتر 
الناس لآ يَعْلمُونَ* فل لآ أمملك لتفيي تفعآ ولا ضرا إلا ما شاه الله 
ولو كنت أغل: اليب لاستكتزت من الخبرِ وما مني الوه إن أنا 
إلا نذير و شير لقوم. #امئون* 

اللغة : 


الساعة لغة" جزء قليل غير: معين من الزمان » وعرفاً جزء من أربعة وعشرين 
جزءاً من مجموع الليل والنهار » والمراد بالساعة هنا الوقت الذي يفى فيه العالم 
ومموت جميع الحلق . ومرساها اثبامها وحصوها من رصا الشيء إذا ثبت وحصل. 


والحفي المستقصي في السؤال . 


الاعراب : 

أيان اسم مبي لتضمنه حرف الاستفهام ؛ وهو سؤال عن الزمان »2 ومحله 
الرفع خراً مقدماً ومرساها مبتداً مؤْ خر 58 وبغتة حال من الضمير يي تأنيم العائد 
إلى الساعة . 


غرف 


المعى : 


( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا مجليها لوقتها 
الا هو ) . المراد بالساعة خراب الكون وموت الحلائق ٠‏ ويجليها يكشفها 
ويظهرها » واللام في لوقتها للتوقيت . مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس .. ويدل 
ظاهر الآبة على ان قوماً سألوا رسول الله (ص) : مبى تقوم الساعة ؟ فأمره الله 
أن يقول لهم : انها من الأمور الي ليس في طاقة البشر معرفتها » وان علمها 
مختص بالله وحده » وهو الذي يكشفها في وقتها المحدود ( ثقلت في السموات 
والأرض ) أي ثقل وقعها على أهل السموات والأرض لعظمتها وشدما (لا تأنيكم 
إلا بغتة ) من غير اعلام سابق . 

( يسألونك كأنك حفي عنها ) أي كأنك مهم بالسؤال عنها مثل اهمامهم . 
لم يكن الني (ص) بم بعلم الساعة ومبى تقوم ؟ وائما كان م بالعمل لأجلها 
والانذار مها » ويربط بين النجاة من هوها وبين العمل الصالح ؛ ومن أجل هذا 
لم يسأل ربه عنها . وقيل : ان اعرابياً سأله : مى تقوم الساعة ؟. فقال له 
النتي (ص) : وماذا أعددت ها ؟. يريد مجوابه هذا أن يفهمه ان الأولى بك 
أن تسأل عما بنجيك منها » لا عن وقتها وشكلها . فالعاقل اذا أصيب بداء لا 
يسأل : كيف عوت به ؟ واتما يسأل : ما الذي يشفيه منه ؟. وأعاد سبحانه 
( قل انما علمها عند الله ) لتأكيد حصر العم بالساعة وحده » وتمهيداً لقوله: 
( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) بأن علم الساعة عند خالقها ولا يسطلع عليه أحداً. 


النبي وعام الغيب : 

( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ إلا ما شاء الله ) . هذه عقيدة المسلمين 
بنبيهم محمد أشرف خلق الله.أجمعينءلا لك لنفسه شيئاً فضلا عن أن علكه لغيرهء 
وهذا الاعتقاد ممحمد (ص) هو نتيجة حتمية لعقيدة التوحيد . 

( ولو كنت أعم الغيب لاستكترت من الجر وما مسبي السوء ) . ان كلمة 
الغيب لا تدل على معناها فحسب » بل تدل أيضاً على ان الغيب لله وحده » 


"١ 


سصورة الأعراف 


وبالإضافة الى هذه الدلالة فان أقرب الناس الى ربه يعلن للأجيال بأنه أمام الغيب 
بشر لا فرق بينه وبين غيره من الناس » ثم لا يكتفي ذا الإعلان بل يستدل 
على ذلك باحس والوجدان وهو انه لو عل الغيب لعرف عواقب الأمور » فأقدم 
على ما تكون عاقبته خيرأ » وأحجم عما تكون عاقبته شرأ» وما أصابه في هذه 
الحياة ما بسوؤه ويكرهه . 

وكيلا بقول قائل : كيف لا يعلمى محمد الغيب » وهو الرسول المقرب من 
الله ؟. قال محمد (ص) بأمر من الله : ( إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون). 
انه رسول الله » ما في ذلك ريب .. ولكن مهمة الرسول تنحصر بتبليغ الناس 
رسالات رهم ؛ وانذار من عصى بالعقاب » وبشارة من أطاع بالثواب » أما 
عم الغيب ٠»‏ والنفع والضر فبيد الله وحده .. وخص الؤمنين بالبشارة والانذار» 
مع انهما يمان جميع الئاس اشارة إلى أن البشارة والانذار [نما ينتفع هما من 
يريد الإتمان الحق ٠‏ أما المكابر فلا مجدي معه شيئاً . 

وتسأل : لقد جاء في سيرة الني (ص) وكتب الأحاديث : ان: محمدأر(ص) 
أخير عن كثير من المغيبات .. من ذلك اخباره بأن المسلمين من بعده يتغلبون 
على الروم والفرس » وان سلان الفارسبي سيو ضع على رأسه ناج كسرى: فوضع.. 
وأيضاً أخصر عن موت النجائي وعن شهادة زيد بن حارئة وجعفر بن أبي طالب 
وعبدالله بن رواحة وعن نباح كلاب حوأب على عائشة وعن قتال علي بن أبي طالب 
الناكثين والقاسطين والمارقين ٠‏ وعن استشهاد سبطه الحسين بن علي .. إلى غير 
ذلك كثير .. فكيف تجمع بين إخباره عن المغيبات » وبين قوله : ( ولو كنت 
أعم الغيب ) . 

الجواب : ان غيب الله لا حد له ولا حصر » وحده ان لا حد لهء وهذا 
الغيب على أنواع : نوع محجبه الله عن عباده ؛ ولا بطلع عليه أحداً كاثناً من 
كان كقيام الساعة . ونوع يطلع عليه من ارتضى من عباده » وإليه أشارت 
الآية ٠١‏ من الجن : ١‏ علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول ٠‏ . والآبة ١/9‏ من آل عمران : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء » . ونوع يطلع عليه كل الناس كالبعث 
والنشر » والجنة والنار . 


غرف 


فالمراد بأن الغيب لله وعند الله انه لا طريق الى معرفته بالتجربة » ولا بالعقل 
ولا بأي شيء إلا بالوحي منه تعالى» وهو بوحي بشيء من غيبه إلى من ارتضى 
من رسول حسما تستدعيه الحكمة وحاجة الناس ٠»‏ والرصول بدوره يرهم هذا 
الغيب كا تلقاه من الله .. وعلى هذا فلا يكون إخبار الرسول به علا بالغيب» 
بل نقلا عمن يعم الغيب.والفرق بعيد ببن مصدر الع » وبين النقل عن مصدرهء 
لأن الأول أصلءوالثاني فرع ٠‏ وأيضاً فرق بين من ينقل عمن نقل عن الأصل 
مباشرة » وبين من ينقل عن هذا الناقل ٠..‏ قالوا سبحانك لا عل ننا إلا ما 
علمتنا انك أنت العلم الحكم ‏ 785 البقرة » . 

وهذه الآبات دليل قاطع على فساد ما تقوله الصوفية من ان نفس الانسان 
بنحو من الرياضة تنعكس فيها المغيبات .. وقد أسموا هذا الانعكاس علا لدنيا.. 
ولست أدري كيف جمع الصوفية بين الإبمان بالله ورسالة محمد (ص) » وبين 
- الاعتقاد ذا العلم الدني ؟. 

وأعجب من هذا ما قاله ابن العربي في الجزء الثالث من الفتوحات المكية 
الباب ال 0١‏ : ان من أحب الله حب خالصاً يستطيع أن محول نفه الى أبة 
حقيقة شاء من حيوان أو شجر أو حجر أو ماء .. وقد حدث هذا بالفعل » 
ذلك ان بعض المحبين من أهل هذه الطريقة ‏ أي الصوفية - دخل على شيسخ 
وحول نفسه بين يديه الى كف من ماء .. ولا قبل للشيخ : دخل عليك فلان 
ولم مخرج » فأين هو ؟. قال لهم : هذا الماء هو . 


هو الذي خلقكم من نفس واحدة الآية 144 ١140٠‏ : 
هو الذي خلفكم من نفس واحدة وجَعْلَ منبا رَوْجبًا تسكن 
إليْبَا فلمًا تَغشّاها حملت حملا خفيفاً َرَت به فآًا أَنقلت دَعوًا الله 
نا لين آتيتنا صَايلآ لنكوننٌ بن الشاكرين* فنا آهقاعَايلا 


لاع التفسير الكاشف ‏ 78 


سورة الأعراف 


جَعَلاً لَهُ شركاء فيا آتاها فتَعَالَ الله عا يشر كون» 


المعى : 


ليست الآبتان حكاية عن حادثة خاصة حصلت بين زوج وزوجته كا بوهم 
ظاهر اللفظ » كلا , واتما هما حكاية عن حال الانسان مما هو مع صرف النظر 

عن أفراد معينين » و تتلخص حكاية هذه الحال أو هذا التمثيل بأن الانسان اذا 
ون عا بك د ا أراد الحصول على ما بحب التجأ الى الله يدعو ويتضرع 
وبقطع على نفسه العهود والموائيق ان الله اذا حقق له ما يريد شكره وأطاعه ء 
فاذا آناه الله ما أراد تولى معرضاً عن عهوده وموائيقه . وبعد هذا التمهيد الذي 
بنبغي أن تفهم الآيتان على أساسه نشرع بايضاحها : 


( هو الذي خلقكمم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ) . 
الحطاب في خلقك لجميع الناس » والمعى انكم جميعاً أبها الناس من شيء 
واحد جنساً وطبيعة وعنصراً » لا فرق اطلاقاً ببن شرقي وغربي ٠»‏ ولا عربي 
وعجمي » ولا بن اسود وأبيض » ولا ذكر وأنى .. ومسألة الذكر والأنى 
تعم جميع الأجناس ٠‏ ولا تختص بجنس دون جنس »ء قال عرز من قائل : 
« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ‏ 4؛ الذاريات » والغرض من 
ذلك معروف هو حفظ النوع ٠»‏ وبالاضافة الى هذا الغرض فان الله سبحانه قد 
خلق للانسان زوجاً من جنسه ليسكن كل منها للآخر ويطمئن اليه: وليكون بين 
الاثنين مودة ورحمة . 

( فلا تغشاها حملت حلا خفيفاً فرت به فلا أثقلت دعوا الله رهما لثن آنيتنا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين ) . تغشاها قارها » وفي الفعل ضمير مستير يعود 
الى الزوج وضمير ( ها ) الى الزوجة » ومرت به أي استمرت بالحمل » ولم 
شقطه > :وأنقلث حان وقت الولادة » وني هذا الحين انمه كل من الأب والأم 
الى الله سبحانه » وتضرعا اليه ان يرزقها ذكراً صا أي تام اللحليقة والحلق ) 


6 


الجر 6 الناسع 


وان الله ان استجاب وفعل أديا شكر هذه النعمة على أكمل الوجوه ( فلا آناهما 
صالحاً ) كا طلبا ( جعلا له شركاء فيا آناهما ) ضمير جعلا يعود الى الزوج 
والزوجة » وضمير له يعود الى الله ٠‏ والمراد ما آتاهما الولد الذي طلباه» والمعى 
ان الله لما رزقها الولد قالا : الفضل فيه للأصنام وبر كانباءونسيا الله وما عاهداه 
علبه ( فتعالى الله عما يشركون ) أي يشرك جميع الكافرين ومن جملتهم هذان 
الزوجان . ومرة ثانية نقول : ان الغرض الحكابة عن حال الانسان مما هو » 
وليس الحكابة عن حادثة خاصة . | 


أيشر كون ما لا مخلق شيئاً الآية ١98 19١‏ : 
أب ركُون ما لَاجَخْلْقْ شئا وم يلَفُون* ولا يَستطِيعُونَ لم تطرأ 
ولا شم يَنضرون» إن تدعوهم إلى المدى لا يتبعوكم سراة 
علنحكم أدعرموهم أم أ صايتون» إن الذِينَ تدعون من دون 
اله عبَادْ مالك فااعوهم فَلْيَستَجِيبُوا لَكم إن كن صادقِين» 
ألم أرثيل ينون با أم لمم أبد تنطيئون ينا أم لمم أي يرون 
يا أم لم آذّات يَسْمَعُونَ يا قل اذعوا شركاء ك ثم كيدون قلا 
تنظِرون» إِنّ ول الله الْذِي نَزْلَ الكتاب ومو يََوَلَ الصّالحين»* 
والذِينَ تدعون من دونه لا يستطيغون تط ركم ولا شم 
يَنْصُرُونَ* وإن تدعوهم إلى الخُدى لا يَسْمَعُوا وتراهم ينظ رون لَك 


-3 هم 


وهم لا يبْصِرون* 


سورة الأعراف 
المعى : 


( أيشركون ما لا مخلق شيئاً وهم مخلقون ) ١‏ ان الحلى والأمر لله » وهو 
وحده الذي يقول للشيء كن فيكون » وكل من عداه وما عداه ما فيه الأصنام 
مفتقر اليه تعالى في أصل وجوده وفي استمراره في الوجود . ( ولا يستطيعون 
لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) ان النصر والغلبة والاعزاز والاذلال بيد الله » 
والأصنام أحجار تبول عليها القطط والكلاب ٠»‏ فلا تنصر ولا تنتتصر ( وان 
تدعوهم الى الحدى لا يتبعوم سواء عليكم أدعو تموهم أم أنم صامتون ) . هذه 
الأصنام لا مخلق . ولا تنصر ولا تنتصر ء ولا مهدي ولا نمتدي » ولا تدعو 
أحداً » ولا تستجيب لدعوة أحد ٠‏ ومع كل هذا تعبد !. 

( ان الذين تدعون من دون الله عباد أمنالكم فادعوهم فليستجيبوا لم ان كنم 
صادقين ) . لقد زعتم أها المشركون ان الأصنام آلمة » والإله ينفم ويضر » 
ويعطي وبمنم فاطلبوا منهم لرى هل يستجيبون لطليكم ؟ ( ألهم أرجل عشون 
ما أم هم أيد يبطشون ما أم لهم أعين يبصرون يما أم لهم آذان يسمعون ا ). 
هذا إبقاظ وتنبيه للمشركن الى أنهم خير وأفضل من الأصنام الي يعبدون» لأن 
لم عقولا” تدرك » وأعيناً تبصر وآذاناً تسمع ؛ وأرجلا” تمشي » وأكفاً تبطش» 
وألسنة تنطق » وليس للأصنام شيء من ذلك » فكيف صرر الادون معبوداً » 
والأكمل عبداً له ؟. 

وتسأل : ان الواو ضمير للعاقل » فكيف استعملها القرآن في الأصنام» وهي 
لا تعقل » مثل محلقون ويبصرون الخ ؟5. 

الجواب : الها تستعمل في العاقل وغيره » ومن ذلك قوله تعالى : يا أيها 
النمل ادخلوا مسا كنم . وقوله : وكل في فلك يسب-رن. ولكن الأكير استعالها 
في العافل . 

( قل ادعوا شركاءكم هم كيدون فلا تنظرون ) . قل الحطاب لمحمد (ص)» 
وواو ادعوا للمشركين ؛ والأمر فيه للتعجيز » وشركاءم أي أصنامكم » وأصل 
كيدون كيدوني ء ومثلها فلا تنظرون ء وححصل الممنى ان الله صبحانه أمر نبيه 


فيد 


الجرء التاسع 


أن بقول للمشركين : إن كان لأصنامكم شأن كا تزعمون فاني احتقرها وإيام . 
فاستنجدوا جا لكيدي والاقتصاص مي ؛ ولا تمهلوني لحظة ٠‏ فهذا أوان مقدرما 
وسلطانها . 

( ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصا دن ) . بعد أن محدى 
الني (ص) المشركين وآلمتهم قال لحم : أنتم تتولون هذه الأصنام » وأنا أتولى 
الله الذي نزل علي القرآن ٠»‏ وفيه نبيان كل شيء ٠.‏ وهو أيضاً يتولى حفظي 
وحراسي ٠‏ فهل لأصنامم كتاب ؟. وهل تتولى هي حفظكم وحراستكم ؟.. 
وكانت النتيجة » كا يعرفها الجميع ‏ اذلال الشرك والمشركين ٠‏ واعزاز الاسلام 
والمسلمين . 

( والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرم ولا أنفسهم ينصرون ) . تقدم 
هذا في الآبة ١97‏ ء وجاء التكرار لأن النبي (ص) محدى الأصنام ان تناله بأذى 
فناسب أن يشير الى أنها أعجز من أن تنصر أو تنتصر . 

( وان تدعوهم الى الحدى لا يسمعوا ) . أيضاً تقدم في الآبة 197 والتكرار 
للغاية نفسها . 

( وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ) . يدل هذا النص على ان الأصنام 
كانت تماماً كهذه التائيل في الكنائس » وان عرب الجاهلية كان لحم شأن في 
فن النحت لأمهم جعلوا أصنامهم محيث يتخيل الرائي للوهلة الأولى أنها تنظر وتبصر. 

وتسأل : لاذا كرر الله وأعاد في آيات متلاحقة متلاصقة ان الأصنام لا تضر 
ولا تنفعم » ولا تنصر ولا تنتصر ؛ وانه ليس لا أبد ولا أرجل ولا أعين الخ 
حتى بلغت الآبات تسعاً » مع العم بأنه يغني عن كل ذلك القول : الما أحجار 
وكفى . 

الجواب : لقد سيطرت الوثنية على تفكير العرب وعقولهم» وامتزجت بأرواحهم 
ودمائهم ٠‏ لأنهم ورئوها عن الآباء أجيالا” وقروناً » وكان اعاهم ما أقوى من 
امانهم بالله الذي جعلوها شريكة له .. فلم يكن تغيير شيء من عقيدهم هذه 
سهلا” يسيرآ » وكانوا يضحون بالنفس والنفيس اذا ذكرها ذاكر بسوءءفاقتضى 
ذلك التكرار والتأكيد والايضاح .. ولنفترض ان واحداً من رجال الكنيسة حاول 


5” 


سورة الأعراف 


أن يزيل منها هذه الصور والتاثيل فهل يكتفي بقوله : انها أوراق وأحجار » أو 
يلقي الحطب الطوال العراض ؟. 


خذ العفو وامر بالعرف الآية "١" 1١644‏ : 


7 ب فو كيس االو لواو كه أ ع 5 5 - فإ م 
خذ العفو وآمر بالعغرف وأعرض عن الجاهلين* وما ينرغتك من 
طائف من الشيطان تَذ كوا فإذًا هم مُبْصِرون* وإخواتمم مُدُوتهم 
في لعي ثم لا يقَصِرونه وإذَا ل تأتهم باب قالوا كولا ااجتييتها قل 
إنها أتبعا ما يوحى إلي من رابي ١‏ هذا بصائر من ربكم وهدى 
ع2 ٠.‏ وهو 5 ل 
ور حمه لقومر ومنون* 
اللغة : 


العفو هو الذي يأني من غير كلفة ومشقة » والعرف المعروف » وهو فعل 
احير . والتزغ في اللغة النغز والوكز ء ونزغ الشيطان اغراؤه بالشر والفساد . 
والاستعاذة بالله الالتجاء اليه . والمس الاصابة . والطائف ما يدور حول الشيء 
وبأتبه من جميع نواحيه . ومعى اجتبيتها اصطفيتها » والمراد .ما هنا افتعلتها . 


الاعراب : 
إذا هم مبصرون ( إذا ) هنا للمفاجأة لا نحتاج الى جواب. ولولا أداة طلب 
تمعى هلا . 1 


تدرف 


الجزء التاسع 

المععى : 

( خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ). أدب الله نبيه محمداً (ص) 
فأحسن تأدبيه » وكان يقول في دعائه : اللهم حسن ختلقي وخخلقي 5 وجنبي 
منكرات الأخلاق . وقد استجاب الله دعاءه » وأنم له مكارم الأخلاق 2 ثم 
' أرسله كافة للناس ليتمم لهم مكارم الأخلاق . ومن الآبات البي أدب الله ها 
رسوله الأكرم (ص) هذه الآية . وقد نضمنت أسساً ثلائة في الشريعة 
'والآداب . وهي : 

١‏ العفو » وهو السهل اليسير الذي لا مشقة فيه ولا عسر » ويكون في 
الأفعال وفي الأخلاق » وهو في الأموال ما زاد عن الحاجة » وقد امر الله نببه 
أن لا يشق على الناس فيا يأمرهم به » وينهاهم عنه » وان يأخذ زكاة أموالهم 
فما زاد عن حاجائهم ٠‏ وهذا أصل من أصول الشربعة ٠:‏ وما جعصل عليكمم 
في الدين من حرج 8/ الحج » » وان لا يكلفهم الشاق من الأخلاق؛ كأن 
يلزم أحدهم أن يتنازل لغريمه عن حقه . ولا يقتص منه لنفسه . 

؟ ‏ الأمر بالعرف . وهو الححر المعروف الواضح يدركه الانسان بفطرته . 

وأعرض عن الجاهلين . وهم الذين لا ترجى هدايتهم بالحجة 
والدليل » ولا بالموعظة والارشاد .. وقد يكون اهماهم والإعراض عنهم أجدى 
قي هدايتهم . 

وقال الشيخ المراغي فق تفسير هذه الآبة : و« روي عن جعفر الصادق رضي 
الله عنه انه قال : ليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق منها » . 

( وإما يترغنك من الشبطان نزغ فاستعذل بالله انه ميع علم ) . النبي يغضب 
ما في ذلك ريب .. ولكنه يغضب لله » حى غضبه لنفسه هو غضب لله .. 
ورما غضب على جهالة جاهل من الذين أمرهم الله بالإعراض عنهم » فتحر كه 
نفسه لمجالبته بكلمة يستحقها » فال له مؤدبه الأعظم جل ثناؤه : إن صادف 
وعرضت لك مثل هذه الحال فلا يذهين الغضب محلمك فاصير واستعذ بالله » 
فانه يسمع لك ويستجيب: وبع ما تلاقيه من أهل السفاهة والجهالة»ويثييك عليه . 


1 


سورة الأعراف 


ولا بد من الاشارة الى ان قوله تعالى : ( وإما يتزغنك من الشيطان نزغ ) 
هو مجرد فرض لمكان ان الشرطية » تماماً كقوله : ( لثن أشركت ليحبطن 
ملك ) . وبدمبة ان فرض المحال ليس ممحال ؛ وني المجلد الثاني صفحة هلا 
فقرة « الأنبياء والمعصية » بيّنا ان لله سبحانه أن ينهى أنبياءه المعصوماين عن 
المعصية » لأن نميه من الأعلى الى من هو دونهءوليس لأحد غير الله أن يأمرهم 
أو ينهاهم . 

( ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) . ما من انسان 
إلا وتنازعه اندفاعات نفسية » بعضها عاطفي ٠‏ وبعضها عقلٍ ٠‏ وبعضها دبي » 
وني الأغلب ينهزم الدين والعقل أمام العاطفة » لأنها تنبع من ذات الانسان » 
وتلازمه منذ تكوبنه في بطن أمه » والعقل متأخر عن العاطفة في الوجود » وهو 
ينمو بالدرس والتجربة ٠»‏ أما الدين فتزل لرويض العاطفة وكبح جاحها . فهو 
أضعف العوامل والانفعالات .. اللهم إلا إذا اقتنع الانسان به اقتناعه بنفسه وكيانه» 
ححيث لا يرى لنفسه وجوداً سعيدا إلا بالدين والعمل بأحكامه » وهذا النوع من 
المتدينين هم الذين يتغلب دينهم على ميولهم ٠‏ وهم المعنيون بقوله تعالى : ( إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) . أي إذا أغراهم الشيطان ممعصية الله » أو 
وسوست لهم النفس الامارة بذلك تذكروا ما أمرهم الله به » وما باهم عنه 
( فإذا هم مبصرون ) محائد الشيطان ووسوسة النفس . فيحجمون عن المعصية ؛ 
ويتغلب دينهم على أهوائهم , 

( واخوانهم ممدونمم في الغي ثم لا يقصرون ) . المراد بالاخوان هنا الشياطين» 
والضمير قُ اخوامهم يعود الى المشر كبن الذين تقدم ذكرهم ظ والضمير المر فوع 
5 عمدوهم يعود الى الشياطين » والضمير المنصوب يعود الى المشر كين », والمراد 
بلا يقصرون لا يكف الشياطين عن امداد المشر كين بالاغواء والافساد » وملخص 
المعبى ان الشياطين هم اخوان المشركين لا يكفون عن غوايتهم وتضليلهم . 

( وإذا لم تأنهم بآبة قالوا لولا اجتبيتها ) . كان المشركون يطلبون من النبي 
آبات ومعجزات معينة على سبيل التعنّت ٠‏ فإذا لم يأنهم ما قالوا له : هلا تأني 
ما انت من نفسك ؟. ألست نبيآً ؟. ( قل انما اتبع ما يوحى إلي من ربي). 


بال 


الجزء التاسع 


أي قل يا محمد لهؤلاء المتعنتين : أجل : أنا ني 6 ولكن الني لا يصنع المعجزات, 
ولا يبتدع من عنده الآبات » ولا يقتّرحها على الله » بل ينتظر الوحي ٠‏ ويبلغه 
لعياده . 

( هذا بصائر من ربكم وهدى ورححمة لقوم يؤمنون ) . هذا اشارة الى القرآن» 
والبصائر هي الحجج والبينات الي يبصر العاقل ا الحق ؛ وبيزه عن الباطل .. 
بعد ان قال الذي (ص) للمشركين : اتا اتبع ما يوحى إلي من ربي قال لهم : 
وقد أوحى إلي' ربي مذا القرآن » وفيه الأدلة الساطعة على نبوتي ٠.‏ وهو هدى 
ورحمة لمن يريد أن يؤمن بالحق لوجه الحق . فإن كثم من طلابه كا تزعمون 
فعليك أن تتر كوا الشرك ء وتسلموا » والا فأنم طلاب مناقع وأرباب غايات . 


واذا قرىء القرآن الآية 5٠5 ٠١4‏ : 

0 مد رسو جل > ول جو كه 35 0 التسكه هسه م ل “ااه 
وإذا قرى القر أن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم بر حمون ©#ر واذ كر 
سا مال #20 لخ #» سه" سو اع “يه ته ٠٠‏ وس لجل 
ربك في نفيك تضرعا وخيفة ودون الجبر من القول بالغدو والاصال 
ولا تكن من الغافلين* إِنْ الذينَ عند ربك لا يستكيروت عن 


سو عسو ” 


عبادته و سبحو 4 وله يسْجُدُون+ 

اللغة : 

استمع له واليه أصغى بقصد . والانئنصات السكوت من أجل الاسماع . والغدو 
جمع غدوة 6 وهي الصباح 6 والأصال مجع أصيل 3 وهو المساء 5 والقصد 


4١ 


سورة الأعر اف 
الاعراب : 


تضرعاً وخيفة مصدران في موضع الحال من واو فاستمعوا م أي متضرععن 
وخائفين . ودون الجهر أي 'واذكر ربك دون الجهرء والجملة عطف على واذكر 


: ربك نفلك . وبالغدو متعلق باذكر . 


المعى : 


(وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) . لما ذكر سبحانه 
5 الآبة السابقة ان القرآن بصائر وهدى ورحمة أمر في هله الآبة بالاسماع والانصات 
له » لتدبر ما فيه من الحدى والدلائل » وليس من شك ان من تدبر القرآن » 
واتعظ به فهو جدير برحمة الله ورضوانه . 

واتفق الفقهاء ما عدا الظاهرية على ان الانصات لقراءة القرآن مستحب وليس 
بواجب على غير اللأموم الذي يصلي جاعة خلف الإمام . 

واختلفوا في اللمأموم : هل بحب عليه أن يسمع وينصت للإمام » وهو يقرأ 
القرآن قي صلاته ؟. ذهب جاعة الى الوجوب ١‏ وقال آخرون بعلمه . 

وعلى أية حال فان الأمر في قوله تعالى:( فاستمعوا له وانصتوا )' هو للاستحباب 
لا للوجوب ٠‏ لأن هذا الأمر حكمه حك الأمر في قوله : ( واذكر ربك في 
' نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ) لأنهما جاءا في سياق واحد » 
والأمر بالذكر للاستحباب فكذلك الأمر بالاسماع والانصات .. هذا ء الى ان 
الانصات لكل قارىء فيه عسر وحرجء مخاصة في عصرنا الذي أصبحت فيه قراءة 
القرآن في المكرات أشبه بالغناء واللعب تر تفع الأصوات به ناسبة وغير مناسبة. 

(واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال 
ولا تكن من الغافلين ) . اذكر اللحطاب للني » والمراد عام ٠‏ وتضرعاً وخيفة 
أي ليكن مع الذكر خشوع وخحوف من الله » ودون الجهر من القول معناه 
اذكر ربك بصوت متوسط بين اللجهر والاخفات ٠.‏ وبالغدو والآصال كناية عن 
دوام الذكر وقوله تعالى : 9 ودون الجهر من القول ) يدل صراحة على ان من 


يدث 


الجزء التاسع 
رفع صوته بالقرآن فقد ترك المستحب وفعل خلاف الأولى مخاصة إذا كان في 
المكر ؛ وبصورة أخص إذا كان فيه إزعاج للنائمين . ( ولا تكن من الغافلين) 
عن ذكر الله في نفسك , لأن الذكر باللسان فقط أشبه بكلام فارغ لا معنى له. 

ومغبى ذكره تعالى في النفس أن ندرك ان الله وحده هو الحالق الرازق ٠»‏ 
والمحبي والمميت ٠»‏ والمبدىء والمعيد.. وأفضل الذكر اطلاقاً أن يتقي الانسان 
الاساءة الى أخيه الانسان خوفاً من عقاب الله » وأفضل منه أن محسن اليه رغبة 
في ثواب الله عز وجل ٠‏ ونقول من غير محفمظ : ان هذا المعى هو المقصود 
من قوله تعالى : « ولذكر الله أكير والله يعلم ما تصنعون ‏ 40 العنكبوت 6. 
وقوله : « والله يعم ما تصنعون , بعد قوله : ولذكر الله أكير , يؤيد أن 
الذكر الأكير هو الإحسان الى عيال الله .. وأخسر الناس صفقة عند الله من 
ملل له ويكثر » وهو يسعى في أرض الله فساداً بالغش والحداع . ومشايعة 
الطغاة والمستعمرين ضد عيال الله الآمنين والمستضعفين . 

( ان الذين عند ربك لا يستكيرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ن ). 
قال المفسرون : أراد الله مبؤلاء المسبحين الساجدين - الملائكة » واستدلوا على 
ذلك ب ( عند ربك ) لأن الذين عند الله هم الملائكة .. ويلاحظ بأنه من 
الجائز أن يكون المراد كل من له مكانة ووجاهة عند الله » سواء أكان ملكا , 
أم بشرا .: 

واختلف الفقهاء: هل بحب السجود عند تلاوة آبة فيها كلمة يسجدون كهذه 
الآية ؟. نقل الطبرسي في المجمع عن أبي حنيفة القول بالوجوبءوعن الشافعي 
والإمامية القول بالاستحباب المؤكد . 

ويلاحظ بأن الشيعة الإمامية قد أوجبوا السجود على كل . من القارىء والمستمع لآبات 
السجدة من السور الأربع ؛ وهي ألم تنزيل ؛ وحم فصلت » ؛ والنجم » والعلق . 
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سورة الانفال 


الجزء التاسع 
سورة ابر ثقال 


آياها 2/ا » وهي مدنية الا من آية "١‏ لغاية 5" فانها مكية . 


قل الأندال لله والرسول الأية ١‏ 4 : 
يَسألُوتكَ عن الأنفال قل الْأنقَال لله والرسول قاتقوا الله وَأَضَلِحُوا 
ات يكز وأيليمُوا الله ورشولة إن كن مرامزينة» إنا امون 
اين ذا ذكِرَ الله وَجِلَت يي 1 ليت علييم آياته رَادتهُم 
ها وعلى ديم | بتو كلون* الذين يقبو نَ المّلاة وَمَا ردقنام 
عن ار م لطر ل ل جاده ل 


اللغة : 


الأنفال جمع نفل بفتح الفاء » وهو الزيادة » والمراد به هنا نوع من المال 
يأني ببانه . وبين ظرف يتوسط بين ائنين أو أكثر » والمراد بالذات هنا الحال 
الواقعة ببن اثنين أو جباعة . والوجل اللعوف . 
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سورة الأنفال 
الإعراب : 


إعاناً حقاً . 


المعى : 

( يسألونك عن الأنفال ) . ذكر صبحانه في هذه الآبة ان قوماً سألوا 
النتي (ص) عن الأنفال » ولم ببين المراد منها » واتفق أهل العم بالدين على ان 
أبة كلمة ترد في كتاب الله وسنة نبيه من غير تحديد لمعناها فامها تحمل على المعنى 
الذي بفهمه الناس من الكلمة » فان لم يعرف الناس لها معبى تعين الرجوع الى 
قواميس اللغة . وتقول هذه القواميس : النضل الغنيمة والزيادة بوجه عام من غير 
نحديد لنوعها » ومن هنا اختلف المفسرون في المراد بالأنفال : هل هي جميع 
الغنائم » أو هي غنائم بدر » أو غيرها ؟. 

أما الشيعة الإمامية فقالوا : لا ميرر لحذا الاختلاف لأنه ثبت في السنة النبوية 
برواية أهل بيت الرسول (ص) ان المراد بالأنفال الأرض التي تؤخط من غسير 
المسلمين بلا قتال » والأرض الموات » سواء أكانت مملوكة ثم باد المالك ء أم 
لم تكن » ورؤوس الجبال وبطون الأودية » والأحراج ٠‏ وكل ما اختص به 
سلطان الحرب ٠‏ على شريطة أن لا يكون مغتصباً من مس أو معاهد . وميراث 
من ل ميعراث له . 

ويتفق هذا مع مذهب المالكية لأنهم فسروا الأنفال عا أخذ بغير قتال ( احكام 
القرآن لأبي بكر المالكي المعروف بابن العربي المعافري ) . وقال أبو اسحق 
الفروزبادي الشافعي في كتاب المهذب : «١‏ الأنفال أن ينفل أمير الجيش لمن فعل 
فملا”" يفضي الى الظفر بالعدو . كالتجسس والدلالة على طريق أو قلعة ونحو 
ذلك ؛ . وقال الخصاص الحنفي في كتاب أحكام القرآن : « قال أصحابنا : 
أن يقول الأمير : من قتل قتيلا” فله سلبه » ومن أصاب شيئاً فهو له » . 

( قل الأنفال لله والرسول ) . هذا بيان لمحل الأنفال ٠‏ والها لله ورسوله » 
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الجزء التاسم 
وما كان لله فهو لرسوله » وما كان لرسوله ينفق لاعلاء كلمة الإسلام » 
وصالح الملمين . يأخذ منه كل ذي حاجة منهم على قدر حاجته . والتفصيل 
في كتب الفقه . ومنها الجزء الثاني من كتابنا « فقه الإمام جعفر الصادق ٠‏ . 

( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينم وأطيعوا الله ورسوله ان كنم مؤمنين ) . 
هذا يشعر بأن الصحابة قد تنازعوا على الأنفال . ولا سألوا النبي (ص) قال لهم 
بأمز من الله : اما لله والرسول . وان عليهم أن يستسلموا لله ورسوله . ولا 
يتنازعوا على الأنفال ولا على غيرها », وان يتآلفوا ويتحابوا في الله » كا هو 
شأن المؤمنين حقاً . 

ثم أوضح لهم جل ثناؤه بأن المؤمندن حقاً من اتصفوا بالأوصاف التالية : 

١‏ - ( انا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو.هم ) . فاللحوف لا ينفك 
أبدا عن اسم الله عند المؤمنين بلقائه وحسابه وجزائه » ولكنهم في الوقت نفسه 
يرجون رحة الله » لأنهم يؤمنون أيضاً بقوله : « قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفهم لا تقنطوا من رحمة الله » . وقوله : « كتب ربكم على نفسه الرحمة, . 
ومما قاله الإمام علي (ع) في وصف المرمنين : فهم والجنة كمن قد رآها فهم 
فيها منعمون » وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون . وقال الشاعر 
في وصفهم : 

تعادل الحوف فيهم والرجاء فلم يفرط لهم طمع يوماً ولا وجل 


١‏ - ( وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم اعاناً ) بأنهم على بصيرة من دينهم» 
تماماً كا لو رأوا الغيب رأي العبن » بل قد يشكون فيا تراه العبن لأن الحواس 
تمدع صاحبها بعض الأحبان » فيظن السراب ماء » والورم شحماً » أما قوله 
تعالى فلا يتطرق اليه الشك واخمّال اللحلاف . 


الدين لا ينبت قحا : 


" - ( وعلى رهم يتوكلون ) . وليس معى التوكل عليه تعالى أن نقول 
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سورة الأنفال 


بألسنتنا توكلنا على الله » ولا أن نترك الأسباب والعمل اتكالا” على ان يسخر لنا 
الأشياء » ونحن قاعدون » وانما التوكل ان نسعى يا أمرنا الله راجين التوفيق 
منه في سعينا مؤمنين بأن العمل شرط أسامي التوكل » وانه عبادة وطاعة لقولك 
تعاللى : « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه  ٠١‏ الملك » .. ان الإبمان 
والتوكل على الله من غير عمل لا بنبت ففحاً ولا يشفي مريضاً ٠‏ وإلا لم مخلق الله 
للانسان يدين ورجلين من أجل العمل .. نعم » ان الدين الحق ينبت الحب 
والاخلاص والاستقامة » وليس الحبز والدواء .. حتى العلم لا يعطينا القمح » 
ولا يشفينا من المرض » واتا يعلمنا كيف نزرع الممح ونصنع الدواء ولا يعليه 
بعد هذا متنا من الجوع والمرض أو لم نمت ». أما الدين فهو الحريص على حياتنا 
ومن أجلها نحثنا على العلم والسبر على منهجه »© ويعتير اهماله جربمة اذا أدى الى 
الفساد والضرر .. ان العلم يرمم الحطوط حياة راضية مرضية » وهنا ما .هدف 
اليه الاسلام » ومن أجله أمر بالعلم وحث عليه تماماً كيا أمر بالصيام والصلاة ؛ 
ويعاقب من يستغل العلم للنهب والعدوان كما يعاقب من حرف الدين لنافعه الشخصية . 
والحلاصة إذا صح ان الانسان لا محيا بالحز وحده فصحيح أيضاً ان الانسان لا 
محيا بالصلاة وحدها . 

4 وه - ( الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) . الأوصاف السابقة 
من أحوال القلب » والصلاة والزكاة من أفعال الجسمءوهما نتيجة <تمية للإعان 
بالله » واللحوف منه»والتوكل عليه .. فتارك الصلاة والزكاة لا يعد من المؤمئن 
حقاً » والدليل قوله تعالى : 

( أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم ) . 
أولئنك اشارة الى الذين جمعوا ببن الصفات الحمس ٠»‏ والمؤمنون حقاً هم الذين 
ينعكس الإمان في أفعالحم » لا في أتوالهم فحسب » والدرجات عند الله تتفاوت 
تبعاً للجهاد والتضحية » وأعلاها لمن ينتفع الناس بهم ويتحملون الكثير ليعيش 
عيال الله جميعاً في ظل الأمن والعدل واللحصب ٠»‏ والمغفرة التجاوز عن الحفوات 
والرزق الكرم الجنة . 
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الجزء التاسع 
كيا أخرجك ربك الآية ه - 8: 


كا أخرجحك ربك من بتك بالحق إن فريقاً . من المومنِين لكار هون* 


ع ص 99 


يادو نك في الحقّ بَعدما بين كَأنما يُسَافون إلى الْمَوْت دم نظرون* 
وإذ سد الله إحدى لط فين 9 لم ردن أ غير ذات 
الو كة تكون ؛ لكم وَيُرِيد الله أن يحق الحق بكلماته وَبَعْطمّ دَايرَ 


لكا فْرينَ* حو الح وَيِبِطِل البَاطل ولو كرة مجر مون+ 


اللغة : 
والعبر غير ذات الشوكة ٠‏ ويأني التوضيح . ودابر القوم آخرهم . 
الإعراب : 


كا متعلق ممحذوف دل عليه السياق ٠»‏ والتقدير ان القتال حق كيا أخرجك 

من بيتك بالحق »وكيا كره فريق اخراجك من بيتك فقد كره أيضاً فريق القثال. 

وإذ يعدم ( إذ ) منصوب بفعل محذوف أي اذكروا اذ يعدم » وإحدى مفعرل 

ثان ليعدم » وتسبك انها لك ممصدر في موضع نصب بدل اشهال من إحدى 

0 0 احدى الطائفئين ملكيتها . والعبى ملكية احدى الطائفتين » تماماً كيا 
: أعجبي زيد ثوبه أي ثوب زبد . 


الى بدر : 
بعث النبي (ص) وهو ابن اربعين » وأقام بمكة بعد البعثئة ١‏ سنة ٠‏ ثم 
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سورة الأنفال 


هاجر الى المدبنةفدخلها يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول»وأقام فيها عدر نوات واضل 
إلى ربه وهو ابن 17 سنة يوم الا نين ١‏ ربيع الأول» ولما استقر به المقام في المديئة 
أذ يرسل السرايا تعترض قوافل اشر كن ٠‏ وتستطلسع أخبار هم ٠‏ وتقلق 
راحتهم ؛ قال المسعودى : كانت غزوات النبي الي قادها بنفسه 75 قائل منها 
قي تع . 

ونشير هنا الى خروجه لبدر لأنها موضوع الآيات الي نحن بصددها . وني 
هذه الغزوة ظهرت أول قوة للمسلمين ترد با على قوة المشركين الذين ظلوا 
يطاردون المسلمين بالتكيل والأذى أكثر من ١1‏ سنة ©» والمسلمون يتلقون التذكيل 
بالاحمال » والأذى بالصير » لأن المقاومة مع الضعف الذي كانوا فيه أشبه بعملبة 
الانتحار » وتتلخص قصة الحروج الى بدر بأن رسول الله (ص) سمع بأن أبا 
سفيان رجع من الشام بقافلة ضخمة جهزما قريش بالكثر من أمولها » وكان من 
جملة هذه الأموال ما استولت عليه قريش من أموال المهاجرين الذين نفتهم 
من مكة . 


فجمع الننبي الصحابة » وحثهم على الحروج ليصادروا أموال القافلة » فتثاقل 
البعض وكره الحروج رهبة من قريش وشوكتها 2 ثم مضوا مع النبي ٠‏ وكان 
ذلك في ١٠‏ رمضان للسنة الثانية من الحجرة »2 وم يدر محلد 0 من الصحابة 
انه مقبل على معركة من أعظم معارك المسلمين ٠‏ وأبعدها أثراً في حياة الإسلام 
والمسلمن . 

وأرسل مود المدينة الى أبي سفيان من ينذره » وهو في الطريق » فبعت 
أبو سفيان يطلب النجدة من قريش » فخرجت برجالها » ولم ببق أحد قادر على 
حمل السلاح في مكة » وكان المسلمون اذ ذاك ما يزالون في طريقهم الى بدر » 
ولكن أبا سفيان تحول عنها الى ساحل البحر الأحمر » وأتى النني (ص) تبأ 
قريش » فاستشار (ص) الصحابة أممضون لقتال قريشضش ». أو يعودون الى المدينة؟ 
وفي الوقت نفسه قال لحم : ان الله وعده باحدى الطائفتين إذا مضوا للقتال » 
والطائفتان هما العير المحملة بالأموال ٠‏ والنفير وهم قريش الذين خرجوا 0 
مكة لهاية الأموال ٠‏ فأشار الأكترون بالمضي للتقتسال + وكرهه البعض + 
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الجزء الناسع 


كره الحروج من المدينة منذ البدابة » ثم أجمعوا على لقاء قريش . 

وعندها قال لحم النني (ص) : سيروا على بركة الله » والله لكأني أنظر إلى 
مصارع القوم » فتأهبوا لحوض المعركة . وابتدأت لها قريش ٠‏ وكان عددها 
حوالى الف مقائل بينهم مثئة فارس ٠»‏ والمسلمون حو "٠١‏ ليس فيهم إلا فارس 
وقيل اثنان . وقتل المسلمون من المشر كين ٠ن‏ وأسروا 7٠١‏ » وفر الباقون » 
واستشهد من المسلمين ١4‏ ولم يؤسر أسير و كانت هذه الغزوة أول نصر للمسلمين 
تغرت بعدها أوضاعهم » واتحاز الكثير إلى جانبهم » وأصبحوا يقابلون القوة 
بالقوة والعنف بالعنف بعد أن كانوا بتلقونه بالسكوت أو الفرار من الوطن .. 
بعد هذا التمهيد نشرع بتفسير النصوص . 


المعى : 


( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من المؤمنين لكارهون ) 
المراد بالبيت المدينة .. حين أراد الني (ص) الحروج من المدينة لمصادرة العير 
تثاقل جباعة من المؤمنين » وقالوا : لا طاقة لنا بقريش » ثم نخرجوا على كره 
مكة » واستشارهم : أبمضون للقتال » أو يعودون الى المدينة » فكره البعض 
القتال » وقالوا : ما كان نخروجنا إلا للعر » وقال الأكتر : نمضي معك 
للقتال . ثم مضوا جميما الى المعركة على بركة الله . وهله الآبة تشير الى 
موقفين عضن ال الصحابة : الأول كرام 06 من | المدينة الى العير والثاني 
كرهوا 1 الى الععر فقد كرهوا أبضا الفي لقتال لتر . هيذا'.عن. مغى 
الآبة )» وهو واضح وبسبط» ولكن الممسرين حاروا ي تفسير ها 6 وذكر صاحب 
البحر المحيط خمسة عشر قولا . 

ومن الطريف ما قاله هذا المفسر في كتاب آآخر : انه ذكر في البحر المحيط 
٠١ '‏ قولاا للآبة؛ولم يقتنعم بشيء منهاءحى رأى في النومانه بمشي في رصيف ومعه 
رجل يباحثه في قوله تعالى : ( كما أخرجك ربك من بيتك ) فقال له : ما 


م5 


سورة الأنفال 


مر بي شيء مشكل في القرآن مثل هذا .. ولعل هناك محلوفاً يصح به المعنى 
ما وقضت فيه لأحد المفسرين على طائل ٠‏ ثم قلت للرجل : ظهر لي الساعة ان 
ذاك المحذوف هو نصرك . 

وما أردت بذكر ما حدث هذا المفسر الجليل ان أمس من مكانته » وانما 
أردت التدليل على ان العام الفطن قد تسد أحياناً في وجهه نوافذ الفطنة » فتلجئه 
الحيرة إلى التشبث بكل شيء .. حى بالأحلام يفسر ا القرآن » وهو في واقعه 
في فطرته على بقين من خطأه ». دون أن يلتفت الى هذا الواقم . وهنا مكان 
الغرابة .. كيف يكون على يقين » وهو غير ملتفت ؟. ولكن هذا هو الواقع.. 
والدليل انه لو رأى من غيره ما ارتضاه لنفسه لأنكر عليه . 

( بحادلونك في الحق بعد ما تبين ) جادل فريق من المؤمنين في لقاء النفير 
وقتاله » مع ان هذا اللقاء والقتال حق وخير ء» وآثروا الععر لأنما أكثر أموالاة 
وأقل رجالا" .. وقوله تعالى : ( بعد ما تبين ) يشير إلى أنْهم جاذلوا بعد أن 
أخرهم النبي (ص) بالنصر ( كأتما يساقون الى الموت وهم ينظرون ) الى الموت 
وأسبابه عياناً » وهذه صورة يرسمها القرآن لشدة خوفهم من قريش ٠‏ لأنها 
أقرى عدة ) وأكثر عدداً . 

وتبال : ان المسلمين يقدسون البدريين » ويرفعوتمم إلى المكان الأعلى »؛ 
وها هو القرآن يدين بعضهم صراحة » والهم جادلوا الني على رغم بيان الحق 
لهم ووضوحه عندهم لأن الوحي نزل به وأخيرهم عنه الرسول الأعظم (ص) . 

الجواب : ان هذا لا محط من ما نهم . ولا بمس من إعانهم بالله ورسوله . 
إنهم بشر تمتز نفوسهم إذا رأوا 05 برغم إمانها واطمئنانها » هذا إلى انها 
غمامة صيف عرضت » ثم تقشعت . ومضوا مم النبي » وواجهوا الموت بعزم 
وثبات . 

( وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين ) : إما الانتصار في الحرب على قريش » 
ولا عير » وإما الععر » ول ' اتتصار ١‏ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
ل ) غير ذات الشوكة هي الععر وأموالها » وقد آثروها على القتال والجهاد في 
سبيل الله » ولكن الله أراد الحم لهم وللاسلام بتحطيم الشرك والطغيان ( ويريد 
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الجزء التاسع 
الله أن محق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ) . المراد بالحق هنا ظفر المسلمين 
بالمشر كين 2 0 بكلاته وعده بأن تكون إحدى الطائفتن للمسلمين ١‏ ال 
انك أسبا المسلمون أردثم الحطام الزائل 4-زاراة: الل أن بنصرك على صناديد 
قر يش أعداء ال وأعدائم ٠‏ ومجلكهم بأبديم ٠‏ ويستأصل الكافرين منهم 2 
ومحقق وعده بالنصر لك ؛ فأبها خير وأفضل :هذه العزة والكرامة » أو الأباعر 
وحمولتها ؟. 

( لبح الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) . المراد بالحق في الآبة 
السابقة أي قوله تعالى : ( ان محق الحق بكلاته ) انتصار المسلمين على قريش » 
والمراد بالحق هنا الإسلام » والمجرمون أعداؤه » والمراد بالباطل الشرك» وإحقاق 
الحق يكون باظهاره وإعلانه عل. اللا » أو بانتصار أهله » أو ما معاء وإبطال 
' الباطل يكون باعلانه » أو خذلان المبطلين ؛ أو 7 مع ) وأوضح تفسير هذه 
الآية "قوله تعالى : «١‏ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون ل ”#” التوية » . 


اذ نستغيثون ربكم الآية ىه ١4‏ 
إذ تستَغِيئونَ ربكم فَاتجَابَ لكم أني يدكم بألف من الملانكة 
585 وما جَعَلَهُ اله إلا بشرى وَلتَطْمئِنُ به فلو بكم وما النطر'ا 
إلّا من عند اش إن الله عَزِيدٌُ حكي» إذ بسكم النعاسَ أمنة 
من بعكم من الله ماه نطب رك ب وهب عفكمم رجز 
الشيطان وَلِير, بط عل قلو بكم وه ينبت به الأقدَام» إذ يوحي ربك 
إل الملاتكة أني معكم فَتَبْنوا الذين آمنوا سَأَلقِي في فلوب الذينَ 
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ص_ 6 0 
إيما أت 


سورة الأنفال 


1 ث 7 0 و . ا 5 َه و “وى و 007 
ا 7 كن 4 مل بشو 2 ود ين و د معو 6و 2 
ذلك بانمجم شاقوا الله ورسوله ومن يشافق الله ورسوله فإن الله 


و و و 


ل سف دل ل ا د ع 
سد يك العقاب*# ذلكم فلوفوه وان الكاافرين عذان النار * 


اللغة : 


مردفين من أردفه إذا ركب وراءه ٠»‏ والمراد ان للألف من الملائكة تبعاً . 
أو ان الألف يأتي بعضهم في أثر بعض . والرجز الشيء المستقذر حساً أو معى . 
والربط على القلب اطمثنانه:. وفوق الأعناق الرؤوس . والبنان أطراف الأصابع 
من اليد أو الرجل . وشاقوا الله ورسوله خالفوهها . 


الاعراب : 


اذ تستغيثون (اذ) ظرف متعلق ممحذوف أي اذكروا اذ تستغيثون » وقيل 
بدل سن اذ يعدم , ومردفين حال من ألف. والضمير يي جعله بعود الى الامداد» 
وهو مصدر متصيد من (ممدم]) . وبشرى مفعول لأجله ٠‏ ولتطمثئن منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام؛والمصدر المنسبك معطوف على بشرى لأن المعبى إلا للبشارة 
وللاطمثنان . وفاعل بخشيم ضمير مستتر يعود الى الله والناس مفعول به ليغشيم ) 
وامنة مفعول لأجله . ذلك بأنهم شاقوا ( ذلك,) مبتدأ وبأنهم شاقوا خمرء والكاف 


المعى : 
( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك اني ممدم بألف من اللائكة مردفين ) . 
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الجز 8 التاسع 


لا تأكد المسلمون ان القتال واقع لا محالة مع عدو أقوى عدة , وأكثر عددا 
التجأوا الى الله يطلبون هنه النجاة من هذه الشدة » ولا علم الله منهم صدق النية 
والعزم أنبأهم جل ثناؤه بلسان نبيه (ص) انه قد استجاب دعاءهم ٠‏ واه 
. ينجدهم بألف ملك يأني بعضهم إثر بعض . وتسأل : قال سبحانه هنا : ممدم 
بألف مردفينءوني الآبة ١74‏ من آل عمران قال: بمدكم بثلاثة آلاف منزلين» وني 
الآية ابي بعدها بلا فاصل قال : مخمسة آلاف مسو مين . فها هو وجه الجمع بين 
الآبات الثلاث ؟. وأجبنا عن هذا السؤال في ج” ص ١١!‏ . 

( وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قاوبم وما النصر إلا من عند الله ان 
الله عزيز حكم ) . يقول جلت عظمته:ان الغرض من هذا الامداد ان تطمئثنوا 
وتصيروا في قتال العدو » لا أن تتكلوا على اللملائكة » بل علبكم أن تبذلوا كل 
جهد » ولا تبقوا منه بقية » أما النصر فلا يكون ولن يكون إلا عمشيثة الله » 
لا مجهردم ولا بامداد الملائكة . وتقدمت هذه الآبية في سورة آل عمران رقم 
١‏ ج” ص ١6١١‏ . 

ثم ذكر سبحانه ستة وجوه لنعمته على المسلمين . 

» اذ يغشيج النعاس امنة منه ) . في يغشيحم ضمير يعود الى الله‎ ( - ١ 
فعالج خوفهم‎ ٠ وكذلك ضمير (منه) .. خاف المسلمون من المشر كين لكثر نهم‎ 
بالنوم » وما استيقظوا منه إلا وأنفسهم تغمرها السكينة » وكلنا يعم بالتجربة‎ 
ان النوم مخفف الكثير من وطأة الحزن والحوف . قال الإمام علي(ع) :ما انقض‎ 
. النوم لعزائم اليوم . أي قد يعزم المرء على أمر فإذا نام وقام انحلت عزعته‎ 

١‏ - ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرم به ) . بعد أن أخحذ المسلمون 
قسطاً من الراحة بالنوم وجدوا أنفسهم محاجة الى الماء » لأنهم لم يكونوا قد 
وصلوا الى بدر آنذاك » فأنزل الله عليهم المطر فشربوا وتطهروا » وهذه نعمة 
ثانية تأني بعد النوم . 

(ويذهب علتكم رجز الشيطان ) . كان الشيطان يوسوس للمسلمين » 
ومخوفهم من المشركين » وقد أذهب الله هذا التخويف الذي عير عنه برجز 
الشيطان ٠‏ اذهبه بالنوم والامداد بلملائكة . 


/اه: 


سورة الأنفال 


؛ - ( ولبربط على قلوبحم ) بزوال الحوف والفزع . 

ه ‏ ( ويثبت به الأقدام ) . قال أكثر المفسرين : ان ضمير به يعود الى 
الماء » وان المراد بالأقدام الأرجل ٠‏ وذلك ان المسلمين كانوا في رملة لا تنبت 
فيها قدم » فلم نزل المطر تلبدت الرملة وتماسكت » وثئبتت عليها أقدام 
المسلمين . ْ 

هذا ما جاء في أكثر التفاسيرء أما نحن فنختار ان ضمير به يعود إلى مصدر 
متصيد من لبربط قلوبكم ٠»‏ وان المراد بتثبيت الأقدام الثبات في ميدان القتال » 
وعدم الفرار منه ٠‏ والمعى ان الله يثبتكم في القتال بما منححم من ربط القلوب 
واطمئناها . 

5 - ( إذ يوحي ربك إلى اللملائكة اني معمك فثبتوا الذين آمنوا سألقي في 
قلوب الذبن كفروا الرعب ) . الحطاب في ( ربك ) لمحمد (ص) وفي ( معم 
وثبتوا ) للملائكة عملا" بظاهر السياق » أي ان الله مع الملائكة يسمم ويرى » 
تماماً كقوله لموسى وهرون : «انني معي أسمع وأرى ‏ 45 طه , . 

وتسأل : على أي شكل شارك اللملائكة في نصرة المسلمين يوم بدر ؟ هل 
كانت بالضرب والقتل » أو بالتشجيع »ء وانهم كانوا بسيرون أمام الصف في 
صورة الرجال المقاتلين » ولا يقاتلون » وإمما يقولون للمسلمسن : ابشروا فان 
الله ناصرم ء كما قال يعض المفسرين . 

الجواب : لقد أخير سبحانه انه أمر الملائكة أن يثبتوا المؤمنين » وليس من 
شك في الهم فعلوا » لأنهم يفعلون ما يؤمرون ٠»‏ وأيضاً ليس من شك ان 
المشر كين هابوا المسلمين وتخوفوا منهم », لآن الله وعد بذلك . ووعده الحق » 
وان المؤمنين انتصروا على المشر كين .. هذا كل ما دل عليه ظاهر النص » أما 
التفصيلات والكيفيات فهي من الغيب الذي سكت الوحي عنه:فبالأولى أن نسكت 
نمن » وسكوت الوحي دليل قاطع على ان الإبمان بالتفصيلات ليس من العقيدة 
في شيء »2 وإلا وجب بياما . 

( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بئان ) . قال بعض المفسرين : 


54 


الحطاب في اضربوا للملائكة . وقال آخرون : بل للمسلمين . ثم اختلفوا في 
المراد من فوق الأعناق ٠‏ فن قائل : المراد الأعناق بالذات . وان فوق معنى 
على » ومن قائل : المراد الرؤوس ٠‏ ومن الطريف قول بعض الصوفية : ان 
المراد النفوس الحبيثة .. والذي نختاره نحن ان الحطاب للمسلمين :لأنهم المقصودون 
٠‏ بالقتعال » وان قوله : فوق الأعناق وكل بنان كناية عن حث المسلمين على 
الشدة في قتال المشركين » وان لا تأخذهم مم هوادة 2 ولا بيدعوا فرصة 03 
إلا ضربوهم في أي عضو من أعضائهم انفق ٠‏ فهذه الآية أشبه بقوله تعالى : 
ولا تأخذم مما رأفة في دين الله ان كم تؤمنون بالله ‏ 7 النور » . 

١‏ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب). 
ذلك اشارة إلى لزوم معاملة المشر كين بالشدة » وبأهم بيان للسبب الموجب لهذه 
الشدة » وهو وقوف المشركين من الله والرسول موقف المخالف والمعاند ( ذلمم 
فذوقوه ) ذا اشارة الى العقاب الشديد وخطاب (ي ) للذين شاقوا الله والرسول 
( وان للكافرين عذاب النار ) الى جانب ما أصاءهم في الدنيا من المتل والأسر 
والهزعة . وليست هذه بشيء بالقياس الى النار الكترى . 


الفرار من القتال الآية ه١1 ١4‏ : 


]ا يها الِينَ آمنُوا إذَا لقي الذي كَفَروا رتحفآ قلا توَلوم” الأذبار» 
ومن يولم يامئذ ذُيرَه إلا متحرًفا لقتال أ مُتحَينا إلى فت ققد باء 
عَضَبٍ من الله وعأواه جم وين الميد» كل تفتلوم” وَلحكن 
له كتلهُمْ وما رَمَيْتَ إذ رمدت وَلكِن الله رك وَلبيِي المومئين منة 
لاه حسّنا إِنّ الله تمع علي »ذل وأن الله مون كَنْدٍالكافرين» 
إن تسْتفْتحُوا ققد جاءكم الْقَنم وإت تنتهوا فبْوَ حير لكم وإن 
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شوو م كل فى شنا رلا كرت وَأن الله 


مع الموامنين* 


صر هه 


اللغة : 


الزحف الدنو قليلا قليلا . والأدبار جمع دير » وهو اللحلف ٠‏ والمراد به 
هنا الهزعمة . وقال صاحب البحر المحيط : المتحرف للقتال هو الذي يكر بعد 
أن بفر "يري عدوه انه منهزم ٠‏ ثم يعطف عليه . ومتحيزاً الى فئة منحازا الى 
جاعة من المسلمين . والمأوى الملجأ . والموهن المضعف . 


الإعراب : 


زحفاً حال من الذين كفروا أي زاحفين . والأدبار مفعرل ثان لتولوهم . 
ومتحرفاً أو متحيزاً حالان من الواو في تولوهم . ذلك خير لبتدأ محذوف أ 
الأمر ذلكم . وتسبك ان الله موهن بمصدر خيراً مبتدأ محذوف أي الأمر كون 
الله موهنا كيد الكافرين » والجملة عطف على جملة الأمر ذلحم . 


المعى : 

( يا أمها الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ) . 
يقال : زحف العسكر إذا توجه للقتال » وسبق ان المشركين خخرجوا من مكة 
لمَتال المسلمين ؛ وهذه الآبة م تعاليم الحرب » وهي تأصر المسلمين أن ينوا 
لعدوهم 3 ولا يفروا منه إذا زحف لقتالهم ) لأن المرار وهن” يي الدين » وؤل” 
للمسلمين 1 

( ومن يولحهم يومئذ دبره الا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب 


لحف 


من الله ومأواه جهم وبئس المصير ) . الا متحرفاً لقتال أي تاركاً موقفه إلى 
موقف أحكم وأصلح لقتال ٠‏ أو متحيزاً إلى فئة أي منحازاً إلى جاعة أخرى من 
المسلمين تقاتل العدو لأمهم محاجة اليه » أو هو محاجة اليهم » والمعى اثبتوا أسبها 
المسلمون لعدوكم في ا » ولا تفروا منها الا أن تمتاروا موقعاً أحسن ٠»‏ أو 
تدبروا خطة أحكم بانضمام بعضكم إلى بعض» وان من فر من العدو بلا ميرر فقد 
استحق غضب الله ومأواه جهم . 

وقد أفى الفقهاء بتحرمم الفرار من الزحف إلا إذا كان عدد جيش العدو 
أكر من ضعف عدد جيش المسلمين .. وني رأينا ان الفقهاء لا ملكون هنا 
الفنتورى بوجوب الثبات » ولا بجواز الفرار » وان الأمر في ذلك جب أن يرك 
. لتقدير القائد الأسن الحبر » لأنه هو المسؤول عن الحرب » لسن الفقهاء » 
ف أن م وجوب الثبات أو الفرار » فقد يرى الثبات مع زيادة 
عدد العدو ثلاثة أضعاف » وقد يرى لزوم المرار والانسحاب من المعركة مع 
زيادة عدد المسلمين أضعافاً مضاعفة », لأن الثبات عملية انتحارية ©» وفي 0 
الحالات يجب الأخذ بقوله » لا بقول الفقهاء الدّين يفتون ء وهم على الوسائد 
متكثون .. هذاء إلى أن قول الفقهاء في الحروب قد ذهب بذهاب وقته الذي كانت 
تقاس فيه القوة بالك لا بالكيف ؛ وبعدد الجيش لا ممعداته الجهنمية الحديثة . 

ا 1 
فقتلوا منهم من قتلوا » وأسروا من أسروا ء وسبب هذا الانتصار ثيات المسلمين 
وصيرهم في القتال » أما سبب هذا الثبات والصير فهو ما أشارت اليه الآبات 
السابقة من ان الله ربط على قلوب المسلمين » وثبت أقدامهم»وأمدهم بالملائكة » 
وأزال الرعب من قلوهم وألقاه في قلوب المشركين .. وعلى هذا تصح نسبة قتل 
المشركين إلى المسلمين لأنه كان بأيدهم ؛ وبسيب ثباهم وصبيرهم وأيضاً نصح 
نسبته إلى الله تعالى لأنه هو الذي مهد لحم لهذا الثبات والصير بالاضافة إلى انه 
سبب الأسياب .. وي رواية ان بعض المسلمين قال يوم بدر أنا قتلت فلاناً . 
وقال آخر : وأنا قتلت فلاناً . فأنزل الله سبحانه :فم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. 

( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) . أجل » ان الله رمى »2 ولكنه 
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اختار لرمينه كف محمد (ص) الذي فضله على جميع خلقه » وخصه برسالته 
الي عمت رحمتها جميع العالممن . وروي ان الني أخذ يوم بدر قبضة من الخمى 
أو العوراب ؛ ورمى سا المشركن »؛ وقال : شاهت الوجوه؛ «أعقب ذلك هر عتهم . 
وغير بعيد أن تكون هذه الرواية صحيحة »© وأيضاً غر يعيك أن يكون المراد 
بالرءية تدبير الأمر وأحكامه ٠‏ ومها يكن » فان مشيئة الله هي سبب الأسباب» 
ا وجد محمد (ص) والحصى والكون ا فيه » فان أي سبب مباشر أو غسير 
مباشر لآية حادثة من الحوادث فابها تنتيكي إلى قوة عليا وجدت من غير موجد» 
وإلا كانت كلمة الوجود لفظاً من غير معبى . تماماً كا لو قلت : لا أحد 
يعطي المال ٠‏ حتى يأخذه من غيره فان هذا تعبير ان عن قولك : لا أحد 
يعطي المال على الاطلاق ٠»‏ لأنك نفيت الأصل الذي بعطي ولا يأخذ ٠‏ وبانتفاء 
الأصل ينتفي الفرع . 

( وليببي المؤمنين منه بلاء حسناً ) . اليلاء والابتلاء يستعملان معبى الاختبار 
ويكون الاختبار بالنعمة لاظهار الشكر ٠»‏ وبالمحنة لاظهار الصصر © وأيضاً يستعمل 
كل من البلاء والابتلاء بالاعطاء » وهذا المعى هو المراد بالبلاء في الآبة » أما 
المراد بالحسن فهو النصر والغنيمة: أي ان الله سبحانه أمر المسلمين بالثبات والصير 
وعدم الفرار من الزحف ٠»‏ ومهد لمم السبيل الى ذلك ليم عليهم نعمته بالنصر 
والغنيمة ( ان الله سميع علم ) . فقد سمع استغاثة المسلمين واستجاب لحم لأنه 
علم منهم صاءق النية وصحة العزم . 


( ذلك وان الله موهن كيد الكافرين ) . ولا نعمة أجل وأعظم من ضعف 
العدو » وإبطال كيده وحيله ( ان تستفتحوا فقد جاءعم الفح وان تنتهوا فهو 
خير لك وان تعودوا نعد ولن تغني عنم فتك شيئاً ولو كرت وان الله مع 
المؤمنين ) . الحطاب في أن تستفتحوا وان تنتهوا وان تعودوا وفي لكم وعنمم 
وفتم » كل اولاء للمشركين بقرينة السياق واستقامة المعى. وروي ان المشركين 
حن خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة » فاسةنصروا الله » وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندين » وأكرم الفثتين . فأجاهم الله بقوله : ان تستفتحوا 
فقد جاءم الفتح الخ . أي إن تستنصروا للاعلى والأهدى فقد استجاب الله ونصر 


كد 


الأعلى والأهدى ؛ فان انتهييم عن حرب المسلمين ومشاقة الله والرسول فالانتهاء 
خير لكم وأبقى بعد أن ذقتم من القئل والأسر والهزيمة ما ذقتم » وان عدتم إلى 
الحرب والمشاقة بحل بك ثانية ما حل بكم أولا" . أما الكثرة الي تعتزون لبها فقد 
رأيم الها لا تدفع عنكم القئل والأسر والهزيمة ٠‏ فان الله هو الناصر , وهو مع 
المؤمنين ٠‏ فان أردثم النصر حقاً فدعوا الشرك ٠‏ وآمنوا بالله ورسوله . 


طاعة الله والرسول الآية "٠٠١‏ 7؟: 
_ ا لين 0 > اميق و اا د و لتقو "روج وسو 2 
ولا تكونوا كالذين قالوا تَمِعْنا وهم لا يَسْمَعُونَ* إن شر الدَوَاب 
عند الله الصم 11 لبكم | لذين لا يعقلون* ول عل الله فييم خيْراً 


5 ع م3 ه 


نتم الوا أنتعهم لوا وتم مغ رضودته 


المعى : 


( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ) جاء هذا النداء منه تعالى للمؤمنين 
بعد قوله : ( وان الله مع المؤمنين ) والغرض من النداء والأمر بطاعة الله 
والرسول هو نحديد المؤمن الذي ينصره الله » ويكون معه أبها كان »> وانه الذي 
يطبع الله ورسوله فيا يأمران به » وينهيان عنه » وان من خالف وعصى فقد 
استحق من الله العذاب واللحذلان ( ولا تولوا عنه وأنم تسمعون ) . التولي 
الاأعراض 4 وضمر عنه بعود الى الرسول » ومفعول تسمعون محذوف أي تسمعون 
كتاب الله وآياته 1 

( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ) . يستعمل السماع كثيرا 
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في القبول»ومنه : لا أسمع منك أي لا أقبل منك . وسماعون للكذب أي قابلون 
له.وهذا المعنى هو المراد بالسماع في الآبةءأي ان الله سبحانه نهى المؤمنن أن يكونوا 
كالمنافقن يظهرون القبول من الني والطاعة لأمره » ويضمرون الممخالفة والعصيان. 

( ان شر الدواب عند الله الصم البْكم الذين لا يعقلون ) . الأصم لا يسمع» 
والأيم لا بتكم » والدواب لما آذانَ تسمع مها » ولكنها لا تفهم الكلام الذي 
تسمعه © وها ألسنة ولكنها لا تنطق » فهي لا تتفهم ولا تفهم » ومن يسمع 
كلام الله والرسول ء ثم لا مبتدي به ففثله كمثل الدابة الصماء البكباء تسمع الكلام 
ولا تنتفم به . 


طالب حق وطالب صيد : 


(ولو عم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ). الناس 
اثنان : الاول طالب حقء مجرداً عن كل غاية .. وهذا لا يؤمن بدأ » ولا 
د«رى رأياً إلا بعد البحث وامعان النظر في الأدلة » ثم يبي آراءه عليها . 

والثاني طالب صيد لا يؤمن إلا بذاته ومصالحه ,» فبرحب ما يلائثمها , وان 
كان باطلا” » ويرفض ما بنافيها » وان كان حقاً . 

والله سبحانه يمسمع دعوة الحق لكل من الاثنين على السواء القاء للحجة »؛ 
قال تعالى : ١‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا” » وبعد البيان الذي تم به 
الحجة على الجميع يزيد سبحانه من النصح والارشاد للذين يستجيبوك له وبنتفعون 
به : «١‏ والذين اهتدوا زادهم هدى  ١!‏ محمد ٠‏ . أما الذين لاا يستجيبون 
إلا لمنفعتهم الذاتية فان الله يعرض عنهم . ما دام النصح لا يحدي معهم شيئاً . 
وهذا هو المراد من قوله : ( ولو عم فيهم خيراً لأسمعهم ) .. ويدل على ذلك 
قوله بلا فاصل : ( ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ) أي لو أسمعهم الح 
لأعرضوا عنه لأنه لا يلاثم أهواءهم . 
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الجزء الناسع 
الدين والدعوة الي الحياة الآبية 4 : 


يا نا الذين آمنوا استجيبوا لله وَللرّسول إذا عاك لا بجييكم 
واعلو!: أن الله يتحول بِيْنَ المره وكليد أنه إلنه محشَرون»* 


إذا ني قرله تعالى : ١‏ إذا دعاتم ل محيبم ) ليست للشرط », واتما هي لبيان 
موضوع دعوة الله والرسول ٠‏ وتقريرها وحصرها بالدعوة إلى الحباة بأكمل 
معانيها . 

ومن أحاط بالإسلام علماً يمد ان كل أصل من عقيدته » وكل فرع من 
شريعته برتكز على الدعوة صراحة أو ضمآاً الى العمل من أجل الحياة .. فالإبمان 
بالله يسئدعي الإ يمان بالتحرر من العبودية إلا لله وحده ٠»‏ وبأنه لا سلطان للال 
ولا للجاه ولا للجنس ولا لشيء إلا للحق والعدل » وبدسبة ان الحياة الطيبة 
القوية لا توجد » ومحال ان توجد إلا مع الالتزام بذا المبدأ وتطبيقه . أما 
الإممان برسالة محمد (ص) فهو عين الإيمان بشريعة الإخاء والمساواة » ونحرية 
الانسان وحمايته » وبكل مدأ يعورد على الانسانية باحر الصلاح . . ذلك بأن رسَالة 
محمد تهدف الى هدي البشر واسعاده » وبثُث العدل بين راد ٠‏ أما الإبمان 
باليوم الآخر فهو الإيمان بأن الانسان لا يرك سدى » وانه مسؤول عن كل 
صغيرة وكبيرة من أعماله محاسّب عليها ويكافاً » ان خيراً فخير » وان شراً 
فشر .. وهذا الإءان ‏ كبا ترى ‏ أشبه بالقوة التنفيذية » أو بالحافز على العمل 
ما يوجبه الإممان بالله والرسول . 

هذا فيا يعود الى أصول العقيدة ٠»‏ أما الفروع » وأعي مها ما يجوز من 
الأفعال » وما لا يجوز في الشريمة الاسلامية فالها تقوم على مبدأ انساني أشار 
اليه الإمام جعفر الصادق (ع) بقوله : كل ما فيه صلاح للناس حجهة من اللىهات 
فهو جائز » وكل ما فيه فساد يجهة من الجهات فهو غير جائز .. هذه هي 
دعوة الله والرسول الي نص عليها القرآن بصراحة ووضوح : «١‏ استجيبوا لله 
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وللرسول إذا دعام للا محبيحم , . وإذا عطفنا على هذا النص الآية ” من آل 
عمران : « قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فإن الله لا محب الكافرين » إذا 
عطفنا هذه الآبة على تلك » وجمعنا ببنها تشكل معنا هذا القياس المنطقي : لقد' 
دعا الله والرسول إلى العمل من أجل الحياة » وحكم سبحانه بكفر من أعرض 
وتولى عن هذه الدعوة . فالنتيجة الحتمية ان الذي لا يعمل من أجل الحياة فهو 
كافر ' . 

وهذا بتبين معنا ان الإسلام بسير مع الحياة جنباً الى جنب » وان كل ما 
هو بعيد عن الحياة فما هو من الإسلام في شيء » وان أي انسان ‏ كائناً من 
كان يدعو الى حياة لا استغلال فيها ولا ظم ولا مشكلات فان دعوته هسذه 
تلنقي مع دعوة الله والرسول . سواء أراد ذلك » أملم يرد » وان من بقف 
في طريق الحياة وتقدمها فهو عدولله وللرسول : وان قام الليل ٠‏ وصام النهار.. 
أما نلك الزمرة الي ظهرت في عصرنا » وباعت دينها للصهيونية والاستمار ‏ 
وتسيرت بامم الدين ٠‏ اما هذه الزمرة العميلة فقد أشرنا اليها في ج”' ص ١15‏ 
عند تفسير الآبة ١47‏ من صسورة آل عمران » . 

( واعلموا ان الله حول بين المرء وقلبه وانه اليه محشرون ) . القلب محل 
الاعان والكفر . والاخلاص والنفاق » والحب والبغض » وعنه تصدر الأعمال 
خيرها وشرها »ء» ولولا القلب لم يكن الانسان انساناً » وكفى به عظمة قوله 
تعالى : ما وسعتني أرضي ولا سمائي » ووسعبي قلب عبدي المؤمن . وما من 
شك ان الذي بتسع لا ضاقت عنه السموات والأرضين فهو أعظم منها . 

وتسأل ٠‏ كيف اتسع هذا العضو الصغير لمن ضاقت عنه السموات والأرضون» 
ثم لماذا خص تعالى قلب المؤمن دون قلب الكافر ؟. 

الجواب : ليس المراد بالسعة في هذا الحديث القدمبي السعة المكانية » لأن الله 


١‏ عند تفسير الآية 40 من المائدة ذكرنا ان الكفر اذا أضيف الى الممل فالمراد به الفسق » وان الفسق اذا 
أضيف الى المقيدة فالمراد به الكفر » وعليه يكون المراد بكفر تارك الممل من أجل الحياة الكفر العمل » 
لا الكفر المقائدي . 
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لا مكان له . وائا المراد مها سعة الادراك والفهم عن الله ٠.‏ وان قلب المؤمن 
بهم عنه تعالى ما لا تفهمه السموات والأرض ٠‏ وكذلك قلب الكافر لا يفهم 
عن الله شيئاً » لأنه في كن من الضلال والفساد : « وقالوا قلوبنا في اكنة 
١‏ تدعونا الوق آذانناوقر ومن ينا ويلك خنابت. وتملت 1 

وجذا يتضح ان المراد بالارء الذي محول الله بينه وبين قلبه هو الذي أعماه 
الموى والضلال . وعليه تكون هذه الآبة معى الآية /ا من سورة البقرة 
« خم الله على قلوبهم » أي انهم لا ينتفعون بقلوهم بسبب ما ران عليها من 
الضلال » حبى كأ لت قد حنم اعليها. أو حال بين أصحاءها وبينها .. وعلى هذا 
تكون نسبة الحم والمنع اليه تعالى مجاز؟ » لا حقيقة . 

وذهب جاعة من المفسرين الى ان معنى قوله تعالى : ( محول بين المسرء 
وقلبه ) ان القلب في قبضة الله بقلبه كيف يشاء ٠»‏ فيفسخ عزائمه ٠‏ ويبالله 
بالذكر نسياناً » وبالنسيان ذكراً . وبالحوف أمنا ء وبالآمن خوفاً .. وكل من 
النفسير ين محتمل . 


وائقوا فتنئة الآبة 0؟ ‏ 4" : 


مذ فنَةَ لآ " تصمين اذى ظامرا - ا واعاموا أن الله شدي 
لعقاب* واذ كوا إذ 0 قليل مسْتَضْعفونَ في الأرض تخَافوت 


أن يتخطم الناس فار وال بِنْطْره ْنَم من الطبيات 
عل كرون اا الى انل لا خرن انه والرسيول وعروا 
أماترتىم وَأنة” تغْلنون* واعَليوا أنما أمرالكم وأولاد م فتنة 


ا 


وَأَنّ الله عنده أ" عَظِي + ادن ميان تقو الله تحعل 
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ل فرق يترا خم تباتك ييا كم وا ذ الع 
الْعَظيم_* 


اللغة : 


للمتنة معان » منها العذاب ٠»‏ وهو المراد من الفتنة في قوله تعالى : ١‏ واتقوا 
فتنة » بدليل قوله في نفس الآبة : « ان الله شديد العقاب , . أما الفتنة في 
قرله : واتا أمرالم وأولادم فتنة » فان المراد منها المحبة والحوى الذي يصد 
عن الحق . ويجعل لك فرقاناً أي هداية ونوراً تفرقون به بين الحق والباطل . 


الإعر اب : 


لا تصيين نفي معبى النهي ٠‏ ولهذا دخلت على الفعل نون التوكيد » والجملة 
صفة للفتنة . وخونوا أماناتكم عطفاً على لا تخونوا الله والرسول . 


المعى : 


( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا نحم خاصة واعلموا ان الله شديد 
العقاب ) . هذا تحذير منه تعالى لكل مفئن يفسد في الأرض » مخاصة الذبن 
يبثون الحلافات والنعرات الدينية ويقلقون راحة الأمنين» ويعتدون على المستضعفين» 
هذا تحذير منه تعالى بأن شرور الفتنة ومفاسدها لا تقتصر على الظالمين » بل تعم 
المجتمع بكامله صالحه وطالحه .. وفي تفسير الطعري نقلة” عن ادي وهو مقس 
كبير » ان هذه الآية تنطبق غل أصحات الجمل الذين حاربوا علي بن أبي طالب 
وذكر الرازي عند تفسير هذه الآية : ١‏ ان الزبير كان يسامر 2 ٍّ (ص) 
يوم إذ أقبل على رضي الله عنه فضحك اليه الزبير . فقال له رسول الله : 
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كيف حبك لعلي ؟ فقال : يا رسول الله احبه كحبي لولدي أو أشد . فقال 
له الرسول : كيف أنت إذا سرت اليه تقاتله ؟ » . 

وأيضاً في تفسير الطعري : ٠‏ ان الزبير بن العوام قال : قرأنا هذه الآية 
زماناً » وما أرانا من أهلها . فاذا نحن المعنيون ما » . 

( واذكروا إذ أنم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفمك الناس 
فآوام وأيدم بنصره ورزقجم من الطيبات لعلكم تشكرون ) . الحطاب لصحابة 
اارسول(ص) يذكرهم الله تعالى مما كانوا فيه قبل الإسلام من الضعف والحوف» 
والمهانة والفقر » وبا هم عليه بعد الاسلام من الأمن والمنعة ٠‏ والغنى والعز ء 
لأنهم استجابوا لدعوة الحياة البي دعاهم اليها الله ورسوله » والفرض من هذا 
التذكير أن يستمروا على الطاعة والاستجابة لدعوة الحياة ٠‏ ليعيشوا في ظلها أقوياء 
أعزاء .. وانهم مبى أعرضوا وعصوا عادوا إلى ما كانوا فيه من الضعف والحوان 
كما هي حال المسلمين اليوم 3 بخاصة العرب . 

( يا أممها الذين آمنوا لا مخونوا الله والرسول ) . وليست خيانة الله والرسول 
بنرك الصوم والصلاة فقط » وإما الحيانة العظمى هي خيانة الأمة والوطن » هي 
أن يتولى الطغاة مركز القوة والقيادة » ويتحكموا بالبلاد ومقدراهما » وان نصير 
عليهم وعلى طفغيانهم » ونسكت عن حربهم وجهادهم ( ومخونوا أماناتم ) . أي 
ولا مخونوا أمانانكم . وقال كثير من المفسرين : ان هذا نهي عن خيانة الأمانة 
فها ببن الناس من المعاملات الالية .. وليس من شلك ان رد الأمانة واجب » 
وان خيانتها حرام » ولكن. من الحبانة » بل من أعظمها عدم التعاونت مع 
المستضعفين لاسر داد حقوقهم من الأقوياء الظالمين ( وأنم تعلمون) ولا أحد أجرأ 
على الله ممن يقدم على معصيته عالاً متعمداً . 

( واعلموا أنما أموالم وأولادمم فتنة ) . جاءت هذه الآية بعد النهي عن 
الحبانة للتنبيه إلى أن المؤمن لا ينبغي له أن بمنعه المال والوئد عن القيام بواجبه 
تجاه الله والأمة والوطن » والمراد بالفتئة هنا المحبة الي تصد عن الحق واللير . 
وقد روي عن الني (ص) انه قال : ١‏ الولد ثمرة القلب » وانه "مجبنة مبخلة 
"محزنة , ء تماماً كلمال ء فانه ثمرة عرق الجبين وكد اليمين » وهو مجبنة لأن 
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سورة النساء 


أيضاأ : « أمرني ربي بالمداراة ٠»‏ كا أمرني بالفرائض » . وأجمع الفقهاء على 
ان الكذب واجب اذا توقف عليه حفظ اانفس اليريئة » وخلاصها من الحلاك » 
وان الصدق حرام قِ النميمة والغيبة » فالمام مادق » والمغتاب صادق »ء ولكنها 
مذلمومان عند الله والناس١‏ 

وبعد » فان الرياء المحرم هو ان يتظاهر المرء أمام الناس بما ليس فيه ء 
يرهم الخير والصلاح من نفسه » ليحظى عندهم بمكان الصالحين الخيرين» وهو 
من الأشرار المفسدين . 

( مذبذبين ) . يتظاهرون تارة مع المسلمين » وتارة مع الكافرين » وهم في 
الواقم ( لا الى هؤلاء ولا الى 0 . بل الى منافعهم ومطامعهم .. يقبلون 
ره ء منها » قذرة كانت اليدء أو طاهرة . 

( ومن يضلل الله فلن نحد له سبيلاة ) . أي ان الله سبحانه قد مخى عنهم» 
وأوكلهم الى أنفسهم لعنادهم وتمردهم على الحق»ومن كان هذا شأنه فلن يؤوب 
الى رشد . ولا بد من التنبيه الى ان حكمة الله تعالى تستدعي ان لا يتخلى عن 
عبده » تماماً كا لا تتخلى الوالدة عن وليدها ٠»‏ الا اذا كان العبد هو السيب 
الموجب لتخلي الله عنه لولوجه في العصيان والتمرد » كا تتخلى الأم عن ابنها 
لغلوه في العقوق. وتقدم هذا النص القرآني بالحرف في الآية 88 من هذه السورة» 
وتكلمنا عنها هناك مفصلا » فقرة « الاضلال من الله سلبي لا ايجابي » » كا 
بسطنا القول في أقسام الحدى والضلال عند تفسير الآبة 7 من سورة البقرة » 
المجلد الأول ص 6/ا. 


لا تخدوا الكافرين أولياء الآبة 15 - ١59070‏ : 
الذي موا الا تعدو العافوى "الاك هن حون الم ميث 


١‏ نصوص الكتاب والسنة تقوم على أساس العمل بما فيه مصلحة » وترك ما فيه مفسدة » فحيث تكون المصلحة 


خححم3 


الجزء التاسع 
واذ مكر بك الآية #٠‏ هم" : 


وَإذ محكر بك الذينَ كفروا ليلْبتُوك أو يقتلوة أو يخرجولة 
كرون وتمسكر لله والله ١‏ خير يد الما كرين+ وإذا 5 ليم امنا 
قالوا قن تمعْنًا لوا تمه لَقلْنَا مل هذا إن هذا إلا أساطير الأو لينَ» 
وَإِذْ قالوا ل ار ا ل 
اا من السماء أو ائتنا بِعَذْاب ةرم كن الث يديم 
3 7 وَمَا كان الله معذيهم وم يستغْفِرُونَ* وما 72 ألآ 
يعَذَيهُمْ الله 27 يَصُدُونَ عن الْسَنْجِدٍ الخَرَام وما كانوا أَوَليَاءهُ إن 
ا إلا المَُونَ وَلكِنّ أَكْرم لآ يَعُْونَ* وما كان ملائهم 
عند ايت إلا كاه وتضندبة كدو وا آلْعذَاب با كن" تكثرون * 


اللغة : 

إذا ننُسب المكر إلى الانسان فعناه الحيلة واللحداع » وإذا تسب الى الله فعناه 
إبطال المكر . ليثبتوك أي ممنعوك من الحركة بالحبس أو شد الوثاق . والأساطير 
جمع اسطورة أي أسطرت في الكتب من غير تمحيص . المكاء التصفير بالفم . 
والتصدية التصفيق باليد . 

الإعراب : 

ان هذا ر(ان) نافية . هذا هو الحق (هو) ضمير فصل لا محل له من 


عع 


سورة الأنفال 


النفي 4 والفعمل منصوبف بأن مصضمرة بعد اللام 34 والمصدر المنسبك يحرور باللام 
متعلقاً محذوف خراً لكان 2 والتقدير ما كان الله مريدا لعذاهم . وما هم 
مبتدأ وخر 1 وار المنسبك من ان لا 0-6 مر 3 لافض. وناره 
وهم 00 : 0 اسم كات » ومكاء خير ها : 


المععى : 


( وإذ ممكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك ) . في الآبية 
السابقة 5١‏ ذكدر الله سبحانه المسلمين بنعمه عليهم .وني هذه الآبة ذكر الني (ص) 
بنعمه عليه وذلك ان المشركين من قريش أجمعوا على الحلاص من محمد (ص)» 
واختلفوا في الوسيلة الي يتخلصون بها منه .. فهن قائل : محبسه ونقيده » وقال 
آخر : بل ترجه من مكة » ثم اتفقوا على أن مختاروا من كل قبيلة رجلا" 
على أن يقتحم الجميع عليه بيته » وهو نائم في فراشه ٠»‏ ويضربوه بسيوفهم 
ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه في القبائل كلها ع 
العرب .. قال الممسرون ٠»‏ ومنهم الطعري والرازي وأبو حيان الأندلسي : 
الله أوحى الى نبيه بذلك » وأمره أن مخرج الى المدينة » وأن يأمر علي بن أبي 
طالب بالمميت لي مضجعه , وبات علي في فراش الرسول » وانشح بعر دنه » ولما 
بادر القوم إلى المضجيع أبصروا علياً فبهتوا . وأوصى النبي (ص) علياً أن يرد 
ودائع للناس كانوا قد أودعوها عند رسول الله . 

وقوله تعالى : ( ليثبتوك ) يشير الى من قال : 0 0 . وقوله : 
( أو مخرجوك ) يومىء إلى من أشار بإخراجه . وقوله : ( أو يقتلوك ) أراد 
به ما اتفقوا عليه من القئل . 

( وممكرون وبمكر الله والله خير الماكرين ) . أما مكر قريش فهو تآمرهم 
على قتل محمد (ص) بأسلوب يعجز الحاشميون عن الاقتصاص من قاتله . أما مكر 
الله فهو ابطال مكرهم وكيدهم ما دبر سبحانه من روج النني » ومبيت علي 
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في فراشه . وتقدم الكلام عن ذلك عند تفسير الآبة 4ه من آل عمران ج ” 
ص ١١‏ . 
(وإذا نتلى عليهم آباننا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا إلا أساطير 
الأولين ) . قالت قريش عن القرآن : انه أساطعر . وانها لو شاءت لقالت 
مئله ٠‏ قالت هذا . وهي تعلم. عم البقبن ان القرآن من عند الله . لأنه محداها 
والناس أجمعين عل أن يأتوا بسورة م مثله ويدعوا من يشاؤون . ولا عجزت 
قريش لجأت الى الافتراءات واللمناورات “تخفي عجزها وضلاها . شأنها في ذلك 
شأن كل من عجز عن مجامة الحق بالحجة والمنطق . 

(١‏ وإذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من 
اهآر اثتنا يبعلاب 0 قد د 3 اناس 0 بالاكم 0 ب لكبريائهم 
وان كان عقا رن للهلاك 0 يتنازلون عن 0 
وفي التاريخ الكثير من هؤلاء » ذكر القرآن منهم فرعون وقوم نوح وغيرهم.. 
وقالت قريش حين دعاها النني (ص) إلى الإسلام : اللهم ان كان محمد محا 
في دعواه فأمطر علينا حجارة من السماء . أي الهم يفضاون الحلاك رجماً بالحجارة 
على أن يتبعوا محمداً » وان كان نبياً مرسلا” من الله . 

فأجاجهم الله سبحانه بأن العذاب أمامهم » وان الباب اليه ما زال مفتوحاً ء 
وإما أمهلهم بعض الوقت لسبب واحد أشار اليه بقوله : (وما كان الله ليعذهم 
وأنت فيهم ) . أي ان الله جل ثناؤه لا بعذب أهل مكة » ومحمد بين أظهرهم 
اكراماً له ٠‏ وتعظها” اشأنه . 

( وما كان الله معلهم وهم يستغفرون ).أي وهم يؤمنون برسالة محمد(ص) 
عند أد قال مين نار" : انه لا يعذب قريشاً ما دام محمد بينهم ‏ قال : 
وأيضاً لا يعد هم اذا آمنوا » سواء أكان محمد ببنهم » أم ُ يكن » فقوله تعالى: 
( وما كان الله معذ. هم وهم يستغفرون ) معبى قوله : ٠‏ ما يفعل الله يعذايجم 
ان شكرثم وآمنم ‏ 1458 النساء ؛ » ويدل على ارادة هذا المعنى قوله بلا فاصل: 
( وما هم الا ب هم الله ) . وقوله مخاطباً قريشاً : ( فذوقوا العذاب بما كتم تكفرون). 


افيف 


سورة الأنفال 


وبكلمة بسيطة وواضحة ان معنى الآية انه تعالى لا يعذب قريشاً إذا كان 
محمد بينهم 2 وأيضاً لا يعذهم إذا أسلموا » وعبّر عن الإسلام بالاستغفار لأنه 
من لوازمه.وسهذا يتضح انه لا حاجة إلى التأويلات الي ذكرها المفسرون بالإضافة 
إلى أنها تترك القارىء في ظلات لا مبتدي الى شيء . 

( وما لحم الا يعذمم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) . مالحم استفهام 
يتضمن «عبى النفي » أي لا شيء فيهم من دبن أو خلق بنع من عذاهم . 
فاهم الى جانب شركهم يصدون المسلمين عن عبادة الله في بيته الحرام » فا 
كان المسلم ا حى الني (ص) يوم كان بمكة يستطيع الصلاة في المسجد الحرام؛ 
دون أن تحمل منهم الأذى والتتكيل » وقد اتفقوا على صد النبي والمسلمين 
بالتوة عن العمرة عام الحديبية ( وما كانوا أولياءه )» أي ان المشركين ليسوا 
أصحاب المسجد الحرام » ولا هم أولياء عليه » بل هم أعداء الله وأعداء 
بيته فيجب طردهم ومنعهم عنه » ؤم ودنسونه يرجسهم ونجاستهم ‏ ومن أجل 
هذا حين قوري الاسلام منعهم من قربه : ١اعا‏ المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 8 التوبة » . 

( ان أولياؤه الا المتقرن ) . أي لا محق لأحد كائثناً من كان أن يتولى 
المسجد الحرام إلا إذا كان برا تقياً إلى جانب إسلامه وإقراره بالشهادنين. فكيف 
المشرك والجاحد ؟ وموضوع الآية وان كان خاصا بأولياء المسجد الحرام » ولكن 
التقوى شرط في كل من يتولى المساجد والمقامات الدينية © لآن السبب الموجب 
هو طهارة المكان وقداسته .. والغريب ان أكثر الذبن يتولون أمر هذه المقامات 
هم شرار الحلق الذين يتقنون فن الاحتيال واللصوصية ( ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ) ان الولي على المساجد والعتبات المقدسة يحب أن يكون براً تقياً » وانه 
لا ولاية لفاسق . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( وما لحم الا يعذجم الله ) يشعر بأن الله قد عذب 
قريشاً » مع العم بأنه لم محل مهم ما حل بقوم الأنبياء السابقين كماد وتمود وقوم 
نوح ولوط وغيرهم ؟. 

الجواب : إن الذين آذوا الني والمسلمين من قريش قتلهم الله يوم بدر بأيدي 
المسلمين أنفسهم 0 وقد كان من جملة القتلى أبو جهل وعقبة بن أبي معيط 


7/4آق2 


الجزء الناسع 

.والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وغيرهم من صناديد قريش الذين كانرا يشتدون 
وببالخون في أذى المسلين . ونذكر من باب المثال أمية بن خاف ؛ فد كان 
علك بلالا" مؤذن الرسول (ص) وكان أمية يعذبه ني الرمضاء ٠‏ ويذبقه ألوان 
العذاب »وني يوم بدر حرج أمية مع المشركين . وخرج بلال مع رسول الله«(ص) 
وما أن رأى بلال أمية حهى صرخ:هذا رأس الكفر لا نجوت ان نحا . واجتمع 
حول بلال بعض المستضعفين الذين . لاقوا الأذى من أمية بن خلف » واندفع 
بلال يضرب أمية بالسيف حى قتله » وحمل رأسه على سيفه؛ وهو يرقص طرباً. 

(وما كان صلابم عند البيت إلا مكاء وتصدية) . المكاء التصفير , والتصدية التصفيق» 
وكأن” سائلا” يأل : إن قريشاً كانوا يصلون في المسجد الحرام.فكيف استوجبوا 
العذاب ؟ فأجاب سبحانه بأن صلائهم كانت هرجا ومرجاً لا خشوع فيها ولا 
خضوع », لأنما كانت صفيراً بالأفواه » وتصفيقاً بالأيدي ( فذوقوا العذاب ) 
الذي حل بكم يوم بدر » وعذاب الآخرة أشد ( ما كنم تكفرون ) ولو أسلمتم 
لسلمتم من عذاب الدنيا والآخرة . 


ان الذين كفروا ينفقون أبونن الآية #٠  "‏ : 

إن الَذِينَ كفروا يُنفِقون ارال ليَصٌدوا عن سبيل لله فقوتا 
ثم تكون > ا يم حلرة ثم بعلبُونَ وَالَذِينَ كَفَرُوا إلى ل جَبم يخشرون* 
سي اوريس ال ل لس د 
يما فَعُ في تيم أوليك ثم الخايرون* فل للدي كوا إن 
َنْتبُوا يعفر كم نا قن شل و إن يعُوذُوا قدا مضع شسنة ينه 
وَاتلوهم “2لا تكون هه ربكون الدون له 3 نانح اجو 
فَإنَ الله با يَعْمَلُونَ بصي * ون دلوا ناوا أن اله مولا كا ينغم 
المَوْلَ وَنْعُم التصير * 


ه#/ث253 


سورة الأنفال 
اللغة : 


يركمه يضمه ومجعل بعضه فوق بعض . والمراد بالفتنة هنا الكفر . 


الاعراب : 


ليميز منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر المنسبك مجرور باللام متعلقاً 
بيحشرون . ومجعل وففيركمه عطف على ليميز . وبعضه بدل بعض من الحبيث . 
وجميعاً حال من الماء في فركمه . ونعم المولى ونعم النصير المخصوص بالمدح 
حذوف أي الله ) وهو مبتدأ 3 والحملة من الفعل والفاعل جر مقدم . 


المعى : 


( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبرن والذين كفروا إلى جهم بحشرون ) . كان المشركون 
ينفقون أمواهم في قتال المسلمين » وصد الناس عن الإسلام : فيين سبحانه 5 
هذه الآبة أن تلك الأموال ستعود عليهم بالحسرة والحذلان في الدنيا » والعذاب 
الشديد في الآخرةءلأن النصر في النهاية لدين الله وأهله على الشرك وعبدة الأصنام . 
( ليميز الله االحبيث من الطيب ) . هذا تعليل وبيان للسيب الموجب لحسرة 
المشر كين وخذلاهم »وهو ان الله سبحانه عادل وحكم ؛ ومن عدله ان لا يتساوى 
عنده الحبيث والطيب »© والمؤمن والكافر » بل يز كله" عن الآخر » ويعامله عا 
هو أهل له 3 ومن أجل هذا يثيب الطيب ٠‏ ويرفع من شأنه في الآخرة » وقد 
جمع له بن ثواب الدارين» ومحذل الحبيث المجرم ويعاقبه في الآخرة دار الحمساب 
والجزاء » وقد يعجل له نوعاً من العذاب في الدنيا حسما تقتضية حكمته . 
( ويجعل الحبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم ) . المراد 
جنس الحبيث أي ما ينطبق عليه هذا 0 بدليل قوله : ( أولئك هم الحاسرون) 
الم ان الله سبحانه مجمع الحبثاء غداً بعضهم فوق بعض مثرا كمين مثرا كبين ؛ 


لحف 


الجزء التاسع 


م يلقي جم في نار جهنم ٠‏ كا بفعل الحاطب بحزم الحطب في حبله ٠‏ ثم مجعله 
وقوداً للنار : ١‏ وأما القاسطون فكانوا لجههم حطباً  ٠١‏ الجن ؛ . ( أولئك 
هم اللماسرون ) وأي خخسران أعظم من 1 يكون المرء بلحمه ودمه وتوداً لنار 
سجرها جبارها لغضيه على من خان ربه وضميره!. اللهم إنا من عذابك خائفون» 
وبك لائذون » وأنت كريم لا تطرد من استجار بكرمك . ولاذ إلى رحمتك . 

( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغضر لحم ما قد سلف ) . الحطاب للني ر(ص) 
يأمره الله به أن بعظ الكافرين » ويقول لحم : ان باب التوبة مفتوح أمامهم ع 
وان الفرصة سانحة للانتهاء عن الكفر وعداوة الله والرسول ٠‏ فإن تابوا تاب الله 
عليهم ٠‏ لأن الاسلام يحب ما قبله » كا جاء ني الحديث ( وان يعودوا ) بعد 
التبين والتأمين الى عداوة الله والرسول ٠»‏ والتجمع لحرب الإسلام وأهلهء وانفاق 
الأموال للصد عن سبيل الل ورسوله ( فقد مضت سنة الأولين ) من أمئالهم 
الذون كذبوا الرسل وقاتلوهم » والمراد بسنة الأولين سنة الله فيمن مضى من 
هلاك الكافرين ونصر المرسلين عليهم : « كتب الله لأغلين أنا ورسلي ان الله 
قري عزيز  "١‏ المجادلة »م . 

( وقاتلرهم حى لا تكونٍ فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله ما 
بعملون بصير ) . تقدمت هذه الآبة مع تفسيرها في ج ١‏ ص 7494 الآبة ١9#‏ 
من سورة البقرة . 

( وإن تولوا فاعلموا ان الله مولام نعم المولى ونعم النصير ) . أي فان أعرض 
المشركون عن بيان الرسول وأمانه فاصمدوا لهم أا المسلمون ولا تخافرهم ٠‏ فان 
الله ناصرم عليهم » وحافظك منهم » وهو ير الحافظين والناصرين . 


ا 


الجزء العاشر 


الجزء العاشر 
فان لله خمسة الآبة 4١‏ : 


“لودو 


وَاعلنُوا أما عَيسٌ من يه فَأنّ الله خم وللرشول لذي الفربى 
والتامى وَالْمسَا كين وَابْن السّبيل إن ؟ نع آمنم' الله وما أثر لما 
على عَبْدِنا يَْم الفرقان يم التقى الْجنْعان والله على كل يه قدي » 


اللغة : 


الغنيمة لغة الفوز بالشيء » وشرعآ ما يأخخحله الملمون بالقتال من أموال 
الكافرين » هذا عند السنة » أما الشيعة فعبى الغنيمة عندهم أعم » ويأتي البيان. 
واختلفوا في معبى الفيء على قولين : الأول انه الغنيمة» والثاني المال الذي يؤخذ 
بغر قتال ٠‏ أما النفل بفتح الفاء فقد نقدم الكلام عنه في أول هذه السورة . 
والمراد بذي القربى قرابة الرسول (ص) . واليتم من الانسان من مات أبوه قبل 
أن يبلغ الحم . والمسكين المحتاج . وابن السبيل المسافر المنقطع في سفره . 


الإعراب : 


أنما غنمم ان بة بفتح الحمزة تنصب الاسم وترفع الحبر و (ما ) اسم موصول 
بمععى الذي انع آنا ٠:‏ ويعلة اندم «ملة. » والسالد درت أي التتقمرة » ومن 
ار بمحذوف حلا من الضمير المحذوف أي قليلا أو كثيراً . وفأن 

بفتح الحمزة » وخمسه اسم أن ؛ ولله خير » والمصدر المنسبك خبر لمبتدأ محذوف 
88 كون اللمس لله » والجملة من البتدأ والحعر خير أن الأولى » 
والمصدر المنسبك من اما غنمتم مفعول اعلموا . 


"١  فشاكلا التفسير‎ 4١ 


سورة الأنفال 
المعى : 


( واعلموا اما غنمم من شيء فان لله خحمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ) . محث المفسرون في جهات عديدة عند الكلام عن هذه 
الآبة » أما نحن فنقتصر على جهتين فقط أولا” لأن ظاهر الآبة يدل عليها دون 
سائر الجهات . ثانياً ان الجهات الأخرى لا أثر لها من الناحبة العملية . والجهتان 
اللتان نتكلم عنها هما تحديد معبى الغنيمة ؛ وبيان المستحقين للخمس . 

وقد اختلف السنة والشيعة في المعبى المراد من الغنيمة في الآبة» فققال السنة : 
هي ما يغنمه المسلمون من الكفار بقتال . وعلى قولهم هذا تكون مسألة الحمس 
عبارة عن قضية لا واقع لها من الناحية العملية في هذه الأيام » تماماً كمسألة 
العبيد والاماء » إذ لا دولة إسلامية نجاهد الكفار والمشر كين في هذا العصر . 

وفال الشيعة : ان الغنيمة أعم مما يأخذه المسلمون من الكافرين بقتال » وانما 
تشمل المعدن كالنفط والذهب وغيرهماء وأيضاً تشمل الكنز المدفون تحت الأرض 
إذا لى بعرف له صاحب »؛ وتشمل ما مخرجه الانسان من البحر بالغوص كاللؤلؤء 
وما بفضل عن مؤنة الانسان وعياله مما اكتسبه في سنته » وتشمل المال الذي فيه 
حلال وحرام » ولم يعم شخص الحرام ولا مقداره ولا صاحبه » وتشمل الأرض 
الي يشترها الذمي من المسل . والنفصيل في كتب فقه الشيعة » ومنها الجزء الثاني 
من كتابنا فقه الإمام جعفر الصادق .. وعلى قول الشيعة تكون مسألة الحمس 
مسألة لها واقع من الناحية العملية . 


وكبا اختلف الشيءة والسنة في معنى الغنيمة فقد اختلفوا في عدد أسهم الحمس 
وتقسيمها على مستحقيها » قال الشبعة : يَقسّم الحمس إلى قسمين ٠»‏ والأول 
منها ثلاثة أسهم : سهم لله »؛ وسهم لرسوله ؛ وصسهم لذوي القربى » وما 
كان لله فهو للرسول . وما كان للرسول فهو لقرابته » وولي القرابة بعد النبي 
هو الإمام المعصوم القائم مقام النبي ٠»‏ فان وجد أعطي له » وإلا وجب انفاقه 
في المصالح الدينية » وأهمها الدعوة الى الإسلام » والعمل على نشره واعزازه . 
أما القسم الثاني .فهو ثلاثة أسهم : سهم لأيتام آل محمد (ص) ©“ وسهم لمساكينهم» 


كك 


الجزء العاشر 


وسهم لأبناء السبيل منهم خاصة », لا يشاركهم أحد في ذلك » لآن الله حرم 
عليهم الصدقات فعوضهم عنها بالحمس . 0 الطعري في نفسيره وأبو 0 
الأندلسي في البحر المحيط : «١‏ قال على بن أبي طالب عليه السلام : اليتا 
والمسا كن أيتامنا ومساكيننا » . وقال الطعري في تفسيره أيضاً : «١‏ ان 00 بن 
الحسين رضي الله عنه قال لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأنفال واعلموا 
انما غنم من شي ء فان لله حمسه وللرسول وقرأ الآبة . قال الشامي : نعم» وانم 
لأنم ؟. قال :العم 6. 

أما مذهب السنة فندع الكلام عنه الى عالمين كبيرين : أحدهما من القدماء . 
وهو الرازي » والثاني من الجدد » وهو المراغي أحد شيوخ الأزهر ورؤسائه في 
زمانه ٠‏ قال الرازي : ٠‏ القول المشهور ان ذلك اللحمس خمسة أسهم : الأول 
لرسول الله » والثاني لذوي قرباه من بي هاشم وبي المطلب » دوت بي عيك 
شمس ‏ أي الأمويين ‏ وبي نوفل » والثالث لليتامى », والرابع للمساكين , 
واللحامس لابن السبيل .. هذا » في حياة رسول الله وأما بهد وفاته (ص) فعند 
الشافعي انه يقسم الحمس على خمسة أسهم : سهم لرسول الله » ويصرف الى ما 
كان يصرفه اليه من مصالح المسلمينءوسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم : 
والبائي لليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال أبو حنيفة : ان سهم رسول الله 
بعد وفاته يسقط يسبب 4 » وكذلك سهم دوي القربى » و[تما بعطون لفمّر هم 
كضيرهم من الفقراء : وية بقعم "امس على اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال 
“مالك : الأمر ٍ ا مفوض إلى رأي الإمام , 

وقال الشيخ المراغي : و روى البخاري عن مطعم بن جبير من بي نوفل 


انه مشى هو وعمان بن عفان من ببي عبد شمس إلى رسول الله (ص) وقالا له: 
با رسول الله اعطيت بي المطلب وتركتنا ء ونحن وهم ممنزلة واحدة .. قال 
الرسول ا ال وبنو هاشم شيء واحد وعلق الشيخ المراغي 
على هذا الحديث الشريف بقوله ‏ : وسر هذا ان قريشاً لما كتبت الصحيفة 
وأخرجت بي هاشم من مكةءوحصرتهم في الشعب دخل معهم فيه بنو المطلب ؛ 
ولم بدخل بنو عبد مس ء ولا بنو نوفل للعداوة الي كانت بين بي أمية بن 


رليك 


سورة الأنفال 


عبد شمس لبي هاشم في الجاهلية والإسلامءفقد ظل أبو سفيان يقاتل النني (ص) 
ويؤلب عليه المشر كين وأهل الكتاب إلى أن أظفر الله رسوله » ودانت له العرب 
بفتح مكة . وكذلك بعد الإسلام خرج معاوية على علي وقاتله » . 

ونعطف نحن على قول الشيخ المراغي وكذلك قتئل بزيد حفيد أبي سفيان 
الحسين بن علي سبط الرسول الأعظم (ص) » وقال الشاعر في هذا العدوان 
الموروث أباً عن جد : 


فابن حرب للمصطفى وابن هند لعي وللحسين يزيد 


( إن كنم آمنم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على كل شيء قدير ) . قال الممسرون : المراد بيوم الفرقان واليوم الذي 
التقى فيه الجمعان هو يوم بدر ٠»‏ لأن الله فرق فيه بين الكفر والإبمان باعلاء 
كلمة الإسلام على الشرك » وأيضاً فيه التقى الجمعان : جمع المؤمنين » وجمع 
الشركين »2 ودارت دائرة السوء على هؤلاء .. والمعى ان الله سبحانه لا يقبل 
الإمان به وبكتابه ونبيه كنظري مجردة عن العمل »© وإثما يقبل الإبمان ممن محلم 
ويعمل ا انه » قال الرازي : « إن قوله تعالى : إن كنم آمنم بالله يبدل 
على انه مبى لم محصل الح ذه القسمة كا حسم الله لم محصل الإيمان » . 

ونعطف على قول الرازي وكذلك إذا لى محصل الحم في غير هذه القسمة كا 
حك الله لم محصل الإبمان به » لأن السبب الموجب للكفر واحد »: وهو محالفة 
حك الله عمداً .. وبدمة ان هذا السبب لا يقبل التفييد والتخصيص في شيء دون 
شيء . وقدمنا أكير من مرة ان المراد بالكفر في مثل ذلك هو الكفر العملي 
أي الفسق » لا الكفر العقائدي . 


اذ أن بالعدوة الدنيا الآبة "4 44: 
إذ أن بالعْدوةَ الدنَا وم بالعْدوة القصوئ وال كب أشفل منكم 


للك 


الجزء العاشر 
وا ترَاهدتم لَالحتلفم” في امياد وَلكين لبي الله أمرا كان 
مَفعُولاً لِك من هلك عن يِب وتخبى من حي عن يَيْنةِ وإنّ الله 
سيم" عليب» إذ يكبم الله في متاريك قليلا ولو أراكيم' كثيراً 
نم 57 كاعم َ المركنة 0 إل علي" _بذات الصدور» 
وَإذ يكنوم إذ التقيمم في أعييكم يل رسكم في أعيتوم 
نض الله أمرا كان دول الال تر مجع ارده 


اللغة : 


العدوة بتثليث العين أي بحوز ف فتحها وكسرها وضمها » وهي جانب الوادي » 
والدنيا مؤنث الأدنى وهو الأقر ب » والقصوى مؤنث الأقصى وهو الأبعد . 


الإعراب : 
الدنيا والقصوى صفتان للعدوة . والركب مبتدأ » وأسفل منصوب على الظرفبة 
متعلقاً ممحدوف خيراً للمبتدأءلأنه بمعبى في مكان أسفل متك . وليقضي منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر المنسبك متعلق بمحذوف أي فعل ذلك لقضائه 
أمرا . والمصدر المنسبك من ليهلك متعلق بيقضي . 

المعى : 

تعرض هذه الآبات بعض الأسباب التي مهدها الله لانتصار المسلمين عل 


1| 


سورة الأنفال 


المشركين في وقعة بدرءمن ثلك الأسباب ان الله سبحانه ألهم المسلمين أن يرابطوا 
في أقرب الجانبين من الوادي الى المدينة » أما المشركون فقد نزلوا في الجاب 
الأبعد منه » وبين الجانبين ربوة تفصل بينها ٠‏ ويظهر من سياق الكلام ان 
الجانب الذي رابط فيه المسلمون كان موقعاً حربباً بعبنهم على أعدائهم » لأن الله 
سبحانه قد من عليهم به » وكان من تدبيره تعالى أن بتزل كل في موقعه ء 
دوق أن بعلم بموقع الآخر ٠‏ إذ لو رأى المسلمون أعداءهم رأي العين هابوهم, 
وبئسوا من الظفر هم ٠‏ وأيضاً من تدبيره انه - جلت حكمته ‏ قلل المشر كين 
عند اللقاء في أعين المسلمين » كل ذلك ليظهر دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون » ومن الحكمة أيضاً أن تسم العير الي مال مها أبو سفيان الى ساحل 
البحر ليم اللقاء بين جند الحق وجند الباطل عرب المسلمون الى العير 
عن النفر .. وبعد هذا التمهيد نشرع بتفسير الآيات : 

( إذ نم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ) . اللحطاب موجه من الله 
للمسلمين يذكرهم به بالموقع الذي رابطوا فيه » وهو جانب الوادي الأقرب 
الى المدينة ٠‏ وبالموقع الذي امخذه المشركون » وهو الجانب الأبعمد ء ويذكر 
أبيضآ بانتحراف العير إلى ساحل البحر الذي أشار اليه بقوله: ( والركب أسفل مككم ). 
والغرض من هذا التذكير ان هذه الأشياء كانت لصالحهم » كا تبين فيا بعد . 

( ولو تواعدتم لاختلفم في الميعاد ) . خرج المسلمون مع النبي (ص) من 
المدينة طلباً للعر واحمالها غير قاصدين القتال » كما قدمنا » ولكن الله سبحانه 
حول هذه الرحلة من طلب الال إلى الجهاد في سبيله » وكان في ذلك تحير 
كثير ء ولو نخرج المسلمون منذ البداية إلى القتال متواعدين عليه مع المشر كين 
ثم علموا بكر نهم » لو كان ذلك لعدل بعض السلمين عن القتال خوفاً ورهبة» 
واختلفوا مع الذين يريدون القتالءولما تم" شيء من نصر أولياء الله على أعدائه . 

( ولكن ليقضي الله أمرآ كان مفعولا" ) . أي ولكن الله دبر هذا اللقاء 
على غير معاد ليقع ما أراد من اعزاز الدين »2 واذلال المشر كين ( ليهلك من 
هلك عن بينة ومحيا من حي عن بينة ) المراد من هلك من كفر » وبمن حي 
من آمن ٠‏ والعتى ان الله نصر أولياءه » وقهر أعداءه يوم بدر ليكون ذلك 


ك4 


الجزء العاشر 
حجة قاطعة على من يكفر » وحجة ظاهرة لمن يؤمن . 

وتسأل : إن ظاهر الآبة يدل على ان من صارع الحق ‏ يصرع وأيغلب ٠‏ مع 
ان المبطل كثيراً ما يتغلب على المحق » كا نشاهد ونرى ؟. 

الجواب : ان الله سبحانه قد وعد المسلمين بالنصر على لسان نبيه - قبل 
المعركة - مع قلتهم وضعفهم عدة وعدداً » وذلك حيث يقول في الآية | : 
و وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين » وقد وفى لحم بالوعد » ونحققت المعجزة 
' بذلك لمحمد (ص) الذي أخيرهم بالنصر حين كانت جميع الدلائل تشير إلى 
العكس .. هذا » إلى جانب إمدادهم بلملائكة يا في الآية 4 ٠»‏ وإلى رمية 
الني (ص) المشركين بقبضة من التراب أو الحصى عا في الآية ١!‏ » كل هذه 
وغبرها كانت معجزات باهرات ظهرت على يد محمد يوم بدر ء وهي المراد 
بالبينة والحجة على من كفر . والحجة لمن أمن ». وليس المراد مجرد النصر .. 
وبكلمة ان المقصود بالبينة في الآبة الإخبار بالنصر قبل وقوعه مع ما ثم من 
المقدمات وخوارق العادات » وليس المراد النصر بالذات ( وان الله يع علبم ) 
لا فى عليه شيء من الأقوال والأفعال وما مختلج في الصدور . 

( إذ بريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيراً لفشلم وتنازعم في 
الأمر ) . هذه معجزة أخخرى لرسول الله (ص) ٠‏ وهي ان الله سبحانه أراه في 
المنام ان المشر كين أقلاء عدداً ضعفاء عدة » وأخير النبي الصحابة بما رأى . 
فاستبشروا وتشجعوا » ولو أراه الله الأعداء أقوياء لوهنت عزممة المسلمين » 
وضعفوا عن القتال » واختلفوا فيه » ولأعقب ذلك الفشل وذهاب الريح (ولكن 
| الله سم ) من هذه المشكلة . ولطف بعباده المؤمنين ( انه علم بذات الصدور). 

أي ان الله يعم ان قلوب المسلمين تشعر بالحوف من القتال إذا أيقنت بكثرة 
العدو » فأبعد الله هذا الشعور عن قلومم مما أراه للرسول الأعظم في منامه من 
قلة العدو وضعفه . 


( وزذ يريكموهم إذ التقييم في أعيتكم قليلا” ) ليشد من عزمكم أها المسلمون : 
وتقائلوا أعداءم مجرأة وئبات ( ويقللك في أعينهم ) كي لا يبالغوا في الاستعداد 
لقالكم والحذر منكم .. وهكذا كان . حبى قال أبو جهل : ٠‏ إثما أصحاب 
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محمد أكلة جزور » وكانت عاقبة هذا الاستخفاف والغرور الوبال واللحذلان » 
وقد أئبتت الأحداث ان أقوى سلاح بيد العدو هو الاستخفاف به » وعدم 
الاستعداد له . 


( ليقضي الله أمرأ كان مفعولا” ) . قال الممسرون : انما كرر هله الجملة 
لأن التعليل ما في الآبة الأولى كان للجمع بين المسلمين والمشركين في القتال من 
غير هيعاد » أما التعليل با في هذه الآية فقد جاء لتقليل كل فريق في ععن 
صاحبه .. وذكرنا فيا سبق ان التكرار في القرآن أسلوب من أساليب الدعاية 
الناجحة ( وإلى الله ترجع الأمور ) . انها تصدر منه ٠»‏ واليه تنتهي »وهو يدبرها 
بعدله وحكمته . 


اذا لقيم فئة فالبتوا الأية ه14 44 : 


ا أ الذزين آمنوا إذا لقي فنَهَ فَاميتوا وَاذ كُروا الله كثيراً لعلكم 
فْلحُونَ * وَأْطعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تتنازعوا فتَفْصَلوا وتذهب 
وى وَاضيروا إن الله مع الصاير ين * ولاتكونوا كالذينَ خرجوا 
من دارهن بطراً ورتَا الناس وَيَصدُونَ عن سَبيلٍ الله والله يما 
بَْتلُونَ نيط » وَإِذ رَبْنَ م الشيطان أعماهم' وال لا غالب لكم 
ا مِنَ الثاس وإني جار لكم فَآمًا تراءت الفتتَان تنص على 
عَقَبيهِ وقالَ إني بريه منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله 
وال تَدِيد لقاب * اذ بَقُول المتافقون والذدينَ في قَلويهم مرض 
عر هولاء دبنيم' ومن بتكل على الله فإن الله عَزِيدً كي * 
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اللغة : 


وتذهب ريحم أي فقوتم وهيبتكم . والبطر الطغيان في النعمة وصرفها إلى غير 
وجهها . والرثاء الرياء . وجار لم ناصر ل . وتراءت الفحان التقتا ورأت 
كل منها الأخرى . ونكص رجع القهقرى . وفتفشلوا منصوب بأن 
مضمرة على معنى جواب النهي . وبطراً مفعول لأجله ٠‏ ويجحوز أن يكون في 
موضم الخال . 


عرامل النصر : 


( يا أمبا الذين آمنوا إذا لقيم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلك تفلحون). 
والمراد بالفئة الفئة الباغية الي تسعى في الأرض فساداً ٠‏ وقوله لعلكم تفلحون 
أي تظفرون لبا وتنتصرون عليها . وذكر سبحانه في هذه الآبة عاملين للنصر على 
الفئة الطاغية الباغية » العامل الأول الثبات » واليه أشار بقوله : ( فائبتوا ) . 
العامل الثاني الإخلاص ٠»‏ وأشار اليه بقوله ( واذكروا الله كثيراً ) فليس المراد 
بذكر الله في الحرب محرد التهليل والتكبيرءوإتما المراد أن يكون القتال والصمود 
فيه خالصين لوجه الله تعالى » معبى أن لا ثثار الحرب نحال إلا من أجل إحقاق 
الحق » وإبطال الباطل » من أجل الحفاظ على سلامة العباد وأمنهم » والضرب 
على أيدي الآ نمن الذين يسعون في الأرض فساداً بالسلب والئهب » ويشرون الفن 
والحروب ليتحكموا بالبلاد وأرزاق العباد . 

( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رمحم واصيروا إن الله 
مع الصابرين ) . ذكر سبحانه في الآبة السابقة عاملين للنصر : الثبات والإخلاص 
. وذكر في هذه الآية ثلائة عوامل : التقوى بطاعة الله والرسول, وتجنب الاختلاف 
والصير » ولكن الصير هو الثبات فقوله تعالى » (واصيروا) في هذه الآية تعبير 
ثان عن قوله : ( فائبتوا ) في الآبة السابقة » كيا ان طاعة الله ورسوله هي 
الإخغلاص لله » أما الاختلاف فنه حسن وقبيح ٠‏ والتفصيل فيا يل » والذي 
نستخلصه من الآيتين معاً ان عوامل النصر الحقيقية ثلائة : 
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١‏ - الصير والثبات ٠‏ وهو توطين النفس على التضحية يكل عزيز لنصرة 
١‏ الحق على الباطل » وكا ينتصر الحق بمحق الباطل وزواله ينتصر أيفآ بالكشف 
عن الباطل » وإظهاره للناس على حقيقته . والصير ضروري ٠‏ لوغ أية غاية من 
الغايبات ؛ فها من تلميذ أو أستاذ أو ممترع أو فنان » أو تاجر » أو أي كان 
بنال شيئاً من النجاح إلا بالصير والثبات » وعلى مقدار سموده لتحمل المشاق 
والآلام يكون فوزه وبحاحه » وهذا نجد السر في قوله تعالى : ( ان الله مع 
الصابرين ) . وقوله : ( وبشر الصابرين ) . وقوله : ( وما يلقاها إلا الصابرون ). 
وقوله : ( ولثن صبرم لحو خير لحم ) . إلى غير ذلك .. وقد جربت الصير 
طالباً ومؤلفاً فا وجدت أحلى منه مغبة » ولا أجدى عاقبة . وتقدم الكلام عن 
الصير في فمرة مستقلة ج ١‏ ص 55١‏ . 

 '‏ الإخلاص » وهو ان يمصد العامل بعمله وجه الله » فيئق به لا بسواه 
ويؤمن إماناً قاطعاً بأن ما عند الله شير وأبقى من الجاه والمال والبننء فلا يؤثر 
شيئاً بن خلة على طاعة اله وموقاتة د وقد يبلغ الميره ما يكفه من أهداف 
شيطانية » ولكن هذا لا بعد نصراً إلا إذا اعتيرنا الباطل فضيلة » واللصوصية 
غنيمة » والفساد تقوى وصلاحاً . | 

م« جنب نوع من الاخنلافءلأن الاختلاف قد بكون ني الآراء ووجهات 
النظر » مع الاخلاص والتجرد للحق » وهذا لا يتنانى مع طاعة الله والرسول» 
ولا بمنع من الانفاق على الحدف كجهاد المفسدين ومحاربتهم » وكثر أ ما يكون 
وسيلة للتمحيص وجلاء الحقيقة . 

وقد يكون سبب الاختلاف الأهواء وحب الذات» والتكالب على الدنيا وحطامهاء 
وهذا هو المقصود بمقوله تعالى:( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رمحم ) والأمثلة على 
اضرار التنافس في المكاسب والأرباح لا يبلغها الاحصاء » وبين دفي التاريخ 
منها المئات ٠‏ ولسنا محاجة الى التاريخ البعيد » لنستخرج منه الأمثلة» فإن تارممنا 
الحاضر مع اسرائيل كاف ومغن عن جميع الأمثلة .. فبالأمس القريب قرأت 
عن 06 الأمريكي و سالز برجر » انه كتب مقالا” لجريدة الميرالد تربيون 
قال فيه ما نصه بالحرف: «٠‏ واشنطن توازن الحلل العددي بين العرب واسرائيل» 
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وتؤكد أنه وان بدا في غير مصلحة اسرائيل إلا أنها توازن دائما بينه وبين الانقسام 
المستمر بين الدول العربية لأن هذا الانقسام بجعل تفوق العرب العددي تجرد أرقام 
لا قيمة ما ؛ . وقبل هذا الكاتب أعلن المسؤولون في اسرائيل أكثر من مرة 
أنهم رعحوا حرب ه حزيرانء لمساندة الولابات المتحدة » واختلاف كلمة العرب» 
. وأي شيء أحب إلى اسرائيل من أن حمل العرب السلاح على بعضهم البعض من 
ان يشهروه في وجهها » ولذا لعب الاستعار والصهيونية دوراً أساسياً في اذكاء 
الصراع العربي » وقد وجد ء» وللأسف »2 من يستجيب لا ( بل ويتكل بلغتها 
أيضاً .. وعلى أبة حال » فان الثورة تواصل الزحف ولا بد أن تصل وتنتصر 
على الاستعار وعملائه آجلا” أو عاجلا” . 


( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن 
سبيل الله والله ما يعملون محيط ) . بعد أن أمر سبحانه المسلمين بثلائة » وهم 
بحرجون الى الحرب : الثبات والاخلاص والاتماق سهاهم عن ثلاثة : البطر 4 
والرياء والصد عن سببل الله »ء ونسب هذه الأوصاف إلي كفار قريش لأنهم 
خرجوا إلى بدر لحرب النبي (ص) بطرين مرائين صادين المسلمين عن سبيل الله 
قال المفسرون : قاد أبو جهل قريشاً لحرب النبي في بدر » وفي طريقه أتاه 
ابن الحقاف الكناني سهدية من أبيه » وقال لأبي جهل : يقول لك أبي : ان 
شئت أمدك بالرجال » وان شئت زحفت معك . فقال أبو جهل : ان كنا 
نقاتل الله كا يزعم محمد فوالله مالنا بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس فوالله 
ان بنا على الناس لقوة » ولا نرجع عن قتال محمد » حبى نرد بدراً فنشرب 
فيها الحمور » وتعزف علينا القيان .. وتسمع العرب بذلك . 

ويتجى البطر في أوسع معانيه بقول أبي جهل : ( وان بنا على الناس لوة). 
أما الرياء فيتجسم بقوله : ( وتسمع الناس ) ومن أجل هذا نميل الى قول من 
قال : ان هذه الآبة نزلت في أبي جهل » أما عاقبة هذا البطر والرياء فقتعل 
من قتل » وفيهم أبو جهل » وأسر من أسر » وهزيبمة الباقين . 

( وإذ زين لحم الشبطان أعمالهم وقال لا غالب لك اليوم من الناس واني جار 
لك فلا تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال اني بريء متك اني أرى ما لا ترون 
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إني أخاف الله والله شديد العقاب ) . هذه الآية تقول بصراحة : ان هناك شيا 
اسمه الشيطان شجع قريشاً على حرب النبي في بدر » وضمن هم النصر » وانه 
لا أيقّن بسوء مصيرهم خذلهم وتيرأ هنهم .. وقدمنا أكثر من مرة أننا نؤمن 
بكل ما دل عليه الوحي » ولا يأباه العقل ٠‏ وأننا ندع التفاصيل للغيب » ولا 
شيء في حم العقل بمنع من وجود شيء برى أو لا يرى يوسوس للناس بالباطل 
ويغر-هم به .. وقد أمر الله سبحانه نبيه الكريم أن يتعوذ من شر الوسواس الذي 
بوسوس في صدور الناس جد كان أو انساً . 


( إذ يقول المافقون والذين في قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم . ومن يتوكل 
على الله فان الله عزيز حكم ) . المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام » ويبطنون 
الكفر » أما قوله والذين في قلوهم مرض فيشمل النافقين والكافرين والفاسقين » 
وعليه يكون عطف مرضى القلوب على المنافقين من باب عطف العام على الخاص. 
وقد حكى الله في هذه الآبة عن مرضى القلوب الهم دهشوا حين رأوا إقدام 
القلة المسلمة على حرب الكثرة الكافرة » ولم يفهموا تفيرا لهذا الإقدام الا تهور 
المسلمين وغرورهم بعقيدهم ٠»‏ أما الثقة بالله » والتوكل عليه » وفوز الشهيد 
بالجنة فكلام بلا معنى في مفهرمهم , لأن كل شيء عندهم صفقة نجارية . 
حى الدين . 


هل الفدائيون محربون ؟ 


في هذا الظرف الذي تتألب فيه قوى الشر ٠»‏ وتتآمر على العرب والمسلمين » 
ويطرد فيه الشعب الفلسطيبي من دياره» ويلقى به في العراء نساء وشيوشاً وأطفالا”» 
في هذا الوقت الذي بقض فيه الفدائيون مضجع إسرائيل »ء ويقلقون راحتها ؛ 
ويعبترون عن إرادة كل حر » ورغبة كل مخلص في نحربر الأرض المحتلة ؛ 
في هذا الأوان بالذات يقف معمم على حدود إسرائيل » وفي قرية من قرى 
00 » بقف هذا المعمم ؛ وينادي في الجموع من مكبر الصوت : الفدائيون 
مخربون .. تمام كيا يقول دايان 0 وايبان . 

07 مخربون يا محتئرم » وأنت وإسرائيل مصلحون ؟ ولماذا الفدائيون 
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مغربون ؟ الأنمم متمسكون نحقهم » وفي صبيله بقتلون ويلقتلون » أو لأنهم غيروا 
وبدلوا اسم لجان باسم الفدائيين ؟ وهل أنت في قرلك هذا مطيع لله ورسوله؛ 
ومجاهد 8 تؤدي واجباً دبنياً ووطنيا ؟. 

وأي دين من الأديان بحرم التضحيات من أجل دفاع الإنسان عن وطنه وإرادة 
لحياة فيه حرا كرعا » ون عظم الكمن ؟. 

أنا أعرف منطقك ألا المعمم ٠‏ انك تقول : إن إسرائيل نجيب عن عمل 
الفدائيين بالانتقام من الأبرياء » ونحن نسألك بدورنا : أين كان الفدائيون في 
4 آب سنة 1491 حين عقد الصهايئة مؤتمراً عاماً بسوبسرا وقرروا فيه طرد 
العرب من فلسطين وإحلال اليهود لهم ؟ هل كان هذا القرار والتصميم نتيجة 
لضربات الفدائيين آنذاك ؟ َم ما قولك في محررة دير ياسين » والمذابح الي قام 

ا اليهود للسكان الآمنين قبل" أن تدخل الجيوش فلسطين . 

يحب أن تعرف أب المعمم آنت وكل عربي ان فلسطين لا تشبع أطاع إسرائيل 
وما الأردن ولبنان وسوريا والعراق » الها يدف لاذلال المرب جميعاً 3 
وإخضاعهم للصهيونية والاستعار سياسياً واقتصادياً . الها تطمع في نفط الكويت 
وقطر وأبي ظبي والسعودية » وفي السوق العربية الاستهلاكية . وني أيدي العرب 
العاملة الرخيصة . 

وفد وضعت لأطاعها هذه التصامم ورسمت لا المخططات بالتآمر مسع دول 
الاستمار .. والعمل الفدائي هو الذي أفسد على إسرائيل هذه المخططات ٠‏ وتلك 
التصاميم » وحملها على الاعتقاد بأن دون أحلامها وجود إسرائيل بالذات . 

فخير ألف مرة أن نتحمل الألم الذي يفرضه عمل الفدائين من أن نحقق 
إسرائيل أطاعها الي لا محدها شيء ٠»‏ حتى النيل والفرات .. هذا », إلى أن 
المرحلة الي نحن فيها م علينا أن نواجه العدو ممقاومة الفدائين كخطوة أولى , 
وأن نتحمل كل عبء بسببها بسببها دفعاً لما هو أشد وأعظم . 

وبعد » فا قولك أما المعمم ل السرايا والبعوث الي كان يرسلها محمد (ص) 
. لتقطع الطريق على أعدائه المشركين » وتنهب أموالحم » وتقتل وتأسر رجالحم » 
وتسلبهم الراحة والأمن في ديارهم » وكان يقود بعضها بنفسه » كما فعل حين 


يلك 


سورة الأنفال 


غزا هود بي قريظة بعد أن نكنوا عهده ٠‏ وانضموا لحربه مع أبي سفيان عدو 
الله ورسوله في حرب الأحزاب » فلقد أمر الني (ص) جيشه الذي كان يقوده 
بنفسه أن بحرق زرع البهود ويقطع أشجارهم » وبهدم مساكتهم » فهل كان 
الني في عمله مصلحاً أو مخرباً ؟. 

وقد تواتر قوله : من مات دون عقال من ماله مات شهيداً .. فكيف بن 
مات في مقاومة إسرائيل عدوة الله والوطن والانسانية جمعاء ؟. 

قال تعالى : ١‏ ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحهم بأن لحم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن 
أوفى بعهده من الله فاستبشروا بببعكم الذي بابعم به وذلك هو الفوزالعظم  ١١5‏ التوبة». 

ولا عامل اليوم مبذه الآبة في الأمة العربية إلا الفدائيون » وفداؤهم هو حجر 
الأساس لثورة الشعب العربي بأسره . 


ولو ترى الآية 5٠‏ 64: 


8 5 وو م 3 هم 


وو ترى إذ يتوق الْذِينَ كَفَروا الملانكة يَطْرِبون وجوههم 
وَأَدْارهم' وَذُوقوا عذاب الحريق* ذلك با قدّمت ايديم وأن 
اله لَيْسَ بظلام اليد * كَدَأب آل فرعون وألذينَ من قَْلِيم 
قروا بآنات الله تدهم الله يذثوييم' إن الله قو شديد العقاب + 
ذلك بِأنْ الله ل يك مير رنخمة أنعتبًا على قوم حتى يُعيُوا ما 
نيبم وأن اله مهبم علي** كدَأب آل فرصون والذِينَ من 
يليم كَدَبُوا بيات رجهم تأملكتاهم' يذنويهم وأغر فنا آل فرعون 
وكلّ كانوا ظالمِينَ * 
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اللغة : 


أدبارهم أي ظهورهم . والدأب العادة . 


الإعراب : 

جملة ذوقوا عذاب الحريق مفعول لقول محذوف أي ويقول الملائكة للكفار 
ذوقوا . وبظلام الياء زائدة » وظلام خير ليس ؛ والمصدر المنسبك من ان الله 
ليس بظلام للعبيد مجرور بالباء المحذوفة أي بأن الله ليس بظلام. كدأب آل فرعون 
الكاف عمعبى مثل في موضع رفم خيراً لمبتدأ محذوف أي دأهم مثل دأب 
آل فرعون 1 والمصدر المنسبك سن ان الله يع عله ##رور حرف جر محذوف 
متعلقاً محذوف أي وذلك كائن بأن الله سميع علم . 


المعى : 


( ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
'عذاب الحريق ) . ولو ترى خطاب لكل من يرى ٠»‏ لأن القصد منه العظة 
والاعتبار » والمراد بالذين كفروا كل كافر أخذاً بظاهر اللفظ من حيث هو ء 
وقيل : المراد سهم خصوص عفار قريش الذين حاربوا النبي (ص) ببدر عملا 
بقرينة السياق لأن الحديث ما زال عن وقعة بدرء وضرب الوجوه والأقفية كناية 
عما يقاسيه الكفار من العذاب.عند الموت » ويجوز أن يكون الضرب على حقيقته 
وان لم يشاهد بالحس » وأيا كان الأمر فان الكافر “مخزى عند الموت وبعده » 
ولا مهمنا الصورة والكيفية . 

( ذلك ما قدمت أيديم وان الله ليس بظلام للعبيد ) . كيف »2 وهو ينهى 
عنه » ويعاقب عليه ؟. وقال السنة : ان العقل بجحيز على الله تصالى أن يعاقب 
الطائع » ويثيب العاصي » وأيضاً بحيز العقل على الله تعالى أن مخلف وعده 
( المواقف 8 المقصد الحامس :والسادس من المرصد الثاني في المعماد . والمذاهب 
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سورة الأنفال 


الاسلامية لذبي زهرة فصل بعنوان منهاجه وآراؤه رقم )١١4‏ . 

وقال الشيعة : العقل لا يحيز على الله أن يعاقب المطيع , وبجيز عليه أن يتفضل 
على العاصي »لأن العادل لا يعاقب من أطاع ' والكريم الحلم يسمح عمن أماء . 

( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوجم 
ان الله قوي” شديد العقاب ) . أي ان ما أصاب المشر كين يوم بدر من القتل 0 
لأنهم كذيوا محمدا (ص) ان ما أصاب هؤلاء يشبه ما أصاب المشر كين السابقين 
7 قاد ٠‏ لأنهم كذبوا أنبياءهم » كآل فرعون ومن كان قبلهم . 00 

( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
وان الله يع علم ) . الظاهر من النعمة هنا الرزق » ومن تغييرها صلبه وازالته.. 
وهنا سؤال يفرض نفسه » وهو ان ظاهر الآية يدل على ان القوم الذين أنعم 
الله عليهم بالرزق فانه يبقيه عليهم ما داموا مطيعين ٠‏ فإذا عصوا صلبهم إياه » 
مع ان الذي نراه من عصاة كثيرين انهم كلا ازدادوا عصياناً ازدادوا ثراء » 
أو لا يتغير عليهم شيء . 

الجواب : ان الآبة لم تصرح بلفظ المعصية ولا بلفظ الكفر ٠‏ وكل مادلت 
عليه ان الله لا يزيل النعمة عن أهلها إلا إذا غيروا ما بأنفسهم » ولكنه جل 
تناؤه لم يبين نوع التغيير » ومثلها الآية ١١‏ من سورة الرعد : «١‏ ان الله لا 
بغر ما بقوم حبى يغيروا ما بأنفهم » . وآل فرعون الذين مثل الله هم في 
الآبة السابقة كانوا مشركين من قبل ومن بعد » أجل انهم ازدادوا طغياناً 
بعد أن جاءهم مومى (ع) بالبينات ٠»‏ وعلى هذا تعن حمل الآبة الي نحن 
بصددها على معى ان الله لا بلك قوماً في الدنيا إلا إذا 1 اليهم رصولة 
ودعاهم الى الله مشافهة وجهاً لوجه ٠»‏ فأعرضوا عن دعوته كآل فرعون » ومن 
٠‏ سبقهم من قوم نوح ولوط وغيرهم »© وإذا لم يرسل الله اليهم رسولا"” كذلك 
فانه يؤخر عقاءهم الى يوم الحساب والجزاء .. أما آبة الرعد فإن لنا رأياً في 
مره ديل لل طينة .إن قار ان ٠‏ 

( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رمهم فأهلكناهم بذنوهم 
وأغرقنا آل فرعون ) . مر نظيره في سورة آل عمران الآبة ١١‏ ج؟ ص .١7‏ 
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الجز 0 العاشر 


' ( وكل كانوا ظالمين ) . أي كل من آل فرعون الذين كذبوا موسبى (ع) » 
وكفار قر يش الذين كذبوا محمداً (ص) ظلموا أنفسهم بالكفر ؛» وظلموا الناس 


قواعد وأحكام في السلم والحرب الآبة ©مق ‏ "5 : 


إن تر الدوَابُ عِندَ الله ألذينَ كََرُوا قم لآ يؤمنون» اللزين 
عاهدت متهم ثم يَنفْصُون عَيْدم في كل مرو وم لآ يتقون» فَإِما 
كان من قوم خيّانة .فانبذ َنِم على سَرَاه إن الله لآ يجب 
الَْانِينَ * ولا يسن الزين كَفرُوا سَبَقُوا نهم لآ بُعْجرُونَ* 
| وَأَعِدُوا لم ما استطَفم” من قَوَة وَمِنْ رباط اليل هبُونَ به عداو 
لله وعد ك وَآخَرِينَ يمن ُونهم لآ تخلوتهم الله يليم ونا 
نِقُوا يمن تيه في سيل الله يرف ليك وأتع: لآ تظلنون + 
وَإن جنَمُوا للسل فاتبتح لا وتوكل على الله إن نهر المي اليم + 
إن يُيُوا أن تخدعولة فإن حبك الله هر الذي أَيْدك يتضْرِه 
وبالمومنين * وألف بن فلويهم أو أَنقْقْت ما في الأرض بجعا ما 
ألفت بَيْنَ فلويهم' وَلكِن الله ألف يَنتل" إن عزية حك * 
ْ /1 التفسير الكاشعف ‏ 7م 


سورة الأنفال 


اللغة : 


أصل الدابة لكل ما دب على وجه الأرض ٠»‏ ثم غلب استعماله في ذوات 
الأربع » والثقف الظفر . والتشريد الإبعاد . والنبذ الطرح . ورباط الحيل حبسها 
واقتناؤها . وجنحوا مالوا . والسم _بفتح السين وكسرها ضد الحرب '» ويشمل 
الصلح والمهادنة ٠‏ ويذكر ويؤنث . 


الإعراب : 


الذين عاهدتم منهم بدل بعض من الذين كفروا . واما تثقفنهم واما تخافن 
. ( اما ) مركبة من كلمتين ان الشرطية وما الزائدة » ودخلت نون التوكيد على 
الفعل لوجود ما » ومقفرل انبذ محذوف أي عهدهم » ولاا يعجزون أي ولا 
يعجزوني . وجملة ترهبون به حال من الواو في اعدوا . وحسبك مصدر بمعى 
اسم الفاعل أي كافيك » وهو مبتدأ واسم الجلالة خير » وبجوز أن يكون فاعلا” 
ساداً مسد الجر مثل أقائم زيد ' 


المعى : 


تتضمن هذه الآبات قواعد وأحكاماً في الس والحرب نشرحها فيا بلي حسب 
لرئيب الآبات : 

١‏ - ( إن شر الدواب .عند الله الذين كفروا فهم لاا يؤمنون الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ) . يقول سبحافه : إن 
جاعة من الذين كفروا ولا يرجى إبماهم قد عاهدوا النبي (ص) على المسالمة 
وحسن الجوار ؛ ولكنهم أضمروا الغدر ونقضوا العهد أكتر من مرة » ولم يتقوا 
ما بيترتب على ذلك من العذاب والوبال .. وقد وصف الله هؤلاء بأنهم شر من 
دب ويدب على وجه الأرض » وقال جاعة من المفسرين : انهم موود بي قريظة 
عاهدوا الرسول »© ثم نكثوا عهده » وأعانوا عليه مشر كي مكة يوم بدر » ولا 
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الجزء العاشر 


. انتصر النني (ص) على المشر كين اعتذر اليه اليهود فقبل عذرهم وصفح علنهم » 
ثم عاهدوه ثانية ونكثوا يوم الحندق .. ولا غرابة أن مون اليهود ويغدروا ء؛ 
وإعا يستكثر منهم الصدق والوفاء . 

. ) فإما تثقفنهم في الحرب فشرد م من خلفهم لعلهم يذكرون‎ ( - ١ 
الخطاب لني (ص) بين الله فيه حم هؤلاء الكفرة الفدرة » وانه ان ظفر مهم‎ 
ليق" عليهم » حتى بتع جم اغيرهم من تراوده تنه بالحيقة تدر . وبين‎ 

بتضح ان المراد عن خلفهم غيرهم . 

- ( وإما خافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) . المراد بالحوف 
هنا العم » وعلى سواء أي تكون أنت وهم سواء في العلم بنقض العهد ؛ والمعى 
إذا كان بينك يا محمد وبين قوم عهد » وعلمت يقيناً انهم خائنون بظهور 
إمارات قاطعة على امهم يضمرون الغدر والاغتيال » ويتخذون من العهد ستارآ 
يدبرون من ورائه المكر السيء » إذا كان كذلك فألق اليهم عهدهم» واعلمهم 
انك قد نقضته » محيث تكون أنت وهم في العم بالتقض سواء © ولا تبدأهم 
بقتال قبل أن تعلمهم بذلك تي لا تنسب إلى الغدر واللحيانة ( إن الله لا بحب 
الجائنين ) . 

وبكلمة:ان الإسلام يوجب الوفاء بالعهد لأهل الوفاء » أما الذين يتخذون من 
العهد وسيلة للغدر والاغتيال فان الإسلام يأمر بنقضه لأنه كيد لا عهد : « وان 
الله لا سهدي كيد الحائئين ‏ 7ه يوسف » . قال الإمام علي (ع) : الوفاء لأهل 
الغدر غدر » والغدر بأهل الغدر وفاء . 

زو عن الدين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ) . معبى سبقوا أفلتوا » 
ولا عزون أي لا يعجز وني ؛ والمراد من جموع الآبة لا محسين أحداً ان الله 
يفوته مطلوب . 

4 - ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ) . الآآيات السابقة 
تعرضت لابرام العهد مع الغير » والحكم فيمن ينقضه » وني هذه الآية أمر الله 
سبحانه المسلمين باعداد القوة واستكيال العدة للأعداء » والمراد بالقورة كل ما 
يتقرى به على العدو رمحا كان ٠»‏ أو صاروخاً ٠‏ أو أي ثييء .. وخص سيحانه 


1.44 


سورة الأنفال 


: الحيل بالذكر الما كانت من أعظم مظاهر القوة آنذاك » وروي عن النبي (ص) 
انه تلا هذه اللابية » وقال : و الا ان القوة الرمي ٠‏ الا ان القوة الرمي » 
الا ان القوة الرمي » كررها ثلاثاً » والقصد ببان أهمية الرمي وتأثيره في الحروب 
وقد أثبت نارها صحة هذه النظرية الي نطق ما الرسول (ص) منذ أكثر من 
ألف وثلاتمئة سنة » حيث لا قاذفات قنابل ولا صواربخ موجهة » وقد انجهت 
عباقرة العقول في كل عصر الى تقوية الرمي وتطويره من السهم إلى الرصاص » 
ومنه الى المَنابل © ومنها الى الصواربخ والمقذائف الذرية والهيدروجينية .. وقسد 
استعمل المسلمون مع الرسول الرمي بالمنجنيق في غرزوة خيير . 

( ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين من دوهم لا تعلموهم الله يعلمهم). 
سم سبحانه أعداء المسلمين إلى نوعين : نوع ظاهر العداء يعرفهم المسلمون 
بذلك » ونوع غير ظاهر يجهل المسلمون عداو مهم ٠‏ واليهم الاشارة بقوله : 
( وآخرين من دونهم لا تعلموهم الله يعلمهم ) وهم كل من يتمسى للمسلمين 
الفشل والحذلان خوفاً على سلطانه واستغلاله » ومنهم الدول المجاورة كالفرس 
والروم الذين تغلب المسلمون عليهم حين قوريت شوكة الاسلام 1 


القوة الرادعة والقوة المعتدية : 


ونقف قليلا" عند قوله تعالى : ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) لأنه ينطوي 
على مبدأ محفظ المجتمع الانساني من الفوضى »ويردع الطغاة الأقوياء من التلاعب 
حياة الناس واستغلالهم .. وهذا المبدأ هو وجود قوة في قبضة أهل الحق والعدل 
بردعون سا أهل الظلم والباطل » ومخضعونهم لك الله وشريعته الي تدعو الناس 
جميعاً أن يعيشوا طبقاً لقوانن الحياة وسئنها » ولا ينحرف عنها أحد » فإذا 
ما راودته نه بالميل والانحراف أرغمته القوة عل. الرجرع الى تلك السئن والقوانين . 

ولو ان أرباب العقول والمتخصصين محثوا عن السبب لمشكلات الحياة وويلاسما 
لوجدوه في ضعف القوة الرادعة عن العدوان » واستفحال القوة المعتدية . ويكفي 
مثالا" على ذلك القوة التي تملكها الولايات المتحدة » وتستغلها في السلب والنهب » 
دون رادع وزاجر إلا نضال الشعوب العزلاء . 


الجزء العاشر 


يقرل و نبكولاس سبيكان في كتابه الاستراتيجية الامريكية في السياسية العالمية» 
يقرل : « مسموح لنا نحن الامريكيين بكل أشكال الجر والقسر مما فيها حروب 
الدمار ان عملي ارادتنا ونفرضها بالقوة على الذين لا قوة لحم » . وأيف]ً يقول 
« لبو وبلتش ٠‏ الأمريكي : و واجبنا أن نحقق زعامتنا الايجابية بالقوة على العالم 
سياسياً واقتصادياً واجماعياً » ولا ينبغي أن يكون ذلك إلى أجل مسمىءانه واجب 
أبدي لا يجوز التفريط فيه » . 

ولا سر لهذا التعاظم من أعداء الله » والجهر بالعدوان على عياله وعباده من 
غير مبالاة إلا عدم الحوف والرهبة من القوة الرادعة الي نعل كلمة الله هي 
العليا وكلمة الباطل هي السفل . 

ونفذ القادة في الولابات المتحدة ما جاء في كتاب الاستراتيجية الامريكية » 
واعتيروه ايجيلهم المقدس دون كتاب الله » ومارسوا جميع أشكال ادر والفسوة 
بما فيها حروب الدمار ليفرضوا ارادتهم على الذين لا قوة لهم » فألقوا بالقذائف 
المحرقة على الأطفال والعجائز والحوامل»وبالقنابل الكماوية على المحاصيل ووسائل 
الرزق والحباة من نبات وحيوان لتموت جوعاً البقية الباقية من قنابل النابالم وغير ها 
من القذائف .. ولهذه الغاية أقامت الولايات المتحدة على أرضها العديد من قلاع 
الموت ٠»‏ أنشأت فيها المعامل والمختعرات لاكتشاف أشد المكروبات فتكاً بالانسان 
والحيوان والنبات » ولاختراع الغازات الي تُذهب العقل » وتُنهك الأعصاب . 

فأي عجب بعد هذا إذا أنشأت الولايات المتحدة على أرض فلسطين قلعة 
اموت والفناء » وترسانة التخريب والتدمير » وأطلقت عليها امم دولة اسرائيل؟. 
أجل » لا عجب في شيء من ذلك » وإنما العجب أن تعتّرف الدول عا فيها 
الدول الصغيرة الضعيفة ‏ ان تعتّرف مبذه القلعة والترسانة الي قامت وأسست 
على عداء الانسانية جمعاء : وان يكون لها من ممثلها ويدافم عنها وييرر أعمالها 

في الأمم المتحدة .. وبرغم هذا وفوق هذا فنحن لا نيأس أبدا من انتصار الحق» 
وخذلان الباطل في يوم من الأيام » فهذه أصوات الاحتجاج ضد الطغاة المعتدين 
ترنفعم في كل مكان . حتى في الولايات المتحدة ٠‏ وهنا الشعب الفيتنامي الباسل 
قد أودى مبيبة الامربكيين ٠‏ وقتل من جيوشهم عشرات الألوف »2 وأرغغهم أن 


أده 


سورة الأنفال 


محرقوا من أموالهم البلايين . 

ه ‏ ( وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف ايكم وأتم لا نظلمون ) . 
هذا تر غيب في انفاق المال: الذي لا بد منه لإعداد القوة الرادعة . وتقدم الكلام 
عن ذلك في ج ١‏ ص "١١‏ عند تفسير الاية 5 من سورة البقّرة ٠‏ وج" 
ص ٠١‏ عند تفسير الأبة 41 من آل عمران . 

5 - ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه سميع عليم ) . السلم 
عام بشمل ترك الحرب بالهدنة والصلح ٠‏ وبدفع الجزية ٠‏ والدخول بالإسلام » 
وقوله تعالى لنبيّه : ( فاجنح لها ) هو أمر حم بمسالمة كل من يسلم كاثناً من 
كان إلا إذا دلت الدلائل القطعية على أن سلمه مكر وتمهيد للوثبة والاغثيال 
على غرة . 

وبنبغي أن نفهم ان المراد بالسم في الآبة سم الجميع من قائل ومن لم يقائل» 
وليس سل الأطراف المتنازعة فحسب ٠»‏ كالتعابش السلمي بين الانحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الذي تسللت هذه من خلفه لتدبير المؤامرات والانقلابات لصالحها 
في الدول المحايدة » وضرب الحريات في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية لتزيد 
من أرباح شركانما الاحتكارية على حساب دم الشعرب وخبزها ومستقبلها . 

وتسأل : قال سبحانه في هذه الآبة : ( وإن جنحوا للسم فاجنح لا ) . 
وقال في الآية و“ من سورة محمد : ( فلا نمنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 
والله معحم ) . فا هو وجه الجمع بين الايتين ا 

الجواب : لا منافاة بينها » فالأولى تأمر المسلمين أن يسالموا من يسام » 
والثانية نشد من عزائمهم » وتقوي فيهم الروح العنوية » وتنهاهم عن الاجيار 
والفرار من العدو . ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( فلا تمنوا ) . وقوله : ( والله 
مع ) . فهذه الآية » وهي فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم تماما كالآبة ٠١‏ من 
سورة النساء : «١‏ ولا تبنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فالهم بألمون كا 
تألمون وترجون من الله ما لا يرجون »). 

لا ( وان يريدوا أن ممدعوك فان حسبك الله هو الذي أبدك بنصره 
وبالمؤمنين ) . ضمير الحطاب موجه للابي (ص) »© وضمير الغائب في يريدوا 


أذليك 


الجزء العاشر 


ومخدعوا عائد إلى الذين جنحوا لفسلم ٠‏ والمعى ان كان هؤلاء يبيتون لك يا محمد 
الحيانة والغدر من وراء جنوحهم للسلم فلا نحش غدرهم ٠‏ فأنت فق أمان من الله 
وهو كافيك شرهم ٠»‏ وقد أيدك من قبل بنصره وبالمؤمنين . 

وتسأل : لقد مر قريب عند تفسير قوله تعالى : ( فاما خافن من قوم خيانة 
فانبذ اليهم ) مر "أن اله أمعسن لبه أن ينقض عهدهم إذا خاف منهم الغدر 
والحديعة » وفي هذه الآبة أمره بالاستجابة لهم إذا طلبوا السلم » حتى ولو كانوا 
مريدين الحيانة في الواقع » شا هو وجه الجمع بن الأبتدن ؟. 

الجواب : أمره الله هناك بنقض العهد مع اعلامهم بالنقض إذا كان على يقين 
: من غدرهم ما ظهر له 7 الامارات القطعية » وأمره هنا مسالمتهم وان أرادوا 
الغدر في الواقع إذا لم تة تقم الدلائل. القطعية على غدرهم ؛ وإتما احتمل ذلك.وي 
مثل هذه الحال 0 الني بظاهر ويعاملهم مح »2 فان الظاهر للئاس » 
والباطن لله 

و جميعآ ما ألفت بين قلوسهم 
ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكمم ) . ليس من شك ان الله سبحانه هو 
الذني ألف بين قلوب الصحابة بعد أن كانت عصية على التأليف مخاصة بين الأوس 
والحزرج الذين امندت الحروب بينها ١١٠١‏ سنة .. وأيضاً ليس من شك ان الله 
سبحانه محري الأمرر على سننها » 0 على أسياسها » وسبب التأليف بين 
تلرت أمننات محمد (ص) هو الإسلام وإماهم ته الظري وعملياً » والإسلام من 
عند الله » فصحت النسبة اليه تعالى . 

وقلنا عند_تفسير الآبة ١‏ من هذه السورة ان الدين لا ينبت تمحاً » ولكنه 
ينبت سا وإخلاصاً 5 ونظير هذه الآبة الي نحن بصددها الآبة ٠‏ من سورة 
آل عمران » وتجد تفسيرها مفصلا في ج ص ١١11‏ . 


حسبك الله الآية 54 55 : 


نا يا النبي حسيّك الله ومن اتبَعَكَ من الموامنينة»* با أثيَا النبي 


6م 


سورة الأنفال 


حرض المومنينَ على َال إن يكن منك عِثْرونَ صَابرون بَفْلِيُوا 
متيْن وإن يكن من مث بَعلُِوا ألفآ من الذين كفروا بأنمم قر 
لا يَفقبُون» الآنّ خفف الله نك ول أنّ فيك ضغنا فإن يكن 
منك مه صابرة بَعْلِبُوا مِنتَيْنِ وإن يكن منك ألف يَغْليُوا ألفين 


بإذن الله والله مم الصابر يخ 


اللغة : 
حسبك كافيك . والتحريض الحث . والتخفيف رفع المشقة . والضعف بكسر 
الفاد من المضاعفة أي زيادة الشيء مثله في المقدار » وبفتحها د القوة المادية 
المعنوية » وكذلك بضم الضاد ٠‏ وقيل الفم محتص بضعف العقل . 


الإعراب : 
حسبك الله مبتدأ وخير » ومر في الآبة 77 . ومن اتبعك (من) في محل 
وعشرون اسمها . 


المععى : 


( يا أمبا الي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمئين ) . قيل : معناه يكفيك 
أ ب عمد > راننا. هو كني ١‏ الومان اللين البعولك + بوعل عدا الطير بكرن 
محل (من ) النصب عطفاً على الكاف في حسبك » أما نحن فنميل الى قول من 
قال : ان (من) محلها الرفعم عطفاً على اسم الجلالة »ء ويكون العبى يكفيك 


6.14 


الجزء العاشر 


يا محمد الله والمؤمنون برسالتك»ودليلنا على ذلك قوله تعالى في الآية السابقة 51: 
( فين حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنن ) فإنها صرعمحة بأن الله والمؤمدن 
نصروا محمداً » فكذلك : (حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . ومها يكن » 
فان القصد أن بطمئن الني وبع بأن معركته مع الكافرين مضمونة على كل حال» 
لأن القوة الي تسانده لا غالب ها . 


( يا أها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون 
بغلبوا مثتين وان يكن منس مثة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفقهون ) . يقول جل ثناؤه لنببه:شجع يا محمد أصحابك على القتال» وأخيرهم 
بأنهم كفء لاعداء الله وأعدائهم » حتى ولو زاد عددهم عشرة أضعاف ذلك 
بأن المؤمنين يفقهون أمر اللهءويعتقدون باليوم الآخر » وان السعادة تنال بالجهاد 
والاستشهاد » فيقدمون عليه بنية صادقة » وعزم قوي ٠»‏ أما الكافرون فإهم لا 
بفقهورن أمر الله » ولا يعتقدون بالمعاد » وهذا محجمون شحا محيائهم وحرصاً 
عليها من الفناء والحرمان . 

( الآن خفف الله عنكم وعم ان فيكم ضعفاً فإن يكن متم مئة عار يفلا 
مثتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ) . أطال 
المفسرون والفقهاء الكلام حول هذه الابة ٠‏ فنهم من قال : إنمها ناسخة للآبة 
المتقدمة الي فرضت على المسل: أن لا يضر من عشرة . وقال آآخر » شق على 
' المسلمين أن يقابل الواحد منهم عشرة ٠‏ فجاء التخفيف بقوله : ١‏ الآن خفف 
ع ) الخ » وأفى الفقهاء ان الى هذه الآية بتحريم الفرار من الزحف إلا 
كان لي سد اراس معت كلد بح ابد .. وبينا عند 
تفسير الآبة ١6‏ من هذه السورة ان الفقهاء لا عملكون الفتوى بذلك » وان الآءر 
فيه “برك لتقدير قائد الجيش الحبير الأمين وليف 

ومن أجل هذا نرجح ان الآبتين هذه والي قبلها لم تردا لبيان حك الفرار 
من الزحف بوجه عام » وإنما هما نخاصتان بالني وأصحابه فقط » ولا تتجاوزان 
إلى غبرهم » والله أعم عراده . 


سورة الأنفال 


في الأسرى الأآية /ا5ة . ١ل‏ : 


كا كان لي أن كرن له أترى ل بشن ف رضن درن 
عرض النيًا الله يُرِيدُ الآخرة واللهُ عزِير حكي* للا كتاب 
من اله سبق كم نا أخذتم عَدَاب عظيم»* فكوا نما عَيسم 
خلالاً طيْباً وَاتقُوا الله إن الله فور رحيم* يا أيا التبئ قل كن 
في أنديكم من الأشرى إن بعل الله في فلوبك خيرا يواكم حرا 
ما أخذ منكم وَبَغْفر لكم' وال غفورٌ رحيم+ وإن يُرِيدُوا ياك 
او ا الله من قَبْل فأمكن متهم والش” عليم” حكيم» 


اللغة : 


أسرى جمع أسير ع والأسر الشد على المحارب وأخذه :5 والانمان الشدة » 
يقال : أممنه إذا اشتن عليه .. والعرطن. ما يغزاضن ولا يدوم . ومسّكم أصابكم . 


الاعراب : 


لولا كتاب ( كتاب ) مبتدأ » وسبق صفة له واللحمر محذوفءأي لولا كتاب 
كائن . وحلالا” حال من الموصول في مما غنمتم » أو صفة لمفعول مطلق محذوف 
أي كلوا أكلا” حلالا" . 


الجزء العاشر 
المعى : 


( ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) . اتفق المفسرون 
على ان هذه الآية نزلت في أسرى بدر » وظاهر السياق يدل على ذلك » 
“واختلفوا في تفسيرها على أقوال ٠‏ ولايضاح المراد منها نورده بصيغة السؤال 
والجواب : 

إذا قامت الحرب بين المسلمين وعبدة الأوثان » وأمكن الله و المقائل من 
كافر ينازله فهل يب على المسلم قتل هذا الكافر » أو يجوز له أسره ٠‏ وإذا 
أسره بناء على جواز الأسر فهل أمخمر النبي” بن قتل الأسير » وبين أن يطلقه بفدية أو 
بدوما ؟. 

ولا بد في الجواب من التفصيل بين حالين : الأولى أن تقع المعركة بعد أن 
يعظم شأن الدين في الأرض » وتم القوة له ولأهله محيث لا يضرهم كيد العدو 
ومكره لمكان القوة الرادعة » وفي مثل هذه الحال مخير المسلم المقاتل بين القتل 
والأسر » فاذا أسر كان الحيار لني بين قتل الأسير وإطلاقه بفداء أو غير فداءء 
قال تعالى : ١‏ فاذا لقيم الذين كفروا فضرب” الرقاب حتى إذا أنختتموهم فشدوا 
الوئاق فاما منا بعد واما فداء ‏ 4 محمد » . والسر في ذلك واضحءوهو وجود 
القوة الرادعة . ١‏ 

الحال الثانية أن تقع المعركة قبل أن يتمكن الدين في الأرض » وتم له القوة 
والغلبة » فاذا نمكن الملم المقاتل في مثل هذه الحال من الكافر المحارب فعليه 
أن بقتله ولا بأسره ٠»‏ والسر إلقاء الرعب في قلب كل من نحاول إعلان الحرب 
على المؤمندن » ويدل على هذا قوله تعالى : ( ما كان لني أن يكون له أسرى 
على بن قن (الأرظن 6 آي لا اس امن الكفار » حى تم للدين القوة الرادعة 
الي يذل لها أهل الكفر والطغيان . 

( تريدون عرض الدنيا ) هذا الحطاب موجه بصفة خاصة لمن أسر أسيراً من 
المشرككن بقصد الغنيمة وأخذ الفدية غير مكترث ما يعرتب على حيانه من الفساد 
في الأرض ( والله يريد الآخرة ) يريد لعباده ثواب الآخرة لأنه خير وأبقى من 


6٠هاأ/‎ 


سورة الأنفال 


عرض الدنيا ( والله عزيز حكبم ) .هب العزة للمؤمنين وإن لم يكن لهم أسرىء 
وهو حكم في تدبيره وأمره ونهيه . 

( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم) . لقدسبق في قضاء الله 
أن ينصر دينه ونبيه بالفئة القليلة الي حاربت معه ببدر » وان ينكل بالكثرة 
الكافرين قتلا” وأسراً وبآ بأبدي المؤمنين » ولولا قضاؤه هذا لعذاب المؤمناين 
الذين أسروا أعداء الله طمعاً بالفدية » لأنه تعالى يريد أن يكون الجهاد والعمل 
خالصاً لوجهه الكر.م »؛ وفي الحديث : و من كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر اليه » ومجدر الإشارة إلى انه تعالى لم يبن نوع العذاب الذي 
كان سيوقعه بالآسرين من الصحابة لولا قضاؤه السابق : هل هو العذاب الدنيوي 
أو الأخروي . 

وتسأل : إذا كان الأسر محرماً قبل أن “يظهر الله دينه على الدين كله فكيف 
أجاز رسول الله (ص) للصحابة أن يأسروا يوم بدر » ويقبل هو الفدية من 
الأسرى قبل النصر الشامل الكامل ؟ فان المفروض ان معركة بدر كانت الأولى؛ 
وأعقبتها معارك استمرت إلى عام الفتح والنصر . 

وحار المفسرون وغيرهم في الجواب عن هذا السؤال أو الاشكال» وتضاربت 
فيه أقوالحم » واستسلم بعضهم قائلا” : إن النبي غير معصوم عن الحطأ » حاشا 
الله ورسوله الذي لا ينطق عن الحوى .. والذي نرجحه ان الله سبحانه قد استثنى 
من حرم الأسر كل من أطلقه الني (ص) من أسرى بدر ؛ وقد أسلم الكثر 
منهم وحسن فيه بلاؤهم ء بل كان فيهم من أخرج كرهاً إلى حرب المسلمين» 
قال ابن الأثير في المجلد الثاني من تاريخه بعنوان ذكر غزوة بدر الكبرى : 

و قال رسول الله (ص) لأصحابه بومئذ : قد عرفت رجالا من بي هاشم 
وغبرهم أخرجوا كرهاً . فن لقي من أحداً من بي هاشم فلا يقتله .. وكان 
في الأسرى سهيل بن عمرو 3 فقال عمر بن الحطاب : دعبي اقتله يا رسول الله 
فلا يقوم عليك خطبباً » فقال الني (ص) دعه » فسيقوم مقاماً تحمده عليه .. 
ومن جملة أسرى بدر أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله (ص) ؛وبعثت 


6ه٠مل‎ 


الجزء العاشر 


زينب بفداء زوجها »2 وفيه قّلادة كانت لأمها خديجة ٠‏ فلا رآها رسول الله(ص) 
رق" رقة شديدة » وقال للمسلمين : إن رأيم أن تطلقوا لها أسيرها . وتردوا 
عليها الذي ها فافعلوا » فأطلقوا الأسير » وردوا القلادة .. وقد أسلم أبو العاص 
بعد ذلك » . 


وقتل البي (ص) من الأسرى من لا يؤمن شره ء ولا يرجى خيره » ولم 
بقبل الفدية منه » قال ابن الآثير : وكان في الأسرى النضر بن الحارث » وعقبة 
ابن أبي معيط » فأمر الني بقتلها » فقال عقبة : أليس لي اسوة سسبؤلاء 
الأسرى ؟ فل بلنفت الرسول إلى قوله » لأنه بعلم مخبئه وغدره » وان حياته 
شر وفاد في الأرض .. فاطلاق النبي لبعض الأسرى » وقتله البعض الآاخر 
بشعر بوجود مصلحة للاسلام والمسلمين في إطلاق من أطلق منهم » وقد ظهرت 
هذه المصلحة فيا بعد كا أشرنا .. ومن أجل هذا صح استثناء أسرى بدر من 
جع حرم 
[ْ ( فكلوا مما غنمتم حلالا” طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحبم ) . اللخطاب موجه 
لمن حارب مع النبي (ص) ببدر » ويتضمن الاذن بالأكل مما غنموه في معركة 
بدر فدية كان أو سلا » وهذا دليل على ان الأسر من المشركين في معركة 
بدر جائز»لآن إباحة أحد العوضين تستدعي إباحة العوض الآخر » وني الحديث: 
إذا حرم الله شيئاً حرم تنه . 


( يا أا الني قل لمن في أبديكم من الأسرى إن بعل الله في قلويم خيرا 
يونم خبرا مما أخذ متم ويغفر لم والله غفور رحبم ).بعد أن أخذ النبي (ص) 
الفدية من الأسرى أمره أن يقول لهم : ان آمنم بالله يعرض عليكم خيراً من 
الفدية دنيا وآخرة » وقال الممسرون : ان قوماً من الأسرى أظهروا الاسلام ؛ 
فأمر الله نبيه أن يقول لهم:ان كان ما قلتموه حقاً فان الله يعلمه ويعوض عليم 
خيراً مما أخل منكم . ويغفر لكم. وان كان نفاقاً فقد كفرتم ومكرتم من قبل» 
وأمكن الله نبيه منكم . 

م ذكر المفسرونء ومنهم الرازي والطيرمي ان النبي (ص) قال لعمه العباس؛ 


»»4 


سورة الأنفال 


أفد نفسك وابني أخيك عقبلا" ونوفلا ١‏ . فقال العباس: كنت مسلا فأكر هوني 
على الحروج ٠»‏ فقال له الني : ان يكن ما تقول حقاً فالله مجزيك . قال العباس: 
ليس معي شيء . قال الني : أين الذهب الذي سلمته ازوجتك أم الفضل » 
وقلت لما : ان حدث بي حدث فهو لك ولأولادك ؟. قال العباس : من 
أخيرك بهذا ؟. قال : الله تعالى أخيرني . قال العباس : أشهد أنك رسول الله 
والله ما عم هذا أحد إلا الله .. وقال العباس بعد ذلك : صدق الله ورسوله 
لقد عوضي الله عما افتديث أضعافاً كثيرة . 

( وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله علم حكم). 
الضمير في يريدوا عائد الى الأسرى الذين أطلقهم النبي (ص)ءوالمعتى لا تخف يا 
محمد من خيانة من سرحت وأطلقت من الأسرى » وماذا عسبى أن يفعلوا إذا 
أرادوا الغدر والحيانة ؟. فليس بعد الشرك واعلان الحرب شيء » وقد حاربوك 
من قبل فسلطك الله عليهم. : « ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 
91 المائدة ».وهذا دليل آخر على أن الله أباح الأسر للمسلمين في وقعة بدر . 

والحلاصة ان الله أوجب قتل أهل الشرك في حرجم مع أهل الاممان إذا 
وقعت قبل أن يعظم شأن الدين إلا في معركة بدر فإن الله سبحانه قد أباح فيها 
للمسل المقائل الأسر لمصلحة الإسلام والمسلمين . 


المهاجرون والأنصار الآبة ا/ 1‏ هلا : 

َم سه سس وس يي سس إس دي م ل 6 ال6ث” ١و١‏ . - 5 
إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسم يي سبيل الله 
ز#. ارا خديو نو ابو ١‏ سه دورو #ه- اه دماعت * 02 
والذزين اووا ونصروا أوليِك بعضبم أولياة بعك والذين أمنوا و 
١‏ أسلم عقيل بن أبي طالب قبل وقعة بدر » وأخر جه المشركون لحرب ابن عمه محمد (ص) كرعا » فاستأسر 


هو لابن أمه مل (ع) . 


ه٠‎ 


الجزء العاشر 


جروا مَالَكم من وَلآبتِيم من كيه حتى يَاجروا وإن استَنصرو كم 
ال يكم ال لأ عل قور تتم تم مي وال 
با تعْملونَ بصير» والذين كفروا بعْضهم أو ليا بعض إلا تفعاوة 
تكن قث في الأرض وَقْسَاد كبير” *والذين آمنوا وهاجروا وَجَامَدوا في 
سبيل لله وَالّذِينَ آوَوا وَتصّروا أولففِك هم الموامنون ما م 
مغِرَة ورزق كريم * والذين آمنوا من تفل وَعَاجِروا وتَاهدُوا 
نمكم" فَأُوليِكَ منكم وأولوا الأرحام بَخطهم أزلى يبعش في 
كاك الله إن الله كل شي عليم * 
اللغة : 
المجرة فراق الوطن . وآواه أسكنه منزله . والمراد بالولاية النصرة في قوله: 
بعضهم أولياء بعض . والممراث في قوله : أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . 


الإعراب : 

من شيء ( من ) زائدة وشيء مبتدأ ومالك خير » والجملة خر الذين آمنوا 
ولم مباجروا . فعليكم النصر مبتدأ وخير » ويجوز نصب النصر على معبى الزموا 
النصر ٠»‏ مثل عليك زيداً . والحاء في تفعلوه عائد الى النصر . 

المعى : 

قسمت هذه الآبات المؤمنين إلى أقسام » وتعرضت للولاية فيا بينهم بسبب 


ه١١‎ 


مورة الأنفال 


الإعان والمهجرة : وأشارت إلى ولاية الكافر ين ؛ وميراث أولي الأرحام ؛ والتفصيل 
فها يلي : 

5 ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم يي سبيل الله)‎ ( -١ 
» وهم المهاجرون الأولون ؛ وقد وصفهم جل وعز بالإعان » وهجرة الأوطان‎ 
والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله وبهذه التضحية لا مجرد الامان أثى عليهم‎ 
. ومحدث كثعراّ عن استجابتهم لله ورسوله‎ ٠ القرآن‎ 

وتسأل : المغروض ان المهاجرين دخلوا المدينة ٠»‏ ولا شيء معهم من المال؛ 
ومن أجل هذا آواهم الأنصار في مساكنهم . وآثروهم في الأكل والملبس على 
أنفسهم ٠‏ وإلى ذلك أشار تعالى بقوله : ( والذين آووا ) فن أين جاءهم المال 
الذي جاهدوا به في سبيل الله ؟. 

الجواب : أولا" ان أغنياء المهاجرين كانوا ينفقون على فقراء المسلمين قبل 
المجرة. ثانياً الهم هاجروا من ديارهم تاركين. مساكنهم ومزارعهم نبباً للمشر كين 
رعبة قُ مرضاة الله .. ولا شي ء أعظم من تضحية الانسان مسكنه وأرضه» ويكل 
ما جمعه لحياته وحياة أولاده 5 

١‏ - ( والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ) . وهؤلاء هم 
الأنصار ؛ ونعتهم سبحانه بأنهم آووا النبي ومن هاجر معه 5 مسا كنهم 0 وآثروهم 
على أنفسهم وأولادهم 2 وبأنهم سالموا من سالمهم » وعادوا من عاداهم », ولحذا 
شرفهم الله ذا الوصف » حبى أصبح اسم الأنصار علي عليهم مدى الدهر . 
وقوله : ( أولئك بعضهم أولياء بعض ) إشارة إلى المهاجرين والأنصار معأ + 
وان كلا منهم يتولى من أمر صاحبه ما يتولى من نفسه نصرة ودفاعاً .. وفي 
الحديث : مثل المومنين 5 تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه 

وقارن بعض المفسرين بين المهاجرين والأنصار » وفضل أولنك على هؤلاء ؛ 
أما نحن فنميل إلى الهم عند الله سواء » وتشعر بذلك الابة الي عن الايد 
والآية ١١‏ من الواقمة : ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فان المراد 
بالسابقن المهاجرون والأنصار » أولئك سبقوا إلى الإعان والحجرةء وهؤلاء سبقوأ 


اه 


الجزء العاشر 


إل الايواء والنصرة ؛ فكان كل فريق من السابقين الأولين » وقد وصفهم 
سبحانه بذلك في الآبة ٠٠١‏ من سورة التوبة :« والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار » . 

( والذين آمنوا ولم جاجروا ) هؤلاء آمنوا بالله ورسوله » ولكنهم 
رفضوا الحجرة من دار الشرك إلى دار الاملام » مع ان القرآن أمرهم لبها ؛ 
وحئهم عليها » ولكنهم رفضوا تمكا يأمواهم ؛ وخوفاً على مصالحهم » وسبق 
الكلام عن هؤلاء » وعن حسم الحجرة في ج7٠‏ ص 4١8‏ وما بعدها عند تفسير 
الآبة /ا9 من النساء . 

وقد بين سبحانه حم الذين آمنوا ولم ساجروا بقوله : ( ما لك من ولابتهم 
من شيء حبى مباجروا وان استنصروم في الدين فعليك النصر ) . أي ان هؤلاء 
لا يعتعرون أعضاء في المجتمع الإسلامي ٠‏ ولايثبت لهم شيء من حقوق المسلمين 
المقيمين في دار الإسلام » لآنهم قد اختاروا حَكم الشرك والمشركين على حم 
الإسلام والمسلمين .. أجل ٠»‏ إذا تركوا أرض الشرك إلى أرض الإسلام كان هم 
حق الدفاع والنصرة » وأيضاً إذا اعتدى عليهم معتد من أجل دينهم وعقيدهم» 
وحاول أن يفتنهم عن الإسلام » ويردهم إلى الشرك فعلى المهاجرين والأنصار 
أن يدافعرا عنهم » ولا نجب نصرمم في غير ذلك » لآن رابطة الدين نحم على 
كل واحد من أهله أن يدافع عن دين أخيه » وإن كان فاسقاً .. وبكلمة ان 
الدفاع عن عقيدة الفاسق دفاع عن الدين بالذات » لا عن شخص الفاسق . 

وكأن” مائلا” يسأن : إذا اعتدى معتد من الكافرين على مؤمن من الذين 
آمنوا ول ساجروا . وكان يبن الكافر المعتدي ؛ وبين المسلمين المقيمين في دار 
الإسلام عهد عهد وميثاق في الأمان والمسالمة » واستنصر المؤمن المعندى عليه بمن في 
دار الإسلام من المسلمين ؛ إذا كان الأمر كذلك فهل نجب نصرة المعتدى عليه 
على المعاهد المعتدي ؟. 

ال 0 : ( الا على قوم بينم وبينهم ميثاق والله بما تعملون 

. أي ان النصرة لا تحب في مثل هذه الحال محافظة على الوفاء بالمهيد 

0 ؛ والاسلام وان كان عهداً وميثاقاً أيضاً » ولكنه لا مجيز حال الحيانة 
والغدر » ححبى بالكافر . 


زه النفسير الكاشف ‏ م 


صورة الأنفال 
لا أثر لام الدين : 


( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . قد بوهم ظاهر الآبة ان مجرد 
المشاركة في الكفر بين ائنين تستدعي بطبيعتها ان يناصر كل منها الآخر .. وهذ 
لا ينطبق على الواقع » فان تاريخ أهل الكفر بعضهم مع بعض تاريخ حروب 
ودماء .. وكذلك تاريخ المسلمين . . وقد دلتنا التجارب ان المصلحة هي الي تجمع 
وتمرق » أما بحرد المشاركة في الألفاظ والأمماء الدينية » كمسم ومسيحي فقد 
يكون لها شيء من الأثر ؛ ولكنه لا يبلغ حد الولابية » أي يتولى كل واحد 
محمل هذا الاسم من أمر صاحبه وشريكه فيه ما يتولى من نفسه إلا إذا ترد 
عن كل غاية إلا الغاية الدينية ٠‏ محيث يضحي مجميع مصالحه؛ حى بنفسه وأهله 
وماله ي سبيل دينه ومعتقده ٠‏ وهذا هو المراد من قوله تعاللى عن المهاجرين 
والأنصار : ( أولئك بعضهم أولياء بعض ) . وقوله : ( والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  7١‏ التوبة » . أي 
ان الأمر بالمعروف عندهم هو المصلحة . 

أما المراد من قوله : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . وقوله : 
« وان الظالمين بعضهم أولياء بعض ‏ 18 الجائية » . وقوله : ١‏ المافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 57 التوبة ». 
أما المراد من هذه الآبات فهو ان الكفار والظالمن واللمنافقين بيتفقون يداً واحدة 
ضد الحق » على ما بينهم من العداء والتناقضات » لأن المصلحة المشتركة نمجمعهم 
وتوحد صفوفهم » وهي الدفاع عن المنافم والامتيازات » وقد تكرر ذلك مرات 
ومرات قدعاً وحديثاً » فن التاريخ الحديث تكتسل المستعمرين والمستغلين ضد 
الشءوب والثورات الوطنية؛ على ما ببن الدول الاستعارية » والششركات الاحتكارية 
من التنافس على الأرباح » ومن القدم انفاق مشر كي العرب وبهود الحجاز 
والمنافقين ٠»‏ اتفاقهم وإجاع كلمتهسم على محاربة الإسلام والمسلمين » ولا دافع 
إلا المصالح المشتركة © فلقد بلغت العداوة بين المشركين واليهود الغاية قبل 
الإسلام .. وهذا نفسر قوله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . 
أما ما ذهب اليه أكر المفسرين من أن المراد به ان الكفار يرث بعضهم بعضاً ) 


5ه 


الجزء العاشر 

أما هذا التفسر فبعيد عن ظاهر اللفظ . وتكلمنا عن نظر هذه الآبة » وعن 
المصلحة المشتركة بن كشر من اليهود والنصارى في هذا العصر عند تفير الآبة ١ه‏ 
من سورة المائدة بعنوان 1 اليهود والببترول والنصارى » . 

( إلا نفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) . إلا هنا مركبة من كلمتين 
إن الشرطية » ولا النافية » والحاء في تفعلوه ايرود إل ال 00 ( فعليم 
النصر ) والمعنى انك أنها المسلمون إنذ م تنصروا من استنجد بكم من المسلمين 
على الكافر ين الذين حاولوا أن يفتنوه في دينه»ويردوه إلى ا ؛ إن ' تنجدوه 
تكن فتنة وفساد بتسلط الشرك على الإيمان والباطل على الحق 

( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين 5 ونصروا أولئك 
هم المؤمنون حقّاً لحم مغفرة ورزق كر ). ذكر سبحانه في الآية السابقة المهاجرين 
والأنصار هذا اللفظ لبيان ما يحب على كل واحد منهم نجاه الآخر من الدفاع 
والمناصرة ٠»‏ ثم أعاد هنا للثناء عليهم بقوله : ( أولئك هم المؤمنون حقا )ولبيان 
شأنهم » وما أعد الله لهم غدأً من العفو عن السيئات والثواب الجزيل الذي عبر 
عنه بقوله : ( ورزق كريم ) . 

وما قرأت شيئاً أبلغ من وصف الإمام زين العابدين (ع) للمهاجرين والأنصار 
وهو يناجي ربه 2 ويطلب لهم الرحمة والرضوان بقوله : 

« اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة » وأبلوا البلاء الحسن 
في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادتئه » وسابقوا إلى دعوته » واستجابوا له ؛ 
حيثث أسمعهم حجة رسالاته » وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته» وقاتلوا 
الآباء والأبناء في تثبيت نبوته » وانتصروا به » ومن كانوا منطوين على محبته 
يبرجون نجارة لن تبور في مودته .. فلا تنس لحم اللهم ما تركوا لك وفيك . 
وكانوا مع رسولك لك اليك » . 

ملحوظة - هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية الي تعظمها الشيعة ؛ 
وتقدس كل حرف منها » وهي رد مفحم لمن قال : ان الشيعة ينالون من مقام 
الصحابة . 

؛ ‏ ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مع فأولثنك منكم ). هؤلاء 
هم الذين آمنوا بالله ورسوله » وهاجروا إلى المديئة » وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم 


616 


سورة الآنفال 


بعد السابقين الأولين » ومع ذلك فحكمهم واحد من حيث وجوب النصرة والدفاع. 

( وأولو الأرحام بعصهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء علم). 
قال المفسرون : بعد أن آخى التي (ص) بن أصحابه ' وبينه وبين علي (ع)'. 
أصبحوا أولياء في النصرة » وني المعراث أيضاً » أي انهم يتوارئون مبهذه المواخاة 
لا بالنسب والقرابة » ثم سخ التوارث ببذه المؤاخاة »وعاد الى التوارث بالرحم 
والقرابة . 

واستئدل الشيعة هذه الآبة على ان من كان أقرب إلى المبيت نسباً فهو أولى 
عيرائه من الأبعد » صواء أكان الأبعد ذا سهم . أم لم يكن ء وسواء أكان 
عصبة © أم غير عصبة ٠»‏ فبنت الميت نحجب أخاه عن الارث لأنها أقرب منه 
إلى الميت » وأخته نحجب ععمه لنفس السبب » وهكذا محجب الأقرب الأبعد 
من جميع المراتب » وتكلمنا عن ذلك وأقوال السنة والشبعة فيه ء يا أشرنا 
إلى التوارث بالمؤاخاة » وإلى أسباب الأرث في الجاهلية » كل ذلك تكلمنا عنه 
في ج؟ ص 757 وما بعدها عند تفسير الآية ١١‏ من صورة النساء . 


علياً منه ممنزلة هرون الى مومى ء وهذا يزيد رواية مؤاخاة التبي لعل . 


ىه 


النهيرت 


سورة اللمائدة 0 
أوفوا بالعقود الآبة 
و َ 
ة المضادة 
: ة والثورة 9 
0 ؛ عليكم الميتة الآبة ل 
م مام النعمة 
0000 ن الآبة 4 
: علمم من الجوارح مكلبين 
5 ة أهل الكتاب الآبة ه 
1 ة ٠“‏ 
بوي الآية م ٠١‏ 
اعدلوا هو أقرب للتقوى الآ 
مووي لآية ١4 ١١‏ 
00 اليهود والنصارى ١‏ 1 
أخل الميئاق من ال ها 
جاءمّ م الله نور الآبة ١١‏ 
قد جاء 
0 الآية ١9 ١1/‏ 
قالوا إن الله هو المسبح الآ 
الأشاعرة والنصارى 


/ااه 


موسسى وقومه الأبة ١‏ 5" 

قابيل وهابيل الأبة لال ١بسم‏ 

الفرد والجماعة في الإسلام الآية ؟'م 

جزاء المفسدين الآبة مم 6م 

ابتغوا اليه الوسيلة الآبة مم بام 

والسارق والسارقة الأبة 18 4٠‏ 

سماعون للكذب الآبة 4١‏ "4 

فلا نشوا الناس الآبة 44 

النفس بالتفس الآبة هم لاغ 

بن الكفر والفسق والظم 

لكل جعلنا منكم شرعة الآية 144 ٠ه‏ 

لا تتخذوا اليهود والنصارى الآبة ١ه‏ ثب مه 
الببرول واليهود والنصارى 

أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية 4ه 
مشكلة الأخلاق 

يؤتون الزكاة وهم راكعون الآبة هه 5ه 
اتخذوا ديتكم هزواً ولعباً الآبة لاه وه 
جعل منهم الفردة والحنازير الآبة 5٠‏ 8#" 
قالت اليهود يد الله مغلولة الآبة 54 - 55 
الصهاينة تواطأوا مع النازيين 

اليهود ونار الحرب 

الرزف وفساد الأوضاع 


بلغ ما أنزل اليك الآية 517 

صاحب المار وأهل البيت 

اقامة التوراة والإنجيل الآبة 54 و3 

ميئاق بي اسرائيل الأية ١‏ ١لا‏ 

دعوة المسيح الى ببي اسرائيز لآبة الا هل 
لا ملك لم ضرا ولا نفعاً الآية 5/ا ‏ ١م‏ 
عداوة اليهود ومودة النصارى الاية م ب 5م 
من هم أقرب مودة للمسلمين 

لا تحرموا الطيبات الآبة للم - 86 

اللغو في الإعان الآية 4م 

الحمر والميسر الآية ٠و‏ 9و 

اتقوا وآمنوا الآية 7و ظ 

لا صيد في الحرم ولا مع الاحرام الأية 4و ب 45 
معبى الاختبار من الله 

البيت الحرام الآبة /اة ‏ 4و 

كيرة اللحبيث الآبة ٠٠١‏ 

هل الررق صدفة أو قدر 

لا تسألوا عن أشياء الآبة ٠١١ 1٠١١‏ 

لا حيرة ولا سائبة الآبة 1٠١8‏ ه١٠‏ 

في ائبات الوصية الآبة ٠١8 1١١‏ 

الرسل ويوم الجمع الأبة ١١١ 1٠١١‏ 

عيسى ونبوة الأطفال 


١5 
١ 4 
١١ 
١١ 
١5 
١5 
١74 
١" 


١45 


مائدة السماء الآبة ١١6 1١١‏ 

بين حواربي محمد وحواريبي عيسى 

عيسى والناس الأية ١11١5‏ ل ١١86‏ 

صدق الصادقن الآبة ١7٠١ 1١9‏ 

سورة الأنعام 

خلق السموات والأرض الآبة ١‏ بم 
الجحود بآبات الله الأبة 4 4ه 

لا ديكتاتورية في الأرض ولا في السماء 

ولو نزلنا عليك الآية لا ١١‏ 

كتب رب على نفسه الرحمة الآبة ١٠١ 1١‏ 
لا كاشف إلا الله الآية /ا١ذ ‏ و١‏ 

يعرفونه ىا يعرفون أبناءهم الآبة ٠١‏ 4" 
على قلومهم أكنة الآبة 18 58 

وقفوا على النار الآبة /ا ‏ ”لم 

قد نعم انه ليحزنك الآبة  #‏ لا 
الدواب والطيور الأية 48 وم 

قل أرأبتم الآبة 5٠‏ ه4 

الله والفطرة 

ان أخذ الله ممعم وأبصارم الآية 145 41 
ان اتبع إلا ما يوحى إلي الآية ٠ه‏ هه 
لا اتبع أهواءم الآبة 5ه مه 

وعنده مفاتح الغيب الآبة وه 57 


وان 


قل من ينجيكم الآبة 5# اه 

حتى مخوضوا في حديث غيره الأية 54 ٠٠‏ 
قل اندعو من دون الله الآية 0/١‏ “اا 
مع أهل التصوف 

ابراهم مع أبيه وقومه الآبة 1/4 وا 
أتحاجوني في الله الآبة ١م‏ - "ام 

ووهبنا له اسحق ويعقوب الآية 4م ٠و‏ 
الحسن والحسين ابنا رسول الله 

وما قدروا الله حق قدره الآية ١ه‏ 7و 
أنبياء الله وعلاء الطبيعة 

الافتراء على الله الآية "8# 4و 

مخرج الحي من الميت الآية 9٠‏ 1و4 

من أين جاءت الحياة ؟ 

وجعلوا لله شركاء الآبة 1٠١‏ /ا١٠‏ 

لا تسبوا الآية م١1 ١١١‏ 

وكلمهم الموتى الآية ١١" 1١١‏ 

طراز من الناس 

أفغر الله أبتغي حكماً الآية ١١ 1١4‏ 
التسمية على الذبيحة الآية ١7١ 1١١4‏ 
أو من كان ميتاً الآبة ١74 1١1١‏ 
المسؤولية والسائل الأعلى 

يشرح صدره للإسلام الآية ه١١1 ١١07‏ 


ه١‎ 


ويوم تحشرهم جميعاً الآبة م117 ١١‏ 
وربك الغي الآية 1١#‏ ه١٠‏ 

فقالوا هذا لله الآيت 15 ١4٠‏ 

كلوا من ثمره الآبة ١44 1١4١‏ 

قل لا أجد فيا أوحي إلي' محرما الآية ه4١1 ١40‏ 
لو شاء الله ما أشركنا الآبة ١٠6٠١ 1١144‏ 
ما حرم ربجم الأبة ١ه 1‏ "م6٠١‏ 

الوصايا العشر 

ثم آنينا موسى الكتاب الآية 1١84‏ و١‏ 
لا ينفع نفساً إلا إعانها الآية 164 ١٠١١‏ 
قل اني هداني ربي الاية ١56 1١5١‏ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 

الأرض والبيت 

سورة الآعراف 

كتاب أنزل اليك الآية ١‏ لم 

وم من قرية أهلكناها الآية 4 ٠١‏ 
ميزان الأعمال 

ولقد خلقنام الآية 1١١‏ 18 ' 

حول أصل الإنسان 

ويا آدم اسكن وزوجك الآية 1١9‏ 60" 
قصة آدم كا هي في القرآن 

اللباسبي الحسي والمعنوي الآية 56 0" 


1ه 


يلف 


وإذا فعلوا فاحشة الآية 14 ٠١م‏ 

يا بي آدم خذوا زينتتكم الآبة 86١‏ 6م 
فن اتقى وأصلح الآبة ها وم 

الجمل وسم” الخياط الآية 4٠‏ 4# 
ونادى أصحاب الجنة الأبة 44 468 
وعلى الأعراف رجال الأبة 145 - 44 
الأعراف 

بين أهل الجنة وأهل النار الآأية ٠ه‏ "اه 
0 ستة أيام الآبة 4ه 5ه 

الله أصلح الأرض والانسان أفسدها 

برسل الرياح بشراً الآية /اه ‏ مه 

نوح الآبة وه 54 

هود الآ 58 ١ل‏ 

صالح الآية #/ا ‏ ولا 

لوط الآية ١م‏ 84 

شعيب الآبة هم لالم 

لنخرجنك يا شعيب الأبة م م 

لثن اتبعتم شعيباً الآية ٠‏ 8 

وما أرسلنا في قرية 914 م4 

ولو أن أهل القرى آمنوا الآبة 95 ل ٠٠١‏ 
تلك القرى نقص عليك الآية ٠١” 1٠١١‏ 
مومسى وفرعون الآبة 1١#"‏ ل ١١7‏ 


وفك 


اسم أم عوفين 

وجاء السحرة الآية ١75 1١١1‏ 

حول السحر 

أتذر مومى الآبة لالا1 ب ١١9‏ 

ولقد أخذنا آل فرعون الآية ١١‏ #م١٠‏ 

ولما وقع عليهم الرجز الآبة ١ 1١4‏ 
وجاوزنا ببي اسرائيل البحر الآية م1 ١4١‏ 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة الآية ١410‏ م4١‏ 
سأصرف عن آياتي الآية 1١145‏ ب ١44‏ 

ولا رجع مومى الى قومه الآية ١٠664 ١6١‏ 
ان هي إلا فتنتك الآية هه١ 1 ١67‏ 

رحمة الله تسع ابليس 

رسول اليم جميعاً الآأية ١64‏ وو١‏ 

بين الصهيونية واليهودية 

وقطعناهم ثنتي عشرة اسباطاً الآية ١١7 ١١‏ 
واسألهم عن القرية الآية ١1517‏ ل ١٠55‏ 

اليهود وسوء العذاب الآية ١١1‏ 

وبلوناهم بالحسنات والسيئات الآية 154 ١١‏ 
ألست بربك الآبة 11/17 ١04‏ 

عالم الذر 

آنيناه آياتنا فانسلخ الآية  11/«‏ لالا١‏ 

من بد الله فهو المهتدي الآبة 11/4 ل ١8١‏ 


65 


هل أسماء الله توقيفية أو قياسية 

والذين كذبوا ان الآية 141 - كلما 
بسألرنك عن الساعة الآية /ا14 - ١88‏ 

الني وعلم الغيب 

هو الذي خلقكم من نفس واحدة الآية 146 - ١9١٠‏ 
أبشركون ما لا مخلق شيئاً الآية ١18 - 19١‏ 
خذ العفو وامر بالعرف الآبة 9و١‏ م١٠‏ 
وإذا قرىء القرآن الأية ٠١5 ١٠١4‏ 

صورة الأنفال 

قل الأنفال لله والرسول الآية ١‏ 4 

كا أخرجك ربك الآيةه - م 

إذ تستغيثون ربكم الآبة ى  ١4‏ 

الغرار من القتال الآية ه١1 ١9‏ 

طاعة الله والرسول الآآية 00 

طالب حق وطالب صيد 


الدين والدعوة إلى الحياة الآية ١4‏ 

واتقوا ( فتئة الأية ه06 ١4‏ 

وإذ مكر بك الآية ٠‏ هوم 

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الآية 5 4٠‏ 
فان لله خحمسه الآية 4١‏ 

إذ أنم بالعدوة الدنيا الآية 41 44 

إذا لقيم فئة فائبتوا الآية م 44 


30>ع6 


لكي 


7/١ 
0/6 
2١ 
81 
484 


عوامل النصر 

هل الفدائيون محربون 

ولو ترى الآبة ٠ه‏ 4ه 

قواعد وأحكام في السم والحرب الآية مه م+ 
القوة الرادعة والقوة المعتدية 

حسبك الله الآية 54 ب 55 

في الأسرى الأية /ا 5 "١‏ 

المهاجرون والأنصار الآبة ؟/ا ‏ ولا 
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